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بهم لله الرحمن الرحيم 


مقدمة كتاب 
تنوير القلوب 
هذه كلمات بين يدي هذا الكتاب وتشمل : 
١‏ سطور عن حياة المؤُلف العلامة محمد أمين الكردي . 
لا كلمة موجزة عن الشيخ سلامة العزامي - واضع الترجمة الضافية 
م» ‏ أضواء على حياة ‏ نجل المؤلف - العلمية والإرشادية . 
5 - بين يدي الكتاب . 
وفيبا بيان عن عنوان الكتاب وأصله وموضوعه وأقسامه وعمل ا نجل 
المؤلف » في خدمة الكتاب » مما زاده ثقة وعمقا » ونور على نور . 
أعدها وكتببا 


عبد الله مسعود 





سطور عن حياة المؤلف 
العلامة محمد أمين الكردي - رحمه الله 

1- قال تعالى : 9 إن إبراهيم كان أمة قاتتاً لله حنيفاً ولم يك من 
المشركين » شاكراً لأنْعُمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقمم » ولقد اتيناه في 
الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين » . 

قال الإمام مالك : بلغني أن عبد الله ين مسعود قال : يرحم الله معاذاً ! 
كان أمة قانتاً فقيل له يا أبا عبد الرحمن إنما ذكر الله بهذا إبراهم عليه السلام . 

فقال ابن مسعودا + إن الم الذي يعلم الناس الخير ويوْكمُ به » والقانت 
المطيع لله عز وجل وكذلك كان معاذ معلماً للخير » مطيعاً لله عز وجل 
ورسوله ٠‏ 

أجل : إِنْ الشيخ » محمد أمين الكردي » كان أمة وفق تفسير ابن مسعود » 
رضي الله عنه » وحسب منطوق العرب للأمة الذي جمع صفات الكمال والخير 
والأخلاق الحميدة : 

وليس عل الله بمستتكر أن يجمع العالم في واحد 
ب - فحياة الشيخ : 

١‏ صورة مشرقة للشاب الناشىء في طاعة ربه الذي أفنى شبابه في 
مرضاة الله طهرأً ونقاءٌ طاعة لله عز وجل فكوفء في ظلال العرش يوم لا 
ظل إلا ظله . 





نالآدتكت 


, ومظهر من مظاهر التبتل والهيام والاستغراق بالله تعالى‎ - ١ 
والإعراض عما سواه مع صدق التوكل عليه » إنك واحد ذلك في رحلته‎ 
. الحجازية‎ 


' - ودرسٌ لطالب العلم » في دأبه وجده واجتهاده وتفقهه في الدين ) 
وعلّه وهْلِهِ » من معينه الفياض الذي لا ينضب » تمثلاً بقول الله تعالى ه وقل 
رب زدني علماً » وإبرازاً للخيرية التي بها النبي الأكرم َه بقوله : ٠‏ من 
يْرِدٍ الله خيراً يفقهه في الدين  )»‏ تراه في الرحلة المصرية والدراسة 
الأزهرية . 


؟ - وَبَيّانْ للعالم العامل » في تقواه » واستقامته » وبلاغته ونصحه 
وتعليمه من خلال دروسه ومجالسه وكتبه ورسائله التي ألّفها للناس . 

ه - وهداية ونور » للمرشد الكامل والداعية الناصح إلى الله تعالى في 
استقباله أصناف الناس على مختلف طبقاتهم وكونه ( لكل واحدٍ منهم الوالد 
الشفوق والناصح الأمين والمّعين على صلاح أمره دين ودنيا ) . 
ج ‏ كل هذه الصفات ‏ وأضعافها ‏ من سيرة هذا العالم الفاضل 
والمرشد الكامل » تجدها في مقدمة هذا الكتاب : أملاها عَلَمّ جليل ونحرير 
قدير » صّحب الشيخ في جله وترحاله وترئى على يديه وعرف جلي أمره وخفيّه 
لازمه حتى وفاته » وكان وارثاً لعلمه وإرشاده بعد وفاته 9 ذلكم العلامة الشيخ 
سلامة العزامي (). 

أتحفنا مهذه المقدمة التي تستحق أن تفرد في كتاب مستقل ؛ يعرف من 
خلانها الناس على سيرة علم من أعلام المدى والتقى » أخلص لله حياته وأفنى 

في العلم والإرشاد . 





د مؤلفاته : 


. كتاب تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب وهو هذا الكتاب‎ ١ 


ا 


#ا اسل 
- 
هوه 


- 5 


العهود والموائيق في اتمسك بالشريعة والحقيقة وهو الأصل لهذا 
الكتاب . 

فتح السالك في إيضاح المناسك على المذاهب الأربعة . 
الهداية الخيرية في الطريقة النقشبندية . 

الإصابة الربانية في الطريقة التقشبندية . 

المواهب السرمدية في مناقب رجال السلسلة التقشبندية . 


. إرشاد المحتاج لحقوق الأزواج‎ ٠ 


- م‎ 
2 
-٠ 
١١ 
75 
- ١*7 


مرشد العوام لأحكام الصيام على المذاهب الأربعة . 

سعادة المبتدثين في علم الدين ( على مذهب الإمام الشافعي ) . 
هداية الطالبين في علم الدين « على مذهب الإمام مالك » . 
ترجه ختلاضة لضاني :من الفارسية: إلى العربية. + 

ديوان خطب منبرية عَصرية . 





سد ,سيد 


الشيخ سلامة العزامي 


صاحب ترجمة مؤلف الكتاب . وخليفته من بعده 


) كان رضي الله عنه أمة وحده » جعت فيه أشتاتٌ المحاسن‎ ١ 
) وأنواع المحامد » وكان إمام عصره وقرة عين دهره . شيخا للعلماء العاملين‎ 
وأستاذاً مرشدا للمرشدين الصادقين » واية من آيات ربه » ونعمة كبرى من‎ 
نعمه » جاءّت بها الألطاف الإلهية على أهل وقنه » ليحي القلوب ويزكي‎ 
» النفوس » ويُعلي كلمة الدين : نافيا عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين‎ 
وتأويل الجاهلين » ناشراً لواء السنة الغراء . داعيا إلى كل فضيلة وخلق‎ 
. كرم0©‎ 

؟ - قال عنه الإمام العلامة امحقق المحدث الشيخ محمد زاهد الكوثري » 
وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة العثانية ‏ المتوفي ١11/١‏ ه ‏ وهو 
يقدم كتابه [ البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة ] . 

ومن أهم الكتب في الرد عليهما في شواذهما العملية » كتابان جليلان ألفهما 
في هذه الأيام : 

مولانا العلامة المحدث الجهبذ السمَيْذٌ غ20 » والفقيه الناقد المحقق » 
الصوفي الأورع » صاحب الفرمات الصادقة في الذب عن الدين المبين » بما 
آتاه الله من ذكاء بالغ » وعلم واسع » يزيلان ظلمات تشكيكات المشككين » 
ذلك المرشد الكبير » والنحرير الشهير » صاحب الوجد السطامي » والفيض 
الهالي » الشيخ سلامة القضاعي العزامي )2 . 
زو ب ") البراهين الساطعة » القدمة وص 984 . 5 
(1) السميذع : السيد الكريم الشريف السخي الموطأ الأكتاف الشجاعإقاموس . 





حي 118 عت 


وببذا الوصف من هذا العالم الفاضل ‏ لذاك الشيخ الكامل : يتصح 
ا 0 
 *‏ مولدة ونشأته : 

ولد رحمه الله في محرم عام ١١94.‏ ه في جزيرة النجدي - قرية من 
أعمال مديرية القليوبية بمصر » وتوفي صباح الأحد الثاني عشر من امحرم 
الالاها. 

انتيند وير لقن زات جريان: اندر لان ل بز نه 
عوضه الله عن بصره بصيرةً نفاذة » وفراسة صادقة » فكان يرى بنور الله . 
على حد قول القائل : 

قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون 

وحفظ القران في مدة وجيزة » ثم تلقى علم القراءات المتواترة » وأجازه 
بها علماء - قيلوب - رواية ودراية » وأخخذ منهم قسطاً من مبادىء العلوم » 
ثم التعحق بالأزهر الشريف » ونبل من علوم الدين والعربية بعزيمة صادقة وهمة 
سامية » وكان أساتذته يقدرون ذكاءه » وعلمه » وخلقه » وتقواه . 
5 رشاده وإرشاده : 

وقد تعلق قلبه بحب الصالحين » وأخذت نفسه الشريفة هفو إلى مرشد 
يتلقى عنه الطريق » فاتصل بمشايخ الطريق الخلوتية » فجد بها وبرع » ثم رأى 
في النوم العارف الكبير « الشيخ مصطفى البكري » شيخ الطريقة الخلوتية » 
فأشار إليه أن يبحث عن مرشد آخخر يأخذ بيده إلى مراقي الكمالات . 

فلم يلبث أن تشرف بلقاء أستاذ العارفين ‏ الشيخ محمد أمين الكردي 


. انظر كشف الخفا ١/:5؟ والجامع الصغير‎ )١( 





١أ‏ سه 


الأربل التقشبندي - رضي الله عنه ‏ وسعد بتلقي الطريقة النقشبندية على 
يديه . وكان ذلك في الجامع الأزهر عام ( 1914 ) . 

توجه إليه شيخه توجهات صادقة آخذاً بيده إلى مراقي التقوى ومعارج 
العرفان » وانتقل شيخه إلى جوار ربه عام ( ١777‏ ه ) . فأصبح خليفة 
لشيخه » مرشدا للطريقة النقشبندية ‏ وهي مرتبة لا ينالها إلا من كمل 
استعداده » وأكمل إعداده » وحاطته العناية » فأُصبح أهلاً لهاتيك 
المقامات ‏ وقد كان إذ ذاك شاباً في الرابعة والثلاثين من عمره . فمكث 
أربعاً وأربعين عاماً في الإرشاد » إلى أن قضى نحبه . ١‏ 


ه -علمه وتعليمه : 
أحب أن يضيف إلى دروس وعظه وإرشاده وتسليكه وسياحاته في المدن 
والقرى . التدريس في الأزهر الشريف تطوعاً ‏ بعد أن اعتذر عن التدريس 
بمرتب - فانكب عليه العلماء والطلاب لينعموا بحضور دروسه . فقرأ لهم : 
صحيحي البخاري ومسلم وكتاب العقائد التسفية » والسعد 3 والشفا 3 
ومنباج العابدين وغيرها . 
وقد كان حجة ثيتاً في الحديث الشريف وعلومه ورجاله » متضلعاً بالعربية 
وعلومها ‏ آتاه الله قدرة على تفسير القران الكريم » وإفهام معانيه لذوي 
الثقافات الختلفة . 
> آثاره العلمية : 
تَلّف لنا الشيخ ‏ رحمه الله كتابين جليلين : 
١‏ أحدهما : كتاب و فرقان القران بين صفات الخالق وصفات 
الأكوان » . 





ا 
أبدع فيه في نفي الممائلة والمشاببة بين الخالق وعخلوقاته » وتنزيه الله تعالى 
عن صفات امحدثات من مخلوقاته . 
طبع هذا الكتاب في مقدمة كتاب ( الأسماء والصفات » للحافظ البدبقي » 
وطبع مرة أخرى مستقل عنها . 


. » البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة‎ ١ والآخر : كتاب‎ - "١ 

وهو كتاب رائع » تناول فيه البدع الشائعة » العقدية منها والفقهية » 
الحديثة والقديمة ‏ ببيان مشرق » وأدلة ناصعة » وحجج قوية » وهو سَفرٌ جليل 
القدر » عظم الفائدة » للمتعلم والعالم . 


« ومن خاتئمة هذا الكتاب ومقدمته اقتبسنا هذه الترجمة 6 





3 سمه 


الشيخ نجم الدين الكردي 
جل المؤلف « محقق الكتاب ( ومخرج أحاديثه 4 
ومحرر بعض أحكامه 


١‏ هو المرشد الكامل » والعلامة العامل » حامل راية الإرشاد 
التقشبندي . وَوَرِيتُ السر الخالدي , مولانا العارف بالله تعالى » الشيخ 
نجم الدين بن القطب الكبير مولانا ‏ محمد أمين الكردي ‏ رضي الله 
عنه  »‏ أحسن الله جزاءه ‏ عن جهاده المثمر في خدمة السنة النبوية 
الغراء » والنصح للإسلام والمسلمين . إنه سميع مجيب . 
 '"‏ علمه وفضله ونبله : 


نبل العلم والفضل والتقى من منابع عذبة المورد صافية المشرب ؛ من والده 
- رضي الله عنه ‏ ومن خليفته مولانا الشيخ سلامة العزامي ومن الأزهر 
الشريف . 

أ- ولعل أوضح ما يُدلْ على سعة علمه » وكثرة اطلاعه » وإحاطته 
الشاملة » وكَونه جديراً بهذا التوقيع الذي كان يوقع به وهو : 9 نخادم السنة 
النبوية ) . 

ما ورد في آخر كتاب ١‏ البراهين الساطعة » للعلامة الشيخ سلامة العزامي 
من ترجمة 2ه ضافية » جاء فيها 8 « وقد تعهد أسرة شيخه » بالبر والرعاية » 
فقضى حق النعمة » ورعى حرمة الصنيعة » وكان لابنه الأكبر مولانا 9 الشيخ 





داشا سد 


نجم الدين » . أوفر حظ وأكمل نصيب من عنايته » فقد نَوَلَى تربيته بنفسه » 
وأشرف عليه من كافة الوجوه » فدرس له أمهات الكتب في علوم التوحيد 
والشريعة والحديث والسيرة والشمائل » واللغة والتصوف » عدا مغات الكتب 
امختلفة التي قرأها له » فوق ما درسه من علوم خلال طلبه العلم في الأزهر 
الشريف . 


ب وسوف ترى من خلال مطالعتك لهذا الكتاب ‏ وتخريجه 
للأحاديث الشريفة الكثيرة وما أضافه عليها . سعة اطلاعه » وتبحره في علوم 
السنة المطهرة » وكتبها امختلفة . أنه أهل لهذا التوقيع . حيث كان أحقٌ بها 
اليا 

ج ‏ حدثني أخي و محمود » قال : زرت خلال دراستي في الأزهر 
العلامة الحافظ التيجاني » , فسألني أين تذهب أثناء وجودك في القاهرة قلت 
إلى مجالس الشيخ نجم الدين الكردي . فأثنى عليه خيراً . وقال ‏ ما 
خلاصته - : ١‏ إن أولاد المشايخ يعتمدون على احترام الناس لهم » [كراماً 
لآبائهم فينصرفون عن العلم والجد والمواظبة فلا يفلحون غالباً » . 


أما الشيخ نجم الدين الكردي » فإنه لم يكن كذلك » بل كان وهو 
صغير ‏ يرعى البَهُمٍ لوالده في النبار ويطلب العلم ليلا » فنشاً نشأة صالحة 
فاضلة » فأكرمه الله ونفعه » ونفع به . 


د - وكان كبار علماء الأزهر » يحضرون مجلسه في لخم الشريف ليلة 
الجمعة » ويتدارسون ‏ بعده ‏ كتاباً في التفسير » أو الحديث . وكانوا 
يقرؤون انذاك - كتاب تفسير الخازن » ويعرضون على الشيخ مشكلاتهم ١‏ 





: أسرة الشيخ والعلم‎  "* 

استمر العلم والإرشاد في نسله ‏ رحمه الله فكان له ولدان فنالا رتبة 
الدكتوراه في العلم الأول الدكتور عبد الرحمن الكردي وكان عميداً لكلية 
اللغة العربية في الأزهر وكان يلقن المريدين الذكر نيابة عن والده وبحضوره . 

والثاني الدكتور ضياء الدين وهو أستاذ في كلية أصول الدين في الأزهر 
وتابع أولادهم نبج ابائهم في العلم والتعليم ونالوا المراتب العالية . 
- إرشاده وتريبته للمريدين : 

لقد ذكر الشيخ سلامة العزامي » في ترجمة الشيخ أمين ‏ رحمه الله 
أن الشيخ بنى زاوية ب « مهمشة » في الشمال الشرقي من محطة القاهرة 
[ شبرا - مزلقان عايدة ] عاش فيها الشيخ نجم وأولاده وكانت مقراً للإخوة 
المريدين ومجالس الختم الشريف وتوجيه الشيخ وإرشاده للسالكين . حتى عام 
7 حيث انتقل الشيخ إلى المقر الجديد الكائن ي [ شبرا ‏ ميدان 
الأرضي الزاوية والمسجد » والمكتبة » والطوايق لعلوية لسكن الشيخ 
وأسرته واستمر في رشاده وإرشاده إلى أن وافته رحمة الله تعالى . رحم الله 
الشيخ نجم الدين وجزاه الله عن جهاده في العلم والإرشاد وتربية السالكين 
خير الجراء . 
ه ‏ خاتمة : 

ولعلّ من إكرام الله لي أن أكتب هذه الصفحات في تقديم هذا الكتاب 
عن هذه الأسرة الفاضلة اعترافاً بالفضل لأهله ورداً للجميل . 

١‏ - حيث أن المؤلف « الشيخ أمين الكردي » قدس الله روحه » كان 

شيمٌ جَدّي العالم العامل الشيخ محمد المسعود الحلبي ( الباللي ) رحمه الله أستاذه 
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في الأزهر ومرشده ومجيزه في الطريقة العلية النقشبندية . 
وولده الشيخ ١‏ نجم الدين ) وأولاده هم أيضاً أشياخ أخوتي حين 
وجودهم في القاهرة ودراستهم في الأزهر الشريف ١‏ والودٌ يورث » . 
فجزى الله هذه الأسرة الكريمة ‏ عنا ‏ وعن المسلمين كمي الجزاء وأدام 
لله العلم والهدتي النبوي والرشاد والإرشاد فيها إنه أكرم مسؤول . 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وكتبه 
غبد الله مسعود 
خادم العلم الشريف في مدينة حلب 





لالاا سس 


بين يدي الكتاب 

: عنوان الكتاب‎ ١ 

تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب . 

أخرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : بمعت 
رسول الله مُه يقول : « ألا وإن في الجَسّدٍ مَضِعَةَ إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا قَسَّدَتُ قَسّد الجَسَدُ كله ألا وهي القلب » . 

إنَّ قبساً مشرقاً من مشكاة هذا الضياء الإلمي والنور النبوي يع على 
هذا الكتاب ليكون نوراً في قلب المومن يُيَدّد ظلمات الجهل والحيرة والشك 
والكبر . والحقد والحسد والكراهية والكسل والتواني . 

ويملؤه إهماناً وحُباً ويقيناً وصفاءً وإرادة وعزماً . 
5 يتدفق من القلب مع الدم في العروق » صفاءً » ومحبة » وطهارة ؛ 
ونقامٌ , وثقى . 
- وينطلق إلى العقل فكراً نيّراً » وعقيدةٌ صالحة صادقة » وإرادة قويّة وعزماً 
أكيداً . 
5-5 ويْفيضُ على الأعضاء سلوكاً صالحاً » وصراطاً مستقيماً » وطاعة لله » 
وسيراً مجداً في ركب الهداية . 

أجل : إنه تنوير القلوب ... في معاملة علام الغيوب ؟! في معاملة ١‏ من 
يعلم السر وأخفى © معاملة المخلوق في أحسن تقويم لمن ؟! للخالق الذء 


ايل بر ١‏ 
وأكرمه فتعمه 6 . 





دما 
إنه إشارة للحقيقة الخالدة في النداء المحمدي لكل مؤمن ... 


©« قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي وماني لله رب العالمين » لا شريك 
٠.‏ ىا و + 
له» وبذلك أيَرْتٌ وأنا أول المسلمين » [ الأنعام : ١57-١151‏ ع . 


إنه توازن بينَ سمُوٌ الباعث وجلا الهدف 


؟" ‏ أصل الكتاب : 


إن كتاب ١‏ العهود الوثيقة في التهسك بالشريعة والحقيقة ؛ كان أصلاً 
لهذا الكتاب ألّفه الشيخ رحمه الله تعالى ‏ لطلابه ومريديه ليخرجهم من 
ظمات الجهل إلى نور العلم كا نور قلوبهم بأنوار الذكر . قال رحمه الله : 
« أخذثٌ بالإرشاد عملاً بمقتضى إجازتي وانتشرثٌ طريقتنا في الديار 


المصرية » وكان من نّم على كل مريد » أن يعرف أولاً : ما يجب معرفته 
على كل مكلف من أصول الدين وفروعه وليكون آمنأ » من الخطأ في ذهابه 
ورجوعه وضعت للطلاب كتاباً » وسميته و العهود الوثيقة في اتهسك بالشريعة 
والحقيقة ) فجاء بحمد الله كافياً » في هذا الغرض وافياً فتلقاه الناس بالقبول 
وأراد الشيخ إعادة طبعه ‏ بعد أن نفذت نسخه ‏ فأعاد النظر فيه جملة 
وتفصيلاً وأضاف إليه إضافات كثيرة في أصوله وفصوله وشواهده ومسائله 
دون طول ممل أو اخمتصار مخل وسماه 9 تنوير القلوب في معاملة علام 
الغيوب » . 
 *‏ موضوع الكتاب وأقسامه : 

فيه قبن من ١‏ الغزالي » في إحيائه » و « الأشعري » في عقيدته , 
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و ١‏ القشيري » في رسالته » و ١‏ الشافعي ) في فقهه وحديثه . 

- حوى في ثناياه ما يحتاجه الإنسان غذاء لعقيدته وفكره » ما يطلبه 
منبما منبجا مستقيما ومحجة بيضاء تنير له السبيل في عباداته ومعاملاته وما 
يلزمه من خلق رشيد وعاطفة صادقة ينادي ويناجي فيها رَبْهُ . ويتعامل مع 
أخيه الإنسان من بني جنسه . 

لقد جمع مضمون عدة علوم في سفر واحدء مع وجازة العبارة , 
وجلاء في الإشارة » منبجاً للمتعلم وتذكاراً للعالم . 

- تَدُ لألاء الآيات القرانية » وضياءً الأحاديث النبوية مع صدق 
اللهجة وحرارة الإيمان وغزارة العلم » تشع في ثناياه . 

لذا : كثرت طبعات هذا الكتاب واشتدٌ إقبال الناس عليه وتلَقَئْهُ الأمة 
بالقبول ما بين عالم ومتعلم . 
أقسامه : 

إن كل قسم منه يمكن أن يكون كتاباً مستقلاً على حدة . 

١‏ - لقد حوى ترجمة حافلة للشيخ المؤلف في مقدمته » كتبها العلامة 
الشيخ سلامة العزامي ‏ رحمه الله أبان فيها السيرة الذاتية للشيخ من 
مولده ومنشكه » وموطنه وبادىء أمره ورحلاته وتعلمه وتعليمه ورشاده 
وإرشاده وكراماته ومناقبه ووفاته أوضحت حياة رجل من الربانيين أكرمهم 
الله بتقواه وأكرم بهم الناس . 

؟ ‏ ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تقسم كتابه أثناء مقدمته القيّمة 
فقال : 

وجعلته مرتباً على مقدمة وثلاثة أقسام . 





حت اعت 


فالمقدمة : في الدعوة إلى الله ورسوله . 

والقسم الأول : فيما جب معرفته من أصول الدين . 

والقسم الثاني : في الأحكام الفرعية على مذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه . 
والقسم الثالث : في التصوف وما ينبغي أن يتخلق به المريد من الآداب . 
4 وصف الكتاب : 

١‏ أفرد المؤلف مقدمة في الدعوة إلى الله ورسوله ووجوبها وصفات 
الداعي إلى الله تعالى واقتدائه بالأنبياء والمرسلين في دعوتهم . وبّدئه بنفسه » 
ليكون مثالاً صا حاً لا يدعو له والتأكيد على الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
فييا صراحة الحقيقة وصدق النصيحة . 

. قسم العقائد الدينية قسّمه على مقدمة وثلاثة أبواب » وخاتمة‎ - ١ 

ذكر في المقدمة الحكم العقلي وأقسامه من الوجوب والاستحالة 

, والجواز وشرح هذه الأقسام . 

- وأردف في الباب الأول من ١‏ الإلميات » ما يجب على المكلف 
معرفته » مما يجوز ويجب ويستحيل على مولانا جل وعلا من الصفات . ذاكرا 
وشارحاً الصفات العشرين لله تعالى وأضدادها عقلاً ونقلاً وفق طريقة علماء 
العقيدة الإسلامية القدامى . 

وبحث في ١‏ النبوات » في الباب الثاني من هذا القسم » وهو الركن الثاني 
من أركان الإيمان بعد الإيمان بالله وذكر فيه أيضاً ما يجب وما يجوز وما يستحيل 
في حق الرسل الكرام » وختم بأعدادهم وأفاضلهم . 

وأفرد فصلاً في ثبوت ١‏ رسالة نبينا محمد عَيْيِِ » أبان فيه معجزاته 
وخلفائه وصحابته 'ومراتيهم والذبٌ عنهم وأتبعهم بالقرون المشهود لهم 





اك 

وذكر النسب الشريف إلى عدنان والأولاد الكرام والأخوال والأعمام 
وأمهات المؤمنين الطاهرات والعمات والخالات . وبِحَتٌ موجزاً في الكتب 
السماوية . 


وأجمل في الباب الفالث ١‏ السمعيات » . ما يتعلق بالملائكة والجن 
وأصنافهم والجنة والنار والصراط والميزان والقبر وأهواله والساعة وأشراطها 
وخم بالإيمان بالقضاء والقدر والإسلام والإيمان والاحسان ومراتيهما . 
_ الفقه : 


تناول فيه أبحاث الفقه وفق مذهب الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ 
بدأه بكتاب الطهارة . فالأركان الأربعة والأطعمة والأيمان والنذور والبيوع 
وما يتعلق بها والفرائض والنكاح والطلاق والجنايات والحدود وختم بمبحث 
أصولي فقهي في بيان التلفيق والتقليد قبل وقوع الفعل وبعده . أخذ هذا القسم 
أكثر من ثلث الكتاب شمل خلال بحوثه كل ما تمس الحاجة إليه مدعماً أبحاثه 
بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية » والقول المعتمد في المذهب . 
التعصوف : 

قدم له بتمهيد رائع في اخختلاف أحؤال الناس بين عالم ومتعلم » وعابد 
ومحترف ووالل وموحد ومستغرق . ورتب لكل منهم الورد المناسب من العبادة 
والعمل الصالح . 

ذكر التصوف : تعريفه وفضله وأصوله وثمرته والشريعة والحقيقة والآولياء 
وكراماتهم والتحلية والتخلية » وذم الدنيا والتوبة وذكر الموت ... وذكر بحثا 
نفسياً عن النفس وأقسامها . 

أفرد بحفاً قيماً عن الطريقة النقشبندية . وسلسلتها واداب الثم 
الشريف والذكر الخفي وصفات الشيخ والمريد وادابهما وختم القسم بمواعظ 
من القرآن الكريم والحديث الشريف وأقسام الحديث القدمي والتبوي والفرق 





ا 
ينهما وبين القرآن الكريم » والحق بالكتاب تقاريض بعض الأفاضل له ولمؤلفه . 

ه ‏ لدى العرض السريع لمضامين هذا الكتاب نُحدَُهُ جَمَعَ فأوعى » فيه 
القطوف الدانية والغار اليائعة في سر واحد لطيف اللحجم غزير الفائدة والعلم 
فيه ما يحتاجه المسلم ليكون على وُضوح من أمر دينه وتصحيح عقيدته وعبادته 
ومعاملاته . ومعرفته لنفسه ودخائلها » وحسن تربيتها وتهذيبها . وما يصحح 
به العلاقة مع خالقه وبارئه من الإاخلاص والتوبة والإنابة وكيفية ذكره وشكره 
وحسن عبادته . 

وببركة إخلاص مؤلفه وتقواه تبافت الناس وأقبلوا عليه إقبالاً شديداً 
ونصح بعضهم بعضاً باقتنائه » لأنه يغنييم عن عدَّةٍ كتب . ودُّرس في المدارس 
والمعاهد والحلقات العلمية الخاصة . 

قال فيه مفتي الشافعية ‏ في مدينة حلب العلامة الشيخ محمد أسعد 
عبه جي ‏ رحمه الله إن كتاب تنوير القلوب أحسن كتاب في الفقه 
الشافعي 6 عندما سكل عن رأيه في الكتاب . 

وسألت جدي ‏ الفقيه الشافعي - الشيخ عبد الرحمن حوت - الذي 
درسه ‏ وغيره - من كتب الفقه الشافعي لطلاب العلم . فقال : إنه كتاب 
عظم وخلاصةٌ في الفقه الشافعي ‏ صفوة من الكتب . 

١‏ - ومما زاد الكتاب قيمة علمية وزيادة في توثيقه » ووزناً عند أهل 
العلم » قيامٌ نجل المؤلف ١‏ العلامة نجم الدين » بالعناية بالكتاب حيث : 

١‏ خرّج أحاديثه » وحذف ما اشتد ضعفه وأَبدله بما يحتج به من الأحاديث 
وزاد بعض أبواب الفقه وغيره » . 

فوضع الفقرات الهامة فيه والمزادة من قبله ضمن [ معقوفتين ] وهذا دأبه 
في تخريح الأحاديث وإبدال بعض الأحاديث الواردة بالمعنى بإثبات اللفظ إضافة 
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إلى أنه حذف بالكلية قصة أو فقرة أو كلمة رأى غيرها خيراً منها أو أضاف 
حكماً فقهياً يحتاج إليه أو بحثاً رغب نمام النفع به من هذه الزيادات الهامة . 

١‏ إضافة بحث نفيس ‏ من صلاة الظهر بعد الجمعة ‏ لفضيلة 
العلامة الشيخ سلامة الغزالي . 

؟" ‏ ومن هذه الدقائق الفقهية في مبحث سجود السهود خلف حنفي 
أو مالكي قوله : [ وهذا على أن العبرة بمذهب المأموم ومقابله أن العبره بمذهب 
الإمام وعليه فلو أقى المأموم ببذه الأبعاض كفاه ذلك ولا سجود عليه ] . 

© في بحث الخشوع في الصلاة فإذا أنتيت الصلاة فأفرغ قلبك من 
كل الشواغل الدنيوية مستحضراً هبة مولاك . 

 :‏ ذكر في تكبيرات الانتقال : عند قول المؤلف إن قصد الإعلام 
بطلت صلاته قال : [ فإن كان عامياً لم يشترط فيه شيء وإن كان مخالطاً 
للعلماء ] . 

ومن أمثلة الأحاديث الشريفة التي أضافها مستبدلاً عبارات بها : 

١‏ في مبحث الأذان عند قول المصنف فائدة حذف كلام البخاري 

عن الخضر عليه السلام وأثبت الحديث الذي أخرجه مسلم عن سعد بن ألي 
لمر لاعس لبر ل . 

في الركوع في الصلاة والرفع منه أثبت حديث الشيخين عن ألي 

هريرة أن النبي كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم وحين يرفع .. 

١‏ كا وأضاف في قسم التصوف في التمهيد بعد كلام المصنف 
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الذي أخرجه الطبراني والبزار . 

١‏ وأضاف كلاماً نفيساً في فضل الطريقة التقشبندية عند كلام 
المصنف على اتباع السنة واجتناب البدعة والأخذ بالعزائم وترك الرخص .. 
فارجع إليه . 

وني القسم الأول العقائد . أضاف إضافات مُفيدة منها . 

١‏ - بعد أن ذكر المصنف الأنبياء ووجوب معرفتهم إجمالاً وتفصيلاً 
وذكر ( ذكر كلاماً للعلامة المحقق الأمير في حواشيه على الجوهرة ... أما نحو 
اليسع ‏ عليه السلام ‏ فأكثر العامة يجهلون اسمه فضلاً عن رسالته فالظاهر 
لا يعد الجهل به كفراً إلا بعناد بعد التعلم ثم قال : وهو تحقيق نفيس . 

؟ - وأضاف بعد ذكر المعراج وفرضية الصلوات الخمس من قبل 
المصنف [ واعلم أن ذهابه َه من مكة إلى بيت المقدس يقال له إسراء ومنكره 
بعد العلم به كافر وصعوده من بيت المقدس إلى مكان الخطاب يقال له معراج 
ومنكره بعد العلم فاسق ... ] . 

هذه بعض الفقرات التي أوردناها إنما هي نماذج قدّمناها تدل على كثرة 
نظائرها مبثوثة في هذا السفر الجليل من عمل تجل المؤلف رحمه الله . 

أما تخريجه للأحاديث الشريفة فإنه يصعب إحصاءه كثرة » وتركناه لنظر 
القارىء الكريم يراه في كل صفحة من صفحات هذا الولف القيّم . 

أسأل الله تعالى أن يرحم هؤلاء الأسلاف الطاهرين وأن يَعُمْ المع والخير 
بما ورثوه للأمة من العلم النافع مُكقلا به موازينهم يوم القيامة . 
أخرج الإمام مسلم عن ألي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول 





هات 
الل مكل : : 8 أل انم 
لله ع9 : « إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث صدقة جارية 
أو علم ينتفع به أو وَلَدّ صالحّ يدعو لَه » . 
وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وكتبه 
عبد الله مسعود 


خادم العلم الشريف في مدينة حلب 
حلب غرّة ذي الحجة الحرام ١41١‏ 
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بسم الل الرحمن الوحيم 


الحمد لله الذي توحد بجلال ملكوته . وتفرد بجمال جبروته . له 
الصفات الختصة بحقه » والآيات الدالة على أنه غير مشبه بجخلقه . فسبحانه 
من إله أذهل العقول عن الوصول إلى كنه ذاته الأبدية . وأدهش الخواطر 
عن الاحاطة بجليل صفاته السرمدية . وهو المعروف بالربوبية 8 والموصوف 
بالألوهية . من ذاق حلاوة أنسه رأى من لطفه العجائب . وظفر منه بنيل 
المارب . ومن أُمّل سواه أبعده وأشقاه ( أحمده ) حمد عبد غرق في بحار 
نعمته ( وأشكره ) شكر عبد أخلص في طاعته فهام في محبته ( وأشهد ) 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . المتعالي عن المشاركة والمشاكلة . 
شهادة أتخلص بها من النزعات . وأعلو بها إلى أرقى الدرجات ( وأشهد ) 
أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي بعثه الله بالبيان . فأظهر دينه القويم 
على سائر الأديان . اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأنبياء 
وتاج الأصفياء . المبعوث بالايات الباهرة . والمعجزات الفاخرة » إنسان عين 
الوجود » والسبب في كل موجود » وجازه اللهم عنا أفضل ما جازيت به 
نبياً عن أمته » وانفعنا اللهم بما انطوت عليه ضمائرنا من محبته صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه » وأولاده وأزواجه وأحبابه » صلاة وسلاماً 
لا يعتريهما انصرام » دائمين متلازمين على ممر الدهور والايام : ( أما بعد ) : 
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ترجمة المؤلف رضي الله عنه وفيها تاريخ حياته 
وذكر بعض مناقبه وكراماته 

لحضرة صاحب الفضميلة خليفة المؤلف علامة دهره وفهامة عصره الأستاذ 
الحمام احقق اللوذعي الجهبذ المدقق الفائز من الرشاد والإرشاد بالحظ الأوفر 
( مولانا الشيخ سلامة العزامى ) أحد أكابر علماء الأزهر حفظه الله وشكر 
له سعيه . 

هو شيخ شيوخ العصر وقدوة جهابذة كل مصر ونور أضاء من عين المنة 
الإلحية على هذا القطر وغيث رباني عام أينع به نبات كل قفر وجوهر علي 
قدمبي تعجز عن اكتناه بعض محاسنه مهرة العارفين وروح عرشي لا تبلغ بعض 
فضائله السنة كبراء الكاتبين أفرغت عليه خلع الرشاد النبوي والإرشاد الحمدي 
وكان أحق بها وأهلها وقام بأعباء الخلافة النقشبندية وهي ما هي ( فلم تلك 
تصلح إلا له * ولم يك يصلح إلا لها ) ولم لا وقد فاز من الوراثة لسيد النبيين 
ْله بالنصيب الأوفى دثاره وشعاره العبودية الصادقة وخلق نفسه المحبة الإلحية 
الكاملة الرائقة لا يزيده ظهور الخوارق على يديه مع كثرجها إلا ذلة لسيده ورقاً 
لا تحرك غصناً من أغصان شجرة نفسه الطيبة المباركة زعازع رياح البسط 
ولا يصرفه عن القيام بمقتضيات الإرشاد سطوع بوارق الجلال التي طالما دكت 
كثيراً من الأطواد الشائغة من ذوي المعارف الباذخة فلم يلبثوا أن انقطعوا ببا 
عن الافادة فكان آخر أمرهم العرلة عن الخلق فلله هو من عارف قرت به 
الشريعة عيناً وطابت به الحقيقة نفساً لا يرتاب من عرفه رضي الله عنه في 
أنه أحد امجددين في هذه الأمة بل يوقن بأنه لا يلد مثله إلا القرون المتطاولة 
م أحيت النظرة الأولى من نظراته ميتاً فأصبح وله بإذن الله نور بمشي به 
في الناس و5 أدنت همته الرفيعة بعيداً من هاتيك الحضرات المقدسة فعاد سريعاً 
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وهو من ير الجلاس وم قلب إكسير نفسه القدسي معادن في أحط الدركات 
فصارت ببركة هذا السر المصون في أعلى الدرجات وإننا لا نحصي ما شاهدناه 
في سفره وحضره رضي الله عنه من عجائب إرشاده وغرائب إمداده وما أيده 
الله به من خوارق العادات سوى ما حدثنا به الثقات عما شاهدوه بأنفسهم 
من بدائع الكرامات ولئن كان للفضائل شخص تراه العيون المادية فإنه رضي 
الله عنه شخصها الحي الأكمل وإن اجتمعت أشتات المحاسن في ولي من الأولياء 
فإنه جامعها الأفضل تتشرف المكارم بالانتساب إليه وتفتخر الأكارم بأنه لا 
تعويل لهم بعد الله ورسوله إلا عليه كل يوم من أيامه الطيبة المباركة يصلح 
أن يكون غرة في جبين الدهر أو درة يتحلى بها كل عصر ولا بدع فقد كان 
بركة من بركات الله العظمى و-حسنة من حسنات رسوله الكبرى يدعوك إلى 
الله حاله قبل مقاله ويمنعك الانبساط المخرج عن الأدب ما ستره الله به من 
لباس جلاله وماذا عسى أن يقول القائل وإن كان على منتبى البلاغة في أستاذ 
كان نسخة كاملة لسيد الوجود مَرقْلّهْ ومثالاً تاماً لهذا النور الأكبر ومراة صافية 
تجلت فيها صورة الكمال الحمدي في أببى زينتها وأمبج حللها وأوضح مظاهرها 
من رآه تجدد إيمانه بقدرة الله تعالى لعظم ما يبهره من هذه الآية الكبرى . 
ومن خخالطه عادت إلى ذاكرته سيرة القرون الأولى من هذه الأمة المشهود لها 
بالفضل في مثل قوله عه : « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم » الحديث . 
وتمئلت لعينه جلالة كبراء الاقطاب السابقين من عظماء الاولياء الذين يندر 
تشرف الزمان بأمثالهم وإن سيرته العلية ومناقيه السنية لجديرة أن تفرد 
بالتصانيف الكبار الواسعة ولكن نكتفي من ذلك بقطرة من هذا البحر الذاخر 
ولمعة من هذا النور العام السافر استدراراً لرحمة الله التي تنزل عند ذكر الصالحين 
وقياماً يبعض ما وجب له رضي الله عنه علينا من الحق ففي الثابت عن رسول 
الله مه عن الله عز وجل ٠‏ لم يشكرني من لم يشكر من أجريت النعمة على 


يديه » أو كا ورد . 
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( مولده ومبادىء أمره ) 


ولد هذا القطب الكبير والعلم الشهير في النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر من هجرة أكرم البشر بل أفضل كل بر عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
والسلام بمدينة إربل وهي من المدن الشهيرة بالعراق قال في القاموس ( وإربل 
كاتمد بلد قرب الموصل ) يعني بكسر أوله وثالثه وبها نشأ في حجر والده 
الماجد الشيخ فتح الله زاده رزقه الله وإيانا الحسنى وزيادة على أكمل الخصال 
وأفضل الخلال ( وما أحسن النبات إذا طاب المنبت ) فقد كان هذا الوالد 
على قدم راسخة في الطريقة العلية القادرية المنسوبة للشيخ عبد القادر الجيلاني 
قدس ره مرشداً مقبولاً مقصوداً بالزيارة معروفاً بالكرم والمكارم شب الشيخ 
في حجر هذا الأب الأمثل وتعلم من القرآن والعلم ما شاء الله ول يلبث أنم 
اجتذبته يد العناية الربانية وغرمه صيب الألطاف الإلهية على يد شيخه القطب 
الأكمل والمرشد الأجل الفائز من بحار المعارف بِأمُن الدرر فريد العصر مولانا 
الشيخ عمر وقد ترجمه الشيخ رضي الله عنه في كتابه ( المواهب السرمدية في 
مناقب النقشبندية ) فأفاد وأجاد كا هي عادته رضي الله عنه وفيها ذكر سبب 
اتصاله بالشيخ ومن سياق عبارته رضي الله عنه تعلم أن حضرة الشيخ كان 
مراداً قبل أن يكون مريداً ومطلوباً قبل أن يكون طالباً . 

رب شخص تسوقه الأقدار للمعالي وما لذاك اختيار 

أو ؟! قال الآخر : 

وإذا السعادة لاحظتك عيونها ثم فالخاوف كلهن أمان 

ونورد لك عبارته هناك بنصها تيمناً قال في تعداد كرامات شيخه رضي 
الله عنهما ( ومن خوارقه رضي الله عنه ما كان سيباً لصحبتي لحضرته وذلك 
أني رأيت ذاته المباركة وأنا ببلدي مدينة إربل ليالي متوالية قال إن أعرفه يذكر 
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لي اسمه الشريف وبلده وطريقته ويستحثني على الحضور لتعلمها . 
فأصبحت وقد اعتراني بذاته هيام وبطريقته حب تام وكان أبي قادري 
المشرب فلما رأى ما بي أنكر أمري وجعلت جذبات الشيخ القوية تأخذ 
بباطني حتى تيسر لي الوصول لحضرته وتشرفت بسعادة صحبته ولقد رأيت 
فيها من أسرار الشيخ ما لا يسطر في كتاب ولا يدخل تحت حيطة عبارة معبر ) 
اه وقد أخبرنا الشيخ بأن ذلك كان في أوائل سن الرشد » سافر بعد هذه 
الواقعة إلى شيخه وكان ذلك أيام والده القطب الأكبر الشيخ عنهان . قال رضي 
الله عنه ( ول يتعلق باطني إلا بالأحذ عن شيخنا الشيخ عمر لأنه الذي شاهدته 
في الواقعة ) ولا جلس شيخه على مسند الإرشاد تقبله بقبول حسن وأنبته 
الله بغيوث التوجهات النقشبندية نباتاً حسناً ( والبلد الطيب يخرج نباثه بإذن 
ربه ) وشرعت الجذبات الإلهية تتوارد على نفسه الزكية فتنقله في الأطوار من 
كامل إلى أكمل » وتواترت على قلبه أنوار الواردات القدسية واشتغل بصحبة 
الشيخ وخدمته » عاكفاً على الذكر والفكر عاملاً بالعزاتم متحلياً بآداب الطريقة 
حتى دخخل من الحقيقة ( في جنة عالية قطوفها دانية ) تُجلى عليه عرائس المعارف 
الغالية . ولله در أخينا العارف الأكمل وخليفته الأجل العلامة العامل ( الشيخ 
محمد يوسف السقا ) المتوق سنة ١5٠‏ ها. حيث يقول في توسله : 
إمام له في المجد رُقْت عراس حسان كريمات بها الغير ما بتّى 
لم يعقه عن السير إلى الله تعالى عائق ظلماني ولا مانع نوراني حتى وصل 
بتيسير الله تعالى إلى أصل الأصول وتشرف عن جدارة بنعمة كال الوصول . 
حظي عند شيخه بالمحل الأعلى » وظفر من حبه لأستاذه بالقسط الأوى فكان 
في المحبوبين مقدماً وفي المحبين سابقاً ولا يخفى على العارفين بهذا الشأن أنه 
إذا كملت انحبة من الجانبين جانبي الشيخ والطالب كان الظفر بأسنى المطالب 
لا سيما إذا سما الاستعداد وصفا الجوهر . ولقد كان الأستاذ رضي الله عنه 
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من سمو الاستعداد وصفاء الجوهر بالذروة العليا وهذا فاز من النباية بغايتبا 
القصوى ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) وقد صحب شيخه عدة سنوات 
يشمر فيبا عن ساعد الجد ويبذل في المجاهدة في الله أقصى جهد » بهمة صارمة 
وعزيمة ماضية لا تركن إلى راحة ولا تعرف مللاً . يوفي كل ذي حق حقه » يقوم 
لمولاه بدوام الذكر والفكر والمراقبة والعبودية » ويوفي لشيخه بحقوق الصحبة 
وآدابها ويخدم إخوانه ويصحبهم بحسن العشرة مبالغة في احترامهم وتوقيرهم . 
قد جمله الله بالحياء الذي هو ير كله وزينه من الأدب بأسمى معانيه » قال 
رضي الله عنه : صحبت الشيخ عدة سنوات فلا أتذكر أني قعدت في مجلسه 
إلا في خم أو نحوه ولا وقع بصري على ذاته المباركة إلا كنت قائماً فلا أزال 
كذلك حتى يقوم من مجلسه أو يأمرني بالانصراف فيما شاء من حاجانه رضي 
الله عنه » وكان ربما أمرني بالقعود فلا أستطيعه ما وقر في صدري من حب 
الشيخ وإكباره . قال رضي الله عنه : قدم على الشيخ خليفة من خلفاء والده 
قدس سره وكان كبيراً في السن يجاوز الثانين فأنزله الشيخ في خلوتي ليبيت 
فيها معي وكنا طول النهار مشغولين بالمجاهدة فإذا جاء الليل أوى كل منا إلى 
الخلوة الخصوصة له فاستراح طائفة من الليل ؛ » فلما جاء هذا الخليفة وجاء وقت 
الاستراحة دخحل خحلوقي وظننت أن سينام فإذا أنا به جالساً مراقباً فتابعته وكنت 
كلما رفعت رأمي رأيته على تلك الخال وكلما أحسست بالتعب وبخت نفسي 
أقول لها : ألا نستحين من هذه الفترة وأنت في مقتبل العمر وريعان الشباب ) 
وهذا شيخ وهنت قواه وهو في هذا النشاط ! لبثنا على ذلك ليالي لا أستريج 
ليلاً ولا نهاراً » إني لكذلك إذ قال حضرة الشيخ لذلك الخليفة كيف مبيتك 

مع الأربلي ؟ قال : في غاية التعب . فداخلني من الفرق ما لا يعلمه إلا الله 
وخشيت أن يكو قد قرط مني معد من سوه الأب ما م أفبد لدء فقال 
الشيع له : لم ؟ قال : لا يدعني أنام كلما رفعت رأمي أجده جالساً مراقباً 
فأوبخ نفسي أقول لها : هذا في شبابه أحوج ما يكون إلى النوم والراحة لا 
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يستريح فكيف تنامين وأنت في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة ؟! فقال 
الشيخ رضي الله عنه مبتسماً : إنه ليجد منك مثل الذي تجد منه . فزال عني 
ما أجد من الفرق » وقال الأستاذ رضي الله عنه : ( كنت في زمن صحبة 
الشيخ لا أفتر عن خدمة الإخوان وتعهد المرضى ولا تأنف نفسي من غسل الأذى 
عنهم ولا أحمل أحداً من الإخوان شيئاً من أثقالي ) يبتغي بذلك فضلاً من 
الله ورضواناً » وعلى هذا القدم كان مولانا الشيخ عبيد الله أحرار » حتى قال : 
وما أدخلوني إلا من باب الخدمة » . 


( إجازة شيخه له بالإرشاد ) 


لم يزل هذا العزيز على ما وصفنا ونحوه من أنواع الجاهدات صابراً محتسباً 
بل راضياً فرحاً حي فز بفتخ الأبواب وتمزق عنه كل ما يصح أن يتمزق 
عن الصديقين في هذه النشأة من حجاب » عند ذلك جاءه 535 الظاهري 
والباطني بالاستواء على عرش الإرشاد وإفادة الطريقة والتوجه للراغبين 
والمستعدين » فقابل الأمر بحسن الانقياد فلبث في ذلك ما شاء الله وبينا هو 
كذلك إذ فأجأته واردات قوية تضطره إلى مفارقة الخلق والسياحة للتبرك بزيارة 
الصالحين من أهل القبور رضي الله عنهم . فآذن له الشيخ في ذلك . ورأى 
في هذه السياحة مددأ عجيباً وواقعات غريبة ؛ منها أنه بيغا كان في زيارة نبي 
الله يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام إذ رفع الحجاب بينه وبين صاحب 
القبر فرآه جالساً والأنبياء يتوافدون عليه » يسمع تحياتهم وما يتحدثون به وهم 
يننظرون تشريف سيد الوجود عه » قال رضي الله تعالى عنه : ( إفي لكذلك 
إذ سطع نور عظيم تضاءلت له الأنوار الحاضرة على جلالتها وقيل : هذا سيد 
الوجود قد أقبل . فاستقبله الجمع بحفاوة عظمى ول يزالوا كذلك حتى جاء 
الفجر أو كاد ) قلت له رضي الله عنه : كيف رأيتهم في مجلسه عليه وعلييم 





ند 
الصلاة والسلام ؟ قال : ( كأشد المريدين الصادقين حياءٌ وأدباً مع أجل شيخ 


لديهم وأعزه عليهم ) ثم رجع من سياحته تلك إلى شيخه فقص عليه خير 
ماراى . 
( سفره رضي الله عنه من العراق إلى الحجاز ) 

ثم تاقت نفسه المباركة إلى حج بيت الله الحرام وزيارة سيد الأنام مَل 
فسافر يقطع القفار على قدم التجرد والتوكل مزوداً من شيخه بالدعاء ومن 
ربه يحسن الاعتناء حتى وصل إلى البصرة » ومنها ركب الفلك وسخر الله 
له أهلها فلم يأخذوا منه أجرأ » قال رضي الله عنه : ولم يكن معي زاد إلا 
الثقة بالله تعالى ( وكفى بها لمن أحسنها زاداً ) وزال عن قلبي بفضل الله تعالى 
هم الرزق وخوف الخلق . قال : وشاهدت من بركة الثقة بالله تعالى وحسن 
التوكل عليه ما لا يخطر ببال . رزقنا الله تعالى بجاهه رضي الله عنه حسن الثقة 
به تعالى وصدق التوكل عليه . وما وقع له أول ما ركب السفينة أن جاء 
رجل لا يعرفه ونزل السفينة تفقد من فيها حتى إذا راه قال له : أنت فلان ؟ 
قال : نعم , قال : أرسل إليك ( محمد نور ) بهذا مشيراً إلى حقيبتين عظيمتين 
معه , فالى قبوهما » فانتهره وتركهما ومضى » ففتحهما فإذا فييما زاد وافر » 
ونقود كثيرة وثياب . ولم يكن يأكل في تلك الأثناء إلا قليلاً » ولما وصل 
إلى نحو الحجاز تصدق بجميع ما معه من زاد وثياب ونقد » ونزل متجرد الظاهر 
والباطن من كل ما سوى الله تعالى ولسان حاله يقول : وحمل الزاد أقبح كل 
شيء » إذا كان القدوم على كريم » عازماً على أن لا ينام بالليل ولا يفطر بالنهار » 
ولا يكلم أحداً من الأغيار » وأن يعمر الأوقات كلها بالمراقبة والأذكار ما 
دام بمكة حرسها الله تعالى » وقد أقام بها سئة كاملة موفياً لربه بما عزم عليه » 
ولقد سمعت من لفظه رضي الله عنه أنه مكث عدة أيام لا يذوق ذواقاً إلا 
ماء زمزم يفطر به ويتسحر عليه » ثم سخر الله له في اليوم الثاني رجلا يدعوه 
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إلى النزول عنده ويلح عليه في ذلك فلم يرد عليه بشيء » فجعل يتردد عليه 
ويأتيه بالكردي والتركي والفارسي » يكلمه كل منهم بلغته حتى إذا طال به 
الإلحاح قال له المكي في اليوم الخامس أو السادس : قد فهمت أنك رجل 
درويش لا تريد مخالطة الناس ولا مكالمة أحد » فكن على ما أردت ولا أكلفك 
الخروج عما اشترطت لنفسك فتكرم علي واتبعني عند الإفطار لتعرف منزلي 
وهو منزلك » تتناول فيه ما أحببت » فأشار رضي الله عنه إليه بالقبول » ولما 
صلوا المغرب ذهبوا إلى ذلك المنزل » وقال الرجل لأهله : هذا أخي » وكان 
غائباً فأحضروا له الطعام في هذا الموعد من كل ليلة ولا تكلموه » فإن له 
حالاً أخرى » وكان يختلف إلى هذا المنزل يتناول منه حاجته » وكان إنما يأكل 
العلقة من الطعام » قال رضي الله تعالى عنه : وكان يعجبني لديه الماء البارد » 
وكان يأتيني بالأطعمة الشهية الكثيرة ة فلا تتوجه نفسي إلى شيء منها » بل 
كثيراً ما كنت أكتفي بقليل من الفر وشييء من الماء » وربما أرسل إلي خخادمه 
بالطعام إذا لم أحضر فأشير إلى الخادم بوضعه » فإذا انصرف تصدقت به كله 
أو جله على أهل الحاجة من الغرباء » وكنت لا تراه هذه السنة كلها إلا في 
طواف أو صلاة أو جلسة مراقبة » وأخبرني أنه اعتمر في رمضان هذا العام 
بضعاً وثلاثين مرة » قال : ولم أكن أبالي بشيء في طلب الحق » الصعب في 
ذلك صار بفضل الله سهلاً . نظر إليه رجل وهو قاعد يذكر الله بقلبه فظنه 
نائماً » فأخذ قلنسوته من على رأسه » وسرق آخر نعله » قال رضي الله عنه : 
فبقيت حافياً مكشوف الرأس وأنا فرح قرير العين بما يفيض ربي على سري 
وعوالمي من مواهبه المتواترة وغيث كرمه المدرار . سألته كيف كانت حاله 
في تلك المدة ؟ فقال لي رضي الله عنه : كل ما ذكر صاحب الفتوحات من 
المقامات وا منازلات والمواجيد وقع لي وما اعتراني محمد الله شيء من الغرور » 
ولا توجهت نفسي إلى طلب شيء سوى الحق عز وجل » ولما قضى نسكه 
انبعث إلى زيارة النبي الأكرم عه » وكان ذلك عام ثلاثمائة وألف من هجرة 
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من له العز والشرف مُه فأقام بالمدينة سنوات » وقال رضي الله عنه : ٠‏ تمتعت 
فيها بالنور الشريف التبوي » وكانت الأحوال على طراز آخر » وكثيراً ما بت 
بأحد والبقيع » وجعل يرجع إلى الصحو قليلاً » وبينا هو يمشي ذات يوم 
في المسجد النبوي إذ ناداه رجل باسمه فلم يلتفت ء فلما حاذاه جذيه إليه 
وأجلسه وقال : ألست فلاناً ؟ فتدكر منه » فتبسم إليه وقال : أنا أخوك في 
هذه الطريق وفي الأخذ عن شيخك الشيخ عمر ووصفه له » وأخبره أنه يلقاه 
بهذا الحرم كل بضعة أيام » فأنس به واستفاد منه كثيراً من الخير » وكان يحضر 
معه الختم عند ضري أي شجاع » ثم مرض فعهد إلى الشيخ بأعمال الختم وأوصاه 
وصية مودع » وأخبره أن قد حان أجله » قال شيخنا رضي الله عنه : وكان 
هذا الرجل من كبار العارفين وعظماء الواصلين من أهل اتمكين انتفعت به 
كثيراً » وتمنيت عليه أن أراه بعد الموث إذا توجهت إليه على طريق الرابطة 
المعروفة » فقال : لا تراني إلا في الجنة إن شاء الله تعالى قتوسلت إليه بما بيننا 
من الإخاء فأصر على مقاله وتبسم » وكان م أخبر فإني بذلت الجهد في لقائه 
فلم أره في يقظة ولا نوم . ثم عكف الشيخ على تلقي الدورس والتحق بالمدرسة 
المحمودية » وكان من شرط الالتحاق بها معرفة اللغة التركية فزاوها بضعة أيام 
ونجح في الامتحان فيها وبرع في العلم والفهم حتى ألقى الدروس بالمسجد 
النبوي بعد قليل من الاعوام وعرف بالفضل والصلاح » واشتهر بذلك بين 
الخاصة والعامة وتزوج إذ ذاك بإحدى فضليات الأتراك خطبته إلى نفسها , 
وكان رضي الله عنه كثيراً ما يذكر لنا من أخلاقها » وحسن عشرتها ودينها » 
ولم يرزق منها بشيء من الولد وكان طول إقامته بالمدينة يحج كل عام . 


رحلته رضي الله عنه إلى الديار المصرية 


ولما اختار الله لهذا القطر التشرف بمطالعة أنواره الببية وامتع بفيض بركاته 
التي لا تحصى » وهداية من شاء ممن سبقت له الحسنى على يده الميمونة النقية 
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خلق في قلبه الشريف داعية زيارة أهل البيت النبوي بالديار المصرية وقد تمثل 
رضي الله عنه حين ذكر هذه القصة في متاسكه التي ألفها على المذاهب الأربعة 
بهذين البيتين : 

حب آل بيت النبي خالط قليي كاختلاط الضيا بماء العيون 

أنا والله مغرم في هواهمم عللوني بذكرهم عللوني 


فاستجاب رضي الله عنه » ورحل إلى هذا القطر زا ثرأ كرياً وضيفاً عزيزاً 
م تشهد مصر مثله في الولاية وافداً من زمن غير قصير » والتحق بمعهدها 
العلمي الأكبر و الجامع الأزهر ؛ وانتسب برواق الأكراد » وأقبل على الاشتغال 
بالفقه والحديث » فحضر دروساً في البخاري على أستاذ المحققين وكعبة العارفين 
الشيخ محمد الأثموني المتوى في أوائل العقد الثالث من هذا القرن » أل الفقه 

على الشيخ مصطفى عز الشافعي وغيره من أفاضل الوقت » ولم يزل مكباً 
على ذلك ما شاء الله » يقسم وقته بين الأشغال القلبية التقشبندية وأخذ العلوم 
الشرعية بانياً أمره في الطريق على الكتّان » ومع ذلك فقد ثم ظاهره على باطنه . 
وأفصحت شرائف إقباله عما ستر من حاله » وأقبل ناس من أهل العلم وغيرهم 
يلحون عليه في أن يعلمهم هذه الطريقة ة العلية فيمنعه ما فطر عليه من التواضع 
ورؤية القصور والتقصير » ويعتذر لهم بأنه مشغول عن ذلك بطلب العلم . 
وسكن ١‏ امبابة » . وهي قرية قريبة من مصر . وكان يخرج منها كل يوم قبل 
الفجر ليشهد الفجر بمصر ويزور مشهد الإمام الحسين السبط رضي الله عنه 
أول النهار ويقبل على ما وصفنا ومنها تأهل » ورزق من أهله هذه عدة أولاد 
إناث وذكور » لم يعش منهم بعده إلا أحمد » وتوفي بعد والده ببضع سنوات 
فيا أُنمّ حفظ القرآن الكريم » والتحق بطلبة الأزهر . وكانت وفاته رحمه الله 
تعالى برصاصة من يد إنجليزي في أثناء هذه الحوادث الشديدة التي شجرت 
بين المصريين والإنجليز . ثم بدا له رضي الله عنه أن يتحول بأهله إلى بولاق 
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مصر ؛ فكانت مسكنه حتى الحق بالله عز وجل » وكان يختلف منها إلى الأزهر 
لتلقى العلوم الشرعية . وكان رضي الله عنه شديد التعلق بعلم الحديث 
والتفسير » ولذلك كان يثابر حتى السنوات الأخيرة من حياته على درس شيخ 
الإسلام وعلامة الزمان شيخ الجامع الأزهر الشيخ ( سلم البشري ) تغمدها 
الله برحمته ورضوانه » مع عليه الكثير من الصحيحين ومسند الإمام أبي عبد 
اله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه » وكتاب الموطأً لإمام دار الحجرة 
مالك بن أنس رضي الله عنه » وجزعاً كبيراً من تفسير القاضي البيضاوي » 
وكان شيخ الإسلام حسن الاعتقاد في الشيخ يجله ويطلب منه الدعاء كثيراً » 
ويقول : العالم بخير ما بقي هذا الشيخ » وكذلك كانت منزلته بقلوب من 
أخذ عنهم من المشايخ المصريين » عرفوا له هذا الفضل بمجرد نظرهم إليه قبل 
أن يشتغل بالدعوة إلى الله مصر » وقبل أن يعرفوه بالانتساب إلى هذه الطائفة 
العلية » ولم تزل الظواهر تنبىء على السرائر » ومن كان قلبه معموراً بالأسرار 
الإلمية والحقائق العرفانية » فليس بعجيب أن تسبق إلى القلوب أنواره ويملاً 
النفوس توقيره وإكباره . وقد تلمذ له الكثير منهم بعد ذلك كا سيأني ذكره 
إن شاء الله تعالى » ثم اشتغل بالإفادة والتدريس ببولاق ؛ درس الحديث والفقه 
والكلام . واتفق أن مرض إمام مسجد السنانية وهو يبولاق قريب من البحر 
مرضا لا يستطيع معه القيام بوظيفته » فناب الشيخ عنه فيها خمس سنوات 
تقريياً لا يأخذ من راتيها شيقاً يودي الوظيفة ‏ ويعطي راتببا كله للأصلى للحاجته 
وفقره . 
( مبدأ اشتغاله بالإرشاد بمصر ) 
ثم غلبت عليه نسبة أشياحه الأكابر التقشبندية » وفجأة من الواردات 


النورانية الربانية ما قهره على القيام بحقوق النيابة عنيم » وإفادة الطريقة 
للراغبين » وبذل التوجه للمستعدين فلم يستطيع إلا الامتشال لمذه الإشارة 
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الرحمانية » غير أنه لم يكن يقبل من الطالبين إلا من رأى فيه الليافة لهذه المقامات 
السنية والصدق الكامل لطلب الحضرة العلية . قال رضي الله عنه مكثت على 
ذلك قريياً من سنة وعلمت فيها نحو عشرة » وكانوا مريدين صادقين خخيرة 
بررة » وبينا أنا أقرأ الدروس على عادتي في مسجد السنانية إذ أنا بشاب ترى 
على وجهه ظلمة ارتكاب الكبائر » فجعل يلحّ علي في طلب الطريقة 
إلحاحاً شديداً » والطريقة أعز علي أن أعلمها مثلهٍ . فدللته على التوبة » وقلت 
له : دع عنك أمر الطريق » وبحسبك أن تكون تائباً » فأنى إلا تعلمها » فصرفته 
فى رع رح تنيز يت تلك ليله رأيت حضرة شيخنا قطب الأقطاب 
الشيخ عمر كأنه جاء من العراق إلى منزلي ببولاق » فنبضت لاستقباله » 
والتيمن باستجلاء أنوار كاله » فرأيته واقفاً على هيئة الغضبان وعليه من الجلال 
والمهابة ما يكاد ينفطر القلب الشجاع عند معاينته » وقد أمسك بإحدى يديه 
هذا الشاب وهو يقول : مالك تمنع هذا من طريقنا ؟! علمه إياه » وكل من 
جاءك من الطالبين » فأصبحت أطلبه بعد ما كان يطلبني . من ذلك الوقت 
أخذ يجد رضي الله عنه بهمة لا تفتر في نشر هذه الطريقة العلية الغريبة بهذه 
الديار المصرية لا يمنع طالباً أرادها كاثناً من كان » ويرغب من لم يعرف فضلها 
في الدخول فيها . دعا الناس إلى الله ليلاً ونهاراً وسافر من أجل ذلك الغرض 
الشريف إلى كثير من المدن والقرى وتحمل من سفهاء الخلق وأرذال الجهال 
في سبيل الله ما لا يحتمله إلا مثله من أكابر الصديقين إن كان له مثيل منهم 
في زمانه ( تقبل الله له عمله وشكر له سعيه ) وتفنن في أساليب الإرشاد إلى 
الله تعالى صابراً محتسباً فتارة بحاله » وأخرى بمقاله وطوراً بماله » ولا يدخر 
وسعاً في بذل النصيحة للمسلمين ولا يألوا جهداً في سوق النفوس الأبية إلى 
رب البرية واستغرق ذلك أكثر أوقاته » وكان في أوائل الأمر يقسم اشتغاله 
مع المريدين على ليالي الأسنرخ ينها للا كز والفكر وضمل حلم نحل الطريقة 
لمن أحب » وبعضها لتصحيح الفاتحة والتشهد وتفقيه عامتهم في الدين » 
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وبعضها لقص الرؤيا والوقائع وعرض الأحوال على حضرته رضي الله عنه . 
وكان رضي الله عنه يحب استاع القرآن كثيراً ويجل أهله وإن كانوا من 
العامة » ويطعمهم ويحسن إلمهم » لذلك كان يجمعهم لقراءة القران في كل 
أسبوع ؛ وحدد لم وقناً جدمعون فيه في مسجد السنانية فيقرعون واحداً واحداً 
ويستمع الباقون على ما هو المتعارف الآن في المقارىء المصرية » رأى إحلال 
كثير منهم باداب التلاوة فصئف رسالة مختصرة في علم تجويد القران واداب 
التلاوة فكانت تدرس لهم ولم تطيع فإذا فرغوا من القراءة فرق علييم الخبز 
وغيره مما تيسر له من الخير . أثمر جهاده في الله وصبره على الأذى فتقدم إليه 
الراغبون من كل مكان » وهرعت إليه طلبة الحق من كل ناحية وفناضت 
الجذبات الخالدية والبركات النقشبندية من بحار قلبه الأطهر على موات قلوب 
المريدين وسواهم من الجالسين » فكنت إذا رأيته خخلت أن القطب الكبير مولانا 
( خالد الشهرزوري ) بعث من القبر » أو أن أستاذ الأساتذة مولانا ( بهاء 
الدين التقشبندي تشرف بأنوار طلعته هذا القطر . ولم يقف تعليمه للطريق 
على طبقة خاصة من الناس بل كان يرد بحره العذب كل وارد بين عالم وطالب 
علم وسريٍ وفقير وزارع وصانع » وكان منه لكل واحد منهم الوالد الشفيق 
والناصح الأمين والمعين على صلاح أمره ديناً ودنيا » تارة بالدعاء والتوجه ء 
وأخرى بما قدر عليه من مال أو جاه . ولم يكن يدخر وسعاً في نفعهم في 
غير من ولا أذى » وكان من سيرته رضي الله عنه مع المنسوبين إليه ما كان 
من سيرة متبوعه الأعظم عَْلهِ ؛ يؤلفهم ولا ينفرهم وينزلهم منازنهم ويستر 
عورات بعضهم عن بعض ويذكر نحاسن كل منهم للآخر يؤلف ينهم في الله 
ويجمعهم على الله فيشغل جلساءه بسماع القران أو بالذكر أو مذاكرة العلم 
الناقع . لايحب للمريد أن يتجرد للذكر عما أقامه الله فيه من حرفة أو تدريس 
أو تعلم ويأمره بالجمع بين المحافظة على ما تيسر من الذكر والإقامة على ما 
هو عليه من تقوى الله ومراقبته فيما أقامه فيه » وكثيراً ما سمعناه يقول لطلبة 
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العلم : ( ذاكروا دروسكم كا ينبغي » واذكروا كثيراً 3 قلوبكم فيستقر 
فيها العلم كثيراً ) ول يكن يسأل أحداً من ماله شيفاً ولا ب يستشرف له » وما 
جاءه من ذلك قبله وصرفه في وجوه ال اماد عله في أكث الأحوال قال 
لي مرة : ( نحن قوم لا نطلب ولا نرد ولا نحبس ) وكان حاله رضي الله عنه 
يصدق مقاله وكانت منازلهم عنده رضي الله عنه على قدر منازلهم في التقوى 
والإقبال على الله تعالى لا يرفع أحدهم لديه كثرة ماله ولا يضعه عنده رثاثة 
حاله . أخبرني بعض المريدين الصادقين أنه إذا لقي الشيخ ولم يكن مقصراً 
في أداء ورده رأى منه إقبالاً عظيماً على قدر ذلك الاجتهاد » وإذا لقيه وهو 
على العكس من ذلك وجد إقباله عليه على قدر تلك النسبة » وكان رضي 
لله عنه لا يسأم من تكرير المواعظ ولا ييأس من هداية غوي كأن الإرشاد 
جبلة فيه جبله الله عليبا » وخلق لا يستطيع التحول عنه في رفق وتواضع تعلوه 
مهابة ووقار . وكان“رضي الله عنه قد زينه الله بجمال في صورته الظاهرة 
والباطنة » وألقى عليه محبة منه حتى لا يمل جلساؤه مجالسته . وتؤجه بجلال 
عظم فلا يستطيع رائيه إلا توقيره والاحتشام بين يديه . إذا تكلم ذاق السامع 
لكلامه حلاوة ونفذت أنوار كلماته إلى صمم قلبه وإن كانت قليلة معتادة . 
مر ونحن معه في سفرة على جماعة يلعبون بالترد أو غيره لا أتذكر الآن لعبتهم 

فما زادهم على أن قال ( أنتم تلعبون الميسر ! ) فما ري أحد منهم لاعباً بعدها . 
وجاءه أحد المنكرين على الطريق وأهله فلم يلبث حين رآه وسمع شيئاً من 
موعظته أن صاح صياح الجذبة وأحاطت به الأنوار حتى خرج عن اخختياره 
وشعوره ولم يرجع إلى نفسه إلا بعد زمن طويل » وكان بعد من خيرة أتباعه . 
ومر مرة على عرس فيه منكر فتغير قلبه الشريف لذلك وكان يشمئز قلبه من 
المنكرات » فقال لمن معه من أهل البلد : ألا تمنعون هذا ؟ فذكروا له من فجور 
صاحب العرس وفسقه » فدعا له بالهداية فأُصبح وقد جاءه الرجل ليخد عنه 
الطريق وما صلٍى قبل ذلك قط ء فنظر إليه رضي الله عنه » فإذا هو لا يتّالك 





سد 21 لد 


نفسه من البكاء والصياح وتاب توبة صادقة . وله رضي الله عنه في هذا الباب 
ما لا يستطاع إحصاؤه » ربما قدم القرية فأخذ عنه في اليوم الأول الثلاثون 
أو أكثر » فعمل الختم ففاضت الجذبة على جلهم أو كلهم » وكان مع ذلك 
رضي الله عنه يرى نفسه صغيراً ليس أهلاً الحال ولا مقام ينسب ما أظهره 
الله على يده بيمن همته وبركة توجهه من الكرامات إلى أتباعه » فيقول : 
١‏ حصل كذا ببركة فلان أو ببركة الاخوان ) وربما قال : ( هذه معونة وليست 


بكرامة ) . 


( ذكر بعض كراماته رضي الله عنه ) 


منها أنه كان يعشى المريدين بعد الختم فيأتي بالقليل من الخبز فيضعه في 
بون ووأمر لقانم نيال منقاء قاذ وال كلما وت به رخا نتن كني 
الجمع الكثير ويبقى الخبز بحاله . بقي الأمر كذلك زمناً ليس بالقليل » » ثم عادت 
الحال كالعادة » فسألته رضي الله عنه عن السبب في ذلك » فقال : ( وجدت 
الخيانة من بعض أهل المنزل » فذهب ذلك السر بشوّم خيانتهم ) وقد شاهدنا 
له تلك البركة بعد ذلك في أسفاره رضي الله عنه في المواضع التي يدعى فيبها 
لتناول الطعام . وحدثني من لا أحصي بتلك الخارقة من تشرفوا بزيارته رضي 
الله عنه . ( ومنها ) أنه كان من أصحابه شيخ خ صالح كلما رزق ولداً مات 

في اليوم السابع بمرض فجائ » فاتفق أن زاره رضي الله عنه فوجده ييكي 
وحدثه بالخبر » فقال له : لا خعوف على ولدك إن شاء الله . وكان للشيخ 
ابنة في سن هذا الغلام فتمنى على الله أن يأخذ ابنته وييقى غلام صاحبه » 
فكان ما تمناه فما ذهب رضي الله عنه إلى منزله حتى وجدها قد مانت وعاش 
الغلام سالاً ببركة دعائه وتوجهه رضي الله عنه . ( ومنها ) أن دعاه رجل 
فقير » وكان لا يأنف أن يجيب دعوة الفقراء » وارتجاه أن يحضر له مشاهير 





روات 


القراء من تلاميذه » ومن شاء من الإخوان لأنه يريد أن يحتفل منتان ولده » 
فقال رضي الله عنه : ما عندك من الطعام ؟ فقال : روف صغير وقليل من 
دقيق البر لا يحضرني الآن قدره » فقال رضي الله عنه يبارك فيه إن شاء الله 
تعالى » ولا تكلف نفسك غير ما عندك » وعليك أن تحضر خياماً كبيرة لتسع 
الإخوان » ولا تأخذوا من طعامكم شيئاً حتى أجيء : وذهب إليه في الموعد 
الذي ضربه له » وتسامع بقدوم حضرته المريدون » فوفدوا » وكانوا جمعاً 
عظيماً يزيدون عن الأربعمائة » فطعموا أجمعون حتى شبعوا من عند آخرهم » 
والطعام كا هو كأن لم يؤخذ منه شيء . ولا عجب فكرامة الولي معجزة 
نبيه . وقد قرر في علم الكلام أن ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة 
للولي إلا ما استثنى وليس هذا منه » ويرحم الله الأبوصيري حيث يقول : 
والكرامات منهمو معجزات حازها من تراثك الأولياء 


ولم يأخذ أصحاب الخيمة ولا الخدم أجراً لعظم ما ببرهم من أنواره رضي 
الله عنه . ( ومنها ) ما حدثنا به خيرة الخلفاء وزهرة الأجلاء الشيخ محمد 
يوسف السقا قال : أخذت الطريقة يقة الشاذلية قبل أن أعرف الشيخ من مرشد 
شهير هو من أكبر العلماء المرشدين يومكذ » وكنت لديه محبوباً مقدماً فخرج 
للحج وسمعت بحضرة الشيخ رضي الله عنه فتشرفت بالأخذ عنه وبفضل الله 
تعالى حظيت بمزيد عنايته وإلقاء نور الجذبة الربانية علي من أول مجلس جلسته 
معه رضي الله عنه وتوارد علي ببركته من المدد النوراني ما لا أستطيع وصفه » 
ولما قدم الشيخ الشاذلي من حجته كانت الجذبات النقشبندية كادت تستغرقني 
ولم أجد بدا من زيارته لتهتثته » » فكتبت إلى الشيخ أطلب منه الإذن في ذلك 
ا ا اك ا 0 
عنه » ولما تشرفت بلقائه يوم الختم وكنا نحضر من العصر نشتغل بالذكر القلبي 
ان ال الل ا يان ار ولا ل يت 





--87 ست 


إلى الآن » فتبسم ء وقال : هلم إلى الذكر . حتى إذا كنا يعد الحتم وذهبنا 
إلى منزله الشريف عل العادة » وكان قد أمدني في تلك الليلة بشريف أنظاره » 
قال وقد التفت إلي : ما زلت على رأيك ؟ قلت : نعم » فقال رضي الله عنه : 
أنا لك ناصح إن رجال هذه السلسة العلية لهم بك مزيد عناية » ولعلهم يحبونك 
أكثر من حبهم إياي وقد شهدت مزيد بركاتهم والنفع على أيديهم » فإن كنت 
لا بد ذاهباً » فلا تذكر معهم الذكر الجهري » فإن طريق أكابرنا مبني على 
الأخذ بالعزاكم وترك الرخعص » وهم يرون أن الذكر القلبي عزيمة والجهري 
رخصة » فقلت له رضي الله عنه : لو تفضلتم وسمحم لي بتلك الرخصة في 
هذه الزيارة » فتبسم وقال : سلمت أمرك لله تعالى . فانصرفت من عند الشيخ 
وأنا عازم على زيارته وكان إنما يزار في زاويته بعد الجمعة » فمكثت عدة جمع 
أنسي تلك الزيارة عند مجيء موعدها مع مزيد حرصي عليها » فاجتبدت أن 
أذكر نفسي بها في الموعد » فلما مضيت نحو الزاوية شعرت بثقل في جسمي 
يصعب معه المشي ووقفت في الطريق زمن ثم رجعت » واستمر ذلك عدة 
جمع أخرى وأخيراً صممت على الذهاب كاثناً ما كان » فلم أبال » وحملت 
ذلك على غلبة وهم أو ضعف من سهر » فجعل يزداد ما دنوت من الزاوية 
حتى إذا أبصرت بابها إذا أنا بأسد عظيم يتحفز للوثوب علي فاغرٍ فاه » فلم 
أتمالك إلا أن أجري بكل ما أستطيع من سرعة » وكان هذا آخر العهد بتلك 
الزاوية ومن فيها . ومنها ما أخبرني به أحد أصحابه العالم الفاضل الشيخ ( إبراهيم 
ناجي ) المتوفى في سنة ١77/84‏ ه أنه كان عند الشيخ يوم خميس » وكانت 
ليلة تلك الجمعة هي الليلة الكبرى لمولد سيدي أحمد البدوي وله شغف تام 
بزيارته تلك الليلة فاستأذنه فيها فقال : ( هذه ليلة الختم ) ولم يكن أحب إلى 
الشيخ رضي الله عنه من مواظبة المريد على الختم . وكان يقول : ( إن الاتقطاع 

عن الختم يوخر سير المريد وإن كان يذكر كثيراً وحده ء وكثراً ما يكون 
التخلف عن الكتم سبياً في نقص حال المريد تدريجاً حتى يفضي به ذلك إلى 





5 عل 


القطيعة والعياذ بالله تعالى ) معت هذا المعنى منه رضي الله عنه مراراً لا 
أحصيها » وسمعته رضي الله عنه أيضاً يقول : القلب كالقنديل والمواظبة على 
الذكر كوضع الزيت فيه » وحضور الختم كإشعاله بالكبريت » ولا بد لطالب 
النور من الزيت والكبريت جميعاً ) ولم يكن يرخص رضي الله عنه في التتخلف 
عن الختم إلا لقليل من الإختوان في ظروف -حاصة . نعود بك إلى القصة التي 
كنا بصددها , أل الشيخ ناجي على الشيخ في الاستعذان حتى قال له : أنت 
وما تريد فتوجه من فوره للزيارة » حتى إذا ركب القطار وجعت عيناه وجعل 
الوجع يزداد كلما قرب من ( طندتا ) فنزلها يقوده غيره ولم يشهد من الاحتفال 
شياً ولم ينم طول ليلته من شدة الألم حتى إذا كاد الفجر يطلع وهو عند 
ضري السيد البدوي رضي الله عنه استغاث به وقال : ألا تشفع لي عند 
الشيخ .. فما لبث أن زال عنه الوجع وأبصر كأن لم يكن به ألم فركب أول 
قطار إلى الشيخ بمصر ولم يعرج على شيء فلما رآه لم يزد على أن رحب به 
وتبسم إليه رضي الله عنه . ( ومنها ) أن رجلا شكا إليه شدة إيذاء آخر له 
وطلب منه أن يعلمه اسماً ينتقع الله به من موّذيه فقال له معك الاسم الأعظم 
( الله ) وأمره بذكره . فقال أنا كل يوم أذكر به فقال اسمع ما أقول لك » 
فرأى الرجل فيما يرى النام بعد أسبوع أنه ذهب إلى مؤذيه فقتله فقص على 
الشيخ رؤياه فقال : نعم قد قضى في الأمر» وجاءه في الحال خبر وفاته . 
( ومنها ) أنه لم يكن يستشيره أحد أتباعه في أمر من أمور دياه إلا وجد 
الخير فيما أشار به عليه » فإذا خالف وجد غير ذلك . ولهذه جزئيات كثيرة 
أعرضنا عنها خوف الإطالة . ( ومنها ) أنه لما مات إمام مسجد السنانية 
- الذي كان الشيخ نائباً عنه خمس سنوات م ذكرنا قبل طلب الشيخ أن 
يعين إماماً به لأنه مكث فيه كل هذه المدة يقمم الشعائر ويقرأ الدروس ويعمل 
الختم ويحبي معالم الإرشاد النبوي » فعارضه عالم من أهل بولاق مشهور 
بالابتداع في العقائد والزيغ عن طريق أهل السنة والجماعة ‏ شكر الله تعالى 





10 ا 

سعيبم ‏ واستعان على بلوغ غرضه بعالم شهير كان من شيعته وعللى 
شاكلته » واستمر النضال بينهما ثلاثة أشهر وتفاقم الخطب حتى انقسمت 
بولاق إلى حزبين عظيمين » وقال ناظر الأوقاف يومد لحضرة الشيخ 
وكان من تلاميذه - : إني لأعلم أن الحق لك ولكني لا أستطيع أن 
أحكم به . وعين ذلك العالم البولاقي يوم خميس فقال الشيخ : توكلنا على 
الله وكفى بالله نصيراً . وكانت ليلة الجمعة هي الليلة الخصصة لعمل الختم ) 
فعمله الشيخ في منزله تلك الليلة » وشق ذلك على الإخوان جداً » فقال الشيخ 
رضي الله عنه : سينتصر الله لكم هذه الليلة . فما اتتصف الليل حتى صدق 
الله قول عبده وأصيب ذلك المبتدع بفالج لم يخلصه منه دواء ولم يفارقه حتى 
مات بحاله بعد سسنوات كثيرة » وأصبح الناس صبيحة تلك الليلة يتحدثون 
بهذه الخارقة » وشاعت بين الخاص والعام ورجع بها كثير من المدكرين عليه 
رضي الله عنه ( ومها ) سرعة شفاء الرضى بدعائه أو مس يده الشريفة 
لموضع المرض بل وبامجيء إلى مسجده الذي يعمل فيه الختم » أتاه رجل أظلنه 

من الترك حسن الاعتقاد في الأكابر التقشبندية » وذكر أن له مريضاً أصيب 
بفالج أعيا الأطباء وارتجاه أن يذهب لزيارته ويتوجه إلى الله في شفائه » وألح 
في ذلك » فأجابه الشيخ إلى طلبه ومكث عنده ساعات ء وعاد إلى زيارته 
في اليوم الثاني والثالث كذلك » فعوني كأن لم يكن به مرض . وكنت معه 
بقرية من قرى بني سويف فإذا بها مريض من الإخوان لا يستطيع القيام ولا 
الحركة » فتأئر الشيخ لمرضه » فلما صلينا الجمعة وعمل الخم بالمسجد الجايع 
قرأ أ الشيخ الفاتحة لشفائه وذهبنا فوراً إلى منزله وكان الشيخ أول داخل عليه 
ققام الرجل معاق كأئما نشط من عقالٍ . وأصيب رجل سري من غير الإخخوان 
بصداع لا يقر له معه قرار وأعجز الأطباء علاجه ‏ فسأل عن رجل صالح 
يدعو له فدل على الشيخ رضي الله عنه فجاء إليه ليلة الجمعة فوجد باب المسجد 
مغلقاً لأن الوقت كان وقت الختم فوضع رأسه على باب المسجد فلم تكن إلا 





ا 
لحظات حتى ذهب وجعه ونام من فوره وتمت له العافية » وقد أكرمه الله 
من هذا النوع بما لا يحصى من الكرامات » فكم من رجل أمامنا وضع يده 
المباركة على الموضع الذي يلم منه فلم يرفعها إلا وقد شفي » وربما تأخر شفاؤه 
إلى آخخر المجلس . ( ومنبا ) ما أخبرني به الثقة العالم الفاضل المخلص الشيخ 
( محمد يوسف الباهي ) رحمه الله أنه كان يعرف مريدا للشيخ من العامة خرج 
يسرق كيساً من أكياس القطن ممتلقاً قطنا فوجد الشيخ جالساً فوقه فولى هارباً 
ولم يكن الشيخ إذ ذاك بتلك الجهة . ولهذه الحادثئة أمثال كثيرة مع أشخاص 
كثيرين في أوقات متعددة وأزمان مختلفة يراه الواحد منهم أمامه فيفر من المعصية 
أو يسمع صوته عالياً بلفظ الجلالة كعادته رضي الله عنه فإنه كان يجري على 
لسانه من غير اختيار لفظ ( الله ) بسكون الماء والمد وكان إذا نطق به خرج 
معه نور أضاءت له قلوب السامعين وخشعت به نفوسهم وربما جرى على 
لسانه اسمه تعالى ( اهادي ) أو ( الكريم ) فيكرره مع النداء مرة أو مرتين ولقد 
كان يشاهد تنزل الرحمات مع نطقه رضي الله عنه لا سيما عند الاسم الأخير . 
وكنا معه في قرية » وكان أول مرة زارها ‏ فدعا إلى الله وأخذ الطريق على 
يديه من شاء الله فأخبره بعضهم أن عنده امرأة مصروعة مسها طائف من 
الجن وهي تصيح ليلا ونهاراً لا تذوق النوم منذ خمسة عشر يوماً فقال : ( أنا 
لا أعرف شيئاً من هذه العزائم ) فألحوا عليه في عيادتها وقالوا : إنما نريد بركة 
حضور م فلما دحل عليها جرى على لسانه لفظ الجلالة على عادته » فصاحت 
صيحة عظيمة وبكت بضع دقائق وألقى عليها النوم من ساعتها وأفاقت بعد 
أربع وعشرين ساعة وليس بها وجع . ( ومنها ) ما جرّبه الخاص والعام من 
أصحابه وهم كثير جداً أنه ما رآه منهم مريض إلا أصبح معافى أو قريباً من 
العافية » ولا توسل به أحدهم في شدته إلى الله تعالى إلا سارع إليه الفرج 
أخبرني مخلص من مخلصيه رضي الله عنه أنه دعي إلى شهادة ليؤديها أمام المحكمة 
ففاته القطار الذي كان ينبغي أن يسافر فيه » فلما حضر الجلسة عنفه القاضي 





1ت 


على تأخره فلم يحسن الاعتذار » وأغضب القاضي مقاله » فحكم عليه القاضي 
بسجن ستة أشهر فأخذه الجندي إلى السجن فضاق بالحادثة ذرعاً » وفزع 
إلى التوسل إلى الله تعالى بالشيخ رضي الله عنه وناداه بصوت عال مرتين أو 
ثلاثة إنه لكذلك إذا هو الشيخ ينادي : يا كريم مرتين أو ثلاثاً وإذا هو برسول 
القاضي يناديه » فلما مثل بين يديه قال : عفوت عنك ( ولقد أخبرني العارف 
الثقة الأستاذ الشيخ محمد يوسف السقا أنه كثيراأ وما رأى الشيخ ليلة الختم 
على صور متعددة تارة شاباً وأخرى شيخاً ) وبلغنا عن بعض الثقات من أهل 
العلم ‏ وكان قد حج في تلك السنة - أنه أبصره في الطواف معه لا يشك 
في أنه هو . فلما أراد أن يسلم عليه توارى عنه مع أنه رضي الله عنه لم يفارق 
مصر في هذه السنة » والروح إذا تم صفاؤها واصطفاؤها فقد يعطيها الله تعالى 
قوة الظهور بالصور المتعددة في الأمكنة امختلفة في الزمان الواحد ولا يحسبن 
القارىء الكريم أن ذلك في باب وجود الشخص الواحد في مكانين حتى يعده 
محالاً عقلياً » وما هو في ظهور الصور المتعددة للشخص الواحد في الأمكنة 
المتعددة . وقد صنف الحافظ الكبير والفقيه الجليل جلال الدين الأسيوطي 
رسالة في بيان هذا المعنى سماها ( المنجلى في تطور الولي ) فليراجعها من أراد 
استيفاء ا موضوع . 

( ومنها ) ما آناه لله تعالى من صدق الفراسة ونفوذ البصيرة » وقوة نور 


كا .ع ولك ناكل اقرف الطب عور لل ار 
به صاحبه ما لا يراه غيره مما شاء الله عز وجل : أخرج الطبراني وأبو نعم 
٠‏ وابن جرير الطبري والعسكري وابن حبان عن رسول الله عَيّهِ ‏ احذروا 
فراسة المومن فإنه ينظر بئور الله عز وجل » وفي رواية 9 احذروا دعوة المؤمن 
وفراسته » والمراد بالموؤمن فيه الكامل في الإيمان م لا يخفى . ويروى عن أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه ( تقربوا من أفواه المطيعين فإنه تتجلى لحم أمور 
صادقة ) وقد صح الخبر عن رسول الله م بأن في الأمة محدّئين بفتح الدال 
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امشددة على صيغة اسم المفعول وهم الذين يلقي الله في قلوبهم 0 
غيبه » من غير أن يبلغ بهم الأمر إلى مقام النبوة فإن ذلك المقام العلي قد خثم 
بسيد النبيين والمرسلين عليهم جميعاً الصلاة والسلام . هذا وللشيخ رضي الله 
عنه في هذا التوع من الكرامات ما تطول به هذه العجالة ولا بأس بإيراد 
القليل من ذلك تبركاً : زارفي رضي الله عنه بمنزلي بمصر وعليه أثر الحزن والغم 
ظاهراً لا يخفى فسألته عن السبب فقال : ألم ييلغك سقوط ( أدرنا ) في يد 
البلقان ؟ فحاولت أن أخفف عنه بعض ما يجد فلم أقدر » فقلت : ما تصنع 
ولا حول لنا ولا قوة ؟ ققال الفزع إلى الله تعاللى والالتجاء إليه وأمرني أن 
أرسل إلى من قدرت عليه من خاصة الإخوان لعمل الختم الكبير المدسوب لمولانا 
عبد الخالق الغجدواني وحضر فيه بنفسه المباركة وأكد عليهم قبل الشروع 
فيه بكمال تفريغ القلوب لله تعالى وصدق الرغبة فيما عنده وامحافظة على العدد 
حتى لا تقع زيادة ولاءنقص ولم يبد على ظاهره في هذ مجلس الشريف شيء 
من آثار الوجد والتوجه لأحد من الحاضرين » بل كان كأنه غائب اباد سبع 
منه إلا الانتقال من ذكر إلى ذكر فلما قمنا بدت عليه علامات السرور وأسرٌ 
إثي أن الله قد تفضل بالإجابة وأن سترد المدينة إلى أهلها قبل يوم كذا فكان 
كا أخبر رضي الله عنه . وجرى في مجلسه رضي الله عنه ذكر بعض الدول 
الصغيرة المعادية للإسلام فأخبرني بأمها ستنكب نكبة عظمى في نفسها ومليكها 
فوقع كا وصف لي بعد وفاته بسنوات ولا تزوج بالروجة الثانية في هاذا القعار 
كناها من ليلة بنائه ئه عليبا بأم نجم الدين » فحملت على الآثر فكان يقول : 
قد حملت بهذا الغلام وكثيراً ما عارضته ضرتها وغيرها من أهل المنزل في ذلك 
فيقول لا إنما هو غلام وكان كا أخبر رضي الله عنه وكان يحبه ويتوسم فيه 
الخير حتى توفي رضي الله عنه وهو طفل صغير . ولا تزال بحمد الله تبدو 
على هذا الغلام مخايل الخير وأمارات الصلاح كا رجا والده الماجد نسأل الله 
تعالى أن يتمم له النعمة حتى تقر به عين التقوى . وقد صحبته رضي الله 
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عنه » وتشرفت بأخذ الطريق عنه بالأزهر الشريف آخر شوال سنة أربع 
وعشرين وثلثائة وألف إلى آخر حياته ومرض عدة مرات فلما رأى ما بي 
من أثر الغم قال : لا تحزن فإني وإن كنت ميتاً ولا بد لكني لا أموت في 
هذا المرض حتى إذا كان مرضه الذي توفي فيه قال لي رضي الله عنه ( مهما 
أتيت به من طبيب أو دواء فلن يغني شيئا قد حضر الأجل في هذه المرة ) 
فكنت أجوّز أن يكون ذلك من شدة الوجع وأقول . بل أنت معافى منه إن 
شاء الله فيسكت متبسماً فلما كانت صبيحة يوم السبت الحادي عشر من 
شهر ربيع الأول صعدت إلى غرفته على العادة فقلت : كيف أصبحم اليوم 
فقال رضي الله عنه ما لفظه ( هذا آخر يوم من عمري ) فأظهرت التجلد 
وقلت متبسماً : بل هو أول يوم في الشفاء إن شاء الله تعالى فقال : ( لا بل 
هو ما قلت لك ) ثم قال ( أنا محمد عبيد الله ومد لفظة الجلالة وسكن 
لحاء ‏ أنا راض ) مرتين أو ثلاثاً وصدق الْخُر الكبر فإنه توفي في أوائل 
الليلة التالية لهذا اليوم ( ليلة الأحد ) وكان إذا سمع منه أهله أنه مقبوض في 
هذا المرض صاحوا وقالوا لمن تتركنا فيقول لله الذي خلقكم ولا يرى عليه 
أثر ضجر لفراقهم وكلما ذكروا له أن العيال قصر ولا عائل لهم لم يزدهم 
على أن يقول ( هم الله ) ولو أنك سمعتها من فيه لرأيت فيها الثقة بالله بارزة 
والتسليم لقدره واضحاً لا يشوبه أدنى شبيء من القلق » وما أصدق قول أستاذ 
العارفين ابن عطاء الله السكندري الشاذلي رضي الله عنه ( كل كلام يبرز وعليه 
كسوة القلب الذي منه برز ) ومن هذا النوع من كراماته رضي الله عنه انه 
سقط من نافذة في الطبقة الرابعة غلام في السنة الثالئة من عمره لأحد أصحابه 
الأعزاء من منزله بالقاهرة فظن ظان أنه قد مات فأسرع إلى الشيخ وأخيره 
بذلك فأطرق برأسه مغمضاً عينيه وسكت قليلاً ثم رفع رأسه منشرح الصدر 
يقول ( ما مات صعدت بروحي عدة سموات لأنظر روحه مع الأرواح المنتقلة 
في هذا اليوم فلم أرها » فقلت : ما لك وللسماء إرجع إلى الأرض فرجعت 
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وذهبت إلى منزل والده فإذا هو حي مضطجع في مكان كذا من المنزل وسيعاق 
إن شاء الله تعالى ) . 

فحقن الخبر فوجده ‏ أخبره رضي الله عنه وعوفي الغلام عافية تامة لا 
يحصل مثلها في العادة لمن أصيب بثل ما أصيب به في هذا القدر من الزمان 
وكان كلما تخوف عليه والده إذا مرض بره الشيخ بأنه لا بأس عليه وأنه 
سيعيش فكان 5 ذكر ولا يزال هذا الغلام إلى الآن حيا معاقى » وربما جاءه 
حمسن الخاتهة ويقول : إن الآخرة خير وأبقى يشير بذلك إلى انتباء الأجل فيقع 
الخبر كا أخبر » وجاءه أحد الخلصين من أصحابه وذكر له رجلا قد تطاول 
على المنسويين إلى الطريقة النقشبندية من معلم ومتعلم بكل ها وصلت إليه 
يده من أذى وقال : يا سيدي قد صبرنا على هذا الموّذِي كثيراً امتغالاً لما كنت 
تأمرنا به من الصبر وانتظار انتصار الحق جل وعلا ؛ وقد أحدث اليوم ما 
لا صبر لنا عليه » فقال الأستاذ رضي الله عنه : وما ذاك ؟ قال قابلني أمس 
وطلب مني نسخة من كتابكم ( تنوير القلوب ) يشتريها بضعف ثمنها فانشرح 
لذلك صدري وظننت أنه نهدي إلى الاستقامة وسألته لم ؟ وليتني لم أسأله » 
قال : لأستنجي بأوراقها . فقلت : إن لم تمترم المؤلف أفلا تحترم ما في الكتاب 
مستغيثاً بالله ثم بكم من هذا المعتدي . قال الشيخ رضي الله عنه : ( هوّن 
عليك فإن الله غيور وستتجد أثر ذلك حالاً إن شاء الله تعالى ) فسافر الرجل 
من فوره في أقرب قطار يوصله إلى بلده فما هو إلا أن وصل إليها وإذا بهذا 
الجريء قد ابتلي بمرض عضال شديد الوطأة في القبل والدبر جميعاً لم يغن في 
دفعه دواء واستمر كذلك أشهراً لا يهنا براحة ولا يذوق نوماً » واتفق أن 
زار حضرة الشيخ مريديه بهذا البلد وكنت في شرف صحبته » وحال هذا 
المريض على ما وصفنا لك » فلم يجرو أهله على مشافهة الشيخ بأمره فحدثوني 
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بقصته وألحوا علي أن أشفع فيه قلت لهم : إن سهام العارفين مسمومة قلما 
أصيب بها أحد إلا هلك ولكني أرجو التخفيف إن شاء الله تعالى وسأتكلم 
فيه بعد انقضاء ا تم إن شاء الله تعالى » فلما ذهبنا بعد الختم إلى المنزل الذي 
كنا نازلين به إذا بهم قد جاعوا به محمولاً ووضعوه حيث يجلس الأستاذ وإذا 
به هيكل عظمي كأن لم يكن عليه لحم » وكان قبل حسن الجسم قويه تضرب 
به في ذلك الأمثال » وما رأى الشيخ بكى بكاءً مرأ وكذلك الحاضرون من 
هن ولاك عيبلل تعاق روعقظله وشقاد إل لتر رانيد لني الاستقيار 
قل : تبت إلى الله وندمت على ما قلت وفعلت » فقالها والصدق ظاهر في 
قوله ثم قرأ الشيخ الفاتحة والناس معه للحضرة النبي م ورجال السلمسلة العلية 
التقشبندية من سيدنا أبي بكر الصديق إلى شيخه رضي الله عنهما متوسلاً بهم 
إلى الله في اللطف به وحسن الخاتمة له وأمرهم أن يحملوه برفق . وقد ظهر 
عليه رضي الله عنه عطف عظم على هذا البائس ولما خرجوا قال : الحمد لله 
الذي تاب عليه توبة صادقة وأرجو له حسن الخاتمة إن شاء الله . ومات بعد 
أيام معدودة » وأخبرني أهله أنه نام طول تلك الليلة ولم يكن نام قبلها من 
أشهر وشعر براحة عظيمة حتى جاءه:الأجل . وكان رضي الله عنه يقول في 
هذه الحادئة وأشباهها من التصرفات الخارقة التي يجريها الحق على يديه ( لثما 
ذلك من بركات رجال السلسلة العلية أو قلوب المنكسرين من الإخوان أما 
أنا فلست شيئاً مذكوراً ) يقول ذلك ونور الإخلاص ظاهر في قوله وحال 
البراءة من الحول والقوة محسوس لسامع عبارته لا ا تراه في كلام أهل التواضع 

المصطنع والبراءة الكاذبة نعوذ بالله تعالى من الكذب في حال أو مقال . 
واستدعاني بعض إخواني في طلب العلم » و كان متقدماً للامتحان لينال 
شهادة العلمية » وكان كثير التعب في التحصيل ولم يكن للشيخ به معرفة 
استدعاني لأذاكر معه دروس الامتحان » فلزمته في ذلك أياماً ثم أرسل إلبي 
الشيخ فجاء معي وألح عليه في طلب الدعاء بنجاحه ‏ فقال : يسر الله لك 





الام 
الخير » فلما انصرف قال الشيخ لي : كيف تتعب نفسك مع مثل هذا 
إنه لا ينجح ولا يفوز ببذه الشهادة أبداً فكان ك] أخبر » وتقدم بعدها 
للامتحان عدة مرات ء فرسب فيا كلها وانقطع عن الطلب إلى غيره » 
وقال لي في رجل : إنه سينجح في امتحان هذا العام » وكان ذلك بعيدا 
جداً بالنسبة الحاله الحاضرة يومكذ فكان كا أخير » واستشاره آخر في التقدم 
للامتحان فنهاه عنه في ذلك العام فلم يستمع نصحه » وشاع نجاحه شيوعاً 
عظيماً فجاء إلى الشيخ من أخبره بذلك » فقال : إنه ليس من المكتوبين 
في ناجحي هذا العام » فتبين بعد ذلك صدق الشيخ رضي الله عنه » ولو ذهبنا 
نعد ما وقع له من ذلك مع طلبة العلم ونحكي تفاصيله لطال الكلام جداً ولخرج 
عن غرض هذه العجالة من الاختصار ولقضي القارىء من ذلك العجب 
العجاب والموّمن الموفق يكفيه القليل وانخذول لا ينفعه الكثير » ومن هذا القبيل 
ما اتاه الله تعالى من الإشراف على خواطر قلوب الخلق وقد أوتي من ذلك 
المقام حظأً وافراً » كنا مرة في حلقته رضي الله عنه وهو يلقن الطالبين الذكر 
ويشرح هم ادابه.وكان في الجمع كثير من العلماء والطلبة الذين لم يرسخ 
لهم بعد قدم في محبته رضي الله عنه فقال في أثناء تعليم المراقبة : انتبه بكليتك 
ولاحظ بقلبك أن الله يراك » فإنك إن لم تكن تراه وهو يراك بالواو فتمنيت 
أن لو عدل إلى الفاء لكلا يفتتن الضعفاء من أهل العلم » فأعاد الجملة بلا تغيير 
وعاد إلي ما أجد فجعل يعيد يعيدها ولا يغير ففطنت لراده رضي الله عنه وهو 
أنه ينببني إلى أن المدار في الأمر على الإخلاص والنية وإقامة القلب لا على 
الإعراب وإقامة اللسان فأمسكت بالقلب عن تلك الخطرة » فمضى رضي 
الله عنه في حديثه مع المتعلمين وما خعلوت به رضي الله عنه تبسم إلي وقال 
إنتي أحس بالخواطر كثراً ريد أن يظهر شييخك في عبارته بصورة العالم الفصيح 
وما أنا بشيء : سبق لساني إلى الواو في أول مرة وأحسست با قلت في نفسك 
فكررت الجملة على حاها أغيظك بذلك وأخالفك في رأيك » وسافرت معه 
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مرة وأظننا مكثنا في هذا السفر أكثر من شهر » فكان لا يقع بقلبي شيء إلا 
كاشفني به أو فعل ما أريذه قبل أن أفاتحه » ووقعت لي حال وهجس في نفسي 
أنها نباية فقال لي رضي الله عنه من فوره : ( إن النهاية لقاء الله تعالى فلا راحة 
للعبد قبله : فإن الشيخ إذا لم يجن كان المريد خيراً منه ) وكان مع كلامه 
رضي الله عنه من النور الواصل إلى القلب ما لا أستطيع وصفه . واستول 
علي مرة قبض شديد من رؤية القصور وقلق عظم من خوف الحرمان وعدم 
الصلاحية للرحمة الخاصة » وكنت غائباً عنه في تلك المدة » وكان أول ما فاتحني 
به حين لقيته وأنا بعد على هذه الخال التي تكاد تفضي إلى اليأس والقنوط 
أن قال ( ما هذا ؟ إنه عز وجل غفر لقاتل حمزة ) واندفع يشرح في سعة 
رحمة الله وعظم فضله سبحانه » فسرى عني بيركته والحمد لله . وأخبرني 
الثتقة الصدوق العالم التحرير ( أبو الخير محمد بن عبد الواحد الإهناسي ) أنه 
لما صحب الشيخ رأى في كلام حجة الإسلام ( الغزالي ) أن يشتغل المريد 
برابطة أستاذه حال الذكر » وكان الشيخ رضي الله عنه يأمر بالتفرغ للرابطة 
أولاً » فإذا أخذ المريد حظه منها انتقل إلى الذكر متفرغاً بكليته لحضرة المذكور 
جل وعلا » فحصل في نفسه من ذلك شيء » واتفق أن سافر الشيخ إلى قرية 
من أعمال القليوبية فاستدعاه لاغتنام صحبته في تلك السفرة » وبيغا هو رضي 
الله عنه يعلم الطالبين مقدمات الذكر إذا به يقول عند بيان الرابطة ( القلب ) 
إنما يتوجّه بالإتقان لشيء واحد فإذا توجه لأمرين معا وقع القصور في التوجه 
إلى كل منهما » ولهذا يجب أن يشتغل بالرابطة حتى إذا فرغ منها انتقل بكل 
قلبه إلى الذكر ) » ثم قال : ( أليس هذا هو الذي ينبغي وإن قال الغزالي بخلافه 
يا أبا الخير ) ؟ فأخذه من العجب ما لا يعلمه إلا الله تعالى » واستقرت قدمه 
في ملازمته ومحبته حتى أصبح بيمن همة الشيخ وبركة توجهه رضي الله عنه 
قدوة للسالكين ونوراً للمسترشدين » متعنا الله وإياه بدوام الإقبال عليه في 
عافية تامة . ( وقد رزىء العلم والفضل بوفاة هذا العالم العامل سنة 
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3١١‏ ه ) » وأخبرني أحد أصحابه الخلصين العالم الصالح الشيخ ( سليمان 
شاكر وقد رزىء العلم وأهله بوفاته رضي الله عنه سنة ١74‏ ه ) أنه مكث 
بع الحيع ترات عتايدة 00 جخطن إعليه شيع [ذ “كاشنه زه وائره عليه أو هاه 
عنه » على حسب ما ينبغي لذلك الخاطر » وكذلك أخخيرني العالم الفاضل التقي 
الشيخ ( موسى زهير ) أنه وقع له من ذلك مع الشيخ ما لا يستطيع إحصاءه . 
وأوذي رجل من المنسوبين إليه » فصمم على مقابلة مؤذيه بالمثل » أو بما هو 
أنكى في الإيذاء فبلغه أن الشيخ قدم ببلدة ( مشتهر ) وهي من أعمال طوخ 
بمديرية القليوبية » فسارع إلى لقائه ليقص عليه ما أصابه وما أضمره في نفسه » 
وحضر إلى مجلسه الشريف فقبل يده وجلس تلقاءه ساكتاً فأشار إليه بعض' 
ومن الحاضرين : ( دعه إنه يحدثني بقلبه يقول كذا وكذا ) وساق القصة بتامها 
لم يدع منها شيئا » ثم قال : ( الخير كل الخير في التسليم والكف عن مقابلة 
الشر بالشر حتى يكون الله عز وجل هو المنتصر » وكفى بالله نصيرا ) فعجب 
الحاضرون من قوة هذا الكشف » وهنا نشفق على القارىء الكريم فنكتفي 
ما أوردناه من هذا النوع فقد وقع للألوف المؤلفة من أصحابه منه ما يعجز 
القلم عن ضبطه . ( ومن كراماته رضي الله عنه ) أنه اجتمعت لديه أوراق 
كثيرة من كتبه المطبوعة لا تصلح للاقتناء فأراد أن يصونها بالإحراق فلما 
أحذت النار في الاشتعال غلب على قلبه الشريف شهود عظمة قدرة الله تعالى 
وانفراده بالتأثير وأن الأسباب كخيوط العنكبوت فوضع يده في النار وقال 
لها : ( لا صنع لك في شيء ) واستمرت يده فيها حتى صار هذا الورق الكثير 
رمادأ وكآن يده رضي الله عنه في ماء بارد . ( ومنها ) أني كنت معه بدنديل 
قرية من قرى بني سويف فأرسل إليه عمدتها بخمسة نفر يحرسهم خفير وقال 
للشيخ : كان هؤّلاء على معصية » وإن من المجرب أن من أخذتم عليه العهد 
ولم يستقم أهلكه الله سريعاً » فجنا بهؤلاء إليك ليتوبوا على يديك » فإن لم 
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يقبلوا بلغنا حادثتهم إلى المركز ‏ فقال الشيخ ( مرحباً ) » وأقبل عليهم يرغيهم 
ويدعوهم إلى الله بعبارات تكاد تؤثر في الجماد » فرغبوا إلا واحداً لعله أعظمهم 
جسماً وأشدهم قوة » وكان الجمع كثيراً والمكان بهم مزدماً » فجعل الناس 
يدفعون في ظهره ليدخلوه إلى الأستاذ قهراً » فقال الشيخ رضي الله عنه 
( دعوه ) وقال له ( ألا تصافحني وتخرج ؟ ) فقال : نعم » فدخل حتى وقف 
عن يسار الشيخ » ومد إليه الشيخ يينه المباركة فوضعها في يينه وقربه منه 
حتى كان ساعده على فخذ الشيخ » وأقبل يعيد عليه الموعظة برفق » واغرورقت 
عينا الشيخ بالدموع » فلم يزده ذلك إلا إباء » فقال الشيخ رضي الله عنه : 
( انصرف إذا ) » وخلى الشيخ يده وكان ساعده على فخذ الشيخ م ذكرنا 
فلم يستطع أن يرفع ساعده » وكأنما ربط ساعده بفخذ الشيخ رضي الله عنه 
ريطأ نينا > فجعل يقول : إنذن لي بالانصراف » أطلق يدي » فكُني » وما 
شاكل ذلك ؛ فأقبل علي الشيخ وكنت جالساً عن بينه وقال ( هأنذايا فلان أ 
وأعطاني رضي الله عنه يديه جميعاً ‏ وانحرف عنه بصدره الشريف إل انحرافاً 
ظاهراً والناس ينظروف » وجعل يجذب ذراعه من فخذ الشيخ بكل ما استطاع” 
من قرة فلع يقلح بوتركة كمالك عو مشررن طيقة رم احتوله ليح ريدي 
كانه عصفور في يده ووضعه في حلقة التائبين » واستمر الناس يتحدثون بها 
زمناً ليس بالقليل » وكان رضي الله عنه إذا ذكرت له استغفر الله مراراً ويقول : 
( ما لهذا المسكين وهذا ء إنما يفعل ذلك رجال السلسلة رضي الله عنهم بإذن 
الله ليتتفع من شاء الله ) وكان من ديدنه رضي الله عنه في مثلها الفرار من 
الدعوى والبراءة إلى الله تعالى من الحول والقوة » وربما قال : ( إنه ليخجلني 
أن يظهر مثل ذلك على يد مثل هذا العاجز القليل البضاعة الممتلىء قصوراً 
وتقصيراً ) وكان إذا ظهر على يد أصحابه من ذلك شيء وهو بحمد الله كثير 
أذ بهم إلى مثل هذه الحال يسد عليهم أبواب الغرة بالله تعالى » ويرفعهم 
إلى مستوى العبودية الصادقة ؛ جازاه الله عنا وعن سائر أصحابه خير الجزاء ) 
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ومن ( كراماته ) رضي الله عنه أنه قابله ذات يوم العلامة المحقق المرحوم الشيخ 
( محمد راضي ) ) الحنفي وكان مشهوراً بين أهل العلم بالأزهر بالذكاء وشدة 
العارضة وسعة العلم » فقال للشيخ وكان له معه دعابة : أريد أن تدلني على 
مرشد كامل"يدلني على اسم من أسماء الله أشتغل به ويفتح لي بذكره الباب » 
فإني لا أعرف في هذا الوقت مرشداً كاملاً وأكثر من يتصدر لهذا الأمر 
دجالون . أظنك تقول : أنا ذلك المرشد » أنت رجل صالح ولكنك لا تصلح 
هذا المقام » فتبسم إليه الشيخ وقال ( أسأل الله أن يدلك على من تطلب 
فإن الوقت لا يخلو من المرشدين الكاملين ) فما لبث أن رأى في منامه جمعا 
عظيماً من الأولياء على كرامبي لا يستطيع أن ينعتها من حسنها وجمالها » وكلهم 
قد علاه مهابة عظيمة » فقال في نفسه : هؤّلاء الذين يُسألون عن المرشد 
الكامل ؛ فتقدم إلى واحد منهم على استحياء ووجل عظم » وقال : ألا تعرف 
مرشداً كاملاً في هذا الوقت ؟ فقال : نعم هو صاحبك هذا » وأشار إلى أحد 
الجالسين على تلك الكرامي فذهب إليه يتعرفه » فإذا هو حضرة الشيخ رضي 
الله عنه » فاندهش » وقال أنت من هؤلاء ؟ فما لك تخفى نفسك عني ؟ 
وأرفضٌ أهل امجلس وألحّ على الشيخ أنه يعلمه الطريقة » فقال : أنا الان مشغول 
جداً » وسأعلمك في وقت آخر إن شاء الله . فاستيقظ ولح يغب عن ذاكرته 
ما رأى » فصادف الشيخ بعد أيام نازلاً من سلم الرواق العباسي بالازهر » 
فناداه بلهف : يا شيخ أمين إصبر إصبر حتى أقول لك » فقال الشيخ رضي 
الله عنه له ما سمعه منه في نومه فقال : هكذا رأيت ولكن لا بد أن أقصه 
عليك » وأخذ عنه الطريق وحضر لديه الختم ببولاق » ( ويلحق بهذا ) ما 
حدثني به أحد عظماء خلفائه الأديب الصالح المفلح إن شاء الله تعالى الشيخ 
( سليمان بن علي بن يونس الجهني ) قال : اشتغلت بالطريقة ا 
طويلاً واتتفعت بأهلها رضي الله عنهم انتفاعاً كثيراً » ثم وقعت لي فترة عظيمة 
اعرف ها نا فدات أفتخ ن لمرخيه كام فأعياق. حالف معدت 





الام د 


أعرف الشيخ معرفة ظاهرية فذهبت إلى زيارة السيد أحمد البدوي أيام مولده 
المعتاد » ولي أمل قوي فيه رضي الله عنه أن أفوز بالدلالة منه على المرشد الكامل 
في هذا العصر في هذا القطر» » فازمت ضريحه أيام المولد » فلما كان آخر يوم 
منبا إذا أنا بخطاب منه رضي الله عنه قد ألقي في رُرعي لا يخالطه شك ولا 
لبس : عليك الشيخ محمد أمين الكردي النقشبندي » فهو ذاك الذي تريد » 
فما ترددت بعدها في الأخذ عنه . 
وقد نفذ حفظه الله عزمه وتشرف بالاندماج في أصحاب الشيخ وجدٌّ 
في طلب الحق وظفر من الشيخ بالقبول التام وفاز بالصحبة والنيابة رضي الله 
عنه » أسأل الله لنا وله وسائر إخواننا في الله تام النعمة منه عز وجل » وقد 
امتدح الشيخ بقصيدة غراء طويلة يقول فيها : 
حمّامٌ لا ترعوي عن عشق فانية 
لاساماضت ام لصم 
هلا صرفت زمام الكُوم”© تلفت 
صوب الهمام بذاك الحي والطّنّب© 
صوب الإمام تقي القلب طاهره 
طود الحداة شريف الأصل والسب 
محمد التقشبندي الأمين ومسن 
شاد المكارم بالاخلاص والحسب 
طَلْقٌ اليا علبي القدر ذو هم 
تجو الكروب ندجي الكف في القرب 


(1) الكوم : جمع كوماء وهي الناقة العظيمة السام . 
(1) الطْبّب : الطنب بضحتين أراد بها الخيام وهو الوتد أو الحبل الذي يشد به السرادق . 





ده ل 
بدر المعالي أبو الأرواح سيدنا 

غوث الورى منجد الغرقي من العطب 
بحر الخارف نور الله مرشدنا 

شمس الحقائق شيخ العم والعرب 
تاج الفخار وحيد الدهر ذو مدد 

فاق العغباب وَجودٌ الغيث والسحب 
إمام أهل التقى سر الولاية مَنْ ش 

أحيا الطريقة بالإرشاد والأدب 
كنز المعارف قطب الواصلين ومن 

تغنيك أفعاله الغرًا عن الكتب 
تبارك الله كم أحيت مكارمه 

مواتٌ قلب فأضحى مُظهرَ العجب 
كناك وارث طه في شمائله 

علييمو حلة الأنوار في الحقب 
هو ( العزيزان ) إن فاخرت في حسب 1 

أو ( نقشبند ) الذي قد فاز بالآرب 
أنفاسه عن سنا ( المعصوم ) تخبرنا 

وعن إمامة ( سيف الدين ) في الطلب 
فليحى سادتنا الأكراد إنهبمو 

أهدّوا لنا سيد الأبطال والشجب 
ولتبن مصر وأهلوها بجه شرفاً 

باليمن في روضة الأفراح والطرب 
فيا مريد العلا في ظل رايعه 

أقبل ولا تُصّغْ للواشي فذاك غبي 
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إلى أن قال : 
وكن باداب أمل الحب ملعحقاً 
وقبْل النعل ترق متتهى الرتب 
ومَرّغْ الحدٌ في ترب الرحاب تفز 
وتنيجٌّ من ظلمة الأغيار والحجب 
ل . 
نبج التذلل فاقبلني فذاك أني 
فكل قصدي قبول منك ينعشني 
فإن تبلت فهذا متتهى أرلي 
وهذه سيدي جهد المقل بدت 
وما على المرء بعد الجهد من عتب 
وقد فجع الفضل ورزىء لدب في أواسط سنة 1148 ه بوفاة هذا 
الخليفة الراشد رضي الله عنه وتغمده بر حمته ونه وكرمه . 
وعلى ذكر هذه القصيدة نقول : إن مادحيه رضي الله عنه بالأشعار الفائقة 
والرسائل الجيدة كثير » أعرضنا عن سردها حوف الإطالة » وإنا لنضرب 
صفحا عن ذكر ما وقع من هذا النوع من الرؤيا » والوقائع التي حصلت 
في اليقظة لأتباعه أثناء الذكر وخارجه » فإنه كثير خارج عن حد الحصر » 
وهو وحده جدير أن يصئف فيه على انفراد . ( ومن كراماته ) الكرامة الكبرى 
الجديرة بالاعتبار عند المحققين من العارفين » وكان من حقها علينا أن نبتدىء 
بها هذا الفصل ‏ صنع العلامة الكبير الحافظ المتقن ( الشيخ أحمد بن المبارك ) 
في كتابه الإبريز » فلا يفوتنا أن نختم بها هذا الفصل والختمة قربية الشأن من 
الفاتحة والله تعالمى نسأل وبنبيه العظم وأحبابه الكرام إليه تتوسل أن يرزقنا حسن 
الفواتح والخواتم . تلك الكرامة هي الاستقامة مة على جادة الشريعة المحمدية باطناً 
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وظاهراً على ممر الأوقات » واختلاف الأحوال من الغنى والفقر » والصحة 
والمرض » والمنشط والمكره » وما أشبه ذلك . أما الاستقامة الباطنة فهي سلامة 
العقيدة من مذاهب أهل الأهواء كالمعتزلة والخوارج وغلاة المحدثين والتحلي 
بالأخلاق المستقيمة » وأما الظاهرة فهي اجتناب المناهي وإتيان المأمورات قدر 
المستطاع من غير تفريط ولا إفراط » ولا روج عن المذاهب المعتبرة لفقهاء 
الأمة وأحبار الأئمة . وإنما كانت هذه الكرامة بالمنزلة التي وصفناها لأمها البرهان 
الساطع على اصطفاء من أكرم بها » والعلامة الصادقة على ولاية من خخلعت 
عليه دون ما عداها من الخوارق » فإنه قد يجريه الله تعالمى على يد امحق [كراماً ‏ 
ويخلقها على يد المبطل مكراً واستدراجاً » نعوذ بالله عز وجل من مكره . 
قال قطب العارفين الكبير ( سيدي عبد العزيز الدباغ ) : إنه لا يفتح على 
العبد إلا إذا كان على عقيدة أهل السنة والجماعة » وليس لله ولي على عقيدة 
غيرهم . ولو كان عليها قبل الفتح لتاب منها بعده . 

قال تلميذه الحافظ ابن المبارك » وكذلك ذكر بدر الدين الزركشي في 
شرح جمع الجوامع قال : وقال : الحافظ العسقلاني » قال ناصر الدين بن المنير 
( الاستقامة يستحيل ألا تكون كرامة بخلاف غيرها من الخوارق, فإنه قد يكون 
رحمة وقد يكون فتنة ) اه . وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أنه رضي الله عنه 
كان من الاستقامة بأقسامها كلها بالمنزل الأعلى » تكفلت كتبه بشرح عقيدته » 
وهي كا تنطق به تلك الكتب عقيدة ( أَبي الحسن الأشعري ) رضي الله عنه . 
وكان يختار في ايات الصفات وأحاديثها مذهب أفاضل المحققين من السلف » 
وهو تنزيه الله عز وجل عن الظاهر المستحيل ؛ كالجسمية ولوازمها , 
كالاستقرار على العرش والعلو الحسي » والصعود والنزول المتعارفين » وتقويض 
معانيها المرادة إلى الله وإلى رسوله عَيهِ » وكان يرى أن القول بوحدة الوجود 
من سكر الوقت وغلية الحال » يعذر صاحبه إذا كان مغلوباً » ولا يصح تقايد 
غيره له » وكان يرى الخوض فيه حراماً إلا لمن ثبتت قدمه في عقيدة أهل السنة 
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والجماعة » وعرف أن ذلك من بقايا السكر » ول يتأثر بما يسمعه من هذه 
الشطحات » وكان رضي الله عنه يقول كا قال أستاذ أساتذته ( مولانا أحمد 
الفاروق ) رضي الله عنه : ( ما للتراب ورب الأرباب ؟! ) ويقرر أنه لا نسبة 
بين الصانع والمصنوع إلا أن الثاني مربوب ومخلوق ؛ والأول جل جلاله رب 
وخالق . 

وكان يقرأ لي أبواباً من الفتوحات » فيدخل الداخمل فيطبق الكتاب 
ويسكت » وإذا مر فيبا على بعض ما خالف فيه الشيخ الجماعة يقول لي : 
هذا من سكره رضي الله عنه غلب عليه شهود الرحمة فسكر فقال هذا الكلام » 
والسكران لا يقلد . وكان رضي الله عنه يبالغ في تعليم المريدين تنزيه الحق 
عن مشابهة المحلوقات وانفراد الحق بالتأثير » وأن المشايخ وغيرهم إنما هم أسباب 
عادية يجري الله على أيديهم ما أراد » ولقد رأيته بعد وفاته رضي الله عنه يقول 
لي : اجتهدوا جداً في تعلم الناس صفة مخالفته تعالى للحوادث . 

وماذا أقول في أخلاقه رضي الله عنه ؟ كان آية في الشجاعة والنجدة » 
إماماً في التواضع والصفح » يصغر البحر أن يقاس به في الكرم والسخاء » 
ويظلمه الواصف إذا شببه بالأحدف وإياس في الحلم والذكاء » بل كان رضي 
الله عنه مضرب الأمثال في كل خخلق كريم » تشبعت ذاته بالأنوار الحمدية 
فظهر عليها من الصفات النبوية ما يليق باستعداد أكابر الصديقين » يؤثر على 
نفسه » ولو كان به خصاصة في غير م ولا أذى » ويحتُ أتباعه على الإيثار 
والمواساة » فرغ قلبه من هم الدنيا وماتت نفسه عن شهواتها » بل كان إذا 
جالسه من أحاطت به الحموم وركبته الغموم » انزاحت عنه بمجرد مجالسته » 
وأحس قلبه براحة تامة كأتما دخل الجنة » يجد مجالسه هذا من غير أن يفاتحه 
الشيخ بكلام » ولو فصّلنا لك من محاسن أخلاقه الزكية لكتبنا فيه أكثر ثما 
كتبناه من أول الترجمة إلى هنا » ولا نكون مع ذلك قد وفينا بعض ما شاهدناه 
فضلاً عما شاهده غيرنا . 
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وأما استقامته الظاهرة » فقد كان فيبا غاية لا تدرك ؛ يتعبد على مذهب 
( الإمام الشافعي رضي الله عنه ) ويراعي المعتمد من الأقوال في المذهب في 
عمله وفتياه» في غير وسوسة ولا تنطّع » لا يحب المنكر ولا يقرّه ويغيره بما 
استطاع من المرائب التضوض غلما في اخديث الشريتي: 6و جيرا ما استعان 
على ذلك بالحمة والتوجه القلبي » فيتم ما أراده رضي الله عنه غالبا » وكان 
إذا وعظ أصحابه أو غيرهم تراه كآنه يشاهد ما حذر منه أو رغب فيه » وإذا 
أمر بمعروف أو نهى عن منكر ترفق وتلطف » ويَحثُ أصحابه على ذلك . 
قد اتسعت نفسه للمسترشدين على اختلاف طبقاتهم وتباين مشاريهم » ياخذ 
بكل منهم إلى الدين من أقرب الطرق التي تلاثم مشربه في غير ابتذال ولا 
تعسف ء وهو مع ذلك يشتغل بتصنيف المصنفات وطبعها وتصحيحهاء 
ويقوم بحوائج أهله : يكنس بيته » ويخدم ضيفه » وإن كان صغيراً حقيراً » 
في تبسط لا يذهب بالوقار » ونشاط يتنزه عن الطيش » ولم يكن بالمتكلف » 
إن كان عنده الشيء قدّمه » وإلا سكت راضياً غير قلق ولا متحير » وكان 
إذا صل مفترضاً أو متنفلاً » إماماً أو منفرداً » اعتدل غير مطول ولا مُُجحف » 
يحافظ على الوتر والرواتب » ويصلٍ الضحا إذا وجد من نفسه خفة . ورده 
اللازم الدائم شغل القلب بالله عز وجل » ول يكن يعجبه لسالك هذه الطريقة 
العلية كثرة الأذكار اللسانية والأوراد الظاهرية » وإذا أمر بالذكر القلبي نبى 
المريد أن يعدٌ بسبحة أو غيرها » ويقول : إن القليل من الذكر مع الحضور 
خير من العدد الكثير مع عدمه » وفي العدد بالسبحة شغل لا حاجة بالطالب 
إليه » وكان يقول : ( إن عد الذكر بالقلب بالسبحة هو من اجتهاد بعض 
الخلفاء المتأخرين ) ولم يكن شيخنا يراه » وكان رضي الله عنه بعد الأذكار 
الظاهرية الواردة بعد الصلوات بأصابعه » فإذا فرغ أطرق مغمضاً عينيه مشغول 
القلب بالله عز وجل يسيراً ثم قام الحاجته » وكان يتحرى السهل من العبارات 
في تصنيفه ووعظه » ويقرب المعاني العالية بالأمئال الواضحة » ويتحراه أيضاً 
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في أموره كلها » ولا سبيل في هذا الوجيز إلى استيفاء محاسن سيرته وكلها 
محاسن » ولا إلى استقصاء جميع ما أكرمه الله به من الخوارق » فإنه قد أذ 
العهد على الألوف المؤلفة وما منهم من أحد إلا وقد حصل له من ذلك شيء 
قليل أو كثير » في نفسه أو أهله أو ما يتعلق به » بل قد ظهرت له رضي 
الله عنه الكرامات الكثيرة مع غير أصحابه فأنى لنا بإحصاء كل ذلك ؟! فليكفف 
هذا القدر في هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 


بقية تاريخ حياته الثمينة على وجه الإيجاز ) 


لما كثر أنباعه ومريدوه رضي الله عنه » وكان فيهم الكثير من العوام وأهل 
العلم الذين لا خبرة لهم بعلم التصوف وأحوال الصوفية قدس الله أسرارهم 
العلية » وأمدنا بأنوار أرواحهم الزكية » وكان حريصاً على إفادمهم لم يكتف 
بإلقاء الدروس وقذف الأنوار في القلوب » بل أقبل على التصنيف فيما دعت 
إليه الحاجة » فصئف الكتب والرسائل » قد طبع منها الكثير وانتفع بها الجم 
الغفير واشتبرت في حياته وانتشرث » وتلقتها الأمة بالقبول واقتناها العلماء 
الفحول . ولقد كان العالم العامل الصابر البركة ( الشيخ محمد الشافعي ) أحد 
كبراء العلماء بالجامع الأزهر يقرأ في كتاب تنوير القلوب كل يوم لنفسه 
ويقول : إن الإخلاص متجسم في كلام هذا المؤلف » ولم يكن اجتمع به 
رضي الله عنهما . ولا تزال الرسائل تتوارد على تجار الكتب بكثرة من غير 
هذا القطر بطلب هذا الكتاب وغيره من مؤلفات الشيخ برغية زائدة 8 
كانت سنة ثلاث وعشرين من هذا القرن الحجري اشتاق الشيخ اشتياقاً شديداً 
إلى حج بيت الله الحرام وزيارة النبي عي » والتبرك ببذه المعاهد الشريفة » 
فخرج فيها حاجاً فلما قضى مناسكه توجه إلى طيبة زادها اله طياً » ومكث 
بها أياماً وكان إذ ذاك بمكة وال ظالم » وبمصر عالم مشهور بالإنكار على 
الصالحين والمتبركين والمتوسلين إلى الله بهم لم يسلم من أذاه أحياؤهم ولا 
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موتاهم » ويشنع على مذاهب أئمة المسلمين ومقلديهم » وبهزأ بالقائلين 
بالاجماع ويزغم ضعقن ما خالق:هواه من السئن الصخيجة ؛ ويروج دعاواه 
بزلات لبعض المتقدمين من أهل العلم » وما أثر عن الخوارج في تقييد آرائهم 
الزائفة » وعظم أمره حتى كان في مصر قائد حرب شعواء على كثير من عقائد 
أهل السئة المنصوص على رمي مخالفيها بالابتداع » يا كان ذلك الحجازي حربا 
عواناً على الأنفس والأموال » قال الشيخ رضي الله عنه : لما جلست بين يدي 
رسول الله عَيُه في هذه الزيارة تذكرت ما يعانيه أهل مصر وأهل الحجاز 
من هذين الجريكين » فغلبني البكاء » ورفعت الأمر بالقلب إلى رسول الله 
َه » واستغثته على هذين العاديين » ودامت هذه الجلسة ساعات من الليل 
وأنا محمد الله مستغرق في أنواره ؛ متمتع بمطالعة ما شاء الله من بوارق جماله 
يله » طالب من همته العلية النظر في هذا الشأن الخطير » وبينا أنا على تلك 
الحال إذ رأيتني بمصر وإذا عقرب عظيمة رأسها عند القبلة القديمة بالأزهر 
الشريف ‏ وآخيرها مارج من الباب المعروف بياب المزينين وقد أذ الس 
منها خوف شديد » وكأن بيدي عصا أضربها بها حتى تيقنت أنها ماتث أو 
كادت » وجعلت أقول ناس مُرٌوا عليها بأقدامكم ولا تخافوا » فإن كان في 
حياتها بقية فليست بشيء » وإذا أنا بعد بالحجاز فرأيت حية تقرب من هذا 
العقرب في العظم وفلعت معها مثل ذلك » ثم عادت إلي نفسي فإذا أنا بالحضرة 
النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية ) فسألته رضي الله عنه فما 
ولت ؟ فقال رضي الله عنه : ( إن أمرهما أوشك أن يضمحل ؛ وإن هلاكهما 
في وقتين متقاريين ) وكان كا أُوّل رضي الله عنه » وماتا في أسبوع واحد 
أو قريب منه . ثم رجع مزوداً بالأنظار احمدية إلى هذا القطر سنة أربع وعشرين 
وتزوج بها زوجة ثانية وقد مر بك ذكرها في باب الكرامات » وفي هذه السنة 
ألف كتاب المناسك للسبب الذي ذكره هناك وتكائرت بعد ذلك أسفاره إلى 
كثير من البلاد ؛ يتحمل المشاق في الله » وعاداه الجاهلون من أهل الطرق 
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الأخرى » والمبتدعة من الناس » وتفننوا في ضروب كيده » فحصحص الحق 
وظهر أمر الله » ولم يبلغوا من مرادهم شيقاً » بل دخل الكثير منهم في طريقه 
أو رجع عن الإنكار عليه إلى التسلم وحسن الأدب وكان رضي الله عنه مع 
تقدمه في السن شديد الصبر على مشاق الأسفار لا يسم الإرشاد في ليل ولا 
نهار » وسطاً في مأكله ومشربه ومنامه » ينزل عند الغني والفقير وينهاه عن 
التكلف » يأتيه الوافدون وهم كثير حتى إذا حضروا الدرس والحتم أمرهم 
بالانصراف إلى بيوتهم » وربما ذهب بهم إلى حيث نزل فأمر لهم بالقهوة ثم 
أمرهم بالانصراف حتى لا يضيق الأمر على رب المنزل » فإذا ألم عليه أن 
يطعموا عنده وعرف فيه الصدق والسماحة أذن في ذلك » وكان يقول : 
( طعام المريد سماع العلم » وحضور الذكر والختم » ولا ينبغي أن يكون همه 
إلا ذلك وليس من شأن المريدين الصادقين إذا حضروا من بلادهم أن يقصدوا 
الأكل عند الإخوان فإن وقع ذلك ولم يكن هو الباعث على الجيء » وكان 
عن طيب خخاطر من المضيف لم يكن به بأس ؛ بل إن شق ترك الطعام عل 
رب المنزل كان تناوله أفضل من تركه ) . ولم يكن يسأهم من أموالهم شيئاً 
ومن جاءه بشيء قبله منه ولم يرتبه عليه كا يفعل كثير من مدعي المشيخة 
في هذا الزمان . وكان يقول : ( عادتنا في هذا الأمر ترك العادة وإذا طمع الشيخ 
في مال المريد فلا خير فيه ) ) » وإذا كان رضي الله عنه في السفر فإنما هو دلالة 
على الله وإرشاد إلى المراشد » وإذا لم يجد إقبالاً في قرية من القرى على الخير 
بعد بذل خخالص التصيحة أسرع إلى التحول عنها » وقال : ( من ضياع العمر 
والخسران فيه البقاء مع مثل هؤلاء ) . ولا يمنعه ذلك أن يعود إليهم إذا انس 
فهم ميلاً إلى الرشاد » وإن هو أقام فلن تراه إلا ذاكرً أو مذكرا » أو مشغولاً 
بتصنيف » أو مطالعة في علم نافع » أو رادًاً لشارد بالهمة وقوة التوجه » أو 
متوجهاً إلى الله في دفع بلاء خاص أو عام ؛ أو جلب شير كذلك ولا يصرف 
همته عن الطلب رؤية تعسر السبب » ولا يدع ما قدر عليه من الأسباب العادية 
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المشروعة اتكالاً على قوة التوجه الباطني بل يتعاطاهما جميعاً » فإن ظفر بحاجته 
من ربه وإلا أحسن الظن بمولاه » ولم يجد في نفسه حرجاً من ذلك المنع وسلم 
تسليماً . وكان رضي الله عنه كثيراً ما يفزع في المهمات إلى عمل قراءة الختم 
الكبير المعروف بنفسه الشريفة مع الإخوان » ويأمر بقراءته من وقعت به 
ملمة » وربما عرضت الحاجة لبعض أصحابه فيخبره رضي الله عنه بذلك » 
فإذا فرغ من قراءة الختم المعتاد ليلة الجمعة من كل أسبوع أمر الحاضرين باستقبال 
القبلة وقراءة سورة ( يس ) مرة أو مرتين » وربما اكتفى بقراءة الفاتحة وحده 
أو مع الحاضرين لقضاء الحوائج » فتظهر بركة ذلك ظهوراً بيناً » وكان رضي 
الله عنه يبتم لما يعرو أصحابه أشد مما يهتم لنفسه . ولا يدع السؤال عن أحوالهم 
يزور مرضاهم ؛ ويشيع جنائزهم » ويعزي مصابهم إن استطاع لذلك سبيلاً » 
وكان رضي الله عنه لا يحتشم ذا جاه فيمتنع من الإنكار عليه فيما ينبغي أن 
ينكر » ولا يغلظ عليه حتى يستوحش ؛ وكان يكثر من ذكر الموت والتذكير 
به . خرجت مرة في تشييع جنازة وكان ذلك أول ما صحبته رضي الله عنه 
فلما رجعت سألني : ( أين كنت ؟ ) فأخبرته فقال : ( رجعت في هذه المرة 
وليأتين يوم تذهب إلى المقابر ما ترجع ) . وكان لهذا الكلام أثر في التذكير 
بالآخرة لا ينسى » وكان كثيراً ما يقول عند إرادة القيام من مجلسه : ( نقوم ) 
مرتين » ويمدهما » يشير إلى القيام للبعث لله رب العالمين » ويقيم القرائن على 
هذا المعنى » وكان كلما انتقل من موضع جعل هذا اننتقال عبرة » ومنظارا 
ينظر به إلى انتقال العبد من الدنيا إلى الااخرة » وكان يقول : ( ذكر الموت 
باللسان كا هو عند كثير من العامة لا يُجدي شيعا إنما المعوّل على ما كان 
بالقلب فإنه الذي تترتب عليه الآثار المطلوبة للشارع عله في أمره بذكر هاذم 
اللذات ) وكان يبالغ في النبي عن اللغو من القول والفعل ويقول : ( هذا لا 
يليق بالمؤمن الذي لم يدخل في طريقة الأكابر فكيف بمن دخل فيها ) ويقول : 
( إن كثرة الكلام تميت القلب وتمنع الذكر أن يستقر فيه ) وإذا سمع قهقهة 
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من بعض المريدين لم يعجبه ذلك » ولم يكن يعول في نقل المريد من لطيفة 
إلى أخرى على الرؤيا والواقعات » إنما كان يعول في ذلك على ما اتاه الله من 
فراسة صادقة ونظر سديد » وكثيراً ما عرض علي بعض المريدين ما هو صريخ 
أو كالصريع في نباية سير اللطيفة التي هو فيها فآمره بعرض ذلك على الشيخ 
رضي الله عنه لأنظر فتياه في ذلك » فيأمره بالجلٌ في الذكر باللطيفة التي هو 
مأذون بذكرها لا يجاوز به إلى غيرها » وربما سألته في ذلك فيقول : ( بقي 
عليه فيها مسافة طويلة ) وتلك بشارة له بأنه مستعد إلى الانتقال لا أنه أهل 
له الآن » وتدل الخبرة بأحوال هذا الطالب بعد ذلك على صدق ما تفرسه 
الأستاذ رضي الله عنه . وكان يقول : ( ليس العبرة بالمرور على اللطائف بل 
بالتعخلية والتحلية » فربٌ طالب لم يذكر إلا واحدة كان خيراً من ألوف ذكروا 
باللطائف كلها ) وكان يقول : ( كثيراً ما يدخل المريد على الله تعالى من باب 
ذكر اسم الذات ولا تبقى له حاجة إلى الذكر بالنفي والإثبات ) وكانت لطيفة 
القلب أهم اللطائف في نظره » ويرى أن غيرها من اللطائف » كالتفصيل لها 
والمكملات » وكان يقول : ( الغرض من الذكر تحصيل ملكة التقوى على 
الوجه الأكمل فينبغي للمريد أن يننظر الجزاء في دار الجزاء ) وكان يقول : 
( القلب كالبيت والشغل بالأغيار كتلقي الغبار المتطاير من الطرق ذات التراب 
الكثير » فكما أن البيت إذا لم يكنس كل يوم تراكمت عليه الأوساخ وتعسر 
تنظيفه » كذلك امريد إذا لم يجعل له ورداً يومياً في الذكر » » وإن قل تراكمت 
قاذورات الغفلات على قلبه » وتعسر عليه الأمر ووقف عن السير » بل رجع 
القهقرى وهو لا يشعر ) وكان أهم ما يسأل المريدين عنه إذا قدموا عليه الذكر 
والختم » وأفضل ما يسره المواظبة عليهما » وكان يستحب من الختوم للمريدين 

في القرى ختم الإمام الرباني ( مولانا أحمد الفاروقي السرهندي ) “نفته على 
العامة » ويقراً هو في مسجده الختم الكبير لمولانا ( عبد الخالق الغجدواني ) 
وكان رضي الله عنه يتوسط في مجلس الختم لا يطيله ولا يقصره » ويحبٌ ذلك 
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ممن يقدمه على الإخوان للخم » ويأمره بأن يضاعف الذكر » ويقلل الاشتغال 
بأمور الدنيا » ويحثه على الرفق بمن معه وتفقد غائبهم » وقراءة الفاتحة لمن حبسه 
عذر أو عرض له مهم » ويقول : ( هأنتم أولاء الكامدوة اللشوض وكرية 
الخمر يأتلفون على باطلهم » وينشط بعضهم بعضاً على ما حرم الله عز وجل » 
فعارٌ على أهل الطريق وطلبة الحق ألا يأتلفوا » وأن يدع بعضهم بعضاً في 

الكسل يلعب به الشيطان » ويأمره الحوى ولا ينشطه ولا يأخذ بيده ) . وكات 
إذا بايع النساء لا يبايعهن إلا بالقول 6 ويكل لماعي لل زوج أو مُحرم ؛ 
ومكث سنوات عديدة يق الختم بمسجد السنانية كا أسلفنا » ثم عي إماماً 
من قبل وزارة الأوقاف بمسجد أبي الفضل ببولاق أيضاً » فمكث يقبم به الخم 
سنوات » ثم انتقل إلى مسجد العمراني بها أيضاً » فكان يقم الخم به أيضاً . 
وكلمه بعض الاخوان أن يدع وظيفة الأوقاف ويتفرغ للناس » والإخوان 
يقومون بحاجاته » وكنت أحد الجالسين وقت هذا القول فتوجه إلينا وقال : 
( تريدون أن يكون شيخكم سائلاً متطلعاً إلى ما في أيدي الناس ينتظر من 
فلان وفلان !! بل نقيم فيما أقامنا فيه الحق وما شاء الله كان ) وكان ناس 
من جيران المسجد الذي يعمل فيه الخحتم يتضررون من شدة صياح الصائحين 
من أهل الجذبة » وكان يشتبي رضي الله عنه أن تيسر له قطعة أرض يبنيها 
ليكون الاجتاع للختم فيها » تيسر له ذلك بمهمشة في الشمال الشرقي من محطة 
القاهرة على بعد نصف ساعة منها تقريباً » فسر سروراً عظيماً » وأخذ بعض 
الإخوان يضع رسوماً للشكل الذي تبنى به تلك القطعة » فقال الشيخ رضي 
الله عنه : ( تريدون منزلاً بديعاً أنيقاً ليؤجر للسكنى بعدي !! ) وكان الذي 
قال له الشيخ ذلك خخطر له هذا المعنى » ثم قال الشيخ ( إنما أريد أن أبني 
للإخوان . والعيال تبع هم في ذلك . والله هو الكفيل بالأرزاق ) فشرع في 
بنائه » وهرع الإخوان من كل فج يفدون صغيرا وكبيرا غنيا وفقيرا » يتعاونون 
على هذه المهمة يبتغون بذلك القربة إلى الله تعالى » وازداد إمداد الشيخ رضي 





18 سه 
لله عنه زيادة عظيمة فكنت إذا رأيته رأيته نوراً خالصاً تتفجر منه أنوار محسوسة 
لكل وافد وزائر » وجدَّ رضي الله عنه في العمل حتى كأنه يسوقه سائق حثئيث 
لإتمامه » ولم تشغله هذه المهمة الجديدة عن مهمة الإرشاد . دعاني رضي الله 
عنه مرة وقال : ( تعالّ أرك محل الإخوان الجديد ) فأرانيه غرفة غرفة » حتى 
إذا علونا السطح قال لي : ( إن الناس يقولون إنه بنى قصرأً ووالله ما دخل 
في قلبي » ولا في قلبي أدنى علاقة به » ولا بشيء من الدنيا ولله الحمد » ولكني 
أرافي مسوقاً لانجاز هذا العمل بسرعة ولا بد أن يكون ذلك لحكمة في علم 
الله عز وجل ) ولم يلبث رضي الله عنه أن حضره الأجل قبل أن يسكنه » 
وقد تبينا من حكمة ذلك بعد وفاته رضي الله عنه الشيء الكثير » وكان كل 
يوم من أيامه الأخيرة يشاهد عليه من الخلع النورانية الجديدة ما يبر كل ناظر » 
ويندهش له كل ذي لب ( وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ) ثم سافر رضي 
الله عنه يوم الخميس الثاني من ربيع الأول سنة اثنتين وثلائين وثلائمائة وألف 
إلى ( طنان ) ثم إلى ( السد ) وهما قريتان من أعمال قليوب » وفي هذه الأخيرة 
ابتدأته الحمى » فصل المغرب والعشاء بالمتزل الذي كان فيه » وأمر بعض 
الخلصين من أهل العلم بقراءة الدرس وعمل الختم : ولم يستطع هو الذهاب 
إلى المسجد لشدة وطأة الحمى وأخذته في تلك الأثناء حال عظيمة من العشق 
بالجناب الأقدس »ء والتعلق بأكابر السلسلة العلية النقشبندية من شيخه إلى 
رسول الله َه » وكان يُسمع منه الترحيب ببم والتحية لهم » وشكوى 
الاشتياق إليهم » والفرح بقدومهم عليه » واستمرت عليه تلك الخال معظم 
الليلة الأولى من ليال المرض » وكان كلما دخل عليه أحد بعد ذلك قال له : 
( اتعظوا بشيخكم فستموتون كا يموت . أكثروا ذكر الله ولا تفتروا ) وييكي 
مع ذلك بكاء المشفق عليهم » وكنت إذ ذاك بمصر وكان بيني وبينه رضي 
الله عنه موعد أن ألقاه بهذه القرية يوم الأحد ء فلما لقيته إذا هو على ما 
وصفت » واستأذناه رضي الله عنه أن يمرض عندنا فتكرم بالإذن » فحملناه 





لاهلا سد 

إلى بلدتنا فأقام ليلتين » واشتد به الوجع وأغفى إغفاءة » فقصّ علي رضي 
لله عنه أنه قد جيء له بجرابين عليهما نور عظم » وقيل له في أحدهما : شهادة 
لك بالقبول » وفي الآخر أخرى لتلاميذك ومن ينتسب إليك إلى يوم القيامة 
بلا واسطة أو بواسطة وأخرجاهما له وبسطاهما ليرى ما فيهما » ووصف لي 
رضي الله عنه نوراً عظيماً اشر منهما حين بُسيطا حتى ما ترى العين آخبره » 
ثم أشار رضي الله عنه إلى الذهاب إلى بولاق حيث يقيم أهله » فامتثلنا إشارته » 
ولزمته رضي الله عنه للقيام ببعض ما يجب له علينا » ول يكن ليستطيع التزول 
من غرفته : ولكنه كان يقوم لحاجته بلا معين » فلما كانت يلة الجمعة العاشر 

من الشهر أمرثي بالذهاب لعمل الختم فاستعفيته من ذلك » واعتذرت إليه بأن 
للدواء مواعيد وأنا القائم برعايتها ولا يتعطل الختم إن شاء الله تعالى . فقبل 
وقام بعمل الختم في تلك الليلة عارف الوقت وبركة الزمان المرشد الأكمل 
خليفته الأجل ( الشيخ محمد يوسف السقا ) ولم يكن يؤذن للإخحوان في 
الطلوع إليه » فلما كان موعد مجميء الإخوان بقليل قال لي الشيخ رضي الله 
عنه : ( لاتمنعوا أحداً من زيارتنا الذنوا لهم جميعاً ) فصعدوا إليه واحداً واحداً 
يقبلون يده الكريمة وينصرفون صامتين وهو يدعو لهم بصوت خافت ( يسر 
لله لكم ما فيه الخير ) وأخذت صحته رضي الله عنه تزداد في يوم السبت 
ساعة بعد ساعة حتى كان يكيل إلى من يراه يومعذ أنه معاى من غده » ولكنه 
مع ذلك كان يقول لي إنه مقبوض وإن هذا اليوم آخر يوم من أيام عمره » 
وأخبرني بعد عصر هذا اليوم أنه قد وجد راحة تامة » وأن الأوجاع قد ذهبت 
عنه » وألقى عليه النوم مغرب ليلة الأحد الثاني عشر منه » ولم يكن يوقظه 
منه إلا إحساسه بحضورنا لإعطاء الدواء فيبتسم ويقول : أرح نفسك » 
فأقول : إن.التداوي مأمور به في السنة فيتناوله رضي الله عنه » حتى إذا كانت 
الساعة الرابعة أو الخامسة من تلك الليلة وقد فارقته نائماً نومة المسترج الحادىء 
إذا نحن بصياح النسوة » فصعدت مع بعض الخلصين إلى غرفته رضي الله عنه » 





عدت الاج 

فأدرناه إلى القبلة » وإذا نور صعد من قبل جببته كالبرق معه رائحة ذكية ع 
وإذا هو قد قضى رضي الله عنه والتحق بالرفيق الأعلى إن شاء الله تعالى مع 
الذين أنعم الله علمهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وقبل وفاته 
رضي الله عنه بقليل قصّ علي كثير من الصادقين أنه رأى النبي عَهِ قد توفي » 
وقص بعضهم على الشيخ هذه الرؤيا وقال : إنه رأى أنه يمشي في جنازته ع 
وكان ذلك في صحته قبل مرضه بقليل فالتفت لي رضي الله عنه وقال ما 
تقول في تأويلها ) فعز علي أن أنطق بما خطر لي فيه » فقال بسرعة فرحاً : 
( هو أن أستاذه يموت ويشهده ) » وما جاءنا من أحد من الاخوان بعد وفاته 
رضي الله عنه ولا رأينا واحداً من لم يستطع الحضور لبعد قريته جداً إلا وأخبرنا 
بأنه قد أعلم بوفاته في تلك الليلة بواقعة في المنام » أو في اليقظة » أو بشيء 

من المبشرات لا يفي المقام بسرده . ولا تسأل عما أصاب الناس ممن تتلمذ 
له وغيرهم من الألم والدهش لهذا المصاب الجلل » والخطب العظيم الذي فجع 
به الإرشاد الصحيح » » وكان نكبة كبرى على الكمالات العلية » والأخلاق 
السنية » فإنا لله وإنا إليه راجعون , ولم يأت ضحى ذلك اليوم حتى أقبل 
الناس من كل فج » ولم يشرع في تجهيزه إلا بعد الظهر » ولما احتمتل على 
سريره ازدحم الناس جداً حتى خمشينا أن يقع ما لا نحب وإذا برذاذ خفيف 
كأنما نزلت فيه السكينة والوقار » وهدأت الال » وانتظم أمر المشيعين وكأن 
الأرض تطوى تحت أرجلهم » حتى لم يشعر أحد بتعب مع بعد المسافة » 
وصلي عليه بالأزهر الشريف وكان المصلون عدداً لا يحصى » مع أن الزمان 
كان زمان مسامحة الطلبة وسفر الكثير منهم إلى بلادهم » ثم دفن رضي الله 
عنه بقرافة امجاورين على مقربة من قبرَي الإمامين الجليين ( الجلال انحل ) » 
و ( التاج السبكي ) » وقد بُني على القبر مزار لإحياه الزيارة » وللأمن من 
انتباك حرمة صاحب القبر بالنبش ونحوه » مما هو واقع الآن في قرافة مصر ‏ 
ولا يخفى أن البناء هذه الأغراض أجازه كثير من أهل العلم امحققين » وخصصوا 





كلا لد 


النبى الوارد في المنع من البناء على القبر » وتخصيصٌ العمومات بالخصصات 
المعتبرة ذائع شائع في الكتاب والسّة » لا يتارى فيه إثنان من أهل الفضل » 
وبمن صرح بتخصيص النهى الحافظ الكبير » والفقيه المتقن ( جلال الدين 
السيوطي ) في اخرين من الجهايذة من شافعية وغيرهم » وإنما ينكر على الشيء 
إذا كان منكرا إجماعاً » وليس هذا منه محمد الله تعالى . 

وللشيخ رضي الله عنه خلفاءحنفاء سادة أجلاء » على الحدى أدلاء » بين 
نجوم وأهلة » وبدور وشموس . قد ملأت بركاته رضي الله عنه منهم كل 
النفوس » حتى أصبح الواحد منهم يوزن بالآلوف » ولمن عرفهم أن يقول بحق : 
هم في الفضائل والكمالات كالحلقة المفرغة لا يُدُرى أين طرفاها ولولا خحشية 
الإطالة لأتينا بلك على كثير من مناقبهم . 

وكان الفراغ من إملائه ليلة الخميس الثالث من شهر الله الحرام ذي الحجة 
سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف بالقاهرة . 





لاالا لد 


بشم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي توحد بجلال ملكوته . وتفرد بجمال جبروته . له 
الصفات المختصة بحقه » والآيات الدالة على أنه غير مشبه بخلقه . فسبحانه 
من إله أذهل العقول عن الوصول إلى كُنه ذاته الأبدية . وأدهش الخواطر 
عن الإحاطة بجليل صفاته السرمدية . وهو المعروف بالربوبية . والموصوف 
بالألوهية . من ذاق حلاوة أنسه رأى من لطفه العجائب . وظفر منه بنيل 
المارب . ومن أمُل سواه أبعده وأشقاه ( أحمده ) حمد عبد غرق في بحار 
نعمته ( وأشكره ) شكر عبد أخلص في طاعته فهام في محبته ( وأشهد ) 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . المتعالي عن المشاركة والمشاكلة . 
شهادة أتخلص بها من النزعات . وأعلو بها إلى أرقى الدرجات ( وأشهد ) 
أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي بعثه الله بالبيان . فأظهر دينه القويم 
على سائر الأديان . اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأنبياء 
وتاج الأصفياء . المبعوث بالآيات الباهرة . والمعجزات الفاخرة » إنسان عين 
الوجود » والسبب في كل موجود » وجازه الهم عنا أفضل ما جازيت به 
نبا عن أمته » واتفعنا اللهم بما انطوت عليه ضمائرنا من محبته صلى اله 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه » وأولاده وأزواجه وأحبابه » صلاة وسلاماً 
لا يعتريهما انصرام » دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام : ( أما بعد ) . 





حت :14 بتت 
فيتول راجى عفو رب العالين » عبده الفقير ( مدأمين ) الكردىالنسوب 
إلى الحضرة النقشبندية » أيدها اللوتعالى وأقام دولتها الجليلة العلية : ممالايمخق 
على عاقل » ولا يعرزب عن لبي بكامل » أن أجل العباد قدراً » وأعظمهم 
فضلا » وأرفعهم ذكراً » أنفم عباد الله لعباده » وأدعاهم إلى طريق رشاده » 
وأجلهؤلاء نفع » وأحسنهمصنعاً ؛ دعاة الخلق ومرشدوه إلى اللّهءوهداتهم 
إلى سبيله والعمل بما فيه رضاه » كيف لا وذلك دأب أشرف الأنام » 
والسادة المرسلين الكرام » فد بعثهم الله تعالى بذلك وبه أعرهم » وعليه 
حرصّهم وحهم » وعليه تبعهم من تبعهم واقتدى بهم من ورمهم من العلماء 
الغاملين » والأولياء والصالمين . ومن المعاوم أن الحققين من هذه الطائفة 
قد انقرض أ كثرم ولم يبق فى زماننا منهم إلا أثرم م قيل : 
أما الحيام فإنها كيامهم وأرى نساء الى غير انا 

فقادا تجد من يذكُر الله » أو ينعى عما ينسكره الشرع ويأباه لضف 
الهمة عن ساوك طريق الهدابة » وعكوف الأفئدة على عبور سبيل الغوابة » 
ولذا ترى ما ترى من تفتيش أ كثر الورى » على ما نتنص من أعر دنياهم ) 
لاعلى ما نقص من أمور دينهم وأخراهم » وركونهم إلى اتباع الشبوات » 
وقلة المبالاة بتعاطى الحظورات » وبالججلة ققد طوى بساط التقوى ؛ وارنحل 
عن القلوب احترام الشرع الأقوى » وقد عم البلاء » وغلب الشقاء » حتى 
صار الكثير لا يعرف ما هو الحق وما هو الإعان وما هى الآخرة وما هو 
الصير إلى الملك الديان » ومن عرف ذلك طرحه فى زوايا الإغال » واشتغل 





| هملاس 
بالحظلوظالفانية ونحصيلالشبوات وجمعالأموال ؛ وإن دعوا وعماوا فلغايات 
دنيودة . وأعراضزائلةوأغراض نفسية » والولى عروجل بمإسرعومجوام» 
وهو معهم ينا كانوا يسمعهمويرامم » ألم يعلموا أنهم مبعوثون ليوم الغضب 
الشديد » الذى يشيب من هوله الوليد » وأنهم إذ ذاك مسئولون » وعلى 
ما قدموا من أعمالم حاسبون (وَسيٌَْ الذينَ طَلموا أى؟ متقاب يَنقبُون) 
ونا طالالابتلاء فيا يحنفيه من الأيام » بما لوكحت ببعضهما يؤدى إلرضعف 
شوكة الإسلام » وكنت من أجيز بالإرشاد » من أولى الفاخر والسداد » 
بإجازة صحيحة جلية ؛ فالطريقة العلية التقشبندية » قدس الَّأسرارهم » ونور 
أضرحتهم » أخذت ف الإرشاد عملا بمقتضى إجازتى » مقتفيا فيه آآثار أسلاى 
وسادتى » فساعدتنىالأقدار الإلمية » واننشرت طريقتنا بهذه الديار الصرية» 
غير أنى لما عبرت هذا السبيل الشرف » وكان من الحنم على كل مريد أن 
يعرف أوتلا ما يجب معرفته على كل مكلف » من أصول الدين وفروعه » 
ليكون آمُيَاً من الخطأ فى ذهابه ورجوعه وضعت للطلاب كتاباً فى هذا 
الباب » ووشحته ببعض فوائد » من آثار السادة الصوفية الأماجد ؛ يتأدب 
بها امريد الصادق » وينهذب بها العبد الأبق » وسميته ( السبود الوثيقة ؛ 
فى السك بالشريعة والمقيقة ) لخاء حمد اللّهكافيا » فى هذا الغرض وافياً » 
مع عذوبة مبانيه » ورقة معانيه » ومد بدا فى طيب نشره الفائق » 
وعلا نحسنه فى سماء طبعه الرائق » تناولته أيدى القبول » كا هو امرجو 
والأمول » حق عن على رائديه » وص به على راغبيه لخاولت الإعادة » 





لس 6لا لد 


رغبة فى الثواب وحياً فى الإفادة » بعد أن وسعت بساطه : وقويت رياطه » 
وشيدت أركانه » وأطلت ينيانه » بذكر ما يذكر فيه من أبواب الفروع » 
كالنكاح والطلاق والفرائض والبيوع ؛ وزيادة فصول أخر » وشواهد 
مهمة ومسائلغرر » بلاطول تمل » ولااختصار محل » ليكون أبهج للناظرين 
وأدوج للطاليين » حتى تغير نوعيا عن وضعه المعهود ؛ وصار كألأصل 
لكتاب العهود » وسميته ( تنوبر القاوب فى معاملة علام الغيوب ) وجعلته 
مرتباً على مقدمة وثلاثة أقسام على نسق الترتيب الأول ( فالقدمة ) فى 
الدعوة إلى اله ورسوله ( والقسي الأول ) فما تحب معرفته من أصول الدين 
( والقسم الثانى ) فى الأحكام الفرعية على مذهب ( إمامنا الشافى ) رضى 
له عنه ( والقسم الثالث ) فى التصوف وما ينبغى الدريد أن يتخلق به من 
الآداب » ولنشرع الآن فى القصود . فأقول وهو حسبى ونعم الوكيل : 
( وما تافيق إلا باللو حلي توكلت وإليو أنيبة ) . 
( مقدمة فى الدعوة إلى الله ورسوله ) 

قال تعالى :( أذع؛ إلسبيل ربك بالسكة والّؤْعظة المستة وجاداهم] 
بالتى هى' أَحْسَنْ ) رقال ( ومن أحْسَنْ قلا يمن دعا إلى اللو ويل صا 
وقالَإننى مِنَ الكَْلِينَ ) وقال ( ولْمَكُن مَك" أمّة يعون إلى عر 
ويأمُرون بالعروف و يهونعن النكر وأوانك” ه الْمُفْلحُون )وى األأنة 
دليل على وجوب الأمر والنهى . ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة وهومن 
أعظم واجبات الشريعة » وأصل عظيم من أصولهاءوركنمشيد من أركانهاء 
وبه يكل نظامها ويرتفع سنامها ء وأنهما الفردان الكاملان من الخير الذى 





كك #الااصد 
أمر الله به عبادهبالدعاء إليه.و قال صلى لله عليه و سإ مَْدعا إلى هد ىكانله 
من الأجر مثّل" أجور من أََبَعه لايق ص" ذَاك من مدص شين ومن دعأ 
إلى ضَلالَةَ كآن عايه من الإثم ل آثام م 1 ن تبعه الاي ذلك من 
ثامهم شيثاً ) رواه مسلم وأبوداود لاوس واك ا يرا اا ثم اعلم 
أن الدعاء إلى اله وإلى سبيله ودينه وطاعته وصف الأنبياء 0 سلين . به 
والأولياء والسالمينيو! بزالوافى كل و ل لي لموطاعته 
أقوالحم وأفمالهم على غاية من التشمير والجد ابتغاء مرضاة لله » وشفقة على 
عباده » ورغبةق لوابهواقتداء برسوله » فةدقا ست الآ نبياءو امرساونو أ تباعهم 
من أنمة الحق والهدى » من طوائف الجاهلين والمعرضين من الأذى أمراً 
عظما » فصبروا واحتسبوا ولم يزدهم ذاك إلا حرصاً على إرشادهم وهدايتهم 
إلى سيبل الله تعالن ونصيحتهم فى دين اله » فإذا نظر العالم بدين اله اللذ كر 
أيام الله » الداعى إلى سبيل الله » إلى الجاهاين الغافلين عن الأخرة القبلين 
على الدنيا » لم يسعه إلا أن يبين لهم ما يحب عليهم من عق :الله تأسيا 
برسول الله صل الله عليه وسل كا قال تماى : ( ( لد كن ل ف سول 
أ اك كيد لمن كن يراجو اله واليؤم م الآخر وذ كر الله كثيراً ) 
فعلى الدعاة إلى الله تعلل والعاماء بديتهة أن 0 يكونوا عل مهابة من الصير 
ل ير 
منهم لا بعلم كز ولا هر 6 تساهلاً وتشاغلاً بأمور الدنيا 





كملا - 

واستغر فى جمعها والتتع بشهوانها وفامئل هؤلاء يقول اله تعالى ( يمون 
ظاهراً من اكليأة الذّنيا وَهم' عن عن الآخرة مم هده تللك بلية 
ل 
ذلك من المصائب الدينية التى تحلب المصائب الدنيوية والأخروبة.وأماضرر 
العالم ها فلتقصيره فى الدعاء إلى سبيل الله وتعليمه الناس ما محهاونه من أحكام 
دينهم مع مشاهدة تلبسهم بارتكاب المبيات ورك المأمورات بلا مائع كنعه 
من ردعهم وردثم إلى الحق وتعليمهم ما هو من الدين وما لبس منه كا هو 
شأن العاماء » آخذاً من عموم وجوب الأمس بالمعروف والنم ى عن النكرءومن 
صريح قوله صلى الله عليه وسلٍ ( ثيل" للعالمر من ااهل حر 00 

رواه أمد.فلولا أنتعلي الجاه ل واجب على العالم ماكان اويل لهف السكوت 
عنه » وفى ترك تعليمه » وال تعالى لا يو اخذ بترك التطوع ‏ وإنما يؤاخذ بترك 
الفرائض » وليس هذا خاصاً بالمتبحرين فى العلوم كا قد يتوهم » بل هو عام 
يشمل مَنْ عل مسألة واحدة منمسائل الدين » قال الله تعالى : ( لَعِنَ الذين 
كفروامِن بنى إِسْرَائيل على ل تان داواد وعيسى بل مم لات عأعصّوا 
وَكأنوا شتدون ثرا لآ يعون 2" مفكر 6 لبنس ما كآنوا 
َلنَ) نكا ام اللعنة بق ركهم النعى عن المنكر » قال الله تعاللى : 
( فللا كن من القرون دون م أولوا بعيّة ينهون عن الْفْسَادِ 
فى الأض إلا قليلاً شن أنحينا من ) فبيّن أنه أهلك جميعهم إلا قليلا 
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لين ينين عن الشوء وَأَحَدَ 30 كوا دب 5 5 سيا 
يفسقون) وروىصيفو عا وموقو قَّ (مَن 0 بالعرو وى عن المنكر 
فيو خلبنة اللو فى أرضه ركنا رسرلة وجَليفة كتابو ) وقال :( مَنْ 
دأ هدم ل م بيدوء يك إن" تله" سانو كَن1” ينعي 
لبه وذلك أ لإمآن ) رواه ملو والإرمذى واءن ماجهوالنسانى. 
اضر اليد فيل الولاة ومن فى حكهم » وباللسان فعل العماء » وبالقلب فمل 
ضعفاء العامة . وقال عليه الصلاة و السلام : ( الخطيئة إالعك لا عر 
إلا صاجيا » و إذاظرت كر نتيا ضَركت العَمّة) رواهالطبرانى فى الأوسط 
أى لتر> هم مالزمهم وماوجب عليهم من التغيبر والإنكارعلى منظهرت منه 
الحطيئةٌ وقال : ( لامر توفي ولتنبون عن المشكرٍ أو'ليسلطنَ لله 
عابك*: رار" يدوا خيار "تتاب لبب)رواه الإزار والابرائى. 
لت ركهم الأمر بالمعروف والمبىعن امتكر وف هذا الحديث مهديدبليغ لتارك 
الإنكاروأن عذايه لا يدفم » ودعاءه لا يسمع وقال ( إنالقوم إذا رأوا لشكر 
فل يغيروه عمهم الله بعقاب ) رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه والنسق 
واللفظ له . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قيل رسول الفأياك القرة 
وفمبها الصالحون ؟ قال : «نعم» قيل : م يا رسول الله ؟ قال 2 بأ وميم 
وسُكُوتيب عَلَ مَعأصى اث » .واعل أندي يحب على الإنسان أن ينبىغيره 
عن انكر يحب عليه أن ينبى نفسه عنه بالأولى » ولا يكون كرجل ترى 





دراه 
نحت ثوبه حيات وعقارب أقبلت عليه لمبلكه » فأخذ امروحة ليدفم الذياب 
عن وجدغيره . وإنمايؤثر نهيه إذا كان غبر تكب له » وقدأوحى التعالى 
إلى عيسى ابن عرب عليه السلام: ( عظ نفسك فإن اتعظت فمظ الناس وإلا 
فاستحى منى) وقيل : إذا جلس الإنسان يعظ انلق ناداه ملك : عظ نفسك 
بما تعظ به أخاك وإلا فاستحمن سيدك فإنه براك ؛ فعظ الناس يا أخى بصفاء 
سرك وتقوى قلبك.ولا تعظهم بتحسين علانيتنك مع قبح سربرتك . ليث 
صار التنويروصل التعبير » والكلامإذا خرجمن القلب وقع فى القلب فيفيد 
إما خوقاً مزعما أو شوقاً مقاقاً » وإذا خرج من اللسان كان حده الآذان . 
واعلم أنه لا يسقط وجوب الأمر بالعروف والنهى عن المتكر عن المرتكب 
لا نهى عنه . حتى قالوا : على شارب الكاس أن ينكر على الجلاس . 
( ااقسم الأول ) 
[فما بحب معرفته على كل مكلف من العقائد الدينية ] 
هذا القسم مرتب على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة » فالقدمة فى بيان 
أقسام الك العقلى وببان الصفة وبعض تقسماتها.والباب الأول فى الإلهيات 
والباب الثانى فى النبوات . والباب الثالث فى السمعيات » واتخاتمة فى معنق 
الإعان والإسلام وقواعده والدين » وغير ذلك . 
[ القدمة فى بيان الك العقلى ] 
اعم أن الحم العقلى » وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير توقف 
على تكرار ولا وضع ينسم إلى ثلاثة أقسام » وهى الوجوب والاستحالة 


(م جح .ه) 





دكا 

والجواز أو الإمكانء فالواجب هو الذى لا يصدق العقل بانتفائه ؛ كوجود 
مولانا تعالى وقدمه وبقانه » والمستحيل هو الذى لا يصَّداق المقل شوته ) 
كوجودشريك له تمالى؛ والجائز أو المكن مايصح فى العقل ثثبوتهواتتفاؤه ؛ 
.كوجودالسموات والأرضينوبعثة الرسل وإنزال الكتب » وإثابة العاصى 
وتعذيب الطيع . (واعل) أن الصفة وهى الأمر لثابت اللوصوف تنقسم إلى 
سبعة أقسام (نفسية)وهى التى لايعقل الوصوف بدونها كالوجود ( وسابية ) 
وهى سلب أمر لا يليق بالوصو ف كالقدم (ومعنى) وهى صفة وجودية توجب 
لموصوفها حك كالقدرة ( ومعنوية ) وهى صفة ثبوتية اعتبارية لازمة للممنى » 
ككونه قادراً (وفعلية) وهى تعلق القدرةوالإرادةكاماق والرزق( وجامعة ) 
لسار الصفات كالجلال والعقامة والكبرياء ( وسمعية ) وهى عبارة عن معنى 
ورد به السمع أعنى الكتاب والسنة التوائرة ( وتنقسم ) الصفة أيضاً إلى 
قسمين : متعلقة وغير متعلقة ؛ فالمتملقة هى التى تقتضى أمرا زائداً على القيام 
بمحلها كالقدرة والإرادة » فالقدرة تقتغى مقدوراً عليه » والإرادة تفتفى 

مراداً ؛ وغير التعلقة عكسها كالياة » وإذا عرفت ذلك فنقول : 

4 الباب الأول‎ (١ 
] فى الإلهيات ؛ وهى ااسائل التى يبحث فيها عما يتعلق بالإله‎ 

يجب على كل مكلف أن يعرف الواجب والمستعيل » والجائز فى حق 
مولانا تعالى ( وال مكلف )هو البالغ العاقل سل الحواس ووالسمع أو البصر 
الذى بلغته دعوة النىصلى اله عليه وسل ذ كرأ كانأو أتتى حرا أو عبدا أو 
إنسيًا أوجنيًا ؛ لكن الجن مكلفوزمن حين اللخلقة كآدموحواء »والعرفةى 
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الجزم الطاب للواقع عن دليل » فيجب علينا مماشر البلّْ العقلاء أن نعرف 
ما يحب له تعالى وما يستتحيل وما يجوز عليه إجمالا وتفصيلا » فالإجمال أن 
نعتقد أن الله تعالى متصف بك ل كال ومئزه ع نكل نقص » وجائز عليهفعل 
كل ممكن أو تركه ؛ والتفصيل أن نعرف من ذلك ما دل عليه دليل بعيئه» 
( فالواجب ) له تعالى عشرون صفة بمعنى أنه لا يدخل فى عقل عاقل عدم 
اتصافه تعالى بها » ولايسامه لما يازم عليه.من الحالات والأباطيل(والستحيل) 
عليه تعالى عشرون صفة أيضًاً » وهى أضداد العشرين الواجبة له تعالى ( فأما 
الواجبة) له تعالى فهى الوجود والقدموالبقاء ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه 
والوحدانية والقدرةوالإرادة والعلم والحياةوالسمع والبصر والكلام»وكونه 
قادراً وكو ندمريداً وكونه عاذ وكو ندحيًا وكو نه “ميعاً وكو نه بصيراً وكو نه 
متكلماً (وأما أضدادها) المشرون المستحيلة عليه تعالى » فعى العدم والمدوث , 
والفناء والماثلة لشىء من الحوادث » واحتياجه إلى محل أو مخصص » والتعدد 
والعجزعن تمكن ماوالكراهةوالجهل والموت والصمم والععى والبم وكونه 
عاج رأ وكو نه كارهاً وكو نه جاهلا وكونه ميت وكونه أصم وكونه أحمىوكونه 
أبى » تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرا ( فأما )الوجود فهو ثبوت الثىء وتمحتقه 
بحيث يصحأن برى » والوجود واجبله تعالى لذاته أزلا وأبدأوضده (العدم) 
والدليل علىوجوبوجوده تعالى » واستحالة العدم عليه (عقلا) وجود هذه 
الخلوقات » وذلك أنك إذا نظرت .إلى هذا العالم تراه متغيرً من عدم إلى 
وججود » ومن وجود إلى عم » ومن حركة إلسكون ١‏ ومنسكو نإل حركة 


متنوعاً بأنواع مختلفة ؛ وضروب متباينة » فبعضه أبيض وبعضه أسود وبعضه 





1 
أحمر إلى غير ذلك » وبعضه فى جهة دون جبة . وبعضه فى مكان دون مكان 
وبعضه فى زمأن دون زمان . وبعضه على مقدار دون مآدار . وبعضه عاوى 
وبعضه سفل ٠‏ وبعضه ظاماتى وبعضه تورات . وبعضه لدايف وبعضه كثيف 
إلى غير ذلك من الأنواع » وكل ذلك مما يدل على أن هذا العالم حادث 
( أى مود ودعت | رإخروث أكون إلا مكنا لأن ذلك كله ستدعى 

فاعلا مختاراً واجب الوجوديرجح الوجود على العدم » والمركة على السكون 
والعكس ( ويرجحالةدارا خصو ص2 والجبةالخصوصة ؛ واازمن ا خصوص. 
وللكان الخصوص والصفة الخصوصة على ما يةابلها » فاو لم يجب له تعالى 
الوجود لما وجد شىء من هذا العام إذلا يتصور العقل وجود ثىء حادث» 
بدون صانع واجب الوجود #إولولا الفاعل! تخصص أوجوده فماشاء من الأزمنة 
والأمكنة والجبات على ماشاء من القادير والصفات لكان يحب أن مق على 
ما كان عليه من العدم أبد الابإد ( والدليل عليه نقلاٌ ) قولةتعالل م 
4 الذى خَلََالسّموَات والأرض ))وقولهتعال 0 م' خاقوا سٍْ غيرة ىء 
أم” م م اخالقون) » «وأما الددم» الواجب له تعالى فعناه عدم افتتاحالوجود 
أى أنه ليس لوجود ذاته تعالى ولا لوجود صفاته الذاتية افتتاح » وضده 
( الحدوث ) أى افتتلحالوجود » والدليل على وجوبالدم له تعالى ولصفاته 
واستحالة المدوث « عقلا » أنه لولم يكن قديها لكان حادثا فلا بدله من 
محدث؛ وهكذا فيدور الأمى أو يتساسل» وذلك باطل ٠‏ أو يقال : إذا نبت 
حدوث العالم وأنه لابد له من محدث فلا يكون الحدث مستحيلا بداهة » 
ولا جائز لأنه لا ملك الوجود لنفسه فلا يفيضه على غيره فتعين أن يكون 





4/84 - 
واجب الوجود وهومعنىالقدم « ولولم تكن » صفانه تعالى قديمة لكانت 
حادئة وحدوثها باطل لا د يازم عليه من حدوثذاتهتعالى لأ نكل ما لا تتحقق عو 
ذانهيدو الحادشفهو حادث ؛ وقد سبق قدمهتعالى«ودليل ذلك تقلا قوله تعالل : 
(حُوالاً ول" والآخر” ) وقوله تعالى هعم وبع" لاله إلأهوَ 
خالق كل دي فَأعبدُوه” ) « وأما البقاء » فعناه عدم اختتام الوجود أى 
أنه لبس لوجود ذانه » ولا لوجود صفاته اختتام واتنهاء . وضده « الفناء » 
أى اختتام الوجود . والدليل على وجوب البتّاء له ولصفاته واستحالة ضده 
« عقلا » أنه لو قبل الفناء لكان حادثا لأن القديم واجب الوجود لا يقبل 
الفناء أصلا » وأو قبلت صفاته الفناء لكانت حادثوا يضأ 9 ويازممنهحدوث 
ذاته أيضا لأن مُلازم الحادث حادث » وقد ثبت أنه قديم « ونقلا » قوله 
تعالى : ( مو الأوكل” والآخر” )وقولهتعالى:( كلة شئدهالك الإوجبة ). 
« وأما الخالفة للحوادث » فعناها أنه تعالى ليس مائلا لشىء من الحوادث 
فى الحدوث ولوازمه فى ذاته ولافى صفاته ولا فى أفعاله » فليس جسما وليس 
انما جسم أو محاذيا له » ولس فوق ثىء ولا تحته ولا خلفه ولاعن عينه 
ولا عن يساره ولا بوصف بحركة ولا سكون وليسن بذى أجزاء فليسله يد 
ولاعين ولا أذن ولا غير ذلك مما هومن>ما تالحمدوث » وما ورد من ذلك 
وتحوه فى الكتاب أو السنة » فُصروف عن ظاهره الذى يتبادر إلى العامة» 
وليس عله تعالى مكتسباً عن دليل أو ناشئاً عن ضرورة ولا يطرأعليه سمهو 
أو غفلة أو جبل كعامنا » وليست قدرتدمختاجة إلى آلة أو معاونة» ولبست 
إرادته لفرضمن الأغراضوليست حياته بروح كياتنا ولس سمعه وبصره 
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وكلامه تحارحة أو مقابلة للمبصّركات » ول سكلامه بصوتولاحرفعارض. 
للصوت ولا يطارأ عليه السكوت » ولبست أفعاله تعالى بمجارحة ولا يممازجة 
لشىء من الأشياء . تعالى الله عن ذلك عاوا كبيراً . وضد الخالفة للحوادثه 
( ممائلته لثىء منها ) فى ثىء ما ذكر والدليل عليها ( عقلا ) أنه لو مائل 
شيئا من الحواوث فى ذاته أو فى صفاته أو فى أفعاله لكان حادثاً مثله » 
وهو باطل ( ونقلا ) قوله تعالى: ( ليْس كيثله شئ؛ وه المع الْعِير) 
( وأما قيامه بنفسه ) فعناه أنه لايفتقرإلى محل أى ذات يقوم بهاءولامرجح 
يرجح وجوده على عدمه مثلا وضده ( احتياجه ) إلىذات أوسر جح والدليل 
علمهما « عقلا » أنه لواحتاج إلى محل لكان صفة » والصفة لاتتصفه 
بالصفات » وقد ثبت أنه يوصف بالقدرة والإرادة وغيرها » ولوكان محتاجا 
إلى مرجح لكان حادثًاً » وهو باطل بدليل قدمه تعالى ( ونقلا ) قوله 
تعالى : ( إن" الله لد عن الما .ين ) وقوله تعالى : ( بأيم لاس أنتم 
الْققّرَاه إلى الو والله هُو الَدَْ ميد ) وكا أنه تعالى غنى عن الحل » 
والرجح كذلك هو غنىعن جميع وجوه الانتفاع .وجميع الأغراضفى أفماله 
وأحكامه » نعم تنبنى. عليها حك ومصالح ترجع إلى منفعة املق تفضلا 
وإحساناً منه لا إليه تعالى » فلا تنفعة طاعتنا ؛ ولا تغمره معصيتنا » وإنما 
أمرنا ونهانا لما يعود علينا على أنه هو الفنى عن أن يصل إليه النفم منه » 
فكيف لأيكون غنيا عنا . وشواهد ذلك من الكتاب والسنة كثيزة » 


عل اهام م 


قال تعالى : ( مَنْ تمل صالحا فلدفسة ومن أساء فليا ) » وقال تعالى : 
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صلل حل صل 


( إن خسم أخستم 0 وإن أسأتم” فليا ) وقال تعالل :( ومن 


حاهد 209 ماحد لنفسه م( إلى غير ذلك » ومن الأدلة العقلية فى ذلك 
أنه لو انتفم بطاعة عبيده لم1 خلق فيهم سواها ؛ وإلا لكان عاجزاً عن 
دفم مايضره وهو محال » والحاصل أنه غنى عن جميع وجوه الانتفاع عن 
عع مواد وهر ييدى من رناء إلى صراط مستقيم . ( وأما اوعدا ) 
فعناها عدم التعدد » وهى ثلاثة أقسام : « وحدانية » فى الذات بمعنى أن 
ذاته:تعالى ليست عسكية من جزأين فأ كثر » وليس له نظير فى ذاته تعال . 
« ووحدانية » فى الصفات ععنى أنه تعالى ليس له صفتان فأ كثر من جنس 
واحد كقدرتين وإرادتين وعدين » وليس لغيره صفات كصفاته تعال » 
« ووحدانية » فى الأفعال معنى أنه هو الخالق بالاختيار لكل ممكن يبرز 
إلى الوجود ذانَاً كان أو صفة أو فعلا » قال تعالى : ( واله خلفم 
وما تعملون ) لا إشاركه فى ذلك شىء ما » فالشمس والقمر والكوا كب 
وللاء والتراب والهواء والنار لاتأثير لها فى شىء مما قارنها . ولاتأثير للطعام 
فى الشبع ولاللسكين فى النطم و حو ذلك.ومن هذا القبيل الأفعال الاختيارية 
فإنها محاوقة لله تعالى لا للعبد » أوجدها سبحانه بقدرته عند مقارنة قدرة 
العبد لطا لا بقدرة العبد فليس العبد فيها تأثير » وإتما له الكسب » وهو 
مقارنة القدرة الحادئة ومصاحبتها لللقدور عند القصد إليه » فيخلق الله تعالل 

الفعل عند ذلك كا جرت العادة بإيحاده تعالى المسبب عند وجود السبب 
فيتراءى بحسب الظاهر أنه الفاع لك يتراءى بحسب الظاهر أن النارهى 
الحرقة » وحينئذ فالثواب بمحض فضله تعالى. والعقاب بمحض عدله لا يسأل 





الا 

ربناعما يفعل ونحن المسئولون لأنه إنما تة » إذا عات هذا 
عامت أن الأفعال الاختيارية إما هى أمار ات شرعية على الثواب والعقاب 

مخلقها الله تعالى فى عباده للدلالة على ما أراده لحم فى الآخرة » فكل عبد 
ميسر بفعله تعالى لما خلق له » ( فإن قيل ) : إذا كان هو الخالق لأفعال 
العباد لزم أندهو القألم والقاعد وال كل والشارب إلى غير ذللك من المفاسد» 
قلنا : هذا من الجول والغباوة لأن المتصف بالثىء هو من قام به الثىء 
لامن أوجده ألاترى أنه خالق للبياض والسواد وغيرها قطعا » ومع 
ذلك لا يتصف بأنه أبيض ولا أسود . وضد الوحدانية هو التعدد فى ثىء 
ماكر . أما دليل عدم التركيب فى الذات فإنه يؤْحْذْ من وجوب مخالفته 
للحوادث » إذ لوكانت ذاته عركية لكان ممائلا للحوادث » فيحتاج 
إلى من يركبه فيكون حادثاً وهو محال . وأما دليل وحدانية صفاته بممنى 
أنه ليس له صفتان فأكثر من جنس واحد » فلأتها لو تعددت لكانت 
حادثة » وقد سبق وجوب قدمها . وأمادليل الوحدانيةفى الذات وفى الصفات 
ععنى أندليس له نظير فى ذاتهوليس لغيره صفا تكصفاته . وفى الأفعال يممنى 
أنه ليس لغيره خلق فعل من الأفعال » فِلأنه يازم على التعدد الشركة » ومى 
عيب ونقص لاستازامها الجن . والفردانية والتوحدٌ صف ةكال » ولاشك 
أنه كلا كان الملك أعظلم كانت التفرةٌ من الشركة أشد ٠‏ فا يالك ملك الله 
فلك ته الذى اقتضت ألوهيته الغلبةالطلقة » فاوفرض أن هناك إلهين وأراد 
أحدها استخلاص اللك لنفسه » فإن قدر عليدكان الناوب عاجزاً فقيراً 
فلا يكون إهاء وإنل يقدر عليه كان عاجزاً كارها فلايكون ِف ويكون . 
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الثانى هو الإله ؛ ومن الأدلةالسمعية على وحدانيتهتعالل قولهتعال :(تإلبع" 
إل وَاحد “) وقولهتعالل :لكأن فبوما آل إلا 2 لفسّد6])وقولهتعالل: 
(ما اتَحَدَ الله من ود وم كن مَعَ مِنْ إلو إلتهب زا با خَلقَ 
وَلعَلا عضي عل ) وقد أجعت الرسل والكتب الإمية جي طٍ 
وجوب:وتهدانيته 0 . قال التعال :وبأل من أَْسَلنا من كبلك من 
رُسْلنا أَجَعَلئ مندون م يدون ). قال تعالى: (َم أَرْسَلنا 
نْ قبلك "من رَسُولِ إلا * نوحى ليه 59 لاإله إلا أ تاعيدون) ٠‏ لأملة 
0 دن المنا شت : الأول : نفسية وهى الوجود » واللخّسة بعدها سلبية 
لأنبا دلت على سلب أمور لاتليق بالبارى سبحانه فالقدم معناه سل بالحدوث 
والبقاسلبالفناءو الخالفة لالحوادث سلب الائلةلها والقيامبالنفس سلب الافتقار 
إلى اللو الفاعل ؛ والوحدانية سل بالتعدد فى الذاتوف الصفاتوف الأفعال 
(وا أما القدرة)فعى صفةوجودة قدمة قائمةبذاته تعالى يتأنى بها إنجادكلممكن 
وإعدامهعلى وفق الإرادة سوا ءكانذلك الممك نكلياً أو جزئياً جسماً أوعرضا 
ويشمل ذلك ماله سب بكأفعالنا الاختياربة من حركات وسكنات عند وجود 
السبب وهو تعلق القدرة الحادثة بالمقدور على وجه المصاحبة وكالإحر اقؤعند 
ماةالنار والشبععند الأأكل والرى عند الشرب : ويشمل أيضامالاسببله 
كالسموات والأرض فلا تأثير لغيره تعالى فى شىء ما كا تقدمءوإنها قانايتأى 
بها وإاقل لما إشارة إلى أن التأثيرللذاتلاللقدرة . وم نأسنده إلى القدرةحقيقة 
فد كفر . فقول بعض العامة : القدرة.فعالةوانظر فمل القدرةإ ن كان ناشئاً عن 
اعتقاد' وقصد فر وكفرلما فيه من الإشراك كا يكفر من اعتقد أن النار هى 





4484 سس 
المرقة حقيقة وأن الليز هو الشبع #والسكين هى القاطعة مثلا وإلا فلايكفر. 
فالواجب أن تعتقد أن لله تعالى قدرة عامة التعلق يجميع الممكنات وضدها 
«السجز» عنتمكن ماو الدليل على و جوب اتصافه تعالى بالقدرةوعلىأمباتتعاق 
بجميم اممكنات «عقلا» أن هذا العام كله حادث أى مسبوق بالعدم كا وضحناه 
سابفاً » وكلحادث لايد له من صانع ضر ورة ولايد لاصانع من قدرة يتأقبما 
إبحاده وإعدامه إذ لايتأنى تأثيريدون قدرة لولم يكن قادراً لكان عاجرا وأو 
كانعاجرا لماو جدثىء منهذا العاللفازم اتصافه تعالى بالندرة » وأنهلوتعلقت 
قد رتهتعالى ببعض الممكناتدون بعض لكا نت حادثة لاحتياجها إلى خصص 
كيف وقد تقدم أنها قديمة وإلا ازم الترجيح بلا مرجح وهو باطل «ونقلا» . 
قوله تعالى : ( إن الله عل كله شىء قد برث ) » وقوله تعالى: ( وما كأن الله 
جره ين شىه فر الكموّات ولآفى الأأذض إن نحلم قير ) » 
وقوله تعالى : ( هَل“ من خالق عَيُ لل )»وقولهتعالى:(إنا_كلثىء حَاقناه” 
بقدر )2 وكذلك إجاع الأتبياء عليهم الضلاة والسلام.و بالجلة فالكل مستند 
إليه تعالى ابتداءمن غير واسطة على وجه الاختيار عقلا ونقلا وإجاعاء (وأما 
الإرادة) فهى صفة وجودية قديمة قأئمة بذانه تعالى يتأتى بها مخصيص الممكن 
عض مانتو ز عليهدون بعضمن الممكناتالمتقابلا_تعلى وف قعامه تعالى.فكل 
ماعل أنه يكون أو" لا يكون فذلكمس اده جل وعلا فلايقع فى ملكه تعالى إلا 
ماأرادءوقولنا (بها) إشارة إلى أن التخصيص للذاتبهالالها . وللتقابلات ستة: 
وهى:الوجود والعدموالقادبر والصفاتوالأزمئة والأمكنة والجبات:فالمكن 
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يقب لكل واحد منها قبولا مساوياً لقبول مايقابله » وليس أحد المتقابلين أولى‎ 
بالقبول من الآخر فهو سبحانه وتعالى مخصص لمكن بالوجود بد لعن مقابله‎ 
وهو العدم,أو بالعدم بدلا عن مقابلووهو الوجود » وليسالمكن أولى بقبول‎ 
أحدها منهيةبول الآخر وبخصصهبالمقدار الخصوصف الطولوالقصروالتوسط‎ 
ينبمابدلا عن سائرالقادير الت يقبلها الجرم على السواءو مخصصه بصف ةخصوصة‎ 
بدلاعنمةابلتها كالسواد بدلا عن الجرة أوالبياضمثلا . وكالمركة بدلا عن‎ 
المسكون » والمل بدلا عن الجمل . وغيرذلك من الصفات الخصوصةالتى يقبلبا‎ 
ارم ويقبل مايقابلها على السواء . و بخصصه بالوجود فى زمان كذا بدلا عن‎ 
مقابله مماقبله أو بعده . بأن بوجده فى ساعة كذا من بوم كذا فى شهر كذا‎ 
من سنة كذا بدلا عن الزمان للتقدم والتأخر » ويخصصه بالوجود فىمكان‎ 
كذا بدلاعن مقابله كوجوده ببولاق بدلا عن وجوده بالعراق » ومخصصه‎ 
بالوجوبذ فى جبة كذا بدلا عن مقابلها كوجوده ف الشرق بد لالغر ب.فيجب.‎ 
أن نعتقد أن شُتعالى إرادة عامة التعلق مجميع الممكنات وضدها «الكراهة»‎ 
والدليل على وجوب اتصافه تعالى 0 وأنها عامة التعلق مجميع الممكنات‎ 
واستحالة التكر اهةعليه«عقلا»أ نهل يكن صريداً لكان 582 والمكراهة‎ 
نتقص فحقه تعالى والإرادة كال له والنقص فى حقه تعالى محال وأيضاً لولم‎ 
يكن مس يدا مختاراً لكان متهوراً مجبوراً . فلا يكون قادراً. كيف وقد سبق‎ 
البرهان على وجوب اتصافه تعالى بالقدرة وأنها عامة التعلق يمجميع الممكنات‎ 
وأيضاتهدخصص الموادث ببعض الطرفين الجائزي نعل السواء » ل‎ 
لابدأن يكون مريداً مختاراً ولو تعلقت ببعض الممكنات دون بعض لسكانت‎ 





ناقاات 
حادثة لافتقارها إلى مخصص مخصصها بالبعض وقدتقدمدليلوجوب قدمصفانه 
تعالى وإلا ازمالترجيح بلاصرجح وهو باطل «وتقلا» قولهتعالى : (وَلشا 
بك لآم مَنْ فى الأررض كُلْيُ ميم )»وقوله تعالى : ( ا فوا لشئاء 
إذا أَرَدْنُ أن نَقُولَ له ثُْ فَيَكُون ) » ولافرف بين الشيثة والإرادة 
واعل أن القدرة والإرادة لاتتعلقان بالواجب ولا بالمستحيل بل لاتتعلقان إلا 
بالمكنات وبيان ذلك مما يطول به المقام » وبالجلة فيجب أن نذعن ونقر يأن 
كل ما برز فى ملك الله منالعدم إلى الوجود فهو ماوق مقدور الله وحدهعلى 
وفق ما أراده تعالى أزلاً فاشاء لله كان وما لم شأ لم يكن وهو ولىالتوفيق 
ل وأماالمر © فهو صفة وجودية قدمة قأئمة بذاته تعالى تتعلق بالشىء على وجه 
الإحاطة به على ما هو به دون سبق خفاء » والمراد بالشىء ما يشم ل الواجبات 
وامستحيلات والجائزاتكلياتها و جزئياتها إجمألاوتفصيلافيعل تعالى بعاهالقيم 
ذاته وصفاته ويعلِ عدم المستحيل ككدوثه تعالى وتجزه ووجودشريكهتعالى 
ويل الأشياء أزلاً على ماهى علا كرتا وتحدث فق النامى أو ؤهردة 
فى الال أو توجد فى الاستقبال وضد العلل « الجبل » وما فى معناه معلوم 
مأكالظن والشكوالوهموالذهول والغفلة والنسيانوالسهوءوالدليلعلىوجوب 
اتصافه تعالى بالعلم واستحالة الجبل عليه أن الجبل صفة نتفص فى حقه تعالى » 
والنقص فىحقه تعالى محال يحب تازيهه عنه فازم اتصافهتعالى بصفات الكجال 
ومنها العم » وأيضاً فإنا نشاهد العالم على بمط بديع ونظام محم مع ما يشتمل 
عليه من الأفعال للتقنة والأشكال المستحسنة ؛ وما فى ذلك من دقائق الصنع 
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والحك والمنافع واغاسن التى تعجز العقول عن الإحاطة بأسرارها » وكل 
ما ه و كذلك لا يكون إلا من صانع الم حكيٍ بحم الضرورة ,كا أنا إذا 
رأينا خطن طَّ مليحة أو ممعنا ألفاظاً فصيحة تنىء عن معان دقيقة وأغراض 
سميحة علهنا قطماً أن فاعلها عالم . فتكذلك إذا نظار الإنسان فى الآفاق 
والأنفس . وتأمل ارتباط العاويات بالسفليات.سما إذا تفكر فى الحيوانات 
وما هديت إليه فى صنممساكنها واصطياد أرزاقها من الجبال » وفىإعطائها 
الآلات الناسبة لما» فلا شك أنه يحزم بكون صائعها عالا حكيا وواعل) 
أن العل عام التعلق لجميع المعاومات ولس مختصاً ببعض دون بعض وإلاازم 
الجبل والترجيح بلا مريجح . وكلاها باطل . وشواهد وجوب اتصافه 
تعالى به من الكتاب والسنة لا تحصى كقوله تعالى : ( إن الله _بكل” 
2 علي ) » وقوله تعالى : ( ألا ينل" مَنْ حَلقَ وَهَوَ اللطيف يرك ) * 
وقوله تعلى : ( كم]” م فى السَموات والأرض ويل" ون 
5 اتشائو 5 علي بدّاتٍ الصدور)» وكذلك إجماع الرسلصاوات الله 
وسلامه عليهم أجممين قال الله تعالى : ( يوام تحسم انه الرسّل فيقول” 
ذا أوم: الوا لاع لا إن أت حلام اليوب) أى يوم القيامة يقول 
لله تعالى للرسل ماذا أجايتم أممكم “وما الذى رد عليك قومك به حين 
دعوتموم فى دار الدنيا إلى توحيدى وطاعتى ؟ قالوا أى الرسل لاعل لنا 
كمالك فيهم إنكأنت علام الغيوب لأنك تعهما أضهروا وما أظهرواونئحن 
لا نمل إلا ما أظهروا فعلمك فبهم أتفذ من علمنا وأبلغ (إوأما الحياة) الواجبة 
له تعالى فهى صفة وجودية قدعةقائمةبذانه جل وعز تصحح من قامت به أن 





آم د 
يتصف بالقدرة والإرادة والعل والسمع والبصر والكلاموفى لاتتعلق بشىء 
وضدها (لموت) والدليلعلها (عقلا) أن الحياة صفة كال والموت صفة تقص 
وهو سبحانه وتعالى منزه ع نجميع النقا نص وواجب له الكال » فازماتصافه 
تعالى بالحياة . وأيضاً لولم يتصف بالمياةةلاصح اتصافه تعالى بالقدرة وغيرها 
من باق الصفاتوقد ثنت وجوباتصافهتعالىبما(و تقلا) قولهتعالى: (هو الله 
ل إِله إلا هو ) وقوله تعالى: ( وتو كَل عل الى' الى لآ بوت ) ونحو 
ذلك . وكذا إجماع الأنبياء بلجميع العقلاء على وجوب اتصافه تعالىبالحياة. 
( وأما السمم)فهوصفة وجودية قدبمة قمة بذاته تعالى تعلق بكل موجود على 
ماهو به على و جهالإحاطة تعلق يغايرتعلق العلم والبصرفليس تعلقه بالوجودات 
هو عين تعلق العم بها كا هومعاوم فيا نشاهده من الخلق ضرورة » نعم يحب 
أن نعل أن عامه يستحيل عليه اعلفاء حميع الوجوه فليس الأمر كا نفيدة من 
كون الوضوح بالبصرأ كثر من الوضوح بالعإ لأن جميع صفاته تعالى تامة 
كاماة » مستحي ل علها انلفاء والنقص والزيادة »وإلا أشببت صفاتالحوادث 
فيازم أن تكو نحادثة ويازم حدوثه» وذلك باطل كا تقدم بيانه وقولنا تتعاق 
بكل موجود أى سواءكانقدجا أوحادثاً وسواءكان ذاتاً أو صفتفلا يختص 
سمعه تعالى بالأصوات . وأما اختصاص ممنابها فإيما هو أمر عادى يجوز أن 
تخلف كا وق لحضرة ببينا عمد صل النّه عليه وسإفإنه مع كلامه تعالى القديم 
ولا شك أنهليس بصوت » وضده(الصمم ) والدليل على وجوب اتصافه تعالى 
بالسمع واستحالة ضده عليه (عقلا )أ نكل حى لابد أن يكون قابلا لاتصافه 
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بأحدها السمع وضده » واتصافه بضده نقص فى حقه تعالل فيازم اتصافه 
بالسمع لأنه كال فى حقه تعالى ( ونقلا ) قوله تعالى : ( وهو السّميم 
الْبَصِيرٌ ) وقوله تعالل : ( إن عع مم وى ) » وقوله تعال : 

( ل تعبدما اينم وَل عير" ) ونحو ذلك » وقوله صل الله عليه وسلٍ 
فى الصحيح : « ارْبَمُوًا كل أفسع' إن" لآ تدعون أَصَه وَلآ غانبا 
وإنما تدعون سميعاً بصيراً » روه البخارى . وقد انعقد إجماع العقلاء عل 
وجرت لالد ندال واسيع والتعير . (وأما البصر) فبو صفة وجودية 
قديمة قائمة بذاته تعالى تتعلق كن فوجوة عل .ما هوه 'تفلقا 'عين تعلق 
العم و والسمع فهو تعال ييصر جميع اموجودات قديمة كانت أو حادثة ذوات 
أ و صفات وضده ( العمى ) ودليلها عقلا وثقلا ما تقدم ف فى السمع قلا اه 
إلى إعادته . (وأما الكلام) فهو صفة وجودية ة قدعة قاممة بذاته تعالى تتعلق 
بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلالة وقد سبق أنه تعالى مالف 
للحوادثفىذاته وصفاتهو أ فعاله فليس كلامهتعالى حرف ولاصوتولا.وصف 
بتقديم ولاتأخير ولا يطرأ عليه سكوت ولا آفة تمنع منهكا فى حال الطفولة 
والفرس » ولاغير ذلك منصفات الحوادث وإلا كان حادثاً كصفاتنا. وقد 
سبق وجوب قدم ذاته وصفاته تعالى ( واعل ) أن كلامه تعالى صفة واحدة' 
كسائر صفاته تعالى كا تقدم بيانه فى الوحدانية إلا أمها تتنوع باعتبار تعلقاتها 
إلى أنواع لأنها إن:تعلقت بطلب فعل الصلاة وإيتاء الزكاة مثلاكانت أمراً 
كا فى قوله تعالى:(وَأَقيمُوا الصّلاة و1 يوا الزكأة) وإن تعاقت بطلب ترك 
الزنا» وقتل النفس بغير حق » والغيبة مثلاكانت نبياً كافى قوله تعالى : 
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(وَلآ تقربُوا لزنا ) » وقوله تعالى : ( وَل تقتلوا الَْسَ التي حَرمَ الله 
لأ باق ) » وقوله تعالى : ( ولا بيغتب بَمضكر' نضا ) وإن تعلقت 
بنحو أن موسى عليه السلام فعل كذا كانت خبراً كا فى قوله تعالى : 
( فألتى عَصَاءُ فإًا ِى> تشبآن مُبِينُ ) » وإن تعلقت بأن الطائع له الجنة 
مثلاكا فى قوله تعالى : ( وَجَنّة عَرضّها السّمْوَات وَالأرْض؛ أعدّت 
للمتقينَ ) كانت وعداً » وإن تعلقت بأن العاصى له النار مثلا كانت وعيداً 
كا فى قوله تعالى : ( وَاتهوا الثَّرَ التى أعدت' للسكافرين ) إلى غير ذلك 
من الأنواع : وضده ( البكم ) ودليله ( عقلا ) أن البكم نقص يستحيل عليه 
تعالى اتصافه به فازم اتصافه بالكلام الذى هو صفة كال له تعالى ( ونقلا ) 
قوله تعالى : ( و كَل لله مُويَى كلما ) وقد تواتر النقل عن الأنبياء 
والمرسلين صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وقد انعقد إجماعهم وإجماع 
المسامين جميعهم على أنه تعالى متكلم [ تنبيهان ] الأول : هذه الصفات 
السبع التى هى القدرة والإرادة والعم والمياة والسمع والبصر والكلام 
تسمى صفات معان لأنها موجودة فى نفسها بحيث لو أزيل عنا المجاب 
لرأيناها » وقد تقدم أنصفة العنى ه ىكل صفة موجودة فى نفسها .[الثاى] : 
قد عامث مما سبق أن الصفات اذ كورة لبست فى التعلق سواء ع فالقدرة 
والإرادة إنما تتعلقان باللمكن . الأولى على جهة التأثير والثانية على جهة 
التتخصيص » والعلم والكلام يتعلقان بالواجبات والمستحيلات والجائزات . 
الأول على وجه الإحاطة والانكششاف » والثانى على وجه الدلالة والسمع 
والبصر يتعلقان يجميع اموجودات من الواجبات والجائزات على وجه 
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الانكشاف . والحياة لا تعلق بشىء فإنها لا تطلب أمر؟ زانداً على القيام 
بالذات (وأما كونه تعالى) قادراً ومس يداوعلا حا وسميعاو بصيرأو تكلما » 
فهى صنفات معنوءة أىمنسوبة إلى المعانى من حيث كون الاتصاف بها 
فرع الاتصاف بالمعاتى فى العمل لا فى نفس الأمى فإن اتصاف الذات يكونه 
عانا لايصح إلا إذا قام به العم وهكذا » وقد تقدم أن الصفةالمعنويةهىكل 
صفة ثبوتية اعتبارية لازمة للمعنى . ثم إن أضداد هذه الصفات وأدلتها 
تؤخذ من صفات المعانى فلا نطيل بالإعادة . 

( وأما الجأئز فى حقه تعالى ) ففعل كل ممكن أو تركه كلق الذوات 
والصفات والأفعال الاضطراريةوالاختياريةوالرزقوالإحياءوالإماتةوالهداية 
والإضلال والعقاب والإثابة وغير ذلكفالعقاب بمحض عدلهوالثواب بمعحض 
فضله تعالى . وترتيس الإثابة على الإعان والطاعة » والعقاب على الكفر 
والعصيان بمحض اختياره تعالن » ولو عكس ذلك لكان صوابأوحستاً منه 
تعالى » فلا يجب عليه سبحانه وتعالى فعل شىء من المكنات » ولا يستحيل 
عليه تعالى شىء منها . والدليل على ذلك ( عقلا ) أنه لو وجب عليه تعالل 
فعل شىء من الممكنات لصار المكن واجباً » ولو استحال عليهثىءمنهالصار 
المكن مستحيلا » وهذا باطل "كا لاق ( ونقلا ) قوله تعالى ( وَرَبَكَ: 
حلق ما يشاد وَخْتَارْ ) ومو ذلك . وإلى هنا قد انتهى ما أردنا إبد :ده 
فى هذا الباب من الأحكام ء وقد اتضح للكمنه أن المّسبحانهوتعاللو.جب 


له الوجود أزلا وأبداً » وأنه غنى عن كل ماسواه » مفتقر إليه كل ماعداه 
١م‏ كت )ع 
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ولاشريكله ولاتأثير لذيره من الإنس والجن والملائكة وغيرم فى شىء ما 
مئزه عن كل ما أشعر بنقص من عرض أو سقم أوعى” أو ذهول أو نعاس 
أوفتور أو احتياج لمعين أومدبر أوصاحبة أو ولد أو عرش أو كرمى أوقل 
أو دفتر أو جند أ وكاتب أو حاسب » بل كل الخاوقات قبر عظمته ممسكة 
يقدرته يدب ركل شىء » ويعلكل شىء ولا إشغله ثىء عن ثثىء » كان لله 
ولاشىء معه » ولا تزال على ماهو عليه » لا يتحول ولايتبدل ولايتغير حال 
( 1 أمرثه إذا أرَاد شيا أن يقول له تن فَيَكُونْ . فسّئحان الذى 
بيده لكوت" كز كو الله تر'جعون ) فعليك يا أخى أن تعرفكل 
ما د كر ناه وقررناه لتسكون من امفلحين الفائزين بالسعادة الأبدية . وإياك 
والخالفة فى شىء من ذلك وإلا كنت من الهالكين الضالين المضلين. نسأل 
الله سبحانه وتعالى أن مبدينا سبيل الرشاد ؛ وأن يوفةنالما فيه رضاه لنكون 

من الفائزين يوم التناد » وأن يدخانا الجنة فى زمرة عباده المقربين الذين 
( دعوَاهم فبها سبحا نلك الام.> 1 فيا سلام” وَآخر دعراه" أن 
الحمد لله رب العالمين ) وصلى الله على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه وس . 

(الباب الثاتى فى النبوات ) 
( وه المسائل التى يبحث فيها عما يتعاق بالأنبياء 4 

هذا هو الجزء الثانى من جزأى الإمان . لأن الإمان مركب من جزأين 
أحدهما الإمان باللّه تعالى » وهو حديث النفس التابع للمعرفةبمايجب له تعالى 
وما يستحيل وما يحوز وقد تقدم بيان ذلك . والثانى الإيمان بالرسل عليهم 
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الصلاة والسلام وهو أيضاً حديث النفسالتابع للمعرفةبمايجب لم ومايستحيل 
وما تحوز . والمراد يحديث النفس قبوها وانقيادها لما عرفته حيث لا عنعها 
الكبر عن الإقرار به ( واعلٍ ) أن الرسول هو إنسان ذكر حر بعئه الله 
سبحانهوتعالى إلىعبيدهليباغهمعنه أحكامه التكليفية والوضعية . وهى كون 
الثىء سبباً أو شرط أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً وما يتبعبا من وعدووعيد 
. 5 4+ ع ع 

ونحو ذلك . والنى هو من أوحى إليه بشرع يعمل به سواء أمر بتبليغدأوم 
يؤمر » وأنّ رسالة اارسل لطف ورحمة من الله بخص بها من يشاءمنعباده » 
ولست النبوة مكتسبة برياضات ولا مجاهدات ولا غير ذلك » بل هى فضل 
منه وهبة تتضمن حك ومصال ( وطريق ) ثبوت الرسالة هى العجزة : وهى 
أمر خارق للعادة قصد به إظبار صدق من ادعى النبوة على وفق الداعى . 
كاتفجار الماء من بين الأصابع » وعدم إحراق النار » ذلك أنمها بمنزلةصريح 
التصديق القولى من الله تعالى لما جرت به العادة من أن الله تعالى يخلق 
عقبها الع الشرورى بصدق الدعى » وإذا عامت أن إيماننا لا يتم إلا بمعرفة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا حصل لنا الإيمان بهم إلا بمعرفة مايجب 
وما يستحيل وما يجوز فى حةهم عامهم الصلاة والسلام فنقول : تحب لم 
عامهم الصلاة والسلام ( الصدق ) فى كل ما يبلغونه عن الولى تبارك وتعالل 
وستحيل عليهم ضده وهو ( الكذب )فى شىء من ذلك . والصدق هو 
مطابقة امير لما فى الواقم ونفس الأمر ٠»‏ كقولم إن الله واحدمالكمن إله 
غيره » فهم صادقون فى ذلك » لأن خبرهم هذامطابق لاف الواق . والكذب 
ألا يكو نالخبر مطابقا لا فى نفس الأعرء والدليل على وجوب الصدق لم 
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عليهم الصلاة والسلام واستحالة الكذب عليهم فى ذلك (عقلا )أنه أو وقم 
منهم الكذب فى شىء مما بلغوه للناس زم أن يقع الكذب فى خبر الولى 
تباركوتعالى لآ نهأشار إلىتصديق الرسول بإظهار العجزةعلى يديه » وتصديقه 
بذلكمار لمنزلة تصديقه بالكلا الصريحءفإظهار العجزةمنزلمتزلة قولهتعالى 
صدق عبدى فى كل ما يبلغ عنى ‏ لا فرق يينهما أصلا » فاو كذ بالرسل 
لكان الولى تعال كاذباً فى تصديقه » ولا شك أن الكذبمستحيل فى حقه 
تال لاير «على وف ق علمه» وعاءهلاحتمل التقيض » فكذللك الكلام التابع 
له » فازم أن يكون الكذبفى حقهم عليه الصلاة و السلاممستحيلاءوازمأن 
يكون الصدق واجبا للم ( ونقلا ) قوله تعالى : ( وَصَدَق الله وَرَسولهُ ) 
( وَصَدَق الْمُراساون ) . وجب فى حقهم عامهم الصلاة والسلام [ الأمانة ] 
ويستحيل عامهم ضدها وهى [ اللميانة ] فأما الأمانة فعى حفظ جميع الموارح 
الظاهرة والباطنة من التلبس بمنهى عنه نهى محري أو كراهة ولو خفيفة . 
وأمااللميانة فهىعكسها . والدليلعلى وجو بالأمانقلم عليهم الصلاة والسلام 
واستحالة الحيانة عليهم [ عقلا ] أنا ير أنمم عامهم الصلاة والسلام أ كرم 
الخلق على لله وأتقهم لله وأعرفهم الله وأشدم خوفامن الله 6 حيث أصطفاهم 
وإختارهم دون غيرهم وجعلهم سفراء إلى خاه لتبليهما شرعه لمن الأحكام 
هم تصديقه لم فيا يلغوه «فوجب أن بكو نوافدوةلأمهم. وقد أطلق الله تعالل 
لفدا عور . وم حمل فيها تقييدا فازم أننا مأمورون بالاقتداء بهم فى جميع 
أقواهم وأفماهم وأحوالم » » فاو خانوا بفعل رم أو مكروه لازم أن يكون 
الشىء مأمورا به ومنهياً عنه وهو باطل » لما فيه من التنافض » فوجبت 
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لمم عليهم الصلاة ‏ والسلام الأمانة » واستحال عليهم ضدها وهى انليانة 
(ونقلا) قوله : ( إى ك2 ولك مين )وقوله: (إنَّ الثّلا تحب أتخائبين ) 
وقد علت أنهم عبوبو لله تعال فوجب أن لايكونوا خائئين » وقد ثبت 
إجماع أهل المق على أمانة الأنبياء وامرساين؛ وأ نهم منزهوزعن جميعالعيوب 
والآثام » فوجب الصديق بأماتهم عليهم الصلاة والسلام . ويجب فى حقهم 
عامهم الصلاة والسلام ( تبليغ ما أمروا بتبليغه للناس ) وأنهم لم يخفوا على 
الناس شيثاً من ذلك لاعمداً ولاشياناً على الوجه الذى أعروا به » من كونه 
لعموم الناس أو لبعضهم . والدليل على وجوب التبليغ فى حقهم واستحالة 
ضده وهو] إخفاء ثىء من ذلك ( عقلا) واضح من دليل الأمانة » لأنبخ 
ل وكتموا شيا ما أعروا بتبلينه لكانوا خائنين » مع أنهم معصومون من 
ميانة (ونقلا) قوه تعالى : ( الذين لون رسالآت الو وحشوانه 
وآ شان أَحَدا إلا الله وَكَق , الله و حسياً ) وقد صرح القران العزيز 
كال بيغ فى حق نبيا صل الله عليه وس قال تعالى :( اليم ١‏ كتلت 
كٍ ويك" وأنست عَلَيكٌ" شت ) ويجب فى حقهم علهم الصلاة 
والسلام (الفطانة) أىالتيقظ » ويستحيلءايهم ضدها وهى (الغفلة) والبلادة» 
والدليل على ذلك ( عقلا ) أنهم إنما 0 لإقامة المحج على اللخصوم 
وإبطال دعاويهم الباطلة » فاو اتتفت عنهم الفطانة لما قدروا على إقامة حجة 
على المصم وذلك باطل ( ونقلا ) قوله تعالل 00 حجنا تيتاهاً 
إز هم على قوامر ) وقوله تعالى :(وجادلب» بالتى هي أَحْسَنْ)أىبالطريق 

الى هى أحسن » بحيث نشتمل على نوع رفق بهم . لجملةالواجبات فحقهم 
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أربعة » الصدق والامانة والتبليغ والفطانة » ويستحيل فى حقبم أضدادهاوهى 
أربعة أيضاً » الكذب وانليانة والكتان والبلادة وأما الجائز فى حقهم 
عليهم الصلاة والسلام » فالأعراض البشرية التى لاتنافعار رتنتهم العلية مع 
الفنى عنما بللّه تعالى »كالمرض والجوع والفثّر والأ كل والشرابوالنوم؛ إلا 
أنهم تنام أعينهم ولاتنام قلوبهم » والدليل على ذلك [عقلا] مشاهدة وقوعبا 
بهم ( ونقلا) قوله تعالى : ( وما أَرْسلنا قبآك مِن الْمرسلين أ 
يا لون الطمام وَيشّون فى الأسوّاق ) يعنى وأنت مثلهم فى ذلك وتحوه 
[فإن قيل] ما الفائدة فىاتصافهم ببذه الأعراض ؟ [قلت] زيااة قدرم وعاو 
عرتبتهم وتعظي أجورم » ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام « شم 
ب الأثبياد ثم الأولياء ثم الأمْمَل” فالأمئل » رواه الطبرائى وقال «وإذا 
أحب الله عبداً ابتلاه ليسم تضرعه» رواه الببيق فشعب الإيمانوالديلى 
فى مسبد الفردوس . وحصو ل التسلى بأحو لهم إذا تزل بنا ماتزلبهم»والتنبيه 
على حقارة الدنيا وخسة قدرها » فإذا نذار العاقل فى أحو لم عليهم الصلاة 
والسلام من أعراض وأسقام وقلة مال وأذية الحلقلم » عل أنها لاقدر لما عند 
اندتعالى فأعرض عنها بقلبه وقالبه » وعلق قلبهءربه » والإرشادمن الشّتعالى إلى 
أنهم عليهم الصلاةوالسلام عبيده » حتى لايفتقن الضعفاءبما يظلمرعلى أيليهم 

من باهر المعجزات (وقولنا)التى لاتنافعاومرتبتهم » احترازمن الأعراضالتى 
تؤدى إلى نقص فى حقهم كالعمى والجذام والإرص والجنون وتحو ذلك من 
للنفرات؛ وكالاً كلعل الطريق والحجامة وحوهامن المرف الدنيثة» والاحتلام 





0000 اك 

الصادر من الشيطان وغير ذلك (وجما جب ) علينا معاشر المكلفين أن نعرف 
الأنبياء عامهم الصلاة والسلام ( تفصيلا ) فيمن عل منهم تفصيلا ( وإجمالا) 
فى غيرهم فأما إجمالا فيجب عاينا أن نعتقد أنللهتعالى رسلا وأنبياء ولايحب 
التغرض لمعرفة أسمائهم وعددثم لقولهةتعالى : ( منب' مَنْ قصصنا ليك ومن 
من لم تقصص عايك ) وأما مارواه ابن حبان فى صميحه عن أبى ذر الغفارى 
أنه قال : قلت لرسول اله صلى الله عايه وس :5 الأنبياء ؟ فقا : (ماة ألف 
وأربعة وعشرون ألفاً ) فقلت . وك الرسل ؟ فقال : (ثلاثمًئة وثلاثة عشرجما 
غفيراً ) فلا يكنى فى الاستدلال هنا ؛ لأن خبر الواحد على تقدير اتصافه 
بالصحة لايفيد إلا الظن » وهو لايعتبر فى الاعتقاديات » بل فى العمليات ‏ 
وأما الذين تحب علينا معرفتهم تفصيلا ؟ فهم خسة وعشرون وهم ادم 
درم + نوع اقوة » صاع + إإراع »أرط ماعل إتيعاق «ينطرب 
بوسفع | رون اقفن امسن هارون » ذو الكفل » داود » سلمان 
إلياس » اليسع » يونس » ز كريا  »‏ حى ؛ عيسى » وسيد الكائنات ممدصلى 
اله عليهوسل وعليهم أجمعين . وأما أولو العم أى زيادة الصبر وتحمل الشاق 

مد إبراهم موسى كليمه فعيسى فنوح ثم أولوا العزم فاع 

وم فى الفضل على هذا الترتيب » قال القق الأمير فى حواشيه على 
الجوهرة بعد ماعد من يحب الإعان بهم تفصيلا من الأنبياء . (أما تحواليسع 
فأ كثر العامة يحباون اسمه فضلا عن رسالته ؛ فالظاهى أنه كغيره منالمتواتر 
لا يعد الجيل به كفرا إلا بعناد بعد التعليي )1ه . وهو تحقيق نفيس فاعرفه . 





ل 41١‏ 
(ضل) ‏ 
( فى بيان ثبوت رسالة باحدطل ان اه و ) 

اعم أنه قد عم بالصرورة أنه صل لله عليه وسلم ادحى أن اله تعالى أرسله 
للعامين بشيراً ونذيراً » واستدل على صدقه فى دعواه بعجزات كثيرة ظبرت 
على يديه مواق لدعواه 1 يقدر أحد على معارضته » وكلمن كان 'كذلكفهو 
رسولالله » فازم بالضرورة أنسيدنا عمداً رسول الله قطعا » و أع أ نمعجزاته 
صل الله عليموسل كثيرة جدا [منها] م أخبر به عن الغيبات ت المستقبلة من ذلك 
قوله تعال 07 د الثوم” فأذى الأرض قم: من بعل غليى: سمشلن) 

وقد وقعكا أخبر لأن الروم لبوا فارس بعد غلبهم الروم »؛ وقوله تعال 
إن الذى فرّض -عتك لآل لَاذك ك2 مَعأدِ-) 1 
إلمها وقوله تعال:( كل لين بن الأمرابر ستذعوان إلقومر أو 
0 2 ا توي ا دون ) وقد وق ء لن للراد بالقوم أو البأس 
الشديد بنو حنيفة » وقد دعام أبويكر رضى الله تمالى عنه إلى تنام [وقوله] 
صل الله عليه وس : « اطلاقة بعدى ثلاثون 3 » روا أحدق مسئده» 
وكانت خلافة الخلفاء الراشدين هذا القدر . وقوله : « إِقَتدُوا الذي من 
تعدى أبى بكر وَعطرَ » أخرجه أمد فى مسنده والترمذىوغيرها » وهذا 
إخارانهة ييقائهما بعده » وقدكان كذلك . وقوله لعار رضى اله عنه : 
« تقتلك الفئهٌ البأغية » أخرجه البخارى فى صميحه وغيره » أى الخطئة 
للصواب » وإن لم تكن آنمة » وقد قتل مع الإمام على رضى الله عنه فى يوم 
صفين . وقوله للعياس رضى الله عنه حين أسره الصحابة قبل إسلامه : 





873 سم 


« إثد فك نك ذُو مالو » فال : لامال لى » ققال صلى الله عليه وسلل: 
أن الال” الذى وَصْعْيَه” عند 0 المْضل ولد كا عر دلت إن 
أت وكا سد كَذَا وَهَئِدِ للم مه كذ » فقال : 
والذى بمثك بالحق ماعل أحد هذا غيرى » وإنك ارسول لله » وأسل(ومنها) 
انشقاقالقر بمكةحين سألوءآئة » فانشقفلقتين » فلقةفوق الجبل » وفلققدونه » 
و ل ا وفيه أنزل الله تعالى : ( | قتر --- يت السّاعة 
ا الم وروى عن أن أن أهل مكة سألوا رسول دصل الله عليه 
وس أن برهم آلة » فأراهمانشقاق القمر مستي نأى فلقتين » أخرجهالخارى 
ونا تبعت الجن وروااةاد وقوعه لشهادة القرآن الجيد بذلك:فإنه 
أدل دليل وأقوى مثبت له » وإمكانه لا رشك فيه مؤمن بعد ما أخبرنا به 
الصادق الأمين ؛ لأنالقمر مخاوق لله يفعل فيه كيف يشاء » كا يفنيهويكوره 
فى آخر أمره ؛ ولا ينكره الامتتدع صال مضل مالف لهلة السمحة » وذلك 
لماأعى الله قلبه عن التصديق بالتران اللكريىوأحاديث النى عليه الصلاة 
والسلام (ومنها) : نبع للاء من بين أصابعه » وتكثير قليله بيركته صلى اله 
ا كثيرةرويت بأحاديث صحيحة ( ومنها ) البركة فى الطعام 
القايلحتى كت الجم الكثير( ومنها )كلام الشجر وإجابةدعوته »كا روى 
عن ابنصمر رض الله عنهما أندصلى الله عليه وس جد بعض أسفاره أعر ابيا 
قد دعاه إلى الإسلام » فقال : من يشهد على ما تقول ؟ فقال صلى اللّه عليه 
وس هذه الشجرة نم دعا شجرة » فأقبلت نخد الأرض حثىقامت بون يديه 
وقالت : أشهد أزلا إله إلا الله وأنكرسول الله » ثلاث مرات » ثم رجعت 





ب 
إلى مكانها « ومنها » حنين الجذع » وذلك أنه صبى الله عليه وسلم كان 
يستند إلى جذع ويخطب » فلما صن له المنبر وخطب عليه حن له ذلك 
الجذع » ومم الناس له بكاء حتى كثر بكاؤهم نا رأوا به » ول يزله 
كذلك حتى جاءه النى صل الله عايه وسلٍ وجعل بده كا مبدىء الأم 
ولدها حتى سكن ) الحديث رواه اليخان وغيرها عن بضعة عشر من 
أكابر الصحابة « ومنها » تسبيح الحصى ونطق الجادات » روى عن على 
ن أبى طالب رضى الله عنه قال : كنا مع النى صل الله عليه وس بمكة 
فرح إلى بعض نواحبها هما استقبله شجر ولا جبل إلا وقال : السلام 
عليك يا رسول الله « ومنها » أن جملا شكا إلى انبى صلى الله عليه وس 
أن أحابه استعماوه زمئا طويلا ؛ فلما كبر أرادوا بحره » فتشفم فيه 1 فيه ) رواه 
جماعة من الصحابة « ومنها » كلام الشاة للسمومة له حين صنعتها له 
يهودية مخيير « ومنها » أنه أنى بصبى فى حجة الوداع يوم ولد » فقال له : 
من أنا ؟ فقال : رسول اله » ققال : صدقت بارك الله فيك » فسمى مبارك 
المامة « ومنها » غير ذلك ما لا حصى » وتضمنت ما ذ كرنا ومالم ند كر 
كتب المفاظ المؤلفة فى ذلك » كدلائل النبوة لليبيق وأبى نمم والطبراق 
و تناع ع ازالتكتك البقة #برالتائيد كسنند الإمام أحمد ٠ولمظلنا‏ القران 
الشريف » وذلك لأن النى عليه الصلاة والسلام محدى العرب بأقصر سورة 
منه » فسجزوا جميم » قال الله تعالى :إن كم “فى َب ينا نزالنا كل 
بكم 
فود 


ها الثاس 


وامسعء 


عمل نا فأتوا سور من مثلم َادعوا شهدا 2 
صادقين 6 ذإن 1 وا وَلْنّ سوا توا الثَارَ التى و 


ك2 حت 





88 سس 
َالمجارءٌ أعدّت' لنكافرينَ ) فلا يخاو الحال إما أن ييكون الإإتيان بمثل 
بلاغة القرآن فى قدرة العرب ألا . أما الأول فباطل له وكان فى 
قدرتهم ذلك لفعاوا » وأما الثانى فبوَ المق ؛ لأمهم ما قدروا على الإتيان 
بسورة من مثله حين تمحداهم ذلك » وقد كانوا فى عدد كثير فصحاء بلغاء 
أعداء للنى صلى اله عليه وسلم » وحيث إن ذلك ليس فى قدرتهم ؛ فيكون 
القران أعظم معجزة . 
00 

ومما حب علينا أن نعتقد أن اله تعالى أرسل تبينا رحمة للعالين » برقم 
المذاب عنالنكفار فى الدنيا » وعن الؤمنين فى الدارين » وبرفع اتكاليف 
اثافة لتى كانت للأمم السا: بقة كتعيين القصاص ف العمد والخطأ » وقطم 
الأعضاء الخاطئة وقطع موضع النجاسةوالتوبة بقتل النفس» وقد كان الرجل 

بنى إسرائيل يذنب الذنب فيصبح وقد كتب على باب ببته إن كفارته أن 
تزع عيذيك فينزعهما » فرفع الله بير كته هذه امثنقات ونحوها ٠‏ قال الله تعالى : 
)َم أَرسَلناك إلا رحمة للعالمِينَ ) » وقال : (وَيَصم عَنَي رم 
والأغلآل” الي كنت علي ) » وقال : (وَما جحل علي" ف الدبن من 
حرجر ) لجزا للهعنا أحسن المزاء ( وبما يجب اعتقاده ) أن نبينا صلى الله 

عليه وس أفضل الدلق أجمعين إنساً وجنّا وملكا » وهذا مما أجمع عليه 
امسلمون » والدليلعل ذلك أن أمتدأفضل الأمم كاسيأق بيانه » ولاشك أن 
خيرية ة الأم إغاهى نحسبكالمافى الدين» و لداع لكال نبمها الذى اتبعته 
فتفضيلها تفضي لله » وقولهصل اللمعليموسل : < ]1 كْرَم” الأوكلين وَالآخِرِين 





عه 816اهد 

علَ الله وَلآَ فَمْنَ » الحديث . رواه القرمذى » وكون الشفاعة العظمى 
والكلام له ف الموقف الأعظم دون جميم ما سوى الله » وكذا ما اشتهر 
فى سبق نبوته على الكل وأخذ اليثاق عليهم أن يتبعوه إن أدركوه » 
وقد أجرى الله جميم النافم الدينية والدنيوية لعباده على يديه صلى الله 
عليه وسل فهو إنسان عين الوجود والسبب فى كل موجود وكل الأنبياء 
توابه وخلفاؤ هك قال النابلسى : ش 

كل النبيين و الرسلالكرام أتوا نيابة عن هف تبليغ دعواه 

فبو ارسول إل ىكل انطلاق فى كل الدهور ونابت عنه أفواء 


وقال الشاعر المعروف بابن اللحطيب : 


أنت الذى اولاك ما خلق امرؤٌ 
أنت الذىمن نورك البدرا كتسى 
أنت الذى لما رُفعت إلى السما 
أنت اذى ناداك ريك ريا 
أنت الذى فينا سألت شفاعة 
أنت الذى لما توسل آم 
وبك الخليل دما فعادت نآره 
ودعاك أيوب” صر مه 
وبك المسيح أق بغيراً خبراً 
وكذاك مومى لم يزل متوسلا 
والأنبياء وكل خلق فى الورى 


كلا ولا خاق الورى ولا كا 
والشمس مشرقة بنور بهاكا 
بك قد سمت وتزينت لسرا كا 
وتقد دنا لقربه وحباكا 


.ناداك ربك لم تكن لسواك 


من ذنبه بك فاز وهو أباكا 
برداً وقد حمدت بنور سنا كا 
فأزيل عنه الفر حين دعاك 
بصفات حستك مادحا لعلاكا 
بك فى القيامة مرج لنداكا 
والرسل والأملاك نحت أواكا 





81 ل 


لك معجزات أتجزت كل الورى 
قد فقث يا طه جميع الأنبيا 
واللّه اسن مثلك لم يكن 
عن وصفك الشعراء يا مدثر 
إنجيل عسى قد أتى بك مخبراً 
ماذا يقول المادحون وما عسى 
والله أو أن البحار مدادم 
: تقدلر الثقلان مجمع ذرة 
لى فيك قلب مغرم يا سيدى 
فإذا سكت ففيك حعتى كله 
وإذا سمعت فعنك قلا طيباً 
با أ كرم الثآلييت يا كاز الورى 
أنا طاءع فى الجود منك ولم يكن 
فعساك تشفع فيه عند حسابه 
ولأنت أكرم شافم ومشفع 
فاجعل قراى شفاعة لى فى غد 
فل هلك ان ]حصن الززى 


وفضائل جلت فليس محا 
نوراً فسبحان الذى سوّاكا 
فى العالين وحق مرت" ناجا كا 
فووا ركؤااعن ناك علو 
وأتى الكتاب لنا بمدح علا كا 
أن مجمع الْكُتَّاب من معنا كا 
والعشب أقلام جعار:. اذاكا 
أبداً وما اسطاعوا لذا إدراكا 
وَحَشاشة محشلوة بهواكا 
وإذا نطقت فمادحا علياكا 
وإذا نظرت فلا أرى إلاكا 
جدلى بحودك وارضنى برضاكا 
لابن اللمطيب من الأنام سواكا 
فلقد غدا متمسكا بعرا كا 
ومن التجا ل+حاك نال وفا كا 
فعسى أرى 2 الحشر نحت لواكا 
ماعن تاق إلى عقوا 


ويليه صل الله عليه وس فى الفضل إبراهم ثم موسى ثم عيسى ثم وح 
ثم بقية الرسل » ثم الأنبياء غير الرسل » ثم رؤساء لللائكة ؛ وم جبريل 





بب-7ة مد 

ثم ميكائيل » ثم إسرافيل » ثم ملك الموت» ثم الطلفاء الأربعة الراشدون » 
ثم سائر اللائكة » ثم سائر البشر » وأفضل الخلفاء أبو بكر رضى الله عنه ‏ 
ومكث فى انكلافة سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام » ويليه فى الفضل عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه » ومكث فى الخلافة عشر سنين وستة أشهر وثمانية 
أيام . ويايه عثمان بن عفان رضى الله عنه » ومكث فى الخلافة إحدى عشرة 
سنة وأحد عشر شهراً ونسعة أيام . ويليه على بن أبى طالب كرم الله وجهه » 
ومكث فى الخلافة أربع سنين ونسعة أشهر وسبعة أيام ٠‏ ثم بقية العشرة 
ابشرين بالجنة وهم : طلحة بن عبيد لله » والزبير بن العوام ؛ وعبد الرحمن 
بن عوف ؛ وسعد بن أبى وقاص » وسعيد بن زيد » وأو عبيدة عامس بن 
الجراح . ثم أهل غروة بدر وكانوا د أنهاها بعضهم إلى 
ثلثماثة وسبعين رجلا . ثم أهل غزوة أحد وكانوا أله تقربياً . ثم أهل 
نئعة الرضوان و وكانوا ألقأ وأربمائة » وقيل : ألا وتجسماثة » وقيل لما بيعة 
الرضوان القوله تعالى فبهم : (لدد رَى اله عن اأمامنين إِذ يبأبعونك 
حك ال الأنة : ْم سائر الصحابة زف اناقل عب أجمعين 

وكلهم عدول ؛ ويحب الكف عماشجر بينهم أو حمله على التأويل الحسن ؛ 
لأن ماوقع منهم ,كان باجتهاد » وقد وقم تشاجر بينعلى ومعاوية رضى الله عنهما 
وقد افترقت الصحابة حينئذ ثلاث فرق : فرقة اجنبدت فقاير لها أن المق مع 
على فقاتلت معه . وفرقة اجتهدت فظهر لها أن المق مع معاوية فةاتلت معه . 
وفرقة توقفت . فللصيب له أجران والخطىء له أجر اجتهاده كسائر الحتبدين. 


00 


وق الحخديث :)0 ا ات ه فى أصحاى لآ عدوم" غرضاً من تغدى » رواه 
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الترمذى » وقال : « لاتسُوا أسمابى » فن سسب أسابى فعليه لعنة الم 
واللائئكة والناس أتمعين لآ يقي" الله مناصر'قا ولا عدّلا عرواه الإمام 
أحمد وغيره ؛ والصرف النفل”» والعدلٌ الفرض » وأفضل النساء مريم بنت 
عمرانكا اعتمده الرملى » ثم فاطمة ء ثم خديجة » ثم عائشة » شم آسية اعرأة 
فرعون . قال تعالى : ( يا ميم إِنّ الله أصطفآك وَطبرك وَأصطفآك على 
نساء الْعأمين ) . فإن قيل : روى الطبراتى « خير نساء العالين عريم بنت 
عمران ؛ ثم خديحة بنت خوياد » ثم فاطمة بنت حمد صل الله عليه وس ) 
ْم آسية امرأة فرعون» ( أجيب ) بأن خديحة | تمافضلت فاطمةباعتبار الأمومة 
لا.اعتبار السيادة » وقيل : بالوقف » وهو أسر .(وجماحب اعتقاده)أن أفضل 
القرون القرن الذى اجتمعوا بالنى صل الله عليه وسل » وأمنوايه »ثم اأذين 
ياونهم » ثم الذين يلونهم » لنوه صل الله عليه وسلم فى الصحيحين خيرع 
قرانى ثم الذين ياونهم ثم" الذين 0 . قال عمران بنحصين: فلا أدرى 
أقال رسول الله صل الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا » والصحيح أن 
المراد بالقرن الجيل » فالقرن الأول الصحابة حتى ينقرضوا » والقرن الثانى 
التابعون حتى ينقرضوا » والقرن الثالث تابعوالتابعين حت ينقرضواءو الأصح 
أن القرن ماية سنة لما روى عن النبى صل الله عليه وس أنه مستحعى رأس 
يم » وقال له : عش قرناً فعاش مائة عام » ثم كل قرن أفضل مما بعده لقوله 
صلى الله عليه وس لما م عل أوتفا يق امل والدع سر نه 

رواه البخارى والترمذى » وجب اتباع السلف الصالح ى أقوالم وأفعالم » 





هات 
وفها تأوتلوه واستنبطوه » واقتفاء آثاره باطناً وظاهساً » فن أطاع بظاهه 
دون باطنه فهو عاص وليس بمطيع » قال العلامة اللقانى 
وكن كا كان خيار املق حليفد حم تاب للحق 
فكل خير فى اتباع من سلف وكل شر فى ابتداع من خلف 
وقال شارحه العلامة الشيخ عبد السلام : «ولا تكن ؟اكانعليهشرار 
الملف:من الأخلاق الرديئة والأفمال الفير المرضية ؛ لأ نكل شر حاصل فى 
ابتداع من خلف » أى بسب ابتداع بدعة الخلف السىء الذين أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشبوات » اه . والخلف فىكلامه بسكون اللام . 
ويج الإيمان بالأولياء أن كار وهر ار مصادمة القرآن » قال 
تعالل : ( ألا إن أو “ليأ اشر لأحانة علممء' ولا ف" محزنون ) » وكذا 
يحب اعتقاد كراماتهم فى حياتهم وبعدوفائهم » والكرامة أمرخارق للعادة 
يغاهر على يد عبد ظاهى الصلاح غير مةرون بدعوى النبوة» وكلذلكوردبه 
الكتاب والسنة . وأجمعت عليهالأمة قب لظبورالخالفين وكلما كان كذلك 
فالإمان به واجب[ومماتحب] اعتقاده أن أئمة الدين كاهم عدول . ومن قلد 
واحداً منهم تجا . الأنمة ثلاثة أقسام [ قسم ] اعتنوا بضبط الفقه ونحربره 
على الكتاب والسنة » واللشهور منهم أبوحنيفة ومالك والشافىى وأمد رضى 
الله عنهم . وكلهم على هدى من الله . ٠‏ وتقليد واحد منهم فرض لقولهتعالق : 
( تاستوا أل الدّ ثر إن كنم 'لا تون ) وثقوله صلى الله عليه وسم : 
( ألا سأنوا إذ لم يلوا )ولا ول ليد خيرم بن حا الاناع له أن 





مث لاحت 
مذاهب الغير لم تدوتنومتضبط يخلافهؤلاء » ومن ليقلدواحدامنهم»وقال: 
أنا أعمل بالكتاب والسنة » مدعيا فهم الأحكام منهما فلاساله بلهوخطى- 
ضال مضل سيا فى هذا الزما نالذى ع فيه الفسق وكثرتفيه الدعوى الباطلة 
لأنه استظهر على أنمة الدين وهو دونهم فى العلل والعمل والعدالة والاطلاع 
إذ لا يسمع لغيرم كلام حتى يزيد عليهم أو يماثلهم فىالعلوالعدالة والإحاطة 
بعل العربية وأقوال الصحابة والأصول والتفسير والحديث وفى محقيق بقية 
شروط الاجتهاد وهذا مستتحيل لأنمن الأثمة أبا حنيفة وهوتابعى وكذا قيل 
فى مالك . والشافعى وأحمد من تابعى التابعين » وف الحدي ثالصحيح « خير” 
القرون قرنى آم الذين اونب ثم الذين لونم » والاختلاف فى الفروع 
لا يضر بل هو ر>مة لقوله صلى اله عليه وس « اختلافه أَمّت رةه رواه 
الببق » وعراعاة االملاف والأخذ بالأحوط مندوب عند الكل ( وقسم ) 
اعتنوا ببيان أصول الدين » كالأشعرى والماتريدى وأثبتوا أدلتها من العقل 
والنقل وردوا شبه أهل الضلال ( ولستم ) اعتنوا بتطهيرالنفوسمن اللحبانث 
الباطنة ؛ ومن أعراض القاوب كالكبر والحسد وأوجبوا على الكلف حفظ 
قلبه وجوارحه ما يكرهه لقوله تعالى ( يَْمْ لا ينع مآل” ولا بنُونَ إل 
أن لله لبر سيم ) ؛ وقرله تعالى ( إن السُّم وَالْبصَنَ والفؤاد 
كله أوانك كان عن مَئولاً ) وهؤلاء الجاعة كأبى يزيد البسطانى » 
والشيخعبدالمالق التحدو انى » والسيد حمد بهاء الدين النقشبند » والشيخ 
أحمد الفاروق السرهندى والجنيد البندادى وحجة الإسلامأ ىحامدالغزالى» 


والسهروردى » ومعروف الكرخى » والسيدعبد القادر الجيلانى وأضرابهم 
(م - 0) 
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وهم الصوفية » واتباعهم فيا دعوا إليه من أن تقوى اقّْسرً! وجهراً فرض » 
والكل على هدى عن الله كأنمة الفقه » وبنوا أمرم على اعتقاد أهل السئة 
والجاعة وفقه العلماء الجتهدين » فكل صوف فقيه.و بدابةطريةهمالفرار إلى 
الله من كل شى ٠.كا‏ قال تعالى ( ففُْوا إلى الو ) وغاية أمرم التملق لله 
وحدمكا قال الله تعالى (قل ولله نمدَرْهُمْ فو خؤضهم يَلعبُون) وكذلك 
تجب الطاعة لأمة امسلبين فى غير معصية الله تعالى لقوله تعالى ( أطيموا الله 
وَأطيعوا التسول وأولى الأمر متنك ) . قال بعضهم : المراد بهم العلماء 
العاملون بعامهم الأمرون بالعروف والناهون عن النكر ؛ وقال بعضهم : 
للراد بهم أعراء الحق العاملون بأمر الله وأعر السئة » ولا يطاعون فى معصية 
أ لله لفوله صل الله عليه وس : « لآ طاعة لخاوق فى ممصي الْحَالقٍ»رواه 
الإمام أحبد والحاى . ومن هذه المادة قول عمر بن انان رضى الثّدعنه 
( من وَأ منم ف اعوجاجاً » يعنى ميلا عن المق « ليل كر'نى»ققام 
إليه يلال أو سامان ققال لو رأينا فيك اعوجاجاً وناك بسيوفنا» فقال : 
( الجد لله الذى جعل فى هذه الأمة من إذا رأى فى اعوجاجاً قومنى بسيفه ) 
( ومما جب اعتقاده ) أن الله تعالى قدعم رسالته صلى الله عليه وس الزمان 
والكوارمر إلى جميع الكلفين من الإنس والجن لقوله صل الله عليه 
وس « بعثت إلى اناس كاف » رواه البخارى وغيره » ولقولهتعالى (وَما 
أَدْسَزناك إلا كف اناس ) ومن نقى رسالته صلى الله عليه وسل إلى 
النا سكلا أو بعضاً فم وكافر "كن نت الإسلام » والأصح أنه صلى الله عليه 
وسل عرسل إلى لللامكة ( وبما جب اعتقاده ) أن الله تعالى ختم به النبوة 





وول | لكا 
والرسالةقالتعالى(م) كن محمد أب أَحَدِ من ر ل ولكن رَسْولَ اللو 
وآتم الْنبِييِنَ )فلا نى بعده صل الله عليه وس » وما جاء به من الأحكام 
قرأ آنية كانت أو سنية لا ينسخ بشرع غيره لاأكلا ولابما بل هو ناسخ 
لكل شريعة جاءت قبله » وأما نسخ بعضص شريعته ببعض آخر منها فهو 
ابر واقعء كيدة ة التو عنهازوجهافإنها كانت تعتد بسنة أولا لقوله تعالل 
) وَالذِينَ يوون مث درون رولا وصيّة ادعب : متاعاً 
إل الول ) ا تعالى ِ) وَالذِينَ” يوون 0 وَيِذْرُونَ 
أَرْوَاجا عن بأنقسين أن بعة أشور وَعَشْراً) « وما يحب اعتقاده » 
أن الله تعالى أسرى به ليلا من المسجدً الحرام إلى المسجد الأقصى لقوله 
تعالى : ( سسبحآن الى أشْرَى يمبْدو كيلا ين الشجد ارام إلى 
الْمَسْحِدٍ الاقصَى ) وأن ذلك كان بالجسد والروح كان عند الببت 
بين النائم واليقظان بين الرجلين عمه حمزة وابن عمه جعفر خاءت اللائكة 
فأيقظته » وشرح صدره جبريل واستخرج قلبه وغسله بماء زمزم ثم أعاده 
مكانه بعد أنملاه إيمانا وحكة » ثمركبالبراق مسر جأملجماً وسار إلى أن 
وصل إلى المسجد الأقمى فرأى ما رأى من العجائب فى مسراه وأحضر له 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصلى بهم وباللائكة إماما » ونصب له 
المعراج فصعد إلى سماء الدنيا » فرأى آدم فسل عليه؛ ثم صعد إلى السماء الثانية 
فرأى بحبى وعيسى » فس عليهما » ثم صعد إلى الثالثة فرأى يوسف » فسلٍ 
عليه » ثم إلى الرابعة فرأى إدريس فسلٍ عليه » ثم إلى الخامسة فرأى هارون 
فسل عليه » ثم إلى السادسة فرأى موسى فس عليه » ثم إلى السابعة فرأى 
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إبراهم الخليل فسلم عليه » ورأى البيت العمور وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لايعودونإلىيوم القيامة وهو محذاءالكعبة » ثمإلىسدرة 
المتتعى وإليها ينتبى مايعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها يننبى ما يببط 
من فوق فيقبض منها » وإذا فى أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران 
ظاهران » فأماالباطنانفهما فى الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات » ورأى 
ما رأى هناك من العحائب » ثم عرج به لمستوى مع فيه صريف الأقلام ثم 
غشيته سحابة فبها من كل لون فتأخر جيريل فارتفعت به حيث شاء الله فرآه 
سبحانه وتعالى لافى جبة ولا باحصار منزها عن صفات الموادثلايةلبه فقط 
بل وبعينى رأسه «مارَاغ الْبَعمَيُ ومَاطنى » نفر ساجداً وكله ربه بماشاء » 
وافترض عليه وعلى أمته خمسينصلاة كل يوم وليلة » فنزل إلى موسىققال: 
ما فرض ربك على أمتك ؟ قال : سين صلاة ‏ قال : ارجع إلىربكفاسأله 
التخفيف فإن أمتك لاتطيق ذلات » فرجع إلى ربه فقال : يا رب خفف عن 
أمق » خط عنها خساً: ُ يرل لرجع بين مومىوربه ويحطخ سا خساحق 
قال : يا تمد إنبن مس صاوات كل يوم وليلة كلصلاة بعشرفتلك حمسون 
صلاة ما يبدل القولٌ لدى" . واعل أن دهابه صلى اله عليه وسلم من مكة إلى 
يبت المقدس يقال له إسراء ومنسكره بعد العم به كافر . وصعوده من بت 
اللقدس إلى مكان الخطاب يقال له المعراج ومنكره بعد الع بدفاسق.( ومن 
أراد معرفة هذه القصة الشريفة مبسوطة وما يتعلق بها من المباحث فليرجع 
إل ىكتاب ضوء السراج فى الإسراء والعراج للمؤلف رضى الله عنه ) . 





ات 

( وجما يجب اعنقاده ) أن الله تعالى كلّم موسى عليه الصلاة والسلا ص 
الجبل لقوله تعالى (3ك] ان © كرض كليم )أرقو ( ولك جام مرين 
ا رَبه ) أى أزال ع شن ري لاد نمم أعاد 
المجاب : وليس العنى أنه ابتدأ كلام ثم سكت لأنه متنكام أزلا وأبداً . 
وروى أنموسى عند قدومه من الناجاة كان يسد أذْنيه لثلا يسمع كلام اخلق 
( وجما بحب اعتقاده ) منع استراق السمع يبعثه صلى الله عليه وس قال تعالى: 
( من يسسْتمِع الآن م بد 4 شهآبا رَضَداً ) وأنه لا ييل جسده الشريف 
وكذاسائر الأثبيام كارو اه أو داودوغيره. وأ نهصل اله عليه وسلحى فى قبره 
وكذا سار الا نبياء أيضا وهذاقيل لاعدة على أزواجه.وقد وق لبعض العارفين 
مخاطبته له ورده عليدصلى اله عليهدوسل ؛ ومن ذلك ما تواتر عن القطب الرفاعى 
رض الله عنه حتى صار معاوماً بالضرورة فى حالة زيارته للقبر الشريف 
من قوله : 00 

فىحالةالبعدروحى كنت أرساها تقّل الأرض عنى وهى نائبى 

وهذه دولة الأشباح قدحضرت ذمدد بيتك ى تحفلىبها شفق 

شدله صلى الله عليه وسلٍ بده الشريفه فقبلها وشاهد ذلك الحاضرون من 
العارفين » ويؤيد ذلك ما جاء 8 
( ليس من عبد يِصَلى 12> إل مني صَلاتة ” فلا با رَسُولَ للم وَبعْدَ 
وَفأتك؟قال و بعد وفانى إن الله حر كل الأنض آنا 3 الْأئيا 0 
وعن العارف الوفاتى قال:: رأيت رسول لله صلى الله عليه وسلم تقال عن 
نفسه الشريفة : لست ميتو إنا موتى عبارة عن تسترى عمن لايفقه عن الله 
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وأما من يفته عن اله فهأناذا أراه وبرانى ( ومما ينبنى ) أن “يعرف أنه 
صل الله عليدو 1و ولد كدف الكان المعروف بسوق الليلقبيل بوم الأثنين 
الى عشر ربيع الأول » وهذه االيلة أفضل من ليلة القدر ويستجاب الدعاءفى 
الساعة التى ولد فيهافى كل ليلة » وأندبعثبها وهاجر إلى الدينة النورةققدم 
إلمها يوم الإثنين ثانى عشر ربيع الأول وبها توفى ودفن وعمرهثلاثوستون. 
سنة ( وما يبنى أيضأ ) معرفة نسبدصيل له عليه وس من جب أبيد ومن جبة 
أمه فأما نسبه صل اله عليه وس ترونحية أبنه فيو سيدنا مد بن عبد الله ن 
عبد امطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مُرّة ب نكعب بنه 
لؤى” بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
الياس بن مضر بن نزار بن مَعَد بن عدنان . وليس فيا بعده إلى آدم طريق 
صحيح » غير أنه يحب أن نعرف أن عدنان ينتهى نسبه إلى سيدنا إسماعيل. 
الذبيحين إبراهم خليل الرحمنعليه الصلاة والسلام . وأما نسبه صل الله عليه 
وسبلم من جبة أمه فبوسيدنا شمد بن امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة 
ابن كلاب الذ كورسابقاً فهى مجتمع معه صلى اللهعليه وس فيه( وما ينبغى) أن 
نعرف أولاده الكرام عليدوعليهم الصلاة والسلام . أما بناتدصلى ادعلي هوس 
ليه ٠.‏ وأما أبناؤه فثلاثة : التا 
وعبد الله وهو الملقب بالطيب والطاعر وإبرا هر وكابع ميتيلا خدية رسى 
لل عنها إلا إبراهي فإنه من نري ا لكر البى صل الله 
دون اولان لدان ود غلم برضي جام بقوله : 


مر 1 


حال الى اسورد متخي عبد ينوت ليس فبهم صر 
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فرَيْضَهُ فآختّة حالآت وَالْكُلك قل بغثه فد مأتوا 
( وزوجاته ) أمبات المؤمنين إحدى عشرة وهن خديحجة بنت خويلد 
وعائشة بنت أبى بكر وحفصة بنت عمر وأم سامة بنت ألى أمية » وأم حبيبة 
بن تأ بىسفيان » وسودة بنت زمعة » وزينب بنت جحش » وزينب بن تخزعة» 
وتوفيتهيوخدمحة في حياته » وميمونةبنت الحارث وجوبرية بنت الحارث 
ا ا ا 
بو طالب والزبير وحمزة وأبو لحب والغيداق والمقوم وضرار والعباس 
وم .وج التكية وعدل (أوماته) باح اعد الطاي يشت وعن 
عانكة وأمية » والبيضاء وبرة وصفية وَأَرِوَى ( ومما نجب اعتقاده ) أن 
لله تعالى شرف أمته وفضلهم على سائر الأم قال تعالى ( كت حير أمّة 
أَخْرٍجَت للناسٍ ) وروى أبو ثم فى الملية عن أنس رضى الله عنه 
قال" : قال ا لله صلى الله عليه وسلٍ « أوحى اللّه إلى «وسى نى 
بنى إسرائيل أنه من لقييى وهو جاحد بأحمد أدخلته النار » قال : 
يارب ومن أحمد ؟ قال : ما خلقت خلقاً أ كرم على منه » كتبت أسبمه 
ى فى العرش قبل أن أخلق السموات والأرض إن الجنة محرمة على 
ججح لق سق دياوو » قل ومن أح كل امون ستو 
صعوداً وهبوطاً وعلى كلحال يشدون أوساطهم ويطهرون أطرافهم صاعون 
بالعهار رهبان بالليل » أقبل منهم اليسير وأدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله 
إلا الله . قال اجعانى نى تلك الأمة . قال نبيها منها » قال اجعلنى من أمة 
ذلك النى » قالاستقدمت واستؤخر ولكن سأجمع يبنك وييندفى دار الخال . 





| ل( ده 

وقد روى فى فضل هذه الأمة أحاديث كثيرة شبيرة ( وناهيك ) بوم 
جعلهم لله أمة وسطا شهداء على الناس يوم القيامة فأقامهم فى ذلك 
كام الرسل الشاهدين على أتمري : ووسط الشىء خياره . وقد ثبت فى 
الأحاديث الصحاح أن الرسل يسألون يوم القيامة عن البلاغ فيدّعون 
البلاغ ؛ فينكر الكافرون من قومهم ف فيقولون ما بلغونا * شب نشهد عايهم 
أمة عمد صلى الله عايه وس يما فى القران وكيد تصديقوم النى صلى الله 
عليه وسم وذلك قوله تعالى (وَكَذَلِكَ جل مث و مط لسَكونوا 
شهّداء عل التَّاسٍ كن اسل 1 2 ) وقد سمام 
الله تعالى بعبادم الصالمين قال 3 : (وَلهَدُ كينا فى ال بور من يد 
الذّ كر أن الا 7 عبأدى” اصَاخونَ ) وى كل أرض فتحها 
السامونكالمجاز والعراق والشام وقتضر: ونس الأرض أرضا الحنة :, 
وقال تعالى : ( وَتطمَم أن . يدخلناً رَبنا مََ مم القؤم الصَّالمين ) ووصفهم 
بالفلاح قال تعالى : ( قد أفلح ترام ) وما قرأ موسى عليه الصلاة 
والسلام الألواح وجد فمبافضيلة أمة مخدصل لله عليه وسلم ققال يارب مأ هذه 
الأمة الرحومة التى أجدها فى الألواح قال مى أمة عمد صل الله عليه وس 
ترضون منى بالسير وأعطيهم الكثير وأرضى منهم باليسير من الءه مل أدخل 
أحدم الجنة بشهادة أن لا إله إلا اللّموأن حمداً رسول الله قال : فإنى أجدى 
ال يحشرون يوم القيامة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر فاجعلهم 

متى . قال تاك أمة أحد أحشرهميوم القيامةغراحجلين قال : يارب إىأجد 
ل أصاب روس 





كت ل اج 


الصوامع يطلبون الجباد بك ل أفق حتى يقاتاوا الدجال فاجعلوم أمتق . قال 
هم أمة أحمد ؛ قال : يارب إلى أجد فى الأاواح مو الأرض لهم مسجدوطهور 
ونحل هم الغنائم فاجعلهم أمتى قال هم أمة أحمد » قال يارب إلى أجد ف 
الأأواح أمة يحجون إلى الببت ارام لا يقضون منه وطراً يعجون بالبكاء 
يحيجا » ويضجون بالتلبية ضجيجاً فاجعلهم أمتى قال هم أمة أحمد » قال فا 
تعطيهم على ذلك ؟ قال أزيدم الغفرة وأشفعهم فيمن وراءهم قالياربإق 
أجد فى الألواح أمة قليلة أحلاممم يعلفون البهالم ويستغفرون من الذثوب 
يرفع أحدم اللقمة إلى فيه شا نستقر فى جوفه حتى يغفر له يفتحها باسممك 
ويختمها محمدك فاجعلهم أمتى 6 ) قال هم أمة أحمد قال : يارب إلى أجد فى 
الألواح دم لاخر وار والأخرون فى الللق 0 أمى 
قال تلك أمة أحمد » قال يارب إلى أجد فى الألواح أمة إذا 
بحسنة ولم يعمله|كتبت حسنة واحدة فإن عملها كتبت له عشر أمثالها 5 
سبعائة ضعف فاجعلهم أمق . قال تلك أمة أحمد قال يارب إلى وجدت 
فى الألواح أمة إذا هك أحده” بسيئة ثم لم يعملها لم تسكتب عليه وإن عملما 
كتبت سيئة واحدة فاجعلهم أمتى قال هم أمة أحمد » قال يارب إىوجدت 
والأراح اندم جير اام يأممون بالمعروف وينهون عن المدكر فاجعلهم 
ف . قال تلك أمة أمد»قال مومى يارب سطت هذا لأحد وأمته فاجعلنى 
ن أمته قال الله : ( يِأمُوسَى ا اصطفئيئك” طَ البّآس بر سالاق 
00 00 1 ل رضت ار 
روى ذلك عدة من , الحفاظ بألفاظ متقارية 





قت 


( فصل ) ويجب الإعان بالكتب السماوية إجمالا وتفصيلا أما إجمالا 
فبأن نعتقد أن لله تعالى كتباً أنزلها على رسله وبين فيها أمره ومبيه ووعده 
ووغيدة وو أنا تنظيلة )فيان نرت الكفن الأريعة ون التوواة لوس 
والزبور لداود والإنجيل لميسى.والفرقان لسيدنا مخدصل الله عليه وسلوعليهم 
أجمعين « ومما يحب اعتقاده » أن الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه العزيز 
وهر ااقران دق الفبلذيل اريف #لاتفالة رك تاعد الباطل” ين بن 
مذي ولعِن ليد تنزيل ون حك تيد ) وقال :( إنا عن زلا 
لذ ثْرَ وَإِنَا لَهُ افون ) أى من التحريف والزيادة والتقصان » فاو أراد 
أحد أن يغيره حرف أو نقطة لقال له أهل الدنيا أنت كذاب حتى إن 
الشيخ المهيب أو اتفق له تغيير فى حرف منه لقال له الصبيان أخطأت أيها 
الشيخ وصوابه كذا ء ولم يتفق ذلك لغيره من الكتب لأنه لا كتاب إلا 
وقد دخله اللتحريف والتصحيف والتغيير من عداء السوء مع أن دواعى 
الملحدة والمبود والنصارى متوفرة على إ|بطاله وإفساده ( ومما حب اعتقاده ) 
أنه يشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب » وأنهتعالى بسر حفظه لتعابيه 
قال تعالى : ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) لخفظه ميسر للغلام فى أقرب 
زمان » وسائر الأمم لاحفظلون كتمهم ؛ وأنه آية باقية مابقيت الدنياء وأنه 
ناسخ تمع الكتب التى قبلهكا سبق فيجب على كل مكلف العمل به فقط 
والقّسك به دون غيره - اللهم وفنا للعمل والْقّسك بهيا كريم . 

الباب الثالث فى السمعيات 


أى الأمور التى لا يستقل العقل بمعرقتها بل لاتعرف إلا بالسمع من 





0 
ل ل ا 
لإيكان بكل مأ جاء به النبى صل الله عليه وسلم حيث ا إنه لااشك فى ثبو 
رسالته) وآننا عامة 00 الخلاق بالأدلة القطعية اليقينية » وإذا عامت ذلك 
فنقول : يجب على كل مكلف الإان باللائكة عليهم الصلاة والسلام 
إجمالا وتفصيلا . ٠‏ وثم أجسام لطيفة نورانية قادرة على أن تتشكل بأشكال 
مختلفة . كاملة فى فى العم والقدرة على الأعمال الشاقة . وشواهد إثبا" 6 من 
الكتاب والسنة كثيرة لاتعد ولا محصى كقوله تعالل : ( أن مث 
التريح أن يَكُون عدا لله ولا اأهلائكة المتركبُونَ ) وقوله تعلل : 
( إذ يُوجى ربك إلى اللائكة أ مع ) وقوله تعالل ( إن الله 
ولاك بون عل الو ) أما الإيمان يهم إجمالا ؛ فهو أن نعتقد أن 
لَه ملاكة لا يوصفون بذّكورة ولا بأنوثة 6 ولا يأ كلون ولا يشربون 
ا م د ل ن الله ما مرش 
م واترو) (٠‏ يحون الثيل اكز لا يَُون) لدم 
تقصيلا. 7 (حويل) 5 الوحى (وسبكائيل) الكل أرزاق العالم 
( وإسرافيل ) اللموكل بالتفخ فى الصور ( وملك اموت ) الموكل بقبض 
الأرواح (ومنكر ونكير) للوكلان بسؤال اميت ف القبر»ولللانّكةالموكلون 
بكتابة ما يصدر من العبيد لكل واحد ملكان يوصف كل منهمأ بأئة 
رقيب أى مراقب » وعتيد أى حاضر ( ومالك ) خازن النار ( ورضوان ) 
خازن الجنان (وحملة العرش) القانية . فن أنكر وجودهم أو أنكر واحداً 





1311 عد 
من هؤلاء الذكورين فب وكافر تلد فى النار قطماً » إلا منكراً ونكيراً 
للخلاف فيهما » وإنكارما فسقولس بكفر 0000007 
الله تعالى به من أمهم عباد مكرمون : ( لآ بمصون الله ما أمرم” وي 
م يمون ) وأما ما اشتهر من قصة هاروت وماروت وجعلبما ملكين 
يعامان الناس السحر مع زيادة كذب الؤرخين أنهما عوقبا ومسخا » فذلك 
كله كنب وزور وباطل لا بحل اعتقاده ولا سماعه » وإثما الذى نجب 
اعتقاده فيهما أتهما إن ل يكونا ملكين فالأمى واضح » وإن كانا ملكين 
فتعليمهما السحر لم يكن لأجل العمل به » بل للتحرز منه بتعريف حفيفته ) 
وبيان شره وعقوبته » ولهذا أخبر الله تعالى أنهما ما كانا ( يمان من أحدرٍ 
حت يقولا إنما كح فئئة فلا هك ر* ) وهذا كتعاي حقيقة حقيقة الزنا وأنواع 
الربا ليتتحرز لكلف عنها لأن ار الو ل رف 
قال حذيفة رضى الله عنه : كان الناس يسألون النبى صلى الله عليه وسلم عن 
امير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقم فيه ( ويحب ) الإيمانبوجودالجن 
إجماعاً لتبوث ذلك بالكتاب والسنة فى مواضع أشهر من أن لذ كر» كقوله 
تعالى : ( وَخَلقَ اجن من مأرجر من نآرٍ ) ؛ وقوله تعالى :امسر أن 
وَالإنس ) » وقولهتعال : (وَإذ صرفتا إلينك نقراً من المن يسمعُون 
قر آنَ ) إلى غيرذلك . وهم أجسام يفة تتشكل بأشكال مختافة قادرةعلى 
000 لطيع والعاصى » والؤمن والكافر » ومنهم الشياطين 
نهم الشر والإغواء وإلقاء الناسف الفساد بتذ كير أسبابالعاصىواللذات. 
0 ) أنه لايمتنم ظهور اللائكة والجن والشياطينعلى بعض الأبصار 





5١15‏ سسا 


فى بعص الأحوال ( ويب ) الإيمان بالعرش والكرمى” واللوح والقلمى - 
1 ]لتر قوسم عفلم زرا تار خبط ع الا وهذا 
على القول بكرويته » ومشهور السنة أنه قبة عظيمة محمله الآن أربعة من 
الللائكة » وتحمله فى الأخرة ثمانية لعفا م بجلى الحق سبحانه وتعالل » وعسك 
ناك كن صقا سم ريو را الكرء ى ) فهو جم عام 
تورالى نحت العرش فوق السماء السابعة بشها وييشه من المسافة مالا يعامه 
إلا الله تعالى ع عدي سي عدا لفن أ موعن 
وغيره أنه لؤلؤة » وقال عل ومقاتل : كل قائمة من قوائم الكرسى طولها 
مثل السموات السبع والأرضين ( وأما اللوح ) فهو جم نورانى كتب فيه 
القم بإذن الله تعالى ما كان وما يكون إلى يوم القيامة » وهو يكتب فيه الآن 
على التحقيق من أنه يقبل الحو والإثبات (وأما القل|) فهو جسم عظيم نورائى 
خلقهالله وأعره بكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة . وهذه الأربعة 
قد خلقها الله تعالى لهم وفوائد يعامها الله سبحانه ونعالى إن قضرت 
عقولنا عن الوقوف علبها ؛ ولم مخلقها تعالى لاحتياج منه إليها» فلم يخلقالعرش 
لاستتاره به » كا يستتر أحدنا بالسطعم » ولا الكرمى للجاوس عليه » 
ولا اللوح والقل لحفظ ماغاب عن علمه » تعالى عن ذلك علواً كيرا . . 
( فص ) وا يجب اده أن للوت ينول بكل ذى روح لتو تح + 

( كل نفس ذائقة لمات ) » وقوله تعالى : ( نك مبت إن مون 
والأحاديث فى ذلك كثيرة » ولأنه من الجأئزات عقلا التى ورد بها الشرع 
فوجب اعتقادها » واموت هو انقطاع تعاق الروح بالبدن على النجو الذى 





1١١7‏ سه 

كان فى الدنيا » ومفارقة وحياولة ببنهما » وتبدل حال نحالوانتقال من دار 
إلى دار . وفى خطبة عمر بن عبد العزيز ( إِثنا لقت للأبر وَلَكنك” 

0 3 
تنتقلون مِن دار إلى دار ) وصح ذلك عن عتبة بن غزو ا نالصحابى الجايل 
وغيره . (وبما) حب اعتناده أن ملك لوت وهو عرائيل يقبض الأرواح 
كلها بإذن الله تعالى ولو براغيث » لقوله تعالى : ( قل وا مَك 
الْمَوات تر الى كل ب ) ) ولا روى العأبرائى وغيره عزملك الوت » 
( وان 2 ردت" فض روحم تعوضة ما قدرت" عل ذلك حقق 4 تلوق 
الله هُوَ الذى يأذن يضما ) وذ كر بعضهم أن اله تعالى هو الذى يبض 
روح ملك اموت وأرواح الشهداء » وأن مثل ذلك من قرأ دبر كل فريضة 
آة الكرمى » وكذا أهل الجوع فى الدنياء وذكر فى ذلك حديثاً ( فإن 
قلت ) جاء فى القرآنٌ إسناد التوفى إلى الله تعالى وإلى لللائكة ؛ قال تعالى؛ 
اله توف الأْنفسَ حِينموتي ) وقال الله تعالى » ( حَتّى إذا جاء أحد م" 
امات ٠‏ توفت رسلا نآ ) فالجواب أن إضافة التوفى إلى الله تعالى لأنه هو 
الفاعل حةيقة أى الخالق لافعل » وإلى ملك الموت لأنه المباشر للقبض » 
وللدلائكة لأنهم أعوانه 0 إذا مات خلق كثير فى أماكن 
متعدد : الك جزل تبش اميم ؟ (كلد قلت ) إن الدنيا بين يديه كالقصعة 
بين يدى الآ كل يأخذ منها ما شاء . فعن أنس بن مالك قال » لق جبريل 
ملك اموت بنهر فإرس » فقال » يا ملك الوت كيف تستطيع قبض الأتقس 
عند الوباء » فبنا عشرة 1 لاف وههنا كذا وكذا ؟ فقال له ملك الوت ؛ 
وى الأرض حىكأنهم بين نفذىفألتقطهم بيدى و ( عرائيل ) بالعربية 





١١8 


معئاه عبد الحبار وهو ملك عظي هائل اللنظر مفزع جداً » واللق بين عينيه 
ا ا 
لوت والعبد على عمل صالم يكون مهلا ويسهله أيضاً السواك فها ذكره 
جماعة واستداوا حديث عا؟ أثثة الصحيحين فى قصة سوا كه صل الله عليه وس 
عند موته » وتما يسبل الموث وجميم ما بعده من الأهوال ماذكره القن 
السنومى وغيره ركعتان ليلة الجعة بعد المغرب يقرأ فيهما بعد الفأحة سورة 
الزازلة خس عشرة مة ( وبما يجب اعتقاده ) أن أجل كل ذى روح بحسب 
عر اله واعد تسد اه وأن كل بلكو )عت إلا حسب انقضاء أجله 
فى الوقت الذى عل الله تعال أزلا حصول موته فيه ء وأنه لو 1 00 
فى ذلك الوقت قال الله تعالى :( فَإِذًا جاء أَجَلِيْء لآ مستاخرون ها 

وَل يسْتَقدمُون ) واعلم أن الروح مما اسة ستأثر الله تال بعلمد مو 0 
أحداً من خلقه » قال تعالى : ( وَيسنالُونكَ عن الوح قل الذووح من 
مر رَقٌ ) أى ما استأئر الله بعامه إظباراً لمجر المرء حيث لم يعلم حقيقة 
نفسه التى بين جنبيه مع القع بوجودها » فيرد العلم إليه سبحانه وتعالى مع 
الإقرار بالعجز عن إدراك مالم يطلعه الله عليه ؛.ولم مخرج الى على اللّه عليه 
وسل من الدنيا حتى أطاعه الله تعالى على جميع ما أبهمه علينا إلا أنه أمره 
بكتم البعض » والإعلام بالبعض الآخر » فالاوئلى السكف عن اللحوض فى 
حقيقة الروح ؛ ولا محوز البحث عنها بأ كثر من أنها موجودة لقوله تعلل: 
(ولآ تقف ما ليس لك بو ع1”) وهذه طريقة ابن عباس وأ كثر 
السلف » ويجرى عليها الوقف عن الجزم بمحل مخصوص لما من البدن . 





١١6 

وهناك فرقة ثائية تكلمت فيها وبحثت عن حفيقتها . قال النووى : وأوضح 
ما قيل فيها على هذه الطريقة ما قاله إمام الحرمين : إنها جسم لطيف شفاف 

حى لذاته مشتبك ا الكثيفة اشتباك الماء بالعود الأخضر » 
( ومما حب اعتقاده ) أن على العباد من وقت التكليف حفظة يكتبون 
أعماهم وأقوالم حتى حت للباح والأنين فى امرض » وعمل القلب يجعل الله لم 
علامة عليه يميزون بها بين حسنه وسيئه » وهى رائحة خبيثة حصل عند 
صدور السبىء . فقد سثل سفيان كيف تمل اللائكة أن العبد كم” بحسنة 
أو سيئة فقال: تإذام جنن وجدوا رع لساك وإدا م وينة وجتوارم 
اانا ٠‏ والأصل فى ذلك قوله تعالى : ( إن ليك" عكافظين روه 
كأتبية رن ا تحن ) ووازدت يذللك التينة وانعقد الإجماع عليه 0 

أرب الوا ف تكلب زر هل ها رار نكل مدا كا 
أحدها يكتب الحسنات » والآخر يكتب السيئات » والأول أمير على الثانى 
لا يمكنه من كتب السبئة إلا يمضى ساءات من غير توبة أو غيرها من 
المكفرات » فإن استغفر فى أثنائها كتمها كاتب المسئات حسنة واحدة » 
وإن لم يحصل | ستغفار ولا غيره قال لكاتب السيئات : اكتب أراحنا 
الله منه » ولا يفارقان العبد فى مدة حياته إلا عند الخكلاء وعند الجاع 5 
ولذا طابت الاستعاذة عند الأول » والبسملة عند الثاتى ؛ فإذا مات المؤمن 
قعد ملكاه على قبره يستغف ران له إلى بوم القيامة » وإذامات الكافر قعد 
ملكاه يلعنانه إلى بوم القيامة ( فإن قلت ) قد عامنا أن الله تعالل غنى عن 
ذلك ( قلت ) فائدة الكتابة أمران : أحدما : دنيوى » وهو الانكفاف 





-1 1ت 

عن المعاصى فى دار الدنيا » لأنهم إذا عاموا أن ملائكة محفظ عليهم أفعالم 
ويكتبونها الزجروا عن المعاصى . والأخر أخروى وهو إقامة الحجة علييم 
فى الأخرة إذا أنكروا وقالوا ماعملنا « وجما يجب اعتقاده » سؤال منكر 
وتكير فى القبر للميت » وذلك بعد تمام الدفن وعند انصراف الناس » يعيد 

الله تعالى الروح إلى اميت جميعه كا قال الجلال السيومى : 

وكلد يميا لدى الخهور لا جره لظادر الأثور 

ور لله مال إله من حواسه وعقه وعله ما يقدر به عل فهم الطاب 
ورد الجواب حين يسألانه . روى الشيخان عن أنس مرفوعاً « إن العبد إذا 
واضم فى قبرو وتولى عنه” أصحابه” أتام” ما م فيُقعدانم يُولان ل 
ما كنت تقول فى هذا الى صلل عايه وسل ؟ فأما لون 2 قر :نيه 
أن عبد الث وَرَسُولَة ٠‏ فيقَآل 2 :ااننار' إل متعدك هن مربت 
الله بو مَقَعَداً فى اخْنَةَ قراه] تيع انا الكافن أو المنافق ار 
لا وى كنت 1 الئاس" . فيقال 0 5 لك 3 
ويضرب * عطرقة من حديدٍ راي يصيح” مناً صيئحة يسمعهاً من يليد 
إلا لكين » وعند ألى داود ‏ كيولآن له ”من ريك وما ديك وما هذا 
لجل النى بث فيك “ل لامر : ري الله وَدينى الإسلام وَاارجِلٌ 
الفرلف رسول الله 0 عليه وس 1 الكافن فى الثلاث : 
لا أدرى » اه . وإتما يقولون هذا الرجل من غير تعظليم لأن سراما الفتنة 
ليتميز الصادق فى الإعان من غيره » فالأول يحيب » والثانى يقول : لو كان 
لهذا الرجل القدر الذى كان يدعيه فى رسالته عند الله تعالى ماكان هذا 

(م - م) 
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املك يننىء عنه بمثل هذه الكنابة » وعند ذلك يقول : لا أدرى ء والعياذ باللّه 
تعالى فشو فيشق شقاء الأبد » وي ألا ن كلميت بلفته علىالصحيح » وبألاناليت 
ولو ماقت أعضاؤه أو أ كلته السباع أو ذيّىف الرريع إذ قدرة اله تعال 
صالمة لإعادة الروح فى أعضائه ولوكانت متفرقة ولا “بعد فى ذلك واعلٍ أن 
أحوالالسئولينختلفة فنهم من يسألانه جميعاً تشديداً » ومنهم م نيسأله أحدها 
تخفيفًاً » وإذا مات جماعة فى وقت واحد بأقالم مختلفة جاز أن الله تعالى يعظم 
جسمهما ويخاطبانها مخاطبة واحدة » وقال الحافظ السيوطى : يجوز أن تكون 
ملانكة السؤال جماعة كثيرة ويسمى بعضهم منكراً و بعضهم نكيراً فييعث 
إ ىكل ميت اثنان منهم » هذا وليس السؤال عامًا لكل واحد» بل يستئنى 
من ور د الأثر بعدم سؤالم كالا نبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ وكالصديةين 
والشهداء والرابطين واللازمين لقراءة ( تبارك؛ الك ) كل ليلة من حين 
وصول الخبر إلمهم سواء قرأها الشنحص عند نومه أو قواه ؛ ومن قرأ فى عرض 
موته انور الإخلاض) ومن مات عرض بطنه » واليت فى زمن الطاعون 
صابراً محتسباً سواء ٠‏ طمن أو لم طمن . واليت ليلة اللجعة أو يومها ولول يدفن 
إلا يوم السبت مثلا » والجنون الذى لم يسبق له تكليف والأبله ( و وحكة ) 
السؤّال أظباز الله سبحانه وتعالى ما كتمه العباد فى الدنيا من إيمان أ و كفر 
أو طاعة أو معصية » فيباقي الله له تعالى بالمؤمنين اللائكة » ويفضح غيرهم » 
والعياذ ذ الله « وبما حب اعتقاده » عذاب المواوفيه اباعذاء العزيت 
فلات القر َو » رواه الثييخان » وف التنزيل 9 الثَارُ ترون عله 
عدوا وَعشيًا » أى فى القبر بدليل (وَ يوم تقوم “ الصا أدْخاوا آل فر' عون 





00 
أَمَدَ الْعَذَّاب ) وقال تعالى : ( ولو ترى إذ الظَالمُونَ فى ترات لراش 
وَالْمَلاَنَكَه بأسطوا أيل. بي أخْرِجُوا أفسم التو حر وان تعدا 
البون ) الآية . والراد أنهم باسطوا أيد يهم إلمهم بالضرب يضربون 
وجوههم وأدبارهم قائلين للم اليوم الح ؛ وقد احتج بها البخارى على عذاب 
القبر فى سحيحه أى الوقت المتد من الوت إلى مالا نبابة له » وقد روى 
الثنيخان أنه صلى الله عليه وسلم مي بقبرين فقال : «إنهما لِيُعَدَ بآن ومايعذبان 
فى كبير »كان أحدها لا يستيرىء من بول » وكان الآخر” يعثى بالنميمّة » 
وروى الطبرانى حديث « اتن هواء عن الول َإِنَ عم عذاب القَر منُْ » 
وأخرج انأف شيبة وابن ماجه عن ألى سعيد اتلدرى قآل : ممعت 
رسول الله صلى اله عليه وس يقول : « يسَلط الله عل الكافر فى قبره 
لسعة ولسعين إشامه وتلدغه حّى تقوم الماع لا أن نينا نبا تفي 
وداه خضراء » وعذابالقبر للروح والبدن ولايمنع من 
ذلك كون ليت قد تفرقت أجِرَاوُه أو أ كلته السباع أو حيتان البحر أو نحو 
ذلك » فإن ذلك أمر تمكن عقلا وقد ورد به الشرع فوجب اعتقاده وقبوله 
( إن لله بفل/ما يشكه) ( وَهوَ مَك كل" شئنه قلي ) ثم العذاب قسمان ؛ 
دألم وعزهدات الكفار والمنافقين وبعض العقاة + وتطمع وهو عذاب 
الله من العصاة » فإ+ نهم يعذبون بحسيها 3 رفع عنهم بدعاء 
ل 00 
( تنبيه) من عذاب القبر ضغطته وهى التقاء حافتيه على جسد اميت ولاينحو 
منها أحد و وكان صغيراً سواء كان صالاً أو طالَاً إلا الأنبياء عليهم الصلاة 





5000 
والسلام » وفاطمة بنت أسد أمعلى” بن أب طالب رضى اله عنه » ومن قرأ سورة 
الإخلاص فى رض موته كا أخبر به النبى عليه الصلاة والسلام (فإنقات) 
ما السى فى سلامة فاطمة بنت أسد من ضغطة القبر ؟ (: قلت ) حصول بركة 
للسنى صل أت عليه وسل لما وذلك أنه كفنهافى قيصه ونزل قبرها واضطجم 
فيه ودعا لها فقال : « الهم ارحم أَمّى فاطمة بنت أسدٍ ووسع سم مُدخلها حق 
ا وق رذ 
أن ضغطة القبر كالأم الشفيقة يشكو إليها ابنها الصداع فتغمز رأسه غبرا 
خفية] » هذا بالنسبة الطائم » وأما العاصى ولو مؤمئاً فد يضغط حت #تلف 
أضلاعه » نسأل الله السلامة ينه وكرمه آمين » وأما نمي القبر فلا ورد فيه 
من النصوص التى بلغت مبلغ التواتر » وهو لاروح والبدن أيضًا بعد إعادتها 
فيه ولا مختص عو هذه الأمة ولا بالكلفين . ومن نعيمه توسيعه سبعين 
ذراعاً عرضاً وكذا طولا وفتح طاقة فيه إلى الجنة » وامتلاؤه بالريحان » وجعله 
روضة من رياض الجنة » وجعل قنديل فيه فينور له قبره لقم ليلة البدر . 
أوحى الله تعالى إلى سديدنا موسى على نبينا وعليه أفضلالصلاة والسلام : تك 
امير وعله اناس فإنى منور لعل الع ومتعاهه تبودم حت لا يستوحشوآ 
مم . وعن عمر رضى الله عنه قال : « م* ور مساجد الله تور الله 0 
ف َيه «( ( تلبيه 4 إنما أضيف النذات والسم إلى القبر لأنه الغالف 37 

فكل ميت أ أراد اله تعالى عذابه أو نعيمه ناله ما أراده له كبر يد أو لم يقير 
أو يقال قَبْرُ كل ميت بحسبه ( فإن قيل ) تحن نرى اليت بعد دفنه 
حاله ونع بالضرورة أنه ميت سواء كان كافراً أو مؤمناً عاضيا أو طائماً 





حا لانت 


ها معنى كونه يعذب أو ينعم فى قبره بعد إعدة الروح فيه ؟ ( قلنا ) هذا 
لا يصدر إلام كان قلبه غير مطمئن بالإجان با أخيرنا به الصادق الأمين » 
ومن سم اختصاص الرسل ترؤية الللك دون القوم » وتعاقب الملائكةفينا » 
وقوله تعالى فى إبليس وجنوده : ( أله 51 هُوَ وَقبيلة” من حَبِثْ 
ترون ) لا فى صدق ذلك » كيف والنأتم يدرك أحوالا من 
السرور والغموم والآلام من نفسه كا يتفق أنه رأى حية تلدغه ويتام 
ويصيح من ذلك ويعرق جبينه وينزعج من مكانه كل ذلك يدركه 
ويتأذى بهكا يتأذى به اليقظان وحن مجواره لا نشعر بشىء من ذلك . 
وذلك أن القبر أول منزل من منازل الآخرة وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من 
عام اللكوت » وه ذه العين التى نشاهد بها لا تصلح لمشاهدة الأمور 
الملكوتية » أما ترى الصحابة رضى الله عنهم كيف كانوا مؤمنين بنزول 
جبريل على سيدنا مد صلى اله عليه وسلٍ وما كانوا يشاهدونه » وامنوا 
بأن رسول الله صلى الله عليه وسم يشاهده » فإن لم تؤمن بهذا فعليك أن 
تجدد إيمانك برسول الله صلى الله عليه وس وبالوحى إليه . وإن كنت 
آمنت فكيف لا تؤمن بوقوع ما ذكر لاهيت مع أنه لافرق بين 
الأمرين ؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن آمن به وعلائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر » وأن يتم لنا مخائمة السعادة ومحفظنا من الزيغ والضلال إنه 
كرم رحم ( ومما يحب اعتقاده ) أن الشبداء أحياء فى قبورهم حياة 
كاملة لقوله تعالى ( وَلآَ سين الذين فقوا فى سَبيل الو أَمْوَائَاً بل 
أخياد عند ديم رون ) . وأن حياتهم حقيقية لظاهى الآية فإنهم 





وات 

يرزقون مما يشتهون كا ترزق الأحياء بالأكل والشرب ونحو ذلك . قال 
الجزولى : وحياهم غير مكيفة ولامعقولة للبشرء يجب الإعانبهاوالكفعن 
االموض فى كيفيّها » والمراد بهم الؤمنونالقتلوزفىحر ب الكفار لإعلاء كلة 
الله تعالى ( ومما تحب اعتقاده ) أن الساعة وهى القيامة آئيةبعداتقراضالدنيا 

: 5ج الس سم عم م ره 2 
لاريب فيها لقوله تعالى ( وَأَنّ المسّاعة ١نية‏ لآرَيْبَ فيا ) وقوله تعالى 
( وَأَعْمَدَْ بن كذ بِالسّاعََ سير ) وأوها من « النفخة الثانية » إلى 
أن تستقر الناىى الدارين الجنةوالنارء ولا يعمروقت يها إلاالله تعالى»لكن 
لبا علامات صغرى وكبرى ( أما الصفرى ) فكثيرة » منها بعثته صلى الله 
عليه وسل وظهور أمته»وعة اعليان أميثا و الأمين انا 4 والتطاولق البنيان 
وزخرفة الساجد » وكثرة الجبل » وقلة العم ؛ وإمارة الصبيان؛و كثرة النساء 
وقلة الرجال حتى يكون الخمسين امرأة أي واحد » وكثرة الزنا » وتعرب 
ار » والربا والفتن بين امسادين من العدو” ثم التحط وكل ذلك نطقت به 
سحاح الأحاديث (وأماالكيرى)فاولهاخروجالمدىوهو دجل ادازين 
ولد فاطمةرضى اللدعنهاء يملا الأرضقسطأ وعدلا ما ملثتظهءأوجورا . أخرج 
ارويافىمسنده وأبو نعي عن حذيفة قال قال رسول اله صلى الله عليه وس 
« التجلركة رَجَل” ين وَلدى لان أن عه وجسمة جسم” إشرا ل 
0 0 عم 2 تت رست ار 0 5-8 اق # 
عل خذه الأمن حال كأنه كو كب درى ملا الأرْض عذلاً يم 
وام 8 5 25 شن عت يعمس ”0 مسلا 0 

ملت جور براضى فى خلافته أل" الأرض وَأَهْل التّماء حَتى الطير 
فى الجو » . وروى أحمد وأبو داود والترمذى عن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « لآ تذهب الئيا وَل تَنقَضى حت يلك 





1١55‏ سد 


مءّهم 


رَجل من أهل بدى يُواطى+ أسمه اسمى 6 . وف رواية « وَحَلقَهُ حلقى «( 
( وثانيها ) خروج الدجال آخرالزمان » يبتلى اللهبه عياده » وأيقدره على أشياء 
تدهش العقول وتحير الألباب » يغتر بها بعض العباد ويثبت الله من سبقت له 
السعادة . ومن أمارات قرب خروجه قلة الأمر بالعروف والبىعنالنكر» 
وسفنك الدماء » وركون العاماء إلىالظاءة » والتردد إلى أبوابالملوك »و يمخرج 
من ناحية المشرق من قربة من قرى أصبهان يقول للسحاب : أمطر » فيمطر 
ويأمره بالإمساك فيمسك » ويمكث فى الأرض أربعين نوما » فنى الحديث 
« قلنا : اكول اقاوها َنْهُ فى الأض سن بوم بوه كس 
يوام كشير ويوام” دمع مسار" أيَامه كايا مك" » قلنا : فذلك اليوم” 
الذى كسنة أتَكفينا فيه صلاة بوم ؟ قال :لاء أقدروا له قدرَّ » الحديث 
( وثالثها ) 'زول عسى عليه الصلاة والسلام على المنارة البيضاء شرق دمشق 
فينزل واضعاً حالة نزوله كفيدع ل أجنحة ملكين وقتصلاة الصبح فيدعوه 
الناس لاصلاةبهم فيمتنع ويقول : إمامم منكم » فيتقدءالبدى فيصلى إماما به 
وبهم | كراماً لهذه الأمة ولنبيها عليه الصلاةوالسلام » وحينئذ يكون الدجال 
محخاصراً أهل يبت القدس وبابه مغلق فيقول : افتحوا الباب »© فيفتحونه » 
فيراه الدجال فيولى هارباً هو ومن معه » فيخرج عسى والهدى فى طلبه » 
فيضيق الله عليه الأرض » فيلحقه عيسى ومن معه على بضعة عشر ذراعاً عند 
باب ( لُد) قرية قريبة من الرملة » فإذا نظر إليه عيسى عليه السلام يقول : 
أقم الصلاة » فيقول الدجال : يا نى الله قد أقيمت » فيقول : ياعدو الله 
إنك زعمت أنك رب العالمين فلمن تصلى ؟ ! فيضربه بحربة فتنفذه ومخرجها 





رار | لكك 
وقد تلوثت بدماه ويقول : يامعشر السامين انظروا . وَ شك" بشريعة نبينا 
عمد صلى الله عليه وسل » ويكثر الأمن فى زمنه والمصب والرخاء والبركة » 
ويمكثون على هذه الخلة أربعين سنة » وينزوج عيسى وبولد له ولدان ؛ 
وعوت البدى ويصلى عليه عسى ويدفئه بيت المقدس » ثم يموت عسى 
بالديئة » ويدفن يحوار أبى بكر الصديق رضى الله عنه . ( ورابعما) خروج 
يأجوج ومأجوج وهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام » وعم فرق كثيرة 
مختلفة » وبعد اخروجم للفساد بوحى الله تعالى إلى عسى عليه السلام إنى 
انيم عبادا لايد أى لاقدرة ‏ لأحد بقتالم » فز عبادى إلى الطور 
فينحاز بهم فى الطور ) وبرسل الله تعالى يأجوج ومأجوج من كل حدب 
ينساون ‏ أى يسرعون - وتحاصرون عيسى ومن معه فى الطور » ويأثون 
إى بدت القدس فيقولون : قد قتلنا أهل الدنيا فقاتلوا من فى السماء » فيرمون 
نشابهم فترد تمرة دما » ثم إن عيسى ومن معه يتتهلون بالدعاء إلى اللدتعالى» 
فيجيبهم ويرسل على بأجوج ومأجوج الننف - كنبب - فى رقابهم ) 
وهو دود فى أنوف الإبل والقم فيصبحون مو » ثم يهبط عيسى ومن 
معه إلى الأرض ذلا يجدون تَوضعا إلا ملآته رمهم » فيرسل اله تعالى طيراً 
أعناقها تأعناق البخت قنطرحهم حيث شاء الله . ( وخامسسها ) خروجالدابة 
قيل : هى فصيل ناقة صالم عليه السلام لماعقرت امها هربت وانفتحلما 
حجر » فدخلت فيه » فانطبق علمها وهى فيه إلى وقت خروجبا لايدركها 
طالب ولا يفوتها هارب راغا أغن كل عن فصق رتك بينعيى 
الؤمن مؤمئاً فيضىء وجهه ؛ وبين عينى الكاف ركافراً فيسود وجبه » وتنادى 
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الس تر وات كثرء ل تعالى : ( وَإِذَا وَق قم القوال علي ) 
أى إذا قرب وفع | القول بم » وهو ما وعدوأ به من البعث والعذاب 
(أَخْمَجْا لي داه مِنَ الأرْضٍ كيم ) ببطلان الأديان » ماعدا 
دين الإسلام » وتقول با فلان أنت من ١‏ عل لا عو لان امعان أل 
النار ( أن النّاس كأنوا بآياتنا لآ يوقنون ) أى أخرجناها لاناس لعدم 
: إيقامهم بآياتنا ٠‏ ( وسادسها ) طاوع الشمس من مغربها » وهو بعد موت 
عسى عليه السلام . روى أنها حين تغرب نمسك عن ظبورها ليلة طويلة 
قدر ثلاث ليال » وتقدر أوقات العبادة فيها بالاجتهاد » وتفزع الناس من 
علول تلك الليلة ٠‏ وعن أبى ذرّ رضى الله تعالى عنه قال : قآل رسول اله 
صل الله عليه وسل حون عبت اسن 0 أتدرُونَ أن تدم هزم ؟ 
قت :لآ الله وَرَسُول ا 0 كيم لهب حق ع تند عله 
الْعَرسٍ 5 ادن 6 يوون اوبذك أن تشحد 7 3 0 0 
ونون ادن ا ء اول لاد ىح عفن ت + لد 
من مغرببا » فعئد ذلك تثْلقّ بأب؛ التوابة » . رواه الشيخان 
وغيرما . ( وسابعها ) خروج دخان بملاً الأرض » ويخرج من أنف 
الكافر وعينه وأذنه وه ودبره ؛ ويصيب الؤمن منه كبيئة زكام ؛ 
ويمكث أربعين نوما . ( وثامنها ) نار مخرج من قعر عدن نسوق الناس 
إلى العام ؛ تفيل معهم حيث قالوا » وتبيت معهم حيث بانوا . ( وتاسعها) 
رفع القرآن والعلوم النافعة من السطور والصدور » ورجوع أهل الأرض 

كفاراً . ( وعاشرها ) انهدام الكعبة على أيدى الميشة » « وما مب 
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الإيمان به » النفخ فى الصور . قال تعالى : ( وفخ في الصُور ) وهو قرن 
ينفخ فيه إسرافيل ( تصق ) أى خرٌ ميتا من كان من الأحياء وقتئذ » 
أو منشيا عليه من كان قد مات »ويم الأرواح التى فى البرزخ » وهذه ى 
النفخة الأول ( من ف الشيواقٌ وَمَْ ف الأرْضر إلا سْ شآء لل( 
وهم جبريل وك وإسرافيل وملك الوت فإنهم لا يموتون عند 
النفخة كفيرم من لللائكة » بل يموتون بعدها » ويحيون قبل النفخة 
الثانية » وحملة العرش » وخرزنة الجنة والنار » والحور والولدان والشبداء > 
فإنهم يكونون فى شغل بنعيم مع عن هول تلك النفخة » هذا -- وقوله 
تعالى : ( كله شئْء هلك إلا وَجَْهُ ) إن كان الراد بالهلاك فيه قابلية 
الفناء بالذات فالع.وم على ظاهره » لأ نكل ماعدله تعالل ممكن الوجود 
قابل للعدم » وإ ن كان الراد به عدم لاتفاع به بالإمانة أو تفريق الأجزاء » 
أسئثئنى منه العرش والكرمى واللوح والقلم والجئة والنار ومن. فبهما 
والأرواح ( ثم تفخ فيو أخرى ) وهى النفخة الثانية » وذاك بعد أن 
يأم الله السماء أن تمطر فينزل منها ماء فينبتون منه كا ينبت البقل . اوبين 
النفختين أربعون سنة « ومما يحب اعتقاده » أن له تعالل يبعث جميع 
العباد فبحشرهم إلى الوقف الحائل لفصل القضاء ينهم » وقد ثبت ذلك 
بالكتاب والسنة وإجماع السلف مع كونه من الممكنات الى أخبر بها 
افرع » فن كذب به أو شك بكرا تعالى : كن السّاعة 

ني ميب فيا أن احيمهة بعت من في الُور ) » وقلٍ 0 


0 


( ؤل من مح العفآم وجى ديم ” قل تحبيبا الى أَنتَأم 
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له رده )0 وقالتعالى : ( لخن يله" ) والبعث عبارة 
ْ عن إحياء الله تعالى اموق وإخراجهم من قبورهم بعد يه تال الجا 
الأصلية » وم التى من شأمها البقاء من أول العمر إلىآخره » ولوقطمت قبل 
موته بخلاف التى ليس من شأنها البقاء . والمشر عبارة عن سوقهمجميعاً إلى 
الوقف » وهو الوضع الذى يقفون فيه من الأرض البدلة التى ل يعنص الله 
تعالى عليها لفصل القضاء ينهم » ولافرق بين من يحازى وهم املك والإنس 
والجن » ومالا يحازى كالبهائموالوحوش . واعل أن البعث والمشر للا بدان 
التى كانتف الدنيا بعينها لالثلها ء وإلا كان المثاب أو اللعذب غير الذى أطاع 
أو عصى )وهو باطل يال جماع إتنبمهان» : الأول : أو لكوك ؛ ومن ترد 
الحشر سيدنا مد صلى الله عليه وس كا أنه أول من يدخل الجنة ( الثانى ) 
مراتب الناس فى الحشر متفاوتة » نهم الرا كب وهو التق » ومنهم الماثى 
على رجليه » وهو قليل العمل ؛ ومنهم الماثى على وجبه ) وهم الكفار . 
( ومما حب اعتقاده ) أن الله تعالل تحاسب العباد على الأعمال خيراً كانت 
أو شراً » قولا كانت أو فعلا » تفصيلا بعد أخذ كتبهم » وهذا للمؤمن 
والكافر إنساً وجنًا » إلا من استثنى منهم » فنى الحديث ( وعدن ربى أن 
دخِل المنة من أمتى سبعين لقا » مكل ألف سبعو ن ,لقا » لاحساب عايهم 
ولاعذاب » وثلاث” حَئّيات من حثيات ربى ) أخر جه الترمذىوابنحبان 
فى حيحه وغيرها . واللثيات دفعات »؛ أى أعطاتى مالا أحصى له عددأ » 
فبؤلاء يدخاون الجنة من غير حساب » وهو ثابت بالكتاب والسنة وإ جماع 
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الساين . قال الله تعالى : ( وَاّهُ سَرِيم المسآب ) . وقال تعالى : ( إن 
لين مم إن عَلَينَا حسابب ) وقال عمر رضى الله عنه : « حأسبوا 
1 قل أن سبوا » 0 ص كت علوم" 
2 تود و1 ِل أَمْلها حتى ع يعاد للشا الججّاء من م الشاة لق" نَأء ( 
فن كذب به أوشك فيه فب وكافر » وهو عبارة عن "وقيف الله تعالى العباد 
قبل انصرافهم من الحشر على أعمالهم بأن يكامهم فى شأنها » وكيفية مالها 
من الثواب وما عليها من العقاب ؛ أى يرفع عنمهم الحجاب وسمعهم كلامه 
القدم أو صوتاً يدل عليه خلقه تعالى فى أذن كل واحد من الكلفين » قال . 
تعالى : ( فوَرَبك” لالت أحَعينَ عا كأنُوا يعمَُونَ ) وفى الصحيحينعن 
علق " بن حاتم قال رسول الأمل لعل وس :دما ينك" يَن أح2 
ال سكل 5ل ادن ينه و وذ رمن فر أن بن فلايرى 
إلأماقدّم وينظر م مه فلرى إلا ماقم وينغظر ا يد يدفلا ترى 
إلا النَارَ ‏ تلقاء وجهه » فقوا التّارَ وأو" بشو تمرّة © وقد وردأن الكافر 
ع نوم ضر رويد زا : الأول كيفية الحساب مختافة » نه 
البسير والعسير » والسر والجهر » والفضل والعدل على حسب الأعمال»فيغفر 
لن يشاء ويعذب من يشاء » وأول من بمحاسب هذه الأمة . ( الثانى ) حكته 
إظهار تفاوت المراتب ‏ فى الكالوفضاتم أصماب التقص (ومما تحب اعتقاده) 
أن الأم يؤتون صحائفهم وهى الكتب التى كتبت اللائسكة فيها أعمالم قْ 
الدنيا يأخذها المؤمنون بأيمانهم والكفار بشمائلهم وقد ثبت ذلك بالكتاب 
والسنةوإجماع أهل اق » أما الكتاب فقوله تعالى : ( فأمًا مَنْ أو كتابة 
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بيبينهفيقول هاو * أقرأوا كتابية إنى ظتئنت” أى مُلافحسابية)أوقوله 
مال ( وَأ من أ وق كتابة بشماله رن 1 أوَتَ ٠‏ كتابيّه 
و 'أَذر ما حابي 000 القاضيه ) أديةول الأول لأعلالحشر 
فرحا هارّم أى خذوا اقرأوا كتابيه إنى خائنت أى عامت أتىملاق حسابيه» 
ويقول الثانى لما رى من سوء عاقبته : : باليتتى أو تكتابيهولاً درما حساره 
ياليتها كانت القاضية » أى ليث المو تلتق ها كانت القاضيةأَى القاطعة لأمره 
ييمث بعدها وقوله تعالى ( فاما من 
هما كرا دقن إلى أملم دروو أ عوأما تن أوتى كناب ورا نا و 


2 كتابه بيمينه فسوف حاسّب 


فسو'ف يدعو ثبو رأَوَ يض سعيراً)فا لكافر يأخذ كتابهبشمالهوّمنوراءظهره 
لا ورد أنه كل مناه إلى عنقهءوّتاوى يسر اه إلى خلف ظهرهفيععطى كننا بدوقوله 
تعالى ( وَكل" سان أأز مناه طائره فى عنقه ) الآبة . وأما السنةفتولهصل الله 
عليه وس « يَعرْض ض الئاس م القيامة ثلاث ا فَأكا م ؤدال 
ومعاذير فعند ذلك تطير المح فق الأبدى فآخذ ميته وآخذ” بشماله 
أخرجه الترمذى (تنبيهات) الأول كل إنسان يأخذ كتابه إلا الأنبياءومثلهم 
اللاكة لعصمتهم ومن يدخل المنة بغي رحسابورئيسهمسيدنا أبوبكرالصديق 
رضى الله تعالى عنه . الثانى إذا مات العيد جعل كتابه فى خزانة حت العرش 
فإذا كان الناس فى الموقف بعث الله رحا فتطير الكتب من تللك الخزانة 
وتازمها الأعناقفلا يخعلى ء كتا ب عنق صاحبه ثم تناديهم الملاكةفتاخذها من 
أعناقهم وتعطيها لهم فى أيديهم فإذا أخذ المؤمن كتابه وجد حروف كتابه 
نيرة أو مظامة تحسب أعماله » وإذا أخذه الكافر وجدها مظامة » ويقال 





8؟ا سمه 

( اقرأ_كتايكَ كي بنفسك الَْْم عليك سيا ) فإذا قرأه الؤمن ابن 
وجهه كا يسود وجه الكافر قال تعالى :يم تبيض وجوه وتطوةٌ 
وجوه ) الثالث كل واحد يقرأ كتابه ولوكان أُميّا قراءة حقيقية (وجما يحب 
اعتقاده ) أن السيثة تقابل بمثليا إن قوبلت » وأن المسنة تقايل بضعفيا لقوله 
تعال : ( من" حأ بالحسنةر 4 عشر* أمثاا وم : حا بالسئة فلا يحرّى 
إلا متْلبا) وذلك بسَحْضٍ فضله تعالى وكرمه . والضاعفة أنواع ة يضاعف 
إلى عشرة وهو عمل البدنكالذكر » ودليه الأب الذكورة » وقوله صل الله 
عايه وسلٍ : « من قرأ رق من كتاب الله 'فله به حسنة والحسنة بعشر 
أمثالها لا أقول الم..حرف ولسكن أقول أَلفْ حرف » ولام حرف » وم 
حرف » رواه الترمذى وقال نحسن صميح . وقسم يضاعف منسة عشر ففى 
ال شور د ل د 

بثلائين فنى الحديث دعم يوما ولك أجر ما بق 6 أخرجهما سي ) 
0 ثلاثين ؛ وقسم #خمسين ؛ فى اللديث « من قرأ القران فأعر به 
فله بكل حرف خمسون حسنة » » وامراد بإعراب القرآن معرفة معاتى 
ألفاظه » وليس الراد به ماقابل اللحن » لأن القراءة مع اللحن ليست 
بقراءة ولاثواب عليها » 0 
قال تعالى : ( مثل* الذي تون أَمُوالبُ” فى شبيل لله كُمَئل حم 
أثئيتت" > م جيل كله شق مال" م 
ا قال تعالى : ( إِنمَا يو يوق الصّابرون أَجْرمُ بغير ير حسأاب) 
(ومما ينبنى أن يلم ) أن عمراتب التضعيف متفاوتة مب ما يقترن 





لاد" ا سد 
بالحسنة من الإخلاص وحن النية » وهذا ظاهر ( وبما يحب اعتقاده ) أن 
اله يعفو تفضلا منه عن كار السيئات بسبب التوبة عنها » وينفر الصغائر 
باجتئاب الكبائر » قال تعالى : ( إن" تجتنوا آئر ما كنهوان عند ذكفر' 
تنغ مبايؤ:) زوها حك اعفاد أبس ناكو شي مو التكباار 
غير الكفر » فو نحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عاقبه بعدله » وإن شاء 
غفر له بفضله » قال تعالى : ( إن الله لا عفر أن شرك بو وَبَمْفْ مأدون 
ذاك ل كا ) وما عب الفشافه ). د يي بعش غير معين عنلانا بن 
عصاة هذه الأمة ارتكب كبيرة من غير تأويل يعذر 1 ومات ولم يتب » 
و رود ذقة كرما + وللزاة عيكه الأمةنامة الإجابة وهم المؤمنون » فلا بد أن 
يكون البعض العذب منهم ومع كون الوعيد ينفذ فى بعض العصاة فلا مخلد 
فى النار قطعاً ؛ بل مخرج منها ويدخل الجنة » ومخلد فيها يخلاف الكفار » 
فإنهم لدو نف النار . والحاصل أن الناس على قسمين : مؤمن وكافر ؛ فالكافر 
لد فالنار أبدا » والمؤمن على قسمين : طائع وعاص؟ فالطائع فى الجنة قطعاً » 
والعاصى على فسمين ؛ تائب وغير نائب ؟ فالتائب فى الجنة قطعاً » وغير التائئب 
فى الشيئة وعلىتقدير عذابه لا مخاد ف النار (وجما يحب اعتةاده) أن هو ل الموقف 
شّ » وهو ماينال الناس فيه منالشدائد والصائب » كطول الوقوف وإلجام 
العرق الناس حتى يبلغ آذائهم ويذهب فى الأرض سبعين ذراعاً ودنو الشمس 
من الرؤوس حتى لا يكون ينها وبين رؤوس الخلائق إلا قدر اليل» وتطاير 
الكتبو أخذها بالأعانوالشمائل » وازومها الأعناق »والسئلة وشهادة الألسنة 
َالأيدىوالأرجلوالسمموالبصرةالجاودوالأرضةالليلوالهارالحفظة الكرام 
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وتغير الألوان » قال تعالى : ( تاها النّاس أتقوا رَبكر* إن رَلْرَلة السَاع 
ثى عظم” ) يم وا تذهل” كل مر'ضعة رما رصعت وَنصَع كل 
ذات رعمل تملا وترى لأس سشكارَى وَمآم: بسكارى وَلكنّ عذاب 
21 أشديد) وقال تعال :يما يج لدان شيبا) وقال تعالى 2-5 
وجوه وَنَسُوةٌ ونجوه) ولكن لا ينال شىء من ذلك الأنبياء ولا الأولياء 
وسار الصليحاء لقوله تعالى : (تتتدلٌ علي اللائكة أن لاعتافوا ولا مز ثوا) 
الآبة » وقوله تعالى : (لا محز ميتم الع الأ كيَ) وخوف الأنبياء واللائكة 
ومئذ خوف إجلال وإعظام » وإنكانوا آمنين من عذاب الله عر وجل . 
وبالجلة فالأمى مختلف باختلاف أحو الالناس . الهم خفف عنا أهو الههفضلك 
١‏ كرم( فائدة ) قال رسول الله صل الله عليه وس : : ( سبعة :ل ان اش تعال 

فى ظي ع لاظل إلا له :ام م“عادل » و غآب* دشأ فى عبادة الله » ور حا * 
لبه مُعلقبالمسجد إذا خرج منَهُ حتى مود إليه لان نحأ ف اله الجتس 
عليه تفرك عليه »وجل ذ كر الله حَليا فاضت عليتاه” وجل دعن لزأ 
ات كيت مال فقآل إن حاف له ورج * تصداق” ِصَدقرٌ ناما 
حت لاقل هال ما تنو فق" مينه» رواه اببخارى ومسل وغيرها ( (ومما يحب 
اعتقاده ) أن وزن أعمال العباد حق » وأن الميزان حق » قال الله تعالل : 
( وَالوَرْنْ مت ذ كلق ) وقال الله تعالى ا لو ام لو 
القيآمق ) وقال تعالى (شَنْ تقلت" 00-6 فأواتك مم * المفلحون” 
ومن 'خفت موازينة كأونك ارين خسوا أنقسيٌ) وهو ميزان حسىله 
لسان وكفتان إحداههما نير وهى المنى المعدة الحسنات والأخرى مظامة وهى 





١535--‏ ل 
اليسرى المعدة للسيئات » وأما لموزون فبو ضحف الأعمال لديث ( إن الله 
يستخلص رجلا من أمتى على رؤوس الللائق يوم القيامة » فينشر له نسعة 
وتسمين سجلاً كل سجل منها مد البصّر فيقول : أتنكر مِنْ ذا غيئاً ؟ 
أظلَكَ كتبق الحافظون ؟ فيقول” : لايارب » فيقول : ألك عدر فيقول: 
لايارب ء فيقول : ألكحسنة ؟ فيقول لايارب » فيقول : بل إن عند ) 
حَسَنَة وإنه لا ظل عليك فرج له بطافة فبها أشهد أن" لا إله إلا الله 
وأشبد أنّ مدا عئِدْم ورسوله » فيقول احضر' وَرَنك » فيقول : يارب 
ماهذه البطاقةٌ مع السّجلاتٍ فيقول” : إنك لا قل » فتوضم” المسّجلاتىكفة 
والبطاقةٌ فى كفة » فطاشت السّجلات” وثقلت البطاقة ولا تقل مع اسم لله 
شى' ) رواهالإمامأحمد والتزمذىوالماوالبمبق . ويؤخذمنه أنثقللليزان 
على الوجه المعروف ف الدنيا خلاقاً لمن زعم المكس . #تنبيه 4 حكة الوزن 
وإنكان الله تعالى عالم) بكل ثىء امتحان اللّه تعالى العباد بالإبمان به 
فى الدنيا » وجعل ذلك علامة لأهل السعادة والدُتقاوة فى الأخرى ( وجمايجحب 
اعتقاده ) أن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم حق وهو جسم مخصوص كيير 
متسع الموانب ترده أمته بعدخروجهم منقبورهم عطاشا » ف المحيحينمن 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما مرفوعا (حو'ضى مسيرة 
شر ورواياه سواء ماؤه أبييض” من اللبن وربحة أطيب” من المسك وكيزانه 
أ كثر من نحوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أأبداً ) وفما أوحى الله تعالل 
إلى غيسى عليه الصلاة والسلام من صفة نبينا صلى الله عليه وس له حوض 
أبعد من مكة إلى مطلع الشمس فيه آنية مثل عدد نجوم السماء وله لون كل 


(م ح- 9و) 





١17990-‏ سسا 

شراب الجنة وطعم كل مار الجنة . وقد ورد تحديده يجبات مختافةفى البعد 
فى روايات متعددة ولا تناف فى ذلك لأن الله تعالى تفضل عليه بأنساعه شيا 
فشيئاً فأخبر صلى الله عليه وس بالمسافة القصيرة أولا ثم أخبر بالطويلة؛وأشار 
الإمام النووى رضى اله عنه إلى أن الاعتّاد على ما يدل على أطولها مسافة : 
وقد ورد أن أطفال المسلمين حوله » وعليهم أقبية الديياج ومناديل من تور 

وبأيديهم أباريق من فضة وأقداح من ذهب يسقون آباءهم وأمهاتهم الذين 
سبوا حد تدم » وأن دن مشلا يؤف لفقم وا )أن 
ورود الحوض ليسعاما لجيم الأمةبل هوخاص بن تمسك بش ريعتاصل اله 
عليه وسلم ول يبدل وم يغيد وأ يتخذ عقيدة غير ما عليه صل الله عليه وس 
وأسعابه مخلاف من غيّر أو بدآّل فإنه يطرد عن هكالمرتدوالخالفجماعةامسلمين 
كاللموارج والروافض والمّزلة على اختلاف فرقهم » والظدة الجاترينوالعان 
بالكبائر المستخف بالمعاصى وأهل الزيغ والبدع والكفار» ففى مسلٍ « ثرةٌ 
أَكَت كلك الموض وأنا أذود الناس كا يذودالرجل إبل الرجلعن إبله »قالواء 
إرسّول الله أتترفا ؟ قال نم لَك سي ليست لأحد ب غيرم تردون كَل" 
شرا محجلين من" آثار الوظوء وليصدن عنى طائفة" منك فلا يصاون إلى 
فأقول : يارب أصعاى أصعابى » فيقول : هل تدرى ما احدثوا بعدك ؟ » . 
نم الغير بغير الكفر كالمبتدع الذى ل يكقر ببدعته يشرب منه بعد اأرد » 
اما الكافر فلا يشرب منه ابدا( فائد ئدة ) روى الترمذى سرفوعا «إن لكل" 
وومةه يتباهو'ن أي ا كثر واردة وأنا أرجواً نأ كونأ كثرم 
واردة » ( وجما يحب اعتقاده ) ان الصراطحق وهو جسر تمدودعلمتن جم 





١598‏ سد 
«رده الأولون والأخرون أرق من الشعرة وأحدٌ من السيف وأوله فى الموقف 
وآخره عندم رج أى فضاء » وفيه درج يصعد عليها إلى باب الجنة وطوله ثلاثة 
لافسنة ؛ ألف صعود وألف هبوط وألفاستواء . وذ كر الحافظ ابن حجر 
فى شرحه فتح البارى على صحيح البخارى : أن طوله خمسة عشر ألف 
سئة اه . ولهكلاليب فى حافتيه مثل شوك السعدان » وهو نبت معروف . 
ولللائكة صافون بمينا وثمالا مخطفونهم بهذه الكلاليل » والدليل عليه 
الكتاب والسنة » قال تعالى : ( فلا أَقتحَم الْمَعَبةَ ) قال مجاهد والضحاك : 
العقبة الصراط يضرب على جهنم » والعنى هلا علا العقبة » أى أنفق ماله 
فيا يحوز به العقبة من فك الرقاب إل . وفى مسلٍ مرفوعا « يضرب الصراط 
ين ظلهرالى حَمَتّم فأكون أن وأمتى أل من مور ولايتكل” يومئذ 
إلا الرسل وَدَعْوى الرؤسل يومئفر اله م سل » ووقت الرور عليه بعد 
الحساب » فن تعداه نحا جعلنا الله من الناجين آمين . والناس متفاوتون 
فى الننجاة فنهم السالممن الوقوع فى نار جهنم ومنهم الواقع فيها إما على التأبيد 
والدوام وهم الكفار والنافقون » أو إلى مدة يريدها الله تعالى م ينجونوم 
بعض عصاة الؤمنين وسرعة النجاة يقدر الأعمال » فأعللى الناجين هم أهل 
ر.جحان الأعمال الصالحة والساللون من السيئات ممرى خصهم الله بسابقة 
الحسنى وهم الذين مجوزون كطرفة العين » وبعدهم الذين يجوزون كالبرق 
االحاطاف ؛ وبعدهم الذين يحوزون كليح العاصف وعم الذين يحوزون 
كالطير» ويعدم الذينيجوزون كالجواد السابق وممهم من يجوز سنا وسكي 
ومنهم من يجوز حبواً » وبالجلة فملى قدر الاستقامة على الصراط العنوى فى 





١768‏ د 


الدنيا يكون الثبات والنجاة على الصراط الحسى فى الآخرة ( الله اهدر 
الصرّاط لتقم صراط الذين أنست عَلئْيم غثر الْمَنضُوبٍ علئية 
وَلَآ الصَّالّين . آمين ) ( فائدة ) المكة فيه التحسر للكفار بفوز الؤمنين 
بعد اشترا كهم فى العبور » وإظهارأن النجاة من النار للءؤ منينمن فضلهومته 
فإنه بالمؤمنين رءوف رحم (وتما يحب اعتقاده) أن الكوثر حق » وهو هر 
فى الجئة » قال الله تعالى : ( إِنَا أَعْطيْنَاكَ الكوثر ) وقال صل اله عليدوسل 
فى حديث الإسراء الصحيح « يبنا أنأسير فى الجنة إذ عرض لى نهر” حاقتام” 
قباب” الؤلؤ قلت : ياجيريل ما هذا ؟ قال : هذا الكوثرالذى أعطاك الله" » ثم 
صرب بيده إلى طينه فاستخر ج مسكا » وقال فىحديثا/نعر : «الكوثر” 
نهر” فى الجئة حاقتاه من ذهب ويحرادعلى الدرٌ والياقوتوبر'بته أطيبمن 
السك وماوه أحلى من العسل وابيض” من اللبن وابرد من الثلج )روآه جد 
وان مأجه والترمذى وقال حديتثٌ حسن يح (ومما يجب اعتقاده) ان النى 
صلى الله عليه وسل يشفع للعباد بوم القيامة » وان تقبل شفاعته واندمةدم فبها على 
غيره من جميع الأنبياء والمرسلين واللائكة المقربين» قال صلى الله عايه وس 
«أن أل شافر وو مُشفعر يوام القيآمة وَلآفَدْر » اخرجه الأرمذى 
وغيره » وحديث الشفاعة متواتر معنى : وبيان ذلك انه إذا كان يوم القيامة 
يقوم الناس من قبورهم ينفضون البراب عن رءوسهم ووجوههم شاخصين 
يابصارهم سكارى وما م بسكارىوقد اشتغل كل منهم محال نفسه ب وكل 
الله عنى وجل بكل واحد ملكا يسوقه إلى ا أوقف ومعدشاهد من تفسدوهو 
جملة اعضاته وجسده 3 يوأى بهم إلى ارض الحشر وهى ارض بيضاء كالفضة 





١3965-‏ سلس 
التقية أعدهاانّهتعالى لاحشرءوإذا اجتمع الأولون والأخرونى صعيد واحد 
قربت الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم كتدار ميل» ويزاد 
فى حر ها سبعون ضعفاً فتغلى أدمنتهم ويشتد الكرب والازدحام حتى يصير 
على كل قدم ألف قدم » ويكثر العرق ع كا قال عليه الصلاة والسلام : « إن 
المرق يوام الْقيامَر لَيَدُعَبُ فى الأئض سبعين ذراعاً وَإِنَهُ بلع إلى 
أفوَاو النّاس وَآذْائهم » رواه مسلم . ولبس هذا علىعمومهلآن الناسيومئذ 
فى العرق مختلفون على قدر ذنوبهم فنهم من.يأخذه إلى كعبيه » ومنهم من 
يأخذه إلى ركبتيه » ومنهم من يأخذهإلى| بطيه » ومسهممن يأخذه إلى عنقدومتهم 
من بغْرق' غرقاً فيه » ومنهم من لا يصيبه منه شىء » ومنهم منهو فى ظل 
العرش ممن أراد الله ! كرامهم كا دلت ع ىكل ذلك صحاح الأحاديث .ثم 
تقف الناس ماشاء الله حتى يطول الوقوف ويشتد يهم الكرب شاخصين 
نحو السماء لاينطقون قيل قدر أربعين سنة من سن الدنيا » فإذا طالانتظارهم 
طلبوا من إشفع لم ليستريحوا من الوقوف والكرب فيقول بعضهم لبعض: 
انطلقوا بنا إلى آدم أبى البشر نسأله أن يشفع لنا عند ربنا »فيأتون آدم عليه 
الصلاة والسلام ويقولون له : أنت أبو البشر خاقك الله بيده وأ م الملائكة 
بالسجود لك فاشفع لنا عند الله أن يصرفنا من هذا الموقف » فيقول : إناللّه 
تعالى غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولا بغضب بعدممثله؛وإنه كان 
.منى أمس أوجب خوف منه فلا جراءة لى على الشفاعة عنده نفسى نفسى نفسى 
اذهبو إلى نوح يشفع ل » فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويقولون له : 
اشق لنا عند اله أن يصرفنا من هذا الموقف فأنت اصطفاك الله تعالىوتماك 





271/- 

عبداً شكورا . . فيقول للم مقالة 91 م » ويدلم على إبراهيم عليه الملاةوالسلام 
فيأتونه ويقولون له انت خليل الله فاشة 0 مثل ذلك » 
ويدلم على مومى عليه الصلاة والسلام فيأتونه ؛ ويقولون له : انت كام 
الله فاشفع لنا عنده » فيقول لم كذلك » ويدلهم على عيسى عليه الصلاة 
والسلام فيأتونه » ويقولون له أنت رسول الله وكلته الناها إلى مريم 
وروح” منه فاشفع لنا عنده فيدلهم على سيدنا مد صلى الله عليه وسلِ 
فيأتونه ووجهه يضىء على أهل الوقف » فينادونه من دون منيره العالى 
ياحبيب رب العالين » وسيد الأنبياء وامرسلين قد عظم الأمرء وجل امطب. 
وطال الوقوف » واشتد الكرب » فاشفع لنا إلى ربك فى فصل القضاء ‏ 
فن كان منا من اهل الجنة يؤمر به إليها ؛ ومن كان منا من اهل النار 
يؤمر به إليها الفوث الغوث يا تمد فأنتصاحب الجاه البعوثرحمة للعالين» 
فيقول صل الله عليه وسام « انا لها إن شاء الله » ثم يقوم مقاما لا بقومه 
أحد من املق غيره » ويسجد لله تعالى ويثنى عايه ثناء يلبمه الله إياهفى ذلك 
الوقت لم ينطق به احد من الخلق غيره » فينادى : ياهمد ارفم رأسك 
واشفم تشفم » وسل تعطه » وقل يُسمع لك »ثم يرفع رأسه ويشفع لأهل 
الموقف فى الانصراف » فيقول : يارب م بعبادك إلى الحساب فد اشتد 
الكرب » فيجاب إلى ذلك » فبذه أول الشفاعات لإراحة الناس من 
كرب الموقف» وهذا هو القام الحمود الذى يحمده فيه الأولونوالآخرون 
وإنما لم يلبموا الجىء لسيدنا ممد صلى الله عليه وسلم من أوكل الأمى 

لإظبار فضله وشرفه صلى اله عليه وسل ( واعل) أن الشفاعة أنواع أعظمها 





ا 
الشفاعة فى فصل القضاء والإراحة من طول الموقف وهى مختصة به صل الله 
عليه وسلم ( الثانية ) الشفاعة فى إدخال قوم الجنة بغير حساب قال النووى 
وهى مختصة به صلى اله عليه وس . ( الثالثة ) الشفاعة فيمن استحق النار 
أن لا يدخلها ( الرابعة ) فيمن دخل النار من الوحدين أن مخرج مها 
ويشترك فبها الأنبياء واللائكة والؤمنون ( الخامسة ) فى زيادة الدرجات 
فى الجنة لأعلها ( السادسة ) فى مخقيف العذاب عمن استحق اتلماود 
وهى مختصة به صل الله عليه وسل ( وما يحب اعتقاده ) أن النار حق وى 
ابتة بالكتاب والسنة قال تعالى ( يأب اين آمنوا قوا أنفسَ]” 
وأغْليِك:ْ كرا وَفُودُها التّاس” وَالجَارَةُ ) وقال صلى الله عليه وسل 
« إن نارم ود خ دين سن عا من نارجيتم » ولولا أنباأطنئثت 
بالا ممرتين ما انتفعتم بها » » رواه أحمد واءن حبان فى صميحه والبييق » 
وزاد ابن ماجه والحا كم وصححه « وإنها لندعوا الله أن لا يعيدها فيها » . 
والراد بها دار العذاب يمجميع طبتاتها وأن الله تعالى قد أوجدها فها مضى 
وأعدها للكافرين خالدين فيها أبداً » ولن شاء من العصاة لمدة أرادها 
لله تعالى لحم ثم يمخرجون منها . والماصل أن الفريق السام من الوقوع 
فى النار قسمان بقسم ناج من الأهو ال وهذا هو الس الطائع السالم من 
السيئات » وقسم يحصل له أهوال دش الكلاليب وهذا بعض العصاة 
من المسفهين الذين ترجحت حسنامهم على سبئامهم » والفريق غير السام 
من الوقوع فيها قسمان أيضاً الكفار وهم مخلدونفيهاوالعصاة الذبن رجحت 
سيئاتهم على حسناتهم وهم غير مخلدينفيهاء وهذه الدارأعاذنا اللّمهاوقودها 





158 سه 


الناس والجارة وهى سبع طبقات أعلاها جهنم وهى أن يعذب على قدر 
ذنوبه من المؤمنين وتصي رخ رابا خروجهم منها ونحتها لغلى وهى لليبود » ثم 
الحطمة ؛ وهى للنصارى ثم السعير وهى للصابئين وه فرقةمنالببودازدادوا 
ضلالا » ثم سقر وهى المجوس وهرعياد النار» ثم ابحم وهى لعبدة الأصئام؛ 
ثم الماوية وهى للمنافقين ( وما يحب اعتقاده ) أن الجنة حق وهى ثابتة 


اه 


بالكتاب والسنة قال الله تعالى ( تلك اله الى نورث “من عبادنا من 

كآن قا ) وقال صلى اله عايه و من حديث مس « نحن الأخرون 
الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة » وأن الله تعالى قد أوجدها 
فها مغى كالنار وأعدها للاؤمنين من عباده بمحض فضله يتنعمون فيها 
بأنواع نعيمها التى يقصر العقل عن إدرا كبا » وفيها مالا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وهى فوق المماء السابعةكا أن النار 
حت الأرض السابعة وهى درجات أوسطبا وأفضلها الفردوس وهى أعلاها 
وستفها عرش الرحوخ ومنها تفجر أنهار الجنة » وللحنة أسماء جنة الأوى »؛ 
وجنة املد » وجنةعدنءودارالسلام » ودار الجلال»ودارالنعم »واعا أن الجنة 
هى الدار المطهرة من الأقذار كالبول والغائط والحيض والنفاس والبصاق 
والنى » وإِنما يكون فضلات طعامهم جشاء ورشحا كرشح السك » وقد 
روى أن ترابها السك والزعفران » وفى كل قصر منها فرع من شسجرة طوبى 
وتخرج من المر وغيره ما هيه الأنفس وإذا أراد الإنسان أن بأ كل مثلا 
قال سبجانك اللهم فتوضع بين يديه الائدة وقمبا جيم ما يشتهى فإذا فرغ 
قال الجد َه رب العالين فترفم ( ومما يحب اعتقاده ) أن الله يتنه تمان 





ه4١1‏ ب 


يكرم .عباده الؤمنين فى الآخرة بالنظر إلى وجبه الكريم بالأبصار بعد 
دخول اللنه وقبله لكن بلااكيف ولااتحصار وذلك ثابت بالسكتاب والسنة 
قال الله تعالى ( وجوه يوا مذ آضرَة إلى رَيّ) تأظطرة ) وقال صل الله عليه 
وسلم « نكم ستروان رَبك كا 7 رون م القمر ليلة البدر»أخرجالبخارى 
فى ميحه وغيره . والتشبيه للرؤية فى عدم الثلك واعلفاء لا الدرى . ودليل 
جواز وقوعه عقلا أن الرؤية توع كشف وعلٍ للمدرك باارنى مذاقه انّدتعال 
عند مقابلة الحاسة له فيجوز أن مخلق هذا القدر بعينه من غير أن ينقص منه 
شىء من غير مقابلة هذه الماسة أصلا . كا كان صل الله عليه وسليرىمن 
وراء ظهره وكا أن الحق تعالى برانا من غير مقابلة ولا جهة » ومن العلومأن 
الرؤية نسبة خاصة بين راء وم فإذا اقتضت عقلا كون أحدها فى جهة 
اقتضت كون الأخر كذلك فإذا ثبت عدم ازوم ذلك فى أحدها ثبت مثله 
فى الآخر » وخرج امام من الكفار فا فإنهم لا برونه يوم 
القيامة لقوله تعالى ( كلا إنهم' عن رهم يومئذ لحجوبون ) ولافى الجنة 
لعدم دخولم فيها . ومن أراد استيفاء هذا البحث فليرجع إلى مأ كتبناه فيه : 
من كتابنا ( ضوء السرج فى الإسراء والمعراج ) . 
( خاتمة نسأل اله تعالى حسها فى بيان معنى ) 

( الإيمان والإسلام والإحسان والدين والقضاء والقدر وغير ذلك ) 

أما الإعان فهو التصديق بالقاب أى الإذءان والتقبول لما عل بالضرورة 
أى ظهر واشتهر ,أنه من دين سيدنا مد صلى الله عليه وس بحيث تعامه العامة 
كوحدانية الصانع تعالى والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والز كإة 





لاس 
والحج وحرمة ار والربا والزنا وتحوها » ويكنى الإيمان إجمالافماجاء إجمالا 
كالإعان بغالب الملائئكة والكتب والرسل ويشترط التفصيل فيا جاء 
تفصيلا ججبريل وميكائيل ومومى وعسى والتوراة والإنجيل » حتىإن من 
لم يصدق بواحدمعين منها بعد إعلامه بأن ذلك فىالكتاب أوالسنةالمتوائرة 
فهو كافر : فالإيمان بلله ورسوله هو تصديق الله تعالى فيا أخبر به على لسان 
وشولة وقد و رسولة فيا بلغ عنه تعالى فهو عمل قابى لا تعلق له باللسان 
والأركان إلا أن التصديق لم كان أمراً باطنياً لا يطلع عليه لم يمك نإجراء 
أحكام الشرع عليه لعل الشارع العبارة عنا فى قلب الشخص بالإقرار أمارة 
على التصديق وشرطأ لإجراء أحكام الدنيا عليه من الصلاة خلفه والصلاة 
عليه ودفنه فى مقابر المسامين وعصمة الدم والمال ونكاح السامة وغيرذلك كا 
.قال عليه الصلاة والسلام «أمِر'ت أن أقاتل الناس” حتى يقولوا لاإله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا منى دما'هم وأموالم إلا بها وحسايهم على لله » أخرجه 
الثيخان ؛ والمراد مع قوله ممدد رسول لله » والحاص أن الإيمانهو التصديق 
بالقلب فط وعليه محرى أحكام الآخرة » والإقرار شرط لعا لكك 
الدنيوية . فمن أقر بلسانه ولم يصدق بقابه فهو مؤمن عندنا وكافر عند الله 
تعالى من أهل النار » ومن صدق بتلبه ول يقر بلسانه من عذرفهوكافرعندنا 
ومؤمن عند الله تعالل من أهل الجنة » ومن ألى بهما معأ نهو مؤمن عندنا 
وعندالله تعالى » وإن عدما معاً فه وكافر عندنا وعند الله تعالل وقد اتفقوا 
على أنه متى طولب الصدق بالإقرار لم يكن مؤمتا إلا إذا أنى به فإن لم 
يأت ب هكبرأفم وكافر معاند وهذا معنى ماقالوا إن ترك العناد شرط فى محقق 





١55‏ سس 

الإعمان ٠‏ وباججلة فتضم إلى التصديق بالقلب فى تحقق الإعان وإثباتة أمورة 
الإخلال مها إخلال د اتفاقاً كالسحو د للصنم وقتل نى والاستخفاف 
نه أو بالصحف أو بالكعبة » فإذا وجد ثثىء من ذلك كان الإيعان مفقوداً 
من تلبس به عندنا وعند الله ( تنبيه) اختلف فى قبول الإمان الزيادة 
والنتقص ومذهب جمبور أهل السنة أنه بزيد بزيادة الطاعات وينقص بنقصها 
وهو الذى يدل عليه القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة » ومعنى زيلاته 
ونقصانه أن بعض أفراده يكون أقوى من بعض ف الجزم كا أن الجزم 
كون لواحن نضف الإثنين أقوى مقة يون العالم حادثا لال 
( لمرْدَادوا انا مَم عانم ) وقال تعالى :يدا الذين آمنوا إعانا) 
0 إبراهيم ( وَلْكِن ليَطَْئن لبي ) أى ليزداد 
طمأنينة وإلافأصل ل ادق عليه يظهر أنه لا إيمان كإبمانالنى 
صلاله عليدوسل » وأن | إيمان أبىبكر أقوىمن إعان غيره من الأمة لماروى 
موقوفا ( مافضلم أبوبكر بصلاة ولاسم وابسم بشىءوقرىصدره) 
وسثل ابن عمر رضى الله عنهما هل الإعان “زيد وينتقص '؟ قال نم يزيد حتى 
يدخل” صاحبة الجنة وينقص حتى يدخل صاحبة النار ) » واختلف هل يجوز 
للاؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أولا ؟ والتحقيق أنه إنأريد بالإمان 
جرد حصول المعنى فلايحوز التعليق لأندحاصل فى الخال. و إنأريد مايترتب 
عليه النحاة والثواب جاز إذ لاة قطع بحصوله فى الخال وعلى ذلك تحمل الحلاف 
بين الفريقين ا ذكره العلامة التنتازانى ( واعل (. أن الإمان أربع عاتب 

( الأول ) إيمان المناققين بألسئتهم دون قاوبهم وإنما ينفعهم فى الدنيا لحفظ 





١4#‏ د 

دمائهم وصون أموالم وه فى الآخرةا قال الله تعالى :إن الت[فقين فى 
ارك الأَسْملٍ من الثار ) . ( الثانية ) إيمانعامة الؤمنين بقلوبهموأًلستتهم 
لكنهم ل يتنلقوا مقضاه » ول تور عليهم ثمرات اليقين فيدبرون مع اله 
ويمخافون و...جون غيره » ويحترئون على مخالفة أميه ونبيه . (الثالثة )إيمان 
القربين » وهم ا ا الإعان » فانطبعت ذلك 
بواطتهم » وصارت بصاترم ما مها تشاهد الأ نبياء كلا صادرة من عي نالقدرة 
الأزلية » فظيرت عليهم ثمرات ذلك » فلا يعولون على شىء سوى أنه » 

ولا يخافون ولا برجون غيره ؟ لأنهم رأوا أن للق لا يملتكون لهم 
نقعاً ولا ضراً . ولا بعلكون موت د ور ؛ ولا حبون غيره 
الأنه لا مسن سواه » وَهذا قال الشيخ أ بو الحسن رغى الله عنه : « وهب 
لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا تخاف غيرك » ولا نرجو غيرك » ولا نحية 
غيرك ؛ ولا نعبد شيًاً سواك » ولا يعترضون شيا من أفعاله وأحكامه ؛ 
لأنه السكم » ورأوا الآخرة محل القرار » فسعوا لها سعبها . (الرابعة)إيمان 
أعل الفناء فى التوحيد الستغر يوان اناعد © (الرعيدى عد السادم»: 
وأَغرقنى فى عين بحر الوحدة حت لا أرى ولا أسمم ولا أجد ولاخين 
إلا بهاء وقال : واجمم بينى ويبنك وحل' يبنى وبين غيرك . وهذا القام 

ينقطم » ومنه قول بعضهم . 

ا 577 
وقول الشيخ أَبى الحسن : إنا لننظر إلى الله بعين الإيقان والإيمان » 
فأغنانا ذلك عن إقامة الدليل والبرهان » ونستدل به على الخلق » هلف الو.جود 





جد 8 15 نت 

ثىء سوى الملك الحق ؟ فلا نراهم » وإن كان ولا بد فتراهم كالمباءق الهواء» 
وإن فنشتهم لم تحدم شيثاً » وفى ذلك يقول قائاهم 

( كبر العيان علىة حتى أنه صار اليقين من العيان نوها ) 

ويقول آخر : 

( مذ عرفت الإله ل أر يرا وكذا الغير عندنا ممنوع ) 

(مذتجمعت ماخشيت افتراقا فأنا اليوم واصل جرع ) 

( واعلل) أن الإيمان أفضل النعم على الإطلاق » وإذا عامت أن الله تعال. 
اك اوت إليك الإعان وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان 
فصلا منه ونعمة بلا استحقاق لأحد عليه» وميزكعن كثيرمن أمثالكبذلك. 
فاقدر هذه النعمة قدرهاءوتم واجب شكرهاء فإنها أساسالسلامةوالكرامة.. 
أما السلامة فمها تتكون النجاة بعون اله من أهوال القبر والقيامة والميزان. 
والصراط والنار ومن الطرد والبمد والفضب ٠‏ وأما اتكرامة فبها تعال نيم 
القبر من اتساعه والائس ااقااية بوقهاب إلى الجنة لدخول روح إليه 
ونيم الجئة من الحور والقصور» وأنواع اللابس والآ كل والشاربءوالنفار 
وج لله الكريم ء وقيل : : لا كلة أحب إلى الله ولاأعفلٍ عنده شكراً من 
قولالعبد : الجد الله لذىأنم علينا وهدانا للإسلام . وقد قالسيدنا بوسف: 
( توفي ئلا وَأأقني_بالْصّاطين ) ولولم يكن فى ذلك إلاالنجاة منشدائد 
القيامة التى يقول فبها الأنبياء والرسل : تفسى نفسى لاأسألك اليوم إلانفسى: 
ولوكان للرجل عمل سبعين نبي لان أنه لايس لكان ذلك كافيا « وأما 
الإسلام » فهو الامتثال والانقياد لماجاءبه البى صلى اله عليه وسل مماعلم من, 





حت أ اسه 


الدين بالضرورةءوامراد بالامتثال الإقرار اللسانى مجميع ماجاء به النى صل الله 
عليه وس الشامل لثبوت الوحدانية ّهتعالى » وثبوتالرسالةلسيد ناتخدصلى الله 
عايه وس » ويحصل ذلك الإفرار بالنطقبالشهادتين فعلىكلحالمدار الإسلام 
على التطق بالشهادتين ولأيكونالإسلام منجياً إلاإذا انضم إليه الإذعانالقابى 
الذى هو الإعان » ورذا ب أن الإسلام المنجى والإعان متلازمان » ولكن 
يشترط فى قبول الإسلام هما النفى والإثبات فلايكنى الّواحد وعمد رسوله 
مثلا » وهو قول الأ كثر وعايهالشافعية » وقيل لايشترط ذلك بل المدار على 
مايدل على الإقرار لله تعالى بالوحدانية » ولسيدنا تمد صلى الله عليه وس 
مالرسالة » وهو المعتمد عند المالكية » وعلى الأول يشترط أيضاً الإنيان بلفظ 
5 بأنيقول : أشهد أن لا إله إلاالله وأشهد أن عمداً رسول الله.ويشترط 
أن يعرف المعنى ولو إجمالا » فاو لقن أجمى الشهادتين بالعربية فتلفظ مهما 
وهو لايعرف معناها ل بح بإسلامه . وأن برتب » فلو عكس ف الشبادتين 
لم يصح إسلامه على المعتمد » وأن يوالى بينهماء » فاو تراخت الثانية عن الأولى 
لم يصح إسلامه على العتمد أيضاً » وأن يكون بالغاً عاقلا ء فلا يصح إسلام 
غيرهما إلا تبعاً » وأن لا يظهر منه ماينافى الانقياد » فلا يصح إسلام الساجد 
لصنم فى حالسجوده » وأنيكون مختاراً فلايصح إسلام السكره إلاإذا كان 
حربياً أوميئداً » وأن ير بما أنكره » وأن برجع عما استباحهإنكان كغره 
جحل شمع عليه أو استباحة محرم كذلك . ( وأما حقيقة الإحسان) فهى أن 
يعبد العبد رب هكأنه براه .كا فى حديث جبريل . وقال الجلال الل حقيقة 
الإحسان : مىاقبة اه تعال فى جمبيع العبادات الشاملة للؤيمان و الإسلام حقق 





١85‏ سه 
تقم عبادات العب د كلها فى حال الكل من الإخلاص وغيره . (واعل) أن 
ع العبد بأن الله تعالى براه أكل ف التنزيه من شهوده هو للحق لأنه 
لا يشهده إلا بقدر دائرة عقله هو فقط » وتعالى الله عن ذلك » بمخلاف عامه 
بأن اله براه » وإذا عبد العبد ريمكأنه براه لم يجد الفعل إلالله وحده وليس 
للعبد فيه أثر » وإتماله حك فيه لكونه محلا لبروزه من الجوارح لا غير ؛ 
ومن شهد هذا الشهد فهو الذى أخلص عمل لله » ولم يشرك فيهتقسه مع الله. 
م عل أن أهل مقام الإحسان لا يتصور منهم معصية ماداموا فى حضرة 
الإحسان » ومن هنا عصم الأنبياء » وحفظ غبرهم من الأولياء لمكوفهم فيهاء 
أما الأنبياء فهم على الدوام . وأما الأولياء ذنى غالب الأحوال «وأما الدين» 
فهو والشرع والشريعة واللة بمعنى واحد » وهو ماشرعه اللهتعالى على لسان 
نبيه صل الله عليه وس من الأحكام « فإن قلت » هل يكفر من سب الدين 
وينفسخ نكاح زوجته ؟ «قلت» نعم »كا أن الحم كذلك فيمن أنكر 
شب ماعل من الدين بالضرورة « فإن قلت » ما الحكم إذا تاب ورجع إلى 
الإسلام » هل ترجع زوجته إلى عصمته أو'لا ؟ « قلت » إن كان شاففياً 
ورجع قبل انتضاء العدة رجعت زوحته إلى عصمته » وإن كان مالكيا 
أوحنفيا لاترجم إلا بعقد ومبر جديدين » ولافرق بين ارتدادالزوجوالزوجة 
بل مافى الحك السايق سواء « وأّما القضاء » فهو تعلق إرادة الّهبالأشياء 
فى الأزل على ماهى عايه فيا لا بزال على وفق عامه فهو منصفات الذات . 
«وأما القدر» فهو إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص + ووجه معي أراده 
الله تعالى فبو من صفات الأفعال . فالقضاء قدي والقدر حادث «واعلٍ أنه 





-  ١ةالاب‎ 

لا نزاع بين أهل المق فى أن القضاء والقدر من العقائد التهويجب الإعان مها» 
فيجب أن تعتقد أن علمه تغالى وإرادته تعاقا فى الأزل بالأشياء على ماهى 
عليه فما لا يزال » وأن قدرته تعلقت بالأشياء فما لا يزال على وف تعلق 
العم والإرادة بها فى الأزل ذل عادية يرا كان أوشراً إلا وهو صادر 

عن إرادتهوقدرته على وفق عمه , وقد أخرج الرمذى عن جابر « لأبزاين 
عيك حك ب 0 ا خيرم وشره وَحَقَ ع بل أن ما أصابة لم يكن 
ليخطئه وما أخطأ الاي » ودوك عن على" كر له وجهنأته 
قال : قال رسول اله صلى اله عايه وس : ( لمن عبد حت يلأين 
ا يل أن لآ إِله إل لله وق مسوك له بن بالق" ريمن 
الث بد الوات يمن بالقدر خيرم رو ب حاوو وَعرّهِ ) رواه 
أحد فى مسنده واترمذى وابن ماجه والحام دورق قن لعش قافن 
أن من.حجة العبد أنيقول لله تعالى:لم تعذبنىوالكل فعلك ؟ فهذه ردودة 
بأن الله تعالى يعم الأشياء كلها ل 
الخاوقات عل ما مخثاره العبد من خير أو شر إذا وجد فكتبه عليه ٠‏ ر 
مسلم بسنده عن أبى الأسود الدؤلى قال : : قال لى عمران بن حصين أرأيت 
ما تعمل الناس اليوم ويكدحون فيه ؟ أشىء قفى عامهم ومفى علبهم من 
قدر ماسبق أو فيا يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟ 
فقلت بل شىه قفى عليهم ومضى علههم » قال : أفلا يكون ظلا ؟ قال : 
ففزعت من ذلك فزعا شديداً وقلت : كل ثىء خلق الله وملك يله » 
فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون » فقال لى : بوحمك الله إنى لم أرد بما سألتك 
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إلا لأحور عقلك ‏ أى لأمتحن عقّلكوفهمك . وحزر منباب نص روضرب 

وفى سنن أبى داود وابن ماجه واللفظ له عن ابن الديئى 

قال : وقم فى نفسى شىء من هذا القدر خشيت أن يفسد طلْء دينى 
وأمرى » فأتيت أأبّى” بن كعب فقلت : أبا النذر إنه قد وقم فى نفسى شىء 
من هذا القدر نفشيت على دينى وأعرى » لخدثى من ذلك بشىء لعل الله 
أن ينفمنى به » فقال : لو أن اله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم 
وهو غير ظالم لم » ولو رحمهم لكانت رحمته خي رالهممن أعماهم - أى لأن 
النجاة من العذاب إنما هى برحجته لا بالأعمال » قال رحمة ول 
كان لاك مثل جبل أُحُد ذهباً تنفقه فى سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن 
بلقدر» فتعم أن ما أصابك لم يكن ليخطنك » وأن ما أخطآك لم يكن 
ليصيبك . وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار » ولا عليك أن تأى 
أخى عبد لله بن مسعود فنسأك » فأتيت عند الله فته » فذدكر مثل ماقال 
أو وقال لى : ولا عليك أن تق حذيفة » فأتيت حديفة فسألته فقال 
مثل ما قالاء وقال : إيت زيد بن ثابت فاسأله » فأتيت زيد بن ثابتفسألته 
ققال : ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لو أن الله عذب أهل 
سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لحم لهم ؛ ولو رحمهم لكانت رجته 
خيراً لمم من أعبالهم »ولوكان لك مثل أحد ذهباً تنفقه فى سبيل الله 
ماقبله منك حتى تؤمن بالقد كله فتعلم أن ما أصابك يكن ليخطئك » 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك » وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار » . 

)٠١- (م‎ 
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و 0 الشافق ون له نه 

نت كان وإن 1 أغأ وما شت إن انثا * يكن 
قت الساد عل ما عات ففى الم يجْرى الفق والْسدة 
فهذًا ديت وصذا خذلت وهصذ أعنت وَدذالم تعن 
وهذا كق” وغييننا سيد وهذا قم وطييدا حمسن 
وهذا قوى” وهذا ضعيف” وكل بأفمكك متهن 

وقال النووى فى شرح حديث ( مامن نفس منفوسة إلا وقد كتب الله 
مكانها من الجنة والنار ) قال الإمام أبو المظفر السمعاتى : سبيل معرفة هذا 
الباب التوقيف من الكتاب والسئة دون محض القياس وتجرد العقول » 
فن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه فى حار الميرة » ولم يبلغ شفاء النفس » 
ولا يصل إلى ما يطمثن به القلب » لأن القدر سر من أسرار الله تهالى التى 
ضربت من دونها الأستار» اختص الله به وحجبه عنعقول للق ومعارفهم 
نما عله من الحمكة » وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا تتجاوزه » 
وقد طوى انتعالعل القدرعلىالعالم فم يعلمهنىعرسل » ولا ملك مقرب اه . 
فعليك أن تفهمما قررنا » وتعتقد ماذ كرنا » ولا تغتر بزخارف الضالين 
والضلين وإلا هلكت مع الهالكين ( وَللَه ييْدِى من شاد إلى صراطر 
مسقم ) ( ومن يل الله فال من مغيل ) ( ومن يطلل فاله ين ع هأد). 
ل ا وإن 
تقدم منه كفر » والشقى من عل الله تعالى فى الأزل موته على الكفر وإن 
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تقدم منه إسلام : فالسعادة الوت على الإسلام » والشقاء لوت على الكفر 
القدران للعبد فى الأزل » فليس كل من السعادة والشقاوة باعتبار اأوصف 
القأئم به فى المال من الإسلام فى الأول » والسكفر فى الثانى » بل باعتبار 
ماسيق أزلاً فى عامه تعالى كا عامت » وعلى ذلك فلا يتصور فى السعيد أن 
بشق » ولافى الشق أن يسعد ء فلا يتحول السعيد والشق سما خم له 
فالسعيد لا ينقلب شقياً وبالمكس » وإلاازم انقلاب الل جبلا » وهو 
بدمبى الاستحالة » فاللحائمة تدل على السابقة » فإن حتم له بالإسلام دل على 
أنه فى الأزل كان من السعداء وإن تقدم منه كفر » وإن خم له بالكفر 
والعياذ لله حل على أنه فى الأزل كان من الأشقياء وإن تقدم منه إسلام » 
ولذا قال بعضهم : 
(إذاللرءلم يخلق سعيداً تخلفت ظنون مربيه وخاب الؤمّل ) 
( فوسى الذى رباه جبريل كافر ومومى الذى رباه فرعون مرسل ) 

وقد بسر الله سبحانه وتمالى كلا من السعيد والشق لما خلق له » فيسر 
السعيد بنضله للإيمان الات بوكر الشق بعدله للكفر والمعامى » 
قال تعالى : ( فَأمَا من ١‏ اع وانق ومدق 17 الي 
وَأَعَامَنْ تخِل وأستفق وَكَذّبِ” بالمستى 2< رن ) وأخرج 
مس عن جابر أن سراقة بن مالك بن جَمشم قال : بارسول الله « بين لنا 
ديننا كأنّا حل الآن .في العمل أفها نت به الأقلآم وجرت بو 
المقأدبر 'أم فيا يستقبل ؟ قال : قاطت به الأقلام” وجرت به المقادير , 
قال : قم العمل ؟ كال اننا فككر "تمك" لا خلوة أ ركزة 
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عامل بَتمله » وأما قوله تعالى : ( كل يوام هوف شن ) فالراد شؤون 
يسما ا ذكر صاحب المكشاف أن عبد الله بن طاهر قال للحسين بن 
الفضل : أشكل كَل" قوله تعالل : ( كل" متام هو فى شأن ) مع ماصح أن 
القلو جف بما ه وكائن إلى يوم القيامة » فقال الحسين : هى شؤون يبديها » 
أى يظهرها على وذق قضائه فى الأزل » لا شؤون ييتديها أى ينشئها الان ؛ 
لأن التقدير سابق » فقام عبد الله وَكَبَل رأس الحسين . وذ كر بعض العلماء 
أن ابن الشنجرى جلس يوما على كرمى وعظه فذكر الآنة فوفف رجل على 
رأسه وقال : ما يفعل ربك الأن ؟ فسكت وبات «هموماً » فرأى الصطنى 
صلى الله عليه وسل فسأله » ققال له : إن السائل هو الحضر » وسيعود إليك 
قل له : شؤون يبديها ولايتديها مخفض أقواماً ويرفم آحرين ».فأتاه فسأله» 
فأجاب » فقال له : صل على من علءك . وهذا آتخر ما أردنا إبراده 

فى هذا القسم » والحد لله رب العالين . 





الآها 
( القسم الثاق 6 
( من الكتاب فى الفقه على مذهب الإمام الشافهى رضى الله عنه ) 
( كتاب الطهارة ) 

قل الله تعالى : ( إن الله بحي لابين وبح طهر ين ) وقال صلى 
ألنّه عليه وس : «مفةاح” الصّلامر لم6 روآه أوداودوالترمذىوغيرها, 
وفى لنة : النظافة واعملوص من الأدناس حسية كانت أو معنوية؛وشرعاً : 
فعل ما يترتب عليه ارتفاع المنع لأرتب على الحدث أو اللحبّث .( ومقاصدها) 
أربعة : الوضوء » والفسل » والتيمم » وإزالة النجاسة . ( ووسائلها ) أربعة: 
ألاء » والتراب » وحجر الاستنجاء » والدابغ . (ووسائل وسائلها ) شيثان » 
وها : الإناء » والاجتهاد . أما اللاء فهو ما نزل من السماء أونبع من الأرض 
على أى صفة كانم نأصل الخلقة » وينقسم إلى أربعة أقسام :(أحدها) طاهص 
فى نفسه » مطهر لغيره ؛ غير مكروه استماله » وهواماء الطلق. أىالذى سمى 
ماء بلا قيد . (ثانها) طاهر فى نفسه غير مطهر لغيره » فلايجوز استمالدفرفم 
حدث » ولافى إزالة خبث » وتجوز استعاله فغيرذللك من العادات ٠‏ كطبخ 
وين وشرب وتنظيف » وه نوعان : أحدها ما استعمل قليلافيالابدمنه » 
كالغساة الأولى فى الوضوء والفسل »ومنه ماء وضوء المننى » وإن لم ينو رفم 
الحدث » وكذاماء وضوء الصى » وكذا ماء غسل الذميةلتتحل خليلماللسم أو 
غيره ؛ لآن السكافرمكلف,الفروع اعتقد توقف الحل على ذلك أم لا. وتيجب 
النية فى غسل الكافرة كالممتنعة » ولاتجب الإسلامفىهذمالنية؛لأن اللقصود 





الك يران ١‏ ام 
انيز عن الفسل المعتاد » والكفر إنسا ينا نية القربة » وكذا ماء قليل 
غسل به نحو ثوب متنجس » وكان الماء وارداً واتفصلعنهبلاتغير ولازيادة 
وزن بعد اعتبار ما يشريه اللفسول » وما مجه من الوسي وقد طبر الل . 
أما واستعملفى غير مالا بد منه كالفسلة الثانية والثالثة فى الوضوء والفسل 
أو مضمضة » وتجديد وضوءوغسل مسنون » أوجمعالستعمل فبا قلتينجازت 
الطبارة بكل ما ذ كر ( وثانهما ) ما تغير بمخالط طاهر مستغنى عنه تغيراً 
يمنع إطلاق اميم الماء عليه » والخالط هو مالابمكن فصله » كزعفر ا نوخل 
وصابون وجير » فلا يضر التغير بالجاور الذى لا يتحلل منه شىء » ولوكان 
كثير »كالتغير بالأخشابالتى تعطن فىللاء » أو بالدهن والكافورالصاب 
أو بالقطران الذى له دهنية مخلاف مالا دهنية له فإنه يضر التغير به ولابضر 
التغير مالا يستغنى الماء عنه » كالتنير بأوراق الأشجار التنائرةهولو أيامالربيم 
أو بما وضم لإصلاح المقر” كالقربة » وكذا بالطحلب ولو تفتت بفعل فاعل » 
لكن إذا أخرج من موضعه ودق أو تفتت ثم طرح وغيّر ضر » وكذا 
لا يضر التغير بالجير الذى يصنع فى الفساق والصهاريج ونحوها » ولابطونس 
الساقية ؛ ولا بما ينفصل من أوسا الأرجل المنغمسة فى المياضىء والغاطس » 
وإن منع إطلاق اسم الىاءعليه » وكذا لايضرالتغير ولو كثير بطول الكث 
وأو بما فى مقره كنحو ماء تغيرفى إناء كان به مجين إن غسل » ولا يضر 
التغير باملح ال الى ولا بالتراب » ولو كان كثيراً مالم يص ل إلى كونه طيناً - 
( ثالئها ) طاهر فى نفسه مطهرلغيره مكروه استعاله » وهو الماء امطاق لسغن 
أل لين فيه بشووط أن يكوق تلك لحار واوأن قل القلس تن نا 
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إلى أخرى متحي تنفصل من إنائه زهومة تعلوه » وأن يكون فى أناء متطبع 
غير النقدين كنحاس وحديد ورصاص . وأن يكون استماله حال حرارته 
فى بدن ولو شربا لأدى أو غيره وأن يكون التشميس فى زمن حار . وأن 
يكون الوقت متسماً ؛ فإن ضاق الوقت ولم يحدغيره فلا كراهة . وأن 
لايتحقق ولا يظن الضرر فى استعاله وإلا حرم » كاء مغصوب أو مسبل 
للشرب » وكذا يكره شديد السخونة أو البرودة إن لم يحصل منه ضرر » 
وإلا حرم أيضاً . ( رابعها ) ماء متنحس وهو الذى لاقته مجاسة ولو قليلة 
كتشرة قلة . وكان دون قلتين بأ كثر من رطلين سواء تغير أم لاء 
أو كانقلتين أو أ كثر وتغير» وبحرم استعاله فى العباداتوالعادات. (تنبيه) 
إن كوثر القبيل التنجس . ولو بمفاظ فبلغ قلتين ولا تغير طهر ء وكذا 

الكثير إن زال التغير بنفسه أو بماء . ولا يطهر بنحو مسسك أو خل 
والمراد بالتخير بالطاهى أو بالنجس تغير اللون أو الطعم أو الربح . والقلتان 
بالوزن الصرى أربعائة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل » وبالساحة 
ذراع وربع بذراع الآدى وهوشبران من معتدل الخاقة طولا وعرضاً وعقا 
فى امربع . وذراعان ونصف عمةا » وذراع عرضاف الدور » وذراع ونصف 
عرضا » وذراع ونصف طولا » وذراءان عمقا فى الثلث » والقليل ما دون 
القلتين بأ كثر من رطلين والبكثير قلتان فأ كثر ( فائدتان ) الأولى : 
ينبنى من يتوضأ أو يغتسل من إناء فيه ماء قليل نية الاغتراف : وهى قصد 
أخذ اللاء من الإناء لا لرفع الحدث ؛ وحلها فى الوضوء بعد غسل الوجه 
وإرادة غسل اليدين . وفى الفسل بعد نبته وقبل مماسة الماء لشىء من بدنه» 
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وإذا لم ينو الاغتراف الذ كور ووضم يديه بعد غسل الوجه فى الوضوء 
أو شينًاً من بدنه بعد النية فى الغسل صار الماء مستعملا » وقد نسقط فى 
الفسل إذا أخذ الماء بكفيه قبل نيته » ثم رفع به حدمهما خارج الإناء 
وحينئذ أخْذ ببما لباق يدنه بدون نية الاغتراف ( الثانية ) إذا اشتبه ماء 
طاهى متنجس أو طبور عستعمل اجتهد فيهما إن كانا باقيين 000 إذا 
كان بعد دخول الوقت » ولم بقدر على متيقن الطبارة وإلا لخوازا . وكيفية 
الاجتهاد أن يبحث عن العلامات الى مي 0 أحد 
الإناءين ونقصه واضطرابه وقرب نح وكلب أو رشاش منه » فإن ظبرت 
التاامة يتيز ها قن طبازتة اتوإن ١‏ بقلل بالاجتياد دن أرافيها تنس 
وإذا اشتبه ماء طبور ماء ورد توضأ بكل منهما على حدته أو 
بنجس العين أتلفهما)أو أحدما وتيمم ولا يجتهد فى الصورتين » إذ ليس 
لكل من ماء الورد ونحس العين أصل ف التطبير حتى يرد بالاجتهاد إليه . 
وإذا ظن طبارة أحد الإناءين سن له قبل استماله إراقة الأخر » فإن لم يرقه 
وتغير اجتهاده قبل الاستمال فليعمل بالثانى » أو بعد الاستعال لم يعمل 
مهما بل يتافهما ويقيمم » ولا يصل بالوضوء الحاصل منه لفائه الآن نحاسة 
أَمْمائر . واعال أنه إذا أحدث وأراد الوضوء » وكانا باقيين ازمه الاجتهاد 
إن لم يكن 10 للدليل الأول » وإلا فلا حب » بل يتوضاً بالاجتهاد 
الأول ما شاء الله . 
( فصل فى حرم أوانى الذهب والفضة ولبس الحرير وما يناسب ذلك ) 

يحرم على الرجال والنساء أتخاذ واستمال أوانى الذهب والفضة فى أ كل 
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أو شرب أو غيرها كالقمقم والمبخرة والساعة والكحلة واللعقة والشط 
واعكلال والإبرة وتحوها » ويحرم لذبب بذهب مطلقاً » وأما الضبب بفضة 
ذإ ن كانت كبيرة ازينة حرفت + أو كيرة لماجة أو صغيرة ازيئة كرهت 
فهما » أو صغيرة لحاجة فلا تكره » سواء كانت الضبة بمحل الاستعمال 
أولا . ولو تعددت ضبات صغيرات ازينة ولم يحصل من #وعبا قدر كبيرة 
جاز مع الكراهة . وسرجع الصثر والكير العرف ؛ والضبة ما يوضع على 
الإناء من صفائح الذهب أو الفضة بتسمير وجوه . ولا جوز نحاية جدران 
وسقف وو المسجد أو الكعبة أو قندياها بذهعب أو فضة » وجاز نحاية آلة 
المرب كسيف ورمح ودرع ومنطقة يفضة بلا سرف للرجل لا للمرأة . 
ونحرم نحلية بحو سرج أو لجام لنحو فرس بذهب أو فضة ويحوز محاية 
الصحف بذهب أوفضة لمرأة وبفضة لارجل » والتحلية لزق قطع من الذهب 
أو الفضة على الشىء . وتجوز استعال إناء الذهب والفضة إذا موه بننحو 
نحاس حيث ستر ظاهساً وباطناً 0 ء بالعرض على النار وإلا 
حرم » ونحب فيه الزكاة عمطلا .وحور لد س الدرامم والدثائير الرايحة 
الثقوبة المعلقة بعرى إذا جعلت نحو قلادة لانساء والأطفال » وكذا غير 
الرائحة العئقة مخيط » ويجوز أتخاذ أنف أو أئملة أو سن من ذهب أو فضة ؛ 
ويحرم التختم بالذهب على الرجال » ويسن بالفضة ما لم يسرف فيه عرفا مم 
اعتبار عادة أمثاله وزتاً وعدداً ومحلاً . فإذا زاد على عادة أمثاله حرم » 
ولو أتخذ الرجل خواتم كثيرة ليلبس الواحد بعد الواحد جاز » فإن لبسها 
معأ جاز مالم يكن فيه إسراف عادة » والأفضل جعاه فى اليد الينى ولبسه 
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فى الحنصر » ويسن أن يكون فصه من داخل كفه » ولو مختم الرجل في 
بر اسرد اه المكراف وبر نس اجا يات رق يا جاده 
1 ل اسمه ليختم مها وهو أئلة ارك ففيه 
خلاف » واستوجه ابن حجر الجواز » ويجوز لبس 3 تم من الحديد 
والرصاص والنحاس ويكره استعال أوانى الكفار ونيامهم ويباح الإناء 
من كل جوهى نفيس كياقوت وزمرد » وبحرم على الرجال الكلفين 
فى حال الاختيار لبس المرير بأنواعه وسار أنواع الاستمال بفرش وندثر 
وجاوس عليه واستناد إليه . ومن الحرم النوم فى الكل وه ( الناموسيةٌ ) 
التتى وجبها حرير » ومنه ستر الجدران بالحربر وثزيين البيوت بالثياب ال 
علمها صور محرمة » وإلباسه للدواب كا يفعل أيام الزينة بمصر . وأما ستر 
الكعبة به لخائز باتفاق » وكذا قبور الأنبياء وامرسلين » ومن الحرم أتخاذ 
كيس الدراهم والدنانير منه . وبحرم على الرجل لبس الزعفر وأو من غيرا 
حرير » ويكره العصفر والثياب المشنة لير غرض شرعى ويجوز لبس 
المرير عند ضرورة » كفاجأة القتال والحر والبرد البلكين » أو لحاجة 
كالجرب والمسكة والقمل فى السفر والحضر ويحل ما طرز أو رقم بريد 
بشرط أن لا تزيد وزنه على وزن الثوب » وأن لا بزيد العرض على أربعة 
أصابع وإن زاد الطول » والراد بالتطريز ما نسج خارجا عن اللبوس ثم 
وضع عليه وخيط بالإبرة كالشريط » وأما المطرز بالإبرة فشرطه أن لا يزيد 
وزنه على وزن الثوب » وأما التطر يف » وهو السجاف فالعبرة فيه بعادة 
أمثاله » والركب من المرير وغيره كالقطن يجوز لبسه إن زاد فى الوزن 





مهال 

نحو القطن أو ساواه » أما إذا كان الحرير أ كثر فيحرم » والعبرة فى القلد 
والكثرة بالوزن » وحل خيط المفتاح والميزان والمنطقة والقنديل والكوز 
وغطائه » وليقة الدواة » وتكة اللباس » وخيط السبحة وشراريبها إن 
كانت من أصل الليط وإلا حرمت . وزْرٌ الطربوش قال بعضهم بحرمته » 
وهو ضعيف » وبحلٌ كيس المصحف وعلاقته وعلاقة السيف » وبحرم على 
الرجال زيادة الثوب والإزارعن الكعبين إن قصد امخيلاء » فإن ان تفت ثره » 
ومن البدع توسيع الثياب وال كام لكنه مكروه لاحرام إلا ماصار شعاراً 
: للعلماء : فيندب م ليعرفوا » وبحرم على خيرم التشبه بهم فى ذلك لثلا يغتربهم 
فيستفتوا فيفتوا بنيرعل »كا أنه يحرم علىمن ليس بصال التزيى بزى” الصالحين 
ليغرت غيره. ومثله لبس العامةالمضراء لغيرشريف:وقدجعات علامةعلى أولاد 
فاطمة الزهساء .يحرم نشبه الرجل بالرأة فى نحو لبس وعكسه.ويسن كون 
ال إلى الفصل بين الكف” والساعد وكون الثوب إلى الكعبين.ويسنٌ 
إرخاء العذية وأن تكون بين الكتفين. وأقلها قدر أربعة أصابع وأ كثرها 
فراع سواءكانت من الهامة أم لا ء ويحرم إطالتها للخيلاء » ويس أن يبدأ 
بيمينه ليسا ويساره خلعاً » وأن يعاوى يابه بعد تزعها ذا كر اسم الله تعلق 
عليها لآن ذلك يمنع الثبيطان » وأن يخلع حو نعليه إذا جلس » وأن يجعلهما 
وراءه أو يحنبه إلا لعذر ( دائدة ) بحرم تصوبر الليوان حينيا كن اورقا 
على هيئة يعيش بها أم لا» وهو من الكبائر للوعيد الشديد فيه » لما فيه من 
مضاهاة خلق الله تعالى. قال صل الله عليه وسل (إنّ أَشَدَ اناس عذاب يوم 
القيامة و رواه البخارى ومسل .وخصت المالكية التتحريم بما له 
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ظلةٌ وفيه فسحة.ثم الصوّر صورة حيوان إن كان غير متبن » كأ نكان على 
حائط أو ملبوس كثوب أو عمامة ؛ أو على عض وكيد مما لايعد ممتهناً حرام 
أتخاذه »وجب تغييره ولأتحضره ملائكة الرحمة » لأنه يشبهالأصنام الرفوعة 
تعظمأ » ونخبر ( لاتدَخُل لللائكة بيتا في مكلب ولآ صورة )رواه البخارى 
ومسل » وإ نكانمتتهناً كبساط يداس أو وسادة أو نحو طبقوصينيةودراهم 
ودنانير فلا حرم أمخاذم» ولايجب تغييره لامتهانه . أما النظار للعصور بصورة 
الحيوان فإن كان على هيئة يعيش بها » بأ نكانت ثابتة الميئة قأبمة الشكل 
حرم » وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجداء فلا حرمة . وأما تصوير غير 
الميوان كالشجر والنظر له واتخاذه حملا أو وضعاً فى نحو بيت فلا بحرم . 
( فصل فى الاستنجاء) 

والاستنجاءواجب من كل خارخ'مأوشرمن القبل أوالدبر لاريحودودة 
وحصاة وبعرة بلارطوية ومنى ورطوبة فرج طاهر بماء أو بثلاثة أحجارولو 
فى ناه ركدم وقبحءأو بثلاثة أطراف حجر واحد . والثلائة واجبة وإن أنق 
لحل بواحد » فإن لم يحصل الإنقاء بالثلانةوجب الإنقاء برابعفاً كثرأومايقوم 
مقام المجر » من كل جامد طاهر قالع غير محترم ويشترط فى الاستنجاء,الحجر 
وما فى معناه أن لا يحف اللخارج » وأن لا ينتقل من الموضع الذى استقر فيه 
عندالخروج ؛ وأن لايتجاوز الصفحة والمشفة » وأنلايطرأ علي هأجنى يحس 
مطلقاً أو طاهر رطب . وأما الطاهر الجاف فلا يضر ؛ فإن انتنى شرط من 
ذلك تعين الماء ويندب أن يبدأ بالحجر الأول من مقدمالصفحة المنى ويرته 
إى موضع ابتدائه » ثم الحجر الثاتى من مقدم الصفحةالبسرى كذلك» ثم يمر 





د ١‏ عت 
الثالث على الصفحتين والسربة جميعاً » وينبنى وضع المجر أولا بموضم 
طاهى ثم ممرته . ويسن لقاضى الحاجة أن لا يقضيهافى ماء را كد ولا فى 
قليل ماء جار » ولا فى مبب” ريخ ولا نحت شجر » ولافى ثقب ولافى سرب 
ولافى ظل ولافى طريق » ولا يمس ذ كره بيمينه » ولاينظر إلى عوريه ولا 
إلى مامخرج منه ولا يتكلم إلا لضرورة » ولا يعسث بيله ولا 
يلتفت ينا ولا ثمالا » ويسترخى قايلا عند الاستنجاء ويستقر عن العيون. 
ويستبرىء من البول عند انقطاعه » كأن يضم السبابة والإبهام من اليد 
البسرى ويسلت ذكره بهما ثم ينثره نثراً خفيقاً . وأما الرأة فتضع أصابع 
يدها البسرى على عاتتها مع التحامل » وكيفية الاستبراء مختلف نحسب 
عادة الإنسان . فإذا صارت عادته أنه لا ينقطع بوله إلا بالاستبراء وجب 
ذلك فى حقه . ويحرم البول على مطعوم ولو للجن كعظ » وعلى ما كتب. 
ا م كاسم ا » وقير مسلٍ » وفى مسجد وأو فى إناء » ويحرم استةقيال 
القبلة وات 57 ول أو فائط فى الصحراء والبكان ون قال ريل 
فى السائر : أن يكون عرتفعاً قدر ثلثى ذراع وعريضاً بحيث يستر بدن 
قاضى الماجة » وأن لا يبعد عنه أ كثر من ثلاثة أذرع أما مع السائر 
الذكور فلا حرمان » بل ها خلاقم الأول » وإرغاء ذيلهكاف فى الستر 
هذا كله فى غير امعد لقضاء الحاجة . وأما هو فيجوز الاستقبال والاستديار 
فيه مطلقًا » ويسدة أن يقدم يسراه عند الدخول » وعناه عند ا: الخروج » ولا 
ستصحب شيثاً عايه معظم كاسم اله أو اسم رسوله » ولا يدخل حأسر 
الرأس » ولا حاف القدمين » ويقول عند إرادة دخوله ببت الخلاء سم الله 





ل ل 
اللهم إتى أعوذ بك من اللحبث والحبانث » وإذاخرج قال : غفرانك (ثلان ) 
الجد لله الذى ذهب عى الأذى وعاثانى . 
( فصل فى بيان النجاسة وإزالتها وما يعنى عنه منها ) 

وى السكر المائع والبول ( والذى ) وهو ملا أبيض رقيق” مخرج 
غالباً عند ثوران الشهوة ( والودى ) وهو ملا أبيض كدر نخين مخرج 
عقب البول غالباً حيث استمسكت الطبيعة وعند حمل شىء ثقيل » والفائط 
( وارتوث من مأ كول وغيره ) والكلب واللمتزير وما تواد منهما أو من 
أحدها مع حيوان طاهى » ومنثهما » وأما منى غيرها من آذمى وغيرءفطاهر » 
وماء القروح التذير » والصديد والقيح والدم من آذمى وغيره إلا الكبد 
والطحال ( والمرة ) وهى مافى المرارة ( والقء ) ( والجرة ) وهى ما مخرجه 
البعير أو غيره للاجترار » أى الآ كل ثانياً » ولين مالايؤكل غير آذبى »كلين 
أنان وذْئُب . أما لبن الآدمى . ولبن مايؤكل فطاهر » وميتة غير آدمى » 
وجراد وسمك والمتفصل من الحيوان حال حياته كيتته » فالمنفصل من 
أدمى كالظفر والشعر والقلفة » والنفصل من سمك وجراد طاهر » والنفصل 
من غيرها يجس إلا صوذا وشعراً ووبراً وريشا لأ كول فطاهر وأما إزالة 
النجاسة فواجبة . وهى إما ( مغلظة ) وهى نجاسة الكلب والخمتزير وما 
يتولد منهما أو من أحدهماء فيجب غسلهما سبع مرات » إحداهن يتراب 
طاهر » وإما ( مخففة ) وهى بول الصى الذى يأ كل غير لبن على جبة 
التغذى » ولم يبلغ حولين فيسكنى فيها رش الل الذى أصابته ؛ وإما 
( متوسطة ) كالبول والغائط والدم فيجب غساها مرة واحدة ؛ ويسن 





ا 
التثليث » ثم هى قسمان ( حكية ) وثى التى ل يدركها طعم ولالون ولا د 
( وعينية ) وه التى لها طعم أو لون أو ريح فالمكية يكنى فيها مرور الماء 
عليها » والعينيه لابدمن إزالةجرمها » ثم جرىالماءعلبها ؛ ثم إنبق طم ولون 
وريح فإن تعسر زوالا وجب الحت" والقرص ثلاث بأطراف الأصابع فإن بقى 
بعدذلك اللون قط أو الر يححك بالطبارة » ولاجب الاستعانة بنحو الصابون 
وإن بقالطعم وحده أو الونوالريح معا تعينت الاستعانة » فإن تعذر زواله 
عنى عنه ولو وقمت نجاسة كفأرة ميتة فى نحو سمن فإن كان جامداً ألقيت 
هى وماحوها وباقيه طاهر » وإن كان مائماً تنجس . ولا يجوز ببعه ويجوز 
الاستصباح به فى غير مسسجد وطلى السفن به » وجاد ليتة يطبر باندباغهسواء 
كان مَأ كول اللحمأ وغيره » الاجلد الكلب وا كنز ربكل حريف أ ىشديد 
الحرارة ينزع فضوله » كالعفص والشبوقشور الرمانوالقرظ وهو ثُمرالسنط 
ولو نجس كزرق الطيور ويبق الجلد بعدالديغ متنجساً يطهر بغسله . واتخرة 
إذائلات بنفسها من غير واسطة عينطهرتولو بغليائها ويطهر الدن تبعاً لما . 
وأما مايعنى عنه فطين الشارع النجس يقيناً ولومن مغلظ ٠‏ ويعىعن الاتجاسة 
إن سدت الطريق كروث البهائم لعموم الباوى » وعن ماء امار حيث سد 
الطريق ووقعت فيه النجاسة » وعن طريق السجد إنتنجس ولو برقودكلب 
عليها لشقةالاحتراز ؛ وعن ممشاة مسجد بنيت بطين واجر دخلتهنجاسة»وعن 
دم الفصد والمجامةوالقروح والدماملمن نفس الشخص وإن كثر بغيرفعله. 
ويعنى عن محل الاستجار فى حق نفسه فلو حمل مستجمراً بطلت صلاته كي 
لو حمل حامله وكالستجمر كل ذى نحس معفو” عنه أو مافيه ميتة معفوعنها 





اسك 
أوطين شارع » ويعنىعنقليلدم من أجنبى إنلم يكن من مفاظ » وعندم القمل 
. والبراغيثقليله و كثيره » لاعن جلدها ؛ وعندم وقيحالكى إن خرج بنفسهولو 
كثيراً» فله عصره ويعنى عن قليله . وأما الحصة فيعنى عنها مالم تنتفخ وإذا 
انتفخت وجب نزعها ولووضعغيرها . ويعنى عن زرق الطيرف السجدإذا عم 
محل الصلإنم يكن هناك رطوبة من أحد الجانبين ولم يتعمد الوقوف » وعن 
زرق الطيرحول فسقية السجدوحنفيتهولومعالرطوبة » وعنزرقطيروقمىماء 
الشرب أوكنزان السقاءة أوقال|اسحدأو حيضان بيو تالأخلية . وعن روث 
ودولالدواب ف الحبوبحالالدراسة . وعن بعرسقط من الميوان فى الليب 
حال حابه » وعن اجترار نحو البميركالتم من ا بتلى بهكاججمالومن » بربىالغنم وعن 
فمنحوالصضى إذا تنحس بنحوقء والتقم ثدى أمه أوغيرها » وإذاتعلق الصى 
يعن يصل ومحققت تجاستهفلا يعنىعنه فتبطل صلاته » وأماإذا لم تتحةقفلاتبطل 
وعند مالك يعنى عنه مطلقاً . ويعنى عما بق فى الكرش مما يشق الاحتراز 
عنه . ويعتى عن اهيز الخبوز بالسرجين فلا تبطل الصلاة يحمله ؛ ومثلهالخيز 
المقمر فى الدمس ولو فتت فى االبن وغيره . ويعنىعن الأفحة فى الجبنوعن 
شعر نحو الجا رإذاءاق بثياب الرا كب ولو كثيراً » وعن شعر قايل فى جلد ميتة 
دبغ . والضابط فى ذلك أن جميع ما يشق الاحتراز عنه غالبا فهو معفو” عنه . 
( فصل فى شروط الوضوء وفرائضه وسنته ومكروهاته ) 

ال لله تعالى ( يا أي الدين آمنُوا إذَا دم إلى الّلاة تَغسا 

واجوهفك' يديك" إلى رافق وَأَمْسَحُوا | برواسكم وَأَرْجلك: إل 


الْكَعْبيْن ) وفرض معالصاو ات اله سليلة الإسرا » فأما شروطبفاربعةعشر 
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ل د وي ١‏ الماء مطلق » وإنما 

شترط ذلك فى حالة اشتباه الماء الطلق بغيره » فاو مجم حينئد وتوضأ ثم 
سيا بهلم يصح وضوءه # وتحقق الحدث » فلو شك هل 
أحدث ألا وتوض ألم يصح وضوءه » لأن الأصل عدم ا 
الحدث “مشكه ل تطهر أو'لا » فالأصل عدم الطبر » لأن من النواعد القررة 
الت ينبنى عليها كثير من الأحكام الشرعيه استصحاب الأصل وطرحالشك 
وإبقاء ما كان على مأكان * وعدم تعليق النية فاو قال نويت فرض الوضوء 
إن شاء الله » فإن قصد التعليق أو أطلق لم تصح . وإن قصد التبرك سحت #* 
وعدم الناق من حيض ونفاس » ونحومس ذ كرحال الوضوء * وعدم الحائل 
ين الاء والتسول أو المسوح كشمع وطين » ومعرفة كيفية الوضوء#وتمييز 
فرائضه من سننه إن كان قد اشتفل بالعم زمنا يكن فيه ذلك » وإلا فالشرط 
فى حقه ألا يعتقد فى فرض أنه سنة * ودوام النية فاو قطعها بأن غسل عضواً 
من أعضائه لأجل التنظلف أو التبرد فإن النية تنقطع ولا يبطل مامضى » فإن 
أرادإتهام طبارته وجب مجديد النية ‏ وجرى الماء على العضو * و مخليل مابين 
الأصابم إن لم يصل الاء إليه إلا بالتخليل * وغسل ما يتحقق به الاستيعاب 
فى أعضاء الوضوء » ب من الرأس ومن الأذنين ومماتحت الذقن واللحيين» 
إذ مالايتم الواج ب إلا بدفبو واجب * وبزادعلى ذلك لأرباب الأعذاركا لسلس 
والمستحاضة دخول الوقت * وتقديم الاستنجاء » وحشو الفرج إن لم تكن 
صائمة » وعصب الذا كر خرقة * والموالاةبين الاستنجاءوالحشو » وبين الحشو 
والوضوء » وبين أفعال. الوضوء وبين الوضوء والصلاة ( وأما فرائضهفست) 

)١١ - (م‎ 
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( النية ) وهى قصد الشىء مقترنا بفعله » فينوى الشخص رفع الحدث الأصغر 
وتسكون النية مقرونة بفسل اول جزء من الوجه * ومحلها القلب * وحكها 
الوجوب * والقصود منها عييز العبادة عن العادة * وشرطها إسلام الناوى 
وتمييزه وعامه بالنوى » وعدم التعليق » ووقتها أول العبادات إلا الصوم » 
وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب « فائدة » لو نوى بوضوئه الصلاة فىوقت 
التكراهة والراد النفل الطلق لميصحلتلاعبه (وغسل الوجه) وطولهمن منابت 
شعرالرأس المعتاد إلى نحت - اللحيين؛وعرضه من الأذن إلى الأذن ؛ونجب 
إزالةما على الوجه من وسخ أو رمص بمنع من وصول الماء . ويجب غسل شعر 
الوجه ظاهراً وباطناً من هدب وحاجب وشارب وعنفقة وعذار»وموضعالغمم 
وهو ما نبتعليه الشعر من الجبهة » و-لية الشكل والرأة وإن كثفت » ولحية 
الرجل اعلفيفة » وأمالحية الرجل الكثيفة وعارضاه فيكنى غسل ظاهرها ؛ 
واتلفيفة هى ما برى الخاطب بشرتتهامن خلالها » والكثيفة ما لابرى الخاطب 
بشرتها (وغسل اليدين) مع امرفقين » ويجب غسل ماعليهما من شعر وغيره 
كسلعة وإصبع زائدة(ومسح بعض الرأس ) من بشره أو شعره الذى فرحده 
( وغسل الرجلين ) مع الكعبين . ويحب غسل ما بين الأصابع واللتقوب 
وإزالة ماعايهما وماانحت الأظفار من وسخ ووه ( واازتيب ) فى أفعال 
الوضوء بأن يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين . 
ويسقط الترتيب باننهاسه فى ماء بنية الوضوء بعد نمام الاننهاس وفى غسله من 
الجنابة . ولو شك فى تطبير عضو قبل الفراغ من الوضوء طهره وما بعده ؛ 
أو بعد فراغه من الوضوء لم يؤثر مخلاف ما لوشك فى النية فإنه يؤثر مطاما 
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وبحب عليه إعادة الوضوء وكذا فى الغسل « أما سننه » فئانية وثلاثونومى 
التوجه للقبلة # وتو الرشاش * ووصضع الإناء عن بمينه إن كان يغترف منه 
وعن يساره إن كان يصب على يديه كالإبريق #* ونية سان الوضوءيقلبهعند 
غسل التكفين فإن م ينو فاته ثوابها » والاستعاذة والتسمية » وقول الله 
على الإسلام ونعمته » الجد لله الذى جعل لماء طهورأوالإسلام نورأر بأعوذ 
بك من همدات الشياطين وأعوذ بك رب أن بحضرون اللهم احفظيدىمن 
مماصيك كلها . وغسل الكفين إلى الكوعين * والسواك بكل خشن إلا 
لصائم بعد الزوال لقوله صل الله عليه وسل ( اولا أن أشق. ع ىأمتى لأمرتهم 
المرائي الو ) زول القدوالتاتي» . ويستاكبيمينهويبدأ بالجانب 
الأعن من فه ويئنى بالجانب الأأيسر إلى نصفه من داخل الأسنان وخا رجهاء 
وير على كراسى أضراسه وعلى سقف حلقه وعلى لسانه طولا ويقول عند 
الاستياك ( اللهم بيض به أسناتى وشد به لثانى وثبت به لهانى وبارك لى فيه 
با أرحم الراحمين ) ويتأ كد عند انتباه النأتم وعند تغير الفم وغير ذلك . 
وينوى عند الاستياك سنته مالم يكن فى من عبادة كالسواك ى الوضوء 
خلاقاً من قال إنه من سن الوضوء اللحارجة عنه فيحتاج إلى نية.وفيدفضائل 
كثيرة نظم ما لاد جور عل ل 

إن السواك مُرضى ارحمني وهّكذا مبيض الأسنان 

مطبر للثغر مك الفطنه يزيد فى فصاحة وحسنه 

مشدد اللثات ايف ملعي لبخر وللعدو ‏ سيهب 

كذا مصى خلقة ويقطم لوي وللفذاء ينفع 
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ومبعلى؛ لاشيب والإهرام 
وقد غدا د كر الشهادة 
ومرغم الشيطان والعدو 
وللصداع وعروق الراس 
بزيدنى مال وينمى الولدا 
مبيض الوجه وجالى البمر 
ميسر موسع لارزف 


وعامم للا كل والطعام 
مسمهل المزع لذى السبادة 
والعقل والجسم كذا يقرى 
مسكن لوجع الأضراس 
مطبر للقلب جال للصدا 
ومذهب لباغم مع حفر 


وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك ؛ والرجاين خنصر بده اللسرى مبتدن 
يخنصر الرجل المنى خاتاً مخنصر الرجل البسرى لوله صلى لله عليه وس : 
(خللوابين أ صابم> لامخال ليها بالنار)رواه الابرانى. والضمضة والاستنشاق 
مع المج والاستنثار « ثلاثا ثلاثا» وجمعبا بثلاث عرف بتمضمض م يستنشق. 
من كل منها أفضل لقوله صلى الله عليه وسل ( ما متكم من أحدر يتمضمضثم 
ستنشق إلا خرت خطايا وجبه وخياشيمه ) رواه الدارقطنى .والمبالغة فمهما 
لفطر ويقول عند الضمضة ( الهم أعنى على ذَ كركوشكركو<سزعبادتك) 
وعند الاستنشاق(اللهم أرحىر أنحة الجنة) وعندغس ل الوجه(اللهم بض وجهى 
بوم تبيض وجوه ونسود وجوه ) » والبدء بأعلى الوجه » وأخذ ماء الوجه 
يكفيه معاً # وعدم لطمه به * ويخليل اللحية الكثة لتوله عليه الصلاة 
والسلام : ( أتانى جبريل فقال : إذا توضأت نفلل لحيتك ) رواه ابن 
أبى شيبة . ويقول عند غسل اليد المنى : ( اللهم أعطنى كتابى يميق 
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وحاسبنى حساباً يسيراً ) وعند البسرى ( اللجم لاتعطنى كتابى بثمالى ولامن 
وراء ظهرى ) ومسح جميع جنيع الرأس ويقول ( اللهم حرم شعرى وبشرى على 
النار ) ومسح الأذنين ظاهرهما وياطنهما ماء جديد ويقول (اللهم اجعانى من 
الذن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) ويقول عند غسل القدمين ( اللمم 
ثبت قدمى” على الصراط بوم 00 الأقدام ) ودلك الأعضاء عبالغةخصوصاً 
فى العقب لقوله صلى الله عليه وس ( ويل للأعقاب من النار ) أخر جهالشيخان 
وغيرها ؛ وتقدي»م اينى على البسرى *» وإطالة الثرة والتحجيل لقوله صل له 
عليه وس ( إن أمق عور بوم القيامة غر) محكّلين من آآثار الوضوء قن 
استطاع أن “بطيل غرنه فليفعل ) رواه الشيخان » وتثليث أقوال وأفعال فى 
الفسو : والمسوح © والوالاة لخي ساس وعند انساع الوقت . ورك سكم 
والاستعانة فى غسل الأعضاء لا فى الصب عليه » ورك التنشيف والنفض 
بللا حاجة . ويسن أن يشرب من فضل وضوئه . وأن يرش ماء على إزاره 
ب بدالفراغ من الاستنحاء » ويقول وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى 
السماء : أشبد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مدا عبده 
ورسوله » الهم احمانى من التوابين » واجعائى من المتطهرين » سبحانك اللهم 
ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستذفرك وأتوب إليك وصل الله على 
سيدنا مد وعلى آله وصحبه وس . وقراءه سورة إنا أتزلناه لخ غم ثلاماً » 
قال صلى الله عليه وس ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلىالسماءئم 

قال : أشهد أن لا إل إلا الله وحده إل فتتحت له أبواب الجن اثقانية يدخل من 
أيها شاء ) رواه مسا والترمذى » واعلٍ أن وغاء الأعضاء وقر ا :سور إن 
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أنزلناه بعد الوضوء من فعل بعض السلف فلا بأس به . وأما مكروهاته فاثنا 
عشر » الإسراف ف الاء » وتقديم البسرى على الهين » والزيادة على الثلاث 
والتقص عنبها » والاستعانة يمن يطبر أعضاءه بلا عذر يخلاف الاستعانة فه 
صب الماء فإنها خلاف الأولى ؛ وأما الاستعانة فى إحضار الماء فلا بأس بها» 
والاستياك للصائم بعد الزوال ء والمبالغة فى المضمضة والاستنشاق للصائم ؛ 
والتكلم فى حال الوضوء بير ذكر ودعاء » وتنشيف الأعضاء » ونفضها 
بغير عذر » ومسح الرقبة » والوضوء فى يبت الخلاء . 


( فصل فى نوافض الوضوء وهى أربعة أشياء ) 


(الأول) خروج شىء من أحد السبيلين أو ثقبة انفتتحت نحت السرة 
مم انسداد العتاد انسدادا عارضا » أما إذا كان الفر'ج منسداً انسداداً أصليا 
فينقض الخارج منهافى أى موضع من البدن . (الثانى) زوال إدراك العقل 
بإغماء أه. جنون أو سكر أو نوم غير ممكن مقعده . ولا نقض بنعاس ومن 
علامته سما ع كلام الحاضرين وإن لم يفيمه . ولو شك أنام أم نعس وهل 
حصل له رؤيا أو حديث نفس فلا تقض . ( اثالث ) لمس بشرة الكبير 
بشرة الرأة الكبيرة الأجنبية عمداً أو سبوأوهو ناقض للأمس والملاوس . 
والراد بالكبر باوغ حد الشهوة يقيتاً وضابطه فى الرجل اننشارالذ كر ؛ وى 
الأنتى ميل القلب والراد بالأجنبية من لم يحرم نكاحها على التأبيد يسبب 
مباح فبههالمرمتها فدخل من لم يحرم نكاحها أصلا ومن حرم نكاحها 
لاعلل التأييدكأخت الزوجة وعمتها وخالتها وكذلك أم الوطوءة بشمبة وبتتها 
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لأن نكاحها وإن حرم على التأبيدلكن بوطء الشبهة وهولايوصف بإباحة 
كا لايوصف بتحريم » وكذلك أعبات المؤمنين فإن نكاحهن إنماحرم 
على التأبيد لمرمته صلى الله عليه وسلٍ . ( الرابع ) مس فر'ج الأدمى ذكراً 
كان أو أنتئى » قبلا كان أو دبرا من نفسه أو غيره بباطن الكف والأصابع 
صنيراً كان أو كبيراً » وهو ناقض لاس دون الممسوس . مالم #تلفا 
ذكورة وأنوئة فإن اختلفا انتقض وضوءها بالناقض الثالث . 


( فصل فى موجبات الغسل وفرائضه وسننئه ) 


قال الله تعالى : ( ون كنم زا ) فأنا موضاته افنينة:: 
دخول حشفة » وهى فوق محل اعلتان.» وإن ل ينزل فى قبل أو دير اذى 
أو بهيمة حى أو ميت » وخروج منيه باذة أو بغيرها . ويعرف النى بتدفق 
أو اذة أو ريح مين أو طلم تخل رطباً أو ريح بياض بيض جافا » والنيض 
والنفاس والولادة » والموت » والإسلام إن تقدم عليه موجب للغسل وإلا 
فلا يحب عليه بل يندب فقط ؛ وأمافرائضه فاثنان «النية» عند أولمايغتسل 
كأن يقول : نويت رفع المدث الأ كبر أو نحوه « وإيصال الماء » إلى 
جميع الدعر والبشرة . وأما شروطه ومكروهاته فثل ما تقدم فى الوضوء . 
وأما سئنه فاثنا عشر التسمية والوضوء قبله . واللضمضة والاستنشاق . غير 
اللتين فى وضوئّه . وإصمار اليد على الجسد . والموالاة وتقدي الى على 
البسرى . والتوجه للقبلة . وتوق الرشاش . والستر فى انحاوة وتخليل الشعر 
وأصابع اليدين والرجلين . 
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( فصل فى كيفية التيمم وموجباته وشروطه وفرائضه ) 
( وسئته وميطلاته ) 
قال اله تعال : ( فََيَسّمُوا صعيداً طَيْيَاً ) أى : ترابا طاهراً ( فَأمْسَحُوا 
وجوعك' وابلب" يناما بريد لله ليَجْمَل عَلَيمُ' من حَرَج )وهو 
من خصائص هذه الأمة »:وفرض :طن سك من الهجرة وهو ( رخصة ) أى 
اثثقال من صعوية لسهولة لعذر مع قيام سبب المكر الأصلى . واعلم وفقنى 
الله وإياك أن كيفية التيمم على الورجه الأ كل : أن تضرب كفيكعلى 
الثراب الذى له غبار وأنت مفرق أصابعك وأن تقول : نويت استباحةفرض 
الصلاة » ثم تمسح وجبك بدثاً بأعلاه وتعمه بالسح » ثم تضرب كفيك 
ثانياً على التواب وتمسح يكف الليسرى اليد الهنى إلى الرفق » ثم يكف الينى 
اليد اليسرى كذلك وتعمها بالسح . ولا تص ل بالتيمم إلا فرضاً واحداً 
ونوافل « وأما موجباته » فشيئان : ققد الماء أو المرض . فأماققد الماعغيجب 
فيه الطلب بعد دخول الوقت بنفسه أو بمأذونه الثقة ؛ فيطلب الماء من رحله 
ورفقته يان ينادى فيهم : من معه ماء جود به 3 يبيعه» إنٌكان قادر على المن» 
ثم إن لم يحد الماء نظر حواليه من غير مشى ينا وثمالا وأماماً وخلفا إلى أن 
حيط نظره نمحد الغؤث ومسافته ثلائماثة ذراع » وهى غابة مايصل إليه السهم 
المرمى إن كان عستو ؛ فإ نكان ثم ارتفاع وامخفاض تردد يمينا وشمالا وأماما 
وخاقاً قدر ثلاثة أذرع م نكل جانب إلى أن يحيط نظاره مح الغوث. 
ويشترط : أن يأمن على نفس . وعضو . ومال وإن قل . واختصاص كاد 
الميتة سواءكان له أو لفيره . وعلى الوقت سواء كان يسقط الفرض بالتيمم 
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بأ نكان بمحل يغلب فيه ققد الماء أويستوى الأمران . أو لاسقط الفرض 
به بأ نكان بمحل يغلب فيه وجود الماء . ذلك كله إذا شكفى وجود الماء 
وعدمه فى حد الغوث . فإن تيقن وجوده فيه اشترط الأمن على النفس والعضو 
والمال فط إلامايحب بذله فى ماء الطهارة إن كان بمحصل بلامقابل . وإلا 
اشترط الأمن عليه أيعياً » ولا يشترط الأمن على الوقت ولاعلى الاختصاص 
فإن شك فى وجوده وعدمه فى حد القرب وهو نصف فرسخ لم بحب طابه 
مطلقاً . والفرسخ ثلائة أميال . والميل أربعة آلاف خطوة بعير . والخطوة 
ثلاثة أقدام . فإن تيقن وجوده فيه وجب طلبه إن أمن على النفس والال 
لاعلى الاختصاص . وأما الوقت فيشترط الأمن عليه إذا كان فى محل يسقط 
الفرض فيه بالتيسم وإلا فلا يشترط الأمن بل يحب عليه الطلب وإن خرج 
الوقت . فإنكان فوق ذلك ويسمى حد البعدل جب عليه طلبه مطلقاً فيريمم 
وبصل ولا يعيد إنكان بمحل يغلب فيه ققد الماء أو يستوى الأمران . ولو 
وجد الماء واحتاج إليه لشربه أو بيعه لؤنة نفسه أو غيره ولوحيواناً محترما 
أو وجد الماء لا يباع إلابأ كثر من ثمنه فى ذلك المكان أو حال يبنه وبين 
الماء عدو أو سبع أو وجد بر أو يحوها ول يحد ما ستسق بهمن دلو أو حبل 
أو وجد ماء مسبلا للشرب تيمم ولا إعادة عليه فى كل ماتقدم . أمالوخاف 
من استعهال الماء البارد وتحز عن نسخينه فى الخال فيقيمم ويصلى ثم يعيدها . 
وأمااللرض فكأن يخاف من استعال الماء على منفعة عضو أو حدوث مرض 
مخوف أو حصول شين فاحش فى عضو ظاهسكالوجه واليدين أو يخاف طول 
مدة البرء أو يخاف استعال الماء فى عضو مجروح لم يكن عليه سائر فيغسل 
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تيح ذلك العضو ويتيمم عن عليله . فإن تعددت الأعضاء الحروحة وجب 
تعدد التيمم بعددها إن وجب فيها الترتيب كوجه ويد ول تعمها الجراحة . 
فإن لم يجب الترتيب فيها كأ نكان الجروح اليدين يندب تدده » وإن 
عت الجراحة عضوين مثلا كنى عنهما تيمم واحد إن كانا متوالين . ولا 
يتيمم عن العضو العليل إلافى محل غسله » هذا كله إن لم يكن عليه حدث 
أ كبر . فإ ن كان عليه حدث أ كبر فلا ترتيب بين الغسل والتيمم ويكفيه 
تيمم واحد وإن تعدد الجروح » فإ نكانت العلة فى محل التيمم فلا بد من 
إمرار التراب على محلها ولا إعادة عليه فيا ذكر من أنواع امرض إلا إذا 
كانت العلةفى محل التيمم ولم يصل التراب إلى موضع العلة فإنها مجب الإعادة. 
وأما إذا كانعلى الجرح سا ركالمبيرة وكانت فى أعضاء التيمم فتحب الإعادة 
مطلقًاً لتقص البدل والمبدل منه جميعاً . وإنكانت فى غير أعضاء التيمم فإن 
أخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك وجبت الإعادة أيضاً سواء 
وضعبا على حدث أو على طهر » وإن أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك 
فنط ووضعها على حدث وجبت الإعادة أيضا ؛ فإنل تأخذ من الصحيح شيئاً 
لم جب الإعادة سواء وضعها على حدث أو على طهر . وإن أخذتمن الصحيح 
بقدر الاستمساك ووضعها على طبر فلا إعادة أيضاً ٠»‏ واعل أنه إذا كان على 
اجرح سائر وخاف من نزعه ضرراً يبيح تيمماً وجب عايه ثلاثة أشياء : غسل 
المكشوف من العضو » والتيمم بدلا عن عليله » ومسح جميع السائر بالماء إن 
أخذ من الصحيح شيثاً وإلااوجب الأولان فط . وأماشروطه فأربعة : 





كت 
( الأول ) الم بدخول الوقت ؛ فاوتيممشا كا فى دخوله لم يصح تيممه لأنها 
طهارة ضرورة ولاضرورة قبل الوفت . (الثالى) طاب الماءبعددخول الوفت 
إلافى تيمم مريض ومتيقن الفقد » وقد تقدم تفصيل طلب الماء . ( الثالث ) 
التراب الطهور الذىله غبار وخرج بذلك المتنجس وكذا الستعمل وهو مايق 
بعضو أو تنائر منه بعد مسحه » أودخل فى إزالة مجاسة » وكذا النورةوالزرنيخ 
والرمل الذى لاغبار له»والخاوط بدقيقونحوه فلايصح التيمم بشىء من ذلك . 
(الرابع) إزالة النجاسةعن بدنه » وقالاءن حج رلايشترط . وأمافرائضه لفمسة: 
( الأول) تقل التراب إلى العضو اللمسوح . ( الثنى ) النية ويحب قرنها بنقل 
التراب وسح شىء من الو جه : واعل أن مراتب النية ثلاثة : ( الأولى) ني 
استباحة فرض الصلاة ولو منذورة » أوفرض الطواف أو خطبة الجعة . 
( الثانية ) نية استباحة نف لالصلاة » أو الصلاة فقط » أو نفل الطواف»أوصلاة 
الجنازة . ( الثالثة ) نية استباحة سجدة التلاوة أو الشكر أو قراءة القرآن من 
الجنب ونحوهواو متدور او مس المصح ف أو تمكين المايل . فإذانوىواحداً 
من المرتبة الأولى استباح واحداً منها ولوغير ما نواه واستباح معه جميع الثانية 
والثالثة » وإذا ثوى واحداً من الثانية استباح جميعها وجميع الثالثة دون شىء 
من الأولى وإذا نوى شيثًاً من الثالثة استباحها كلها وامتنعت عليه الأولى. 
والثانية . (الثالثوالرابع) مسحالوجهواليدينمع المرفقين بضربتين أو أ كثر» 
ضربة الوجه وضربة لليدين سواء تيمم لحدث-أ كبر أو أصغر . ( الخامس ) 
الترتيب فيجب تقديم مسح الو جمعل اليدين ( وأماسنته )فائنتا عشرة » القسمية 
ولولجنب ونحو وتوجه إلى القبلهء وَالاستياك » وعدم تكرر السخ إن عم 





ل 
بالأو لى » والوالاة بتقدير القراب ماء » وتقديم الهنى على اليسرى » وَبقدجم 
أعلى الوجه ؛ ونخفيف القراب من كفيه » وتفريق أصابعه فى كل ضربة » وزع 
اعلكائم فى الضربة الأولى : وأما الثانية فيجب نزعه فيها وأ لا يرف بده عن 
العضو حتى يتم مسحه والإنيان بالشهادتين بعد الفراغ ( وأما مبطلاته ) فثلاثة 
أشياء : ( الأوّل ) كل ما أ بطل الوضوء إ نكان عن حدث أصتر وإلافا أأبطل 
الغسل . ( الثانى ) رؤية الاء أو توهه قبل الدخول فى الصلاة فما إذا كان 
التيمم لفقد الا . فن تيمم كذلك م رأى اللاء أو توصدقبزدخولهفالصلاة 
بطل تيممه فإن رآ بعد دخوله فيها وكانت الصلاة ما لايسقط فرضها بالتيم 
بأ ن كان الل الذى صل فيه يغلب فيه وجود اللاء بطلتف الحال»أوممايسقط 
فرضها بالتيمم بأ نكان الل الذى يصلى فيه يذلب فيه ققد الساء أو يستوى 
فيه الأمران فلا تبطل . فالعبرة بمحل الصلاة لا محل التيمم فتنبه ( الثالث ) 
الرّدة والعياذ بالله تعالى وهى قطع الإسلام . 
( فصل فى السح على الخفين) 

شرع مسح الخف فى السنة التاسعة من الحجرة وثبث عنه صلى الله عايه 
وسل قولا وفعلاء وعن الحسن قال : حدثنى سبعون صحابيأ أنه مسح اللفين . 
وهو بدل عن غسل الرجلين فى الوضوء . ويجوز لدقيم أن يمسح عليه يومأ 
وليلة» وللسافر ثلاثة أيام بلياليها . وابتداء الدة من آأخر حدث شأنه أن 
يكون غير اختيارى كروجخارج وجنون وإغماء » ومن أول حدث شأنه أن 


يكون اختياريً كنوم وسكر بعد لبس اللفين » فإن مسح المقم فى الحضر 
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ثم سافر » أو مسح السافر فى السفر ثم أقام قبل استيفائهما اللدة أنم كل منهما 
مشخ نهم وشروطه هسة أشياء ( الأول ) لبسبما بعد تمام الطهارة (الثالى ) 
كونهما طاهرين ( الثالث ) كونهما ساترين للقدممع كعبيدمن أسفلهوجوانبه 
لامن أعلاه فيكنى واسع يرى القدم من أعلاه ( الرابع )أنيمكن تتابع الثى 
علمهما بتردد مسافر لحاجته عند الحط والترحال ثلاثة أيام وللقي يوما وليلة - 
( الخامس ) أن ينعا وصول الماء إلى القدم لو صب عليهمنغير محل الكرز 
(ومبطلاته) أربعة ( الأول )تمام مدةالمسح(الثانى) امخلاعهما أو امخلاع أ حدما 
(ألثالث) حدوث ما يوجب الغسل من نحو جنابة(الرابع) ظهور شىء مماستر 
من القدم فلو تخرقمن محل الفرض ضرولو تمخرقت البطانة أو الظهارةوالباق 
قوى 0 يغ ر(وفر ضه)مسحأى” جزءمن ظاهر أعلى الف الحاذى ل الفرض» 
ويسن أن يسح أعلاه وأسفله . وأن يكونخطوطا بأن يضع يده البسرىى 
تحت القدم والمنى على ظهر الأصابع ثم بمر المنى إلى آأخر ساقهواليسرىإكى 
أطراف الأصابع من نحت مفرجاً أصابع يديه » ومن نزع خفهأوظهرشىء مما 

ستر به أو انضت المدة وهو متوضىء ماسح عليه لزمه غسل قدميه فقط 

( فصل فى الحيض والنفاس ) 

الميض دم جبلة ( أى خلقة ) مخرج من أقصى رحم الرأة فى أوقات 
مخصوصة » وأفل زمن تحيض فيهالرأةنسع سئينوسن اليأس من الحيض اثئتان 
وستون سنة غالبا . وأقل الميض زمثاً يوم وليلة ولاء. وأ كثره خسةعشر 
يوما بلياليهاوإن يكن ولاء»فاو نزل عليها الدم متقطعا فى زمن خسة عشر يوم 





الالال 
وجمع فكان أربعة وعشرين ساع ة كا ن كله حيضا » فإن لم يبلغ ذلك فليس 
بحيض بل هو دم فساد . وغالبه ست أو سبع . وأقل طهر بين الحيضتين هسة 
عشر يوماءوغالبه بقيةالشهر بعد غالبالميض ولاحد لأ كثره . وإن تجاوز 
حي ضالرأة عن خهسة عشر يوماً فهى المستحاضة » وهى أربعةأقسام : مبتدأة 
ومعتادة وكل منهما ميزة أو غير مميزة » فإن كانت مميزة سواء كانت مبتدأة 
معتادة » وشى من ترىمن دمهاقوياوضعيفاًفترد للتميدز فالقوى حيض والضعيف 
استحاضة بثلاثة شروط : وفى أن لا بنقص القوى عن يوم وليلة وأن 
لا يتجاوز خسة عشر يوماً . وأن لا ينتقس الضعيف المتصل بعضه ببعض 
عن خمسة عشر يوماً . وغير الميزة وهى التى ترى الدم لون واحداًأوكانت 
فاقدة رطا من روط القييز ترد إلى أقل الحيض إن كانت مبتدأة فإن 
كانت معتادة وهى التى سبق لها حيض ولو مية ترد إلىعاد:باقدراً ووقتا 
فإن نسيث عادتها قدراً ووقتاً فبى التحيرة وتحتاط فتكون فى العبادات 
كطاهرة » وق القتعم كائض وتنتسل لكل فرض بعد دخول الوقت 
إن جهلت وقت انقطاع الدم ؛ وعند احمال الانقطاع إن علمت كأن عرفت 
أنه كان ينقطع عند الغروب فلا يازمها الفسل إلا عند الفروب » وتتوضا 
لباق الفرائئض وتصوم رمضان ثم شهراً كاملا فيحصل طا من كل شههر 
أربعة عشر يوماً ويبق عليها يومان إن لم تعتد الانقطاع ليلا فإن اعتلاته 
م ببق عليها شىء » وإذا بتى عليها يومان فتصوم لها منثمانيةعشريوماً ثلاثة 
أكَها وثلاثة آآخرها » والمعتمد أن الحامل نحيض وأن النقاء بين دماء أ كثر 
الحيض أو غالب حيض ( والنفاس ) هو الدم الخارج بعد فراغ رحم الرأة 
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من الجل وأو علقة أو مضغة وأقله لحظة » وغالبدأربعونيوماءوأ كثرمستون 
يوماً » وأقل الجل ستة أشهرولمظتان » وغالبهتسعةأشهروأ كثرهأربعسنين. 
( فصل ) وبحرم بالحيض والنفاس الصلاة ولو نفلا ومأ لحق بها 'كسجدة 
التلاوة»والصومو لونفلا » وقراءة القرآنولوبعض آي ةبقصدالةران »والطواف 
مجميع أنواعه » ومس المصحف » وحمله إذا لم يكن فمتاع»وعبورالسجد إن 
خافت تاويثه » والمكث فيه . والطهارة عن الحدث » أولعبادة كفس ل المعة 
والطلاق » واجاع ؛ والمتع ما بين السرة والركية بلا حائل وإذا انقطع الدم 
ل( حل قبل الطبر غير الصوم والطلاقوالطهرءويحرمبالجنابةالصلاةوالطواف 
وقراءة القران » ومس المصحف وحمله والكث ف المسجد » وبحرم بالحدث 

الأصفر الصلاة » والطواف »؛ ومس الصحف وحمله . 

(كتاب الصلاة ) 

هى أقوال وأفعال مفتتحة بالتسكبير المقرون بالنية ختتمةبالتسليم بشرائط 
مخصوصة ( فأقوالها ) الواجبة خسة : وه التكبير والفانحةوالتشهد والصلاة 
على النبى صلى الله عليه وس والتسايمة الأولى (وأفعالها الواجبة )ثمانيةنوهى 
النية والقيام وال ركوع والاعتدال والسجود والجاوس بي نالسجدتين والجاوس 
الذى يعقبه السلام والترتيب . وهى مس كليوموايلةفرضتفىليلة الإسراء 
قبل المجرة . وحكة مشروعيتها التذللوالخضوع بين يدى اللدتعالل»؛ومناجانه 
بالقراءة والذ كر واستمال الجوارح فى خدمته قالتعالى(وأقيموا الصلاة) أى 
اثنوا مها مقوتمة معدلة حيث تكون مستوفية للشروطوالأركان ؛ قالتعالى 
( واستعينوا ) أى على حوائجك إلى الله ( بالصبر والصلاة ) أى بابجع بيمهما 
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بأن تصلوا صابرين على تسكاليف الصلاة متحلين لمشاقها وما يطلب فيها 
من القيام والقراءة والركوع والسجود ؛ ومن إخلاص القلب وحفظ النيات 
ودفم الوساوس » وصراعاة الآداب مع اللمشية واللضوع واستحطار الم 
أنه أنه تصاب بين يدى لله تعالل . وروى مسلم عن جابر ( مُكَل الصّارات 

علس كثل غير جار عذب كلى باب أحدم يفتيل فيه فيو كل يوام 
0 ادش س ) وأخرج أحمد وابن حبان ( من 
لطاع الما له نوراً وترهاناً ويجاة يوام الْقيآمَة ومن ل 

حافظ علا لم يكن له نور ولا برهآن ولا ناة وكآن يام القيامر 
مم م فَرُونَ اعون وهامانَ وأ بن خلف ) وإنا شرع علا 
لأنه إن اشتغل عن الصلاة بماله أشبه قارون فيحشر معه غ أو بملكه أشبه 
فرعون فيحشر معه ؛ أو بوزارته أشبه هامان فيحشر معه » أو بتجارتهأشبه 
أبي بن خلف تاجر كفار مكة فبحشر معه وقال ( من صلى الصبحفى جمأعر 
أبعي يما | 1 م وانيدة كت ان لهك تراءة من الثار 
2 مِنَ التاق ) أخرجه الترمذى وابن ماجه . وهى أفضل العبادات 
البدنيةالظاهرة . وَأما الباطنة كالتفكير وَالذ كر القابى والصبروّالرضابالقضاء 
والقدر فبى أفضل من العبادات البدنية الظاهرة ففرضبا أفضل من فرضها 
وَنغلها أفضل من تفلا « فائدة »حب عليات أن تأمسى أهلك بالصلاة من 
ركه وأمة وارنة تفي ذلك قر سال زول أكلك بالضّلاة ) أى أهل 
يتك وأتباعك ( اصطبر' عايها ) أى اصبريا حيبى يا عمد على مشاقها فإنها 
ع الفحشاء والسكر ( لا تَسألك رِرْنا ) أى لا نكلفك أن ترزق 





0 لك 
نفسك ولا غيرك (حن ترزقك) ونرزق أهلك فتفركغ لأمى العبادة ولا تتم 

بها تكفانا لك به » وعليك يا أخى أن نيتم حمل أهلك على الدين لاسما 
الزوجة وليس لك عند الله من حجة أن تقول أمَرت فاو علدوا أنه 0 

علرك ترك الصلاة كا بشقّعليك إذا أفسدوا طماما أو نركوا شيئًاً من 
مرتمانك ما تركوا الصلاة ل 
ولا تطالبهم محقوق الله ولذلك أثملوها ء ومن كان محاففا على الصلاة وعنده 
ا بوم القيامة فى زمرة المضيعين للصلاة. 
فإن قلت : إلى أمرتهم فلم يفعاوا ونصحتهم فلم يقبلوا وعاقبتهم على ذلك فل 
يكونوا لها فاعلين » فكيف أصنم ؟ فالجواب أنه ينبن لك مفارقة من 
ل ار عدن رالا انين لا يكن برج ضلة لك 
وأن تبجرم ف الله فإن الحجر فى الله بوجب الصلة به . 
( فصل فى الأذان والإقامة ومعرفة أوقات الصلاة ) 

وهو كالإقامة من خصائص هذه الأمة » وشرع فى السنة الثانية من 
المجرة وهو أفضلمن الإقامة .وهوقول مخصوص مطاوب للصلاة » وهوسنة 
م ؤكدة لمكتوة ولو فائتة » لأنهدحق للفريضة لا للوقت على العتمد » لكن 
لو والى شخص بين صاوات أَذّنَ 'للأولى منها قنط كفوائت وصلاق جمع 
لأن موالاتهاوجمعبا فى آن واحدصيرها كالصلاة الواحدة.وشروطه الإسلام 
والقّييز . والترتيب . والولاء بين كلاته . وعدم بناء غيره . ولماعة جهر . 
ودخول الوقت والذ كورة يقيئاً.وكلاته مس عشرة كلة»أن يقول الله أ كبر 
«أربمً» أشبد أن لا إله إلا اله «مرتين » أشبد أن عمداً رسول الله كذلك 
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ابه 
حى على الصلاة كذلك » حى على الفلاح كذلك . الله أ كبر كدلك لا إله 
إلا الله « مرة » ويسن الترجيع فيه » وهو أن يأنى بالشهادتين مرتين سراً 
قبل الإنيان بهما جهراً ويسن الترتيل فيه بأن يفره كل كلة من كلانه بصوت 
إلا التكبير فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت . ويسن التثويب فى أذان 
الصبح وهو أن يقول بعدالهيعلتين : الصلاةخيرمنالنوم.مرتين . ويسن التوجه 
للقبلة وأن يلتفت بعنقه بميناً مرة فى حى على الصلاة قائلا لها مرتين » وشمالا فى 
حى على الفلاح كذلك » هذا إذا لم يحتج إلى الدوران لإسماع الناس وإلاسن 
الدوران » وأن يكون المؤذن عدلا فى الشهادة عالى الصوت حسنه . ويكرهمن 
فاسق وصبىمميز وأعمى وحده ومحدث.ويسن للسامع أن يقولمثلقول الؤذن 
إلا فى الميعلات » فيقول لا حول ولا قوة إلا باللّه. والتثويب فيقولصدقت 
ونررت وهن لكل سن الؤذكو والقم والسامع أن ؛ يصلى ويسل على النى 
صل الله عليه وس بعد الفراغ من الأذان ثم يقول اليم رب هده الدعوة 
التامةوالصلاة القامة آت سيد نا عمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماًتموداً الذى 
وعدته إنك لا تخلف الميعاد.ويسن الأذان المتفرد وهو سنةعين فى حمّهوإن 
بلغه أذان غيره مالم يذهب إليه ويصلٌ مع أهله بالفعل ٠‏ ويسن له رفم صوته 
به إلا موضع وقعت الصلاة فيه.ويسن الأذان فى أذنالمولود المينى والإقامة 
فى البسرى . ويسن الأذان إذا ظبرت المن بصور مختلفة وفى أذن المهموم 
والصروع والغضبان ومن ساء خلقه من إنسان أ وتنيئلة » وعئد مدحم 
الجبش والحريق وخلف المسافر «تنبيه» من ترك إجابة المؤذن ولو بغير عدر 
سن له التدارك إن قصر الفصل . ولو ترتب المؤذنون أجاب الكل وإذا 





189 سل 

أذنوا مع كفت إجابة واحدة.ويقطم نعو القارىء والطائف ما هو فيه من 
القراءة والذكر ويجيب . روى الطبرانىعن ميمونة أن رسول لله صلى الله 
عليه و قام بين صف الرجال والنساء فقال ( يا ممشر النساء إذا سمعتن 
ذَانَ هذا اخْبْسو” وَإفَامَتهمَنَ ك1 يَقول فإنّ لَكُنَّ كل حرف لف 
لف دَرَجَِ ) قالعمر رضى الله عنه : هذا للنساء ها للرجال ؟ قال ( صِمْفَآن 
بآ تم قال الثشعراتى : أخذعلينا العهدالعام من رسول اللهصلى اللهعليه وسل 
أن تجيب الؤذن بما ورد فى السنة ولانتلاهى عنه بكلام لنو ولاغيره أدبا مم 
الشارع صلى الله عليه وسلم فإن لكل سنة وقتا بخصها » فلإجابة الؤذن 
وقت وللعروقت وللتسبيجوفت ؛ ولتلاوة القرآن وقت كا أنه ليس للعبدأن 
يحعل موضع الفاتحة استغفاراً ولاموضم التشهد غيره » وهذا العبد يسخل به 
كثير من طلبة العم فيتركون إجابة الؤذن . وكان سيدى على الميرّاص 
رحمه الله تعالى إذا سمع امؤذن يقول حىعلى الصلاة يرتعد ويكاد يذوب من 
هيبة اله عز وجل » لأن حى” على الصلاة معناه هلتًُا إلى الصلاة » ولا مق 
أن ذلك أمر منه تعالى على لسان المؤذن وداء إلى خدمته والقيام بين 
يدبه » فكيف لا يرتعد ويذوب من خشيته من كان كامل الإيمان 

ويجيب الؤذن بحضور قلب وخشوع تام وقال السيوطى : من تكلم 
حال الأذان مخشى عليه من سوءاللحائمه.يمنى إذا فعل ذلك مع قلة مبالاة بإجابة 
الؤذن » وعن بعضهم أن من الأسباب التى يخشى على صاحبها من سوء 
اللخاتمة والعياذ بللّه أربعة » الهاو نبالصلاة » وشرب الجر وعقوق الوالدين» 
وأذى المسامين « فائدة » روى مسلٍ فى صميحه عن سعد بن أبى وقاص عنه 
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صلى اله عليه وسلم قال ( من قال حين يسمع الؤذن -- أشمهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له وأن مدا عبدهورسوله رضيت بلله ريا ومحمر 
رعولا وبالإسلام دين غفر له ذنبه ) قال النووى فى شرحه ويستحب أن. 
ول بعد قولة وأنا أشيد أن مهدا زول الله رصبت اشاريا :2 إلى آخرة 
اه . وفى رواية لغير مل غفر له ما تقدم من ذنبه وفى أخرى وما تأخر 4 
ورواية مس تؤيدها وللّه الجد . فلينتتم المسل العمل بها ليغتتم هذه النعمة 
العظمى وفى المغفرة . 

ويكره اللمروج من السجد بعد الأذان وقبل الصلاة إلا لمذر « وأما > 
الإقامة فيسن الإسراع بها مع بيآن حروفها فيجمع بين كل كتين منها 
بصوت إلا الكامة الأخيرة فيفردها بصوت وصيغتها : الله أ كبر«مرتين» 
أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن حمداً رسول الله حىة على الصلاة حىٌ على 
الفلاح . قد قامت الصلاة « مرتين » . الله أ كبر « مرتين » لا إله إلا الله 
مرة . وشروط الإقامة وسننها كالأذان . ويقال عند كلة قد قامت الصلاة . 
أقامها اله وأدامما وجعلنى من صاللى أهابا » ويسن الدعاء بين الأذان 
والإقامة لما ورد أنه لابرد ينهماء وآ" كدهسؤال العافيت الدنيا والآخرة. 
ويسن لجاعة النساء الإقامة دون الأذان . ويندب أن يق للؤذن دون غيره 
الخير الصحيح (مَنْ أذ فهر يق" ) ولو طال الفصل بين الإقامة والإحرام 
بقدر ركمتين ولو بسبب وسوسة الإمام فى التكبير أعادها ولا يغتفر ذلك 
ىا لا تنتفر الوسوسة الظاهرة فى إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام. 
( ومبطلات الأذان والإقامة ) : الردة والعياذ الله منهاء والجنون . والسكر . 





-88ما د 

وقطعهما بسكوت أو كلام إن طال الفصل بحيث لايعد الباق مع الأول أذان 
ولا إقامة مخلاف السير » وترك كلة منهما فإن عاد عن قرب وأنى مها وأعاد 
ما بعدها صح وهذا فى السكلات التى لابد منها للصحة فلا يضر ترك القرجيع 
ولا التثويب وله أن يعود إليه او تركه . ومن السأن المتقدمة على الصلاة 
الاستياك ِبر ( لمان سو الك خير من سبعين" و كمة بنيد سوال ) 
رواه الدارقطنى . ولس المهامة لير طبر ( زر تمتآن بعافة خر مو سيمين 2 كمه 
بلا عمامة ز ) أخرجه الديابى ا ندحل فى الصلاة بنشاط لأن ا ذم 
الناتقين بقوله ( وإِذَا قامُوا إلى الصّلاة قامُوا "شسالى ) وفراغ القاب من 
الشواغل . وانخادُ سترة . ومساتبها أريع( أولاها ) الجدار أوالعمود(ثانتها) 
أن يغرز عصا أمامه ودشترط فى هاتين أن يكو نارتفاعهما ثلثىذراع فأ كثر 
( ثالثتها ) أن بسط مصلى كسجادة ( رابعتها ) أن مخط أمامه خط طويلا . 
ويشترط فى الكل أن 'يكون بين أصابع رجل الصلى ويننها ثلاثة أدرع 
فأقل والعبرة فى الصلى ,آآخرها ولا بد من الترتيب فى المراتب الذ كورة متق 
أمكن ؛ وحيث صلى إلى السترة يسن له ولغيره دفع اللاربينهوبينهاهالأخف 
فالأخف بغير فمل كثير متوال وإلا بطلت صلاته ٠‏ وتحرم المرور بين يديه 
حيائذ وإن لم يحد سبيلا غيره مخبر ( أو* (ل بعل الار بين يدىالصلماذ عليه 

من الثم لكان أن بت أزمينة و را من أن كر بين يديه ) 
أخرجه الشيشان ٠‏ وحرم أيضاً نحو جلوس ومد رجلين واضطجاع بين يديه 
قياس على الرور . وإذا قصر المصلى كأن وقف بقارعة الطريق وأنخذ سترة 
غير مستوفيةللشروط » أ كان فى الصف الذى أمام ذلك المصلى فر جةلا مكن 





1860 سه 
سدها إلا بالرور بين يديه فلا حرمة فى الرور ولا كراهةلكن الأولىتركه 
إن أمكن . والسئة فى السترة أن تكون مقابلة عينه » وسجدتا التلاوة 
والشك ركالصلاة فى السترة (وأما معرفة أوقات الصلاة) فوقت الصبح من 
طلوع الفجر الصادق إلى طاوع الشمس . ووقت الظهرمن زوالالشمس عن 
وسط السماء إلى أن يصير ظل الشىء مثله غير ظل الاستواء . ووقت العصر 
من الزيادة على صيرورة ظل الشىء مثله إلى غروب الششمس..ووقت الغرب 
من غروب الشمس إلى مغيب الشف ق الأحمر . ووقت العشاء منمغي بالشفق 
الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق . وهو ماعليه النتأئم( ووقت الفضيلة )لهذه 
الصاوات أول وقتها إلى أن بمضى قدر ما يسع الأ كل بقدر الشبع الشرعى 
ولبسر الثياب وقضاء الحاجة والتطبيروالأذانوالإقامةوصلاةالفرضورواتبه. 
والعبرة فى ذلك بالوسط العتدل من غالب الناس وسمى وقت فضيلتلأنلإيقاع 
الصلاة فيه ثوابا أ كثر مما بعده ( ووقت الاختيار ) لها من أول الوق تأيضاً 
ويمتد فى الصبح إلى الإسفار . وفى الظهر إلى أن يبقى من الوقت ما يسعما 
وفى العصر إلى أن يصير ظل كل شىء مثليه وفى الغرب إلى آآخر وقت 
الفضيلة . وفى العشاء إلى ثلث الليل الأول وسمى وقت الاختيار لأنه يختار 
فمل الصلاة فيه بالنسبة لم بعده (ووقت الجواز بلا كراهة )من أول الوقت 
أيضًاً ويمتد فى الصبح إلى الاحمرار » وف الظهر كوقت الاختيار»ءوف العصرإلى. 
اصفرارالشمس » وف للغر بكوقت الفضيلة » وف العشاء إلىالفجرالكاذب 
( ووقت الجواز مع الكراهة ) للصبح من الاحمرار ؛ وف العصر مناصفرار 
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الشمس » وف المغربمن انهاء وقتالفضياة»وفى العشاء من الفجر الكاذب 
وبمتد فى جميعبا . إلى أن يبق من الوقت مايسعها » وسمى بذلك لكر اهةتأخير 
الصلاة إليه . وليس للظهر وقت جواز يكراهة » ( ووقت الكخرمة ) لهذه 
الصلوات آخر الوقت بحيث يبق منه مالا يسعهاء وسمى بذاك لحرمة تأخير 
الصلاة إليه ؛ ومن أدرك فى الوقت من الصلاة ركعة فكلهاأداءو إلافقضاء . 
وتجب على الكلف بدخولوقت الصلاة أحد شيثين ؛ إما فعل الفرض أو 
العزم على الفعل فى الوقت وإلاحرم وإن فعلها فى الوقت »؛ وهذا العزم غير 
العزم الذى يجب عقب الباوغ وهو أن يعزمعلىفعل الواجبات»وتركالمنبيات 
فن لم يعزمه عقبه ازمه العزم بعد عامه بوجوبه »ويكره النوم بعددخولوقت 
الصلاة وقبل فعلها إن ظن أنه يستيقظ فى الوقت وإلا حرمءو يكره الكلام 
بعد صلاة العشاء إلافى خير كذ كر ومطالعة عللومؤانسةضيفءويسنإيقاظ 
النأئم الصلاة خصوصاً عند ضيق الوقت . ومن نام أمام المصلين أو بعدطاوع 
الفجر قبل طلوع الشمس و إن صلى الصبح » أو نام بعد صلاة العصر أو نام 
بعرفات وقت الوقوف ويستحب إيقاظه لقيام الليل والتسحرءو يجب الإيقاظ 
إذا عل أنه نام بعد دخول الوقت مع علمه أله لا يتيقظ » وبحرمإذامحققمن 
الإيقاظ ضرراً » وتحرم ولا تنعقد فى غير مكة الصلاة التى لاسب بها كالنفل 
المطلقومندصلاة التسابسح » أوها سببمتأخرك ركعت الإحر امفى مس ةأوقات 
بعد صلاة الصبح حت مطلع الشمسءو بعد طاوعها حتىترتفم قدر رمحسواء 
صلى الصبح أم لا » وعند استواء الشمس فى وسط السماء حتى تزول إلافى 
بوم الجعة : وبعد صلاة العصر إلى الاصفر ار؛وعند الاصفر ارحتى يككلغرومها 
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سواء صلى العصر أم لاما جاء فى الحديث ( إن الشمس” تطاع ويا رق 
الشيطان فإذا ارتفعت فارقها » فإذا استوّت قارمهاءفإذاز التفارّقهافإذادنت 
للغروب قارنها فإذا غرّبت فارقها ) رواه الإمام الشافعى بسنده؛والراد بقرن 
الشيطان رأسه فإنه يدنيه من الشمس ليكون الساجد لها كالساجد له؛روى 
الدارقطنى والبيبق حديث أبى ذر مرفوعاً ( لا يِصَلَينَ أحد بعد الصبح 
حَتّ تطلم الشمس ولا بعد الععصر حتى ترشب الس إلامكة ) والنهى 
عنها بعد صلاة الصبح والعصر متعلق بالفعل » وأما باق الأوقات فالنعى فيه 
متعلق بلزمان » وخرج بالتى ها سبب متأخر مالا سبب مقارن كصلاة 
الكسوف والاستسقاء » أو متقدم كفائتة رض كانت أونفلافإ هتجوز 
هذه الأوقات بلا كراهة » وتحرم الصلاة ولا تنعقد مطاقاً فرضًاً كانت أو 
نفلاً ولو فائتة بغير عذر عند جاوس اللحطيب على انبر وإن1بشرع ف الخطبة 
سواء ذلك حرم مكة وغيره إلا من دخل السجد حينئذ فيصلى ركعتين 
لكن يحب عليه تقيفهما عرفا من غيره إسراع ٠‏ 
( فصل فى شروط وجوب الصلاة وصحتتها ) 

شروطوجوبالصلاةستة أشياءوهى الإسلام»والباوغ»والعقل؛وانخاو من 
الميض والنفاس » و بلوغ دعوة النبى صل الله عليه وسل ؛ ووجود السمع أو 
البصر » وأما الجنون والغمى عليه والسكران فلا وجوب ولا قضاء عليهم 
لكن يحب القضاء على من تعدى منهم » وعلى امريد إذاأس » ولاوجوب 
على حائض ونفساء اودع ارت تقضيان الصوم ؛ وإذا أسر 
الكافر أو بلغ الصبى أو أفاق الجنون أ و الف عللة اق انقطم دم الخائض 
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والنفساء وقد بق من الوقت قدر زمن تكبيرة الإحرام ازمته هذه الصلاة 
مع الفرض الذى يمجمع معها كالمغرب مع العشاء والظلبر مع العصر . و يوس 
الصبى ذ كرا كان أو أنتى بها لسبع سنين ويضرب عليها لعشر وجوبا فيهما 
على سبيل فرض الكفاية على أصوله أب أو أماً أو جداً ( وشروط متها 
سبعة ) طبارة الأعضاء من المدثين الأ كبر والأصغر . وطبارة البدنوالثوب 
والمكان من النجاسة غير المءفو عنها . وستر العورة » وهى ما بين السرة 
والركبة من الرجل والأمة ؛ وماعدا الوجه والسكفينمن اللرة جرم ينم رؤية 
اللون . وإذا مخرق ثوب المصلل وظهرت عورته وأمكنه سترها بدونل مس 
محل ينقض الوضوء كقبل وجب عليه سترها بيده » فإذا سجد ترك الستر 
لوجوب السحود على الأعضاءالسبعة » ولكونه حينئذ صار عاجزاعن الستر 
وهو لا يحب إلاعند القدرة . والعل بدخول الوقت يقينا أو ظنا » ولو أحرم 
بفريضة قبل دخول وقتتها ظانادخوله انعقدت نفلا مالم يكن عايه فائتة نظيرها 
وإلاوقستعنها . واومكثرجل فى مكان عشرين سنة يتراءى له الفجر فيصى 
ثم تبين له أنه كان يصليه كل يوم قبل الوقت وجب عليه قضاء صلاة واحدة 
لأنصلاة كل يوم تقمقضاءعما قبله . ويصح الأداء بنية القضاء وعكسه مع العذر 
كأن ظن خروج الوقت فنوىالقضاء ثم تبين بقاء الوقت وبالعكس » أو مع 
عدم العذر لكن قصد المعنى الاغوى كةولك : قضيت الدين وأديته بمعنى 
واحد وإلالم تصح صلاته لتلاعبه ؛ واستقبال عين الكعبة بالصدر يقينا 
فى القرب وظنا فى البعد . ومجوز ترك استةبال القبلةفى شدة انقوف فى قتال 
مباح فرضا كانت الصلاة أو نفلا فيصلى كيف أمكنه . وف النافلتوفى السفر 
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المباح ولوقصيراً فإ نكان المسافرماشياً لزمه أن يستقبل القبلة مأ كثاً فى نحرمه 
وركوعه وسجوده وجاوسه بين السجدتين » وأن يستقبلجبة مقصده ماشياً 
فى قيامه واعتداله وتشهده وسلامه . فإ نكان را كبا على دابة » ولو فى صرقد 
ونحوه كبودج وشقدف فإن سبل عليه التوجه فى جنيع صلاته وإعام جميع 
أركانها أو الركوع والسجود ازمه ذلا : وإن لم يسبلعايه ماذ كرفلا يازمه 
إلا التوجه فى التتحرم إن سبل وإلا فلا ؛ وبوىء بركوعه وسجوده ويكون 
سجوده أخفض من ركوعه وجوباً ولايازم وضعالجيبة على نحو سرج الدابة 
وإ نكان فى سفينة وهو غير ملاح وأمكنه الاستةبال فى جميع صلاته جاز له 
التنفل وإلا وجب ركه . وأما إذا كان ملاحا فلا يازمه توجه القبلة » وله 

التتفل إلى جبة مقصده » ومعرفة كيفية الصلاة » وثرك مبطلاتها . 
( فصل ) وأركان الصلاة سبعة عشر أوطا ( النية ) وحلها القلب ويجحب 
أن تُكون مقرونة بتكبيرةالإحرام فإذا كانت الصلاة فرضاً فشروطها ثلاثة: 
«التصد» وهو أن يقصد هيئةالصلاة «والتعيين» بأن يعينها باسمها من كونها 
مغربا أو عشاءمثلاً. «ونيةالفرضية» بأن يصف الصلاة بالفرض » وإن كانت 
نفلا معينا كالرواتبفلها شرطان : القصد » والتعين » وإن كانت نفلا مطاقا 
فلها شرط واحد وهوالقصد فقط ؛ ويسنالنطق بالنوى ونية الأداءأوالقضاء 
'والإضافة إلىالّه تعالوالاستقبال . وعدد الركعات يأن يفول:نويتأنأصل 
فر ضالظلهر مثلاً أداءثةتعالى مستقبل القبلة أربع ركعات الهأ كبر . ولايطلب 
التعرض لليوم ؛ فاوعينه وأخطأ لم يضر(وثانيها) تكبيرة الإحرام ولا أحد 
وعشرون شرطا : وه إيقاعها بعد الانتصاب فى الفرض ٠‏ وإيقاعها حال 
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الاستقبال . وأن يقرن النية يجزء منها . ودخول الوقت لتكبيرة الفرائض 
والنفل اللؤقت . وأن تسكون باللغه العربية للقادر عليها . ولفظ الله ٠‏ ولفظ 
أ كبر . وتقد الجلالة علىأ كبر . وعدم مد همزة الله . وأن لا يزيد فى مد 
الألف التى بين اللام والمهاء على أربع عشرة حركة . وعدم واو قبل لفظ 
الجلالة . وعدم ياء النداء . وعدم الإتيان بواو ساكنة فى هاء الله.وعدمواو 
متحركة بينالله وأ كبر » وعدممد همزة أ كبر » وعدم مد باءأ كبر »وعدم 
تشديد باء أ كبر . وعدم الفصل بين الله وأ كبر إلا بأداة تعريف كاله 
الأ كبر أو وصفين كلل اارحمن الرحبِ أ كبر . وأن يسمع بها نفسه » وكذا 
القراءة الواجبة كالتشهد الأخير والسلام. ولايد فى حصول السنن القوليةمن 
ذلك . وتأخيرها عن تسكبيرة الإمام فى حق المقتدى » وعدم الصارف فإذا 
كبر المسبوق الذىأدركالإمامفى ال ركوع تكبيرةواحدة وأوقع جميعها فى القيام 
وقصد بها التحرم وحده انعقدت صلاته . وإن قصد بها التحرم والانتقال » 
أو الانتقال وحده أو أطلق أو شك هل قصد التحرم وحده أم لالم تنعقد 
صلاتهء و إذا قصدبها المبلغ الإعلام فقط أو أطلق ضر . أو الإحراموالإعلام 
لم يضر . أما تكبير الانتقال فيشترط فيه قصد الذكر وحده أو مع الإعلام 
فإن أطلق أو قصد به الإعلام وحده بطلت صلاته فإن كان عاميا لم يشترط 
فيه شىء و إن كان مخالطا للعاماء ويسن أن لا يقصر التكبير نحيث يكون 
ح ركتين بل بزيده عليها قليلا » وأن لا يبلغ فى مده أربع عشرة » وأن مجهر 
الإمام بتكبيرة الإحرام والانتقال وأن يسر غيره من مأموم ومنفرد ؛ وإذالم 
لغ صوت الإمام جميع الأمومين سن التليغ يجب بعضهم . (وثال) اليم 
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وله شرطان: أن يكون من قادر . وأن تسكون الصلاة فرضاً. أما العاجزعن 
القيام فى الفرض كأن كان مقعداً أو تناله به مشقة شديدة يحيث تذهب 
المشوع أو كلهفيصلى كيف أمكنه . وأماصلاة النفل فيصليها قاعداً ولوكان 
قادراً على القيام لكن له نصف أجر القام » ولو خاف رأ كب السفينة غرث 
أو دوران رأس صل من قعود ولا إعادةعليه ؛ ولو كان به سلس بول ليث 
لوقام سال بوله ول وعد لم يسل صلى من تعود ولا إعادة عايه » ولوقال 
طبيب ثقة من بعينه ماء إن صليت مستلقياً أمكّنت مداواتك فله ترك القيام 
ولا إعادة عليه أيضاً . ولو خاف الغزاة قصد العدو لم صاوا قعوداً ولا إعادة 
عامهم . ولوكان للغزاترقيب يرقب العدو أو جلس الغزاة فى مكئن ولوقاموا 
رآ العدو وفسد تدبير الحرب صاوا قعوداً » ووجبت الإعادة لندرة ذلك . 
ولو أمكن الريض القيام منفرداً بلا مشقة » ول يمكن ذلك فى جماعة إلا 
بالقعود فى بعضها فالأفضل الانفراد ( ورابعبا ) قراءة الفأتحة وها أحد عشر 
شرطً : وه أن لسمع نفسه » وأن لا يسقط حرفا منبا » ولا شدة من 
شداتها الأربع عشرة كتشفيف إياك بل إن اعتقد معناه كفرلآن إياك مخففا 
اسم لضوء الشمس . ولا يبدل حرقاً منها حرف » ولا يلعن للنا يغير العى 
كشم تاء أنعمت أو كسرها . وإن لم يخير العنى كضم هاء الله أو ضم صراط 
أوكسرباء نعبدأوفتحها أ وكسر نونها » فلا تبطل به الصلاة مطلفاً » لك ن يحرم 
عليه إن تعمد » ولايقرأ بقراءة شاذتمغيرة للمعنى . ولايبالغ فى الترتيل فاوجعل 
الكلمة كلتين قاصداً إظبار المروف كالوقفة اللطيفة بين السين والتاء من 
نستعين ل يحرىء بل يجب إعادتها وإلا بطلت صلاته . وأن يرتب القراءة 





1١550 
وأن يوالها وأنيقرأها بالعرببة . وأنيوقعها ف القيام أو بدله-» وأنيقراً كل‎ 
ها ومنها البسملة فى كل ركعة إلاركعة مسبوق لتحمل الإمام لماء وإلافيا‎ 
وكان الإمام ريع القراءةو الامو م معتدها فيقرأ الملأمو م ماتدسر منهاويتتحمل‎ 
الإمام الباق فى جميع الركعات . أما لوكان الأموم بطيثاً وأدرك زمنا يسم‎ 
قراءةالفأيحة من المعتدل والإماممعتدل القراءة»أوشك فى قراءتها قبل ال ركوع‎ 
أو نسى للأموم قراءتها » أو نسى أنه فى الصلاة وتذكر قبل الركوع فيتتخلف‎ 
لفراءها فكل ذلك ويحرى على نظ صلاته » ثم إن قام من سجدتيه فإن وجد‎ 
الإمام قانما وقف معه وقرأ مأأمكنه » أو وجددرا كعاركم معه وسقطت عنه‎ 
الفاحة»وإنوجده ف الاعتدال فابعدموافقدفيه وفاتته الركعة الثانية فيتدا ركبا‎ 
بعد سلام الإمام » فإن لم تم الفامة إلا بعد أن وقف الإمام وقف معه وفاتته‎ 
الركعة الأولى » وإن لم يتمهاحتى أراد الإمام الموى” للركوع ووجب عليه نية‎ 
للفارقة وإلابطلت صلاته . أما إذا لم يشك أو يتذكر إلا بعد الركوع وافق‎ 
إمامه وأتى بركعة بعد سلام إمامه . ( فائدة ) تطلب إعادة الفائحة فى الصلاة‎ 
فى أربعة مواضع : إذا قرأها الأموم قبل إمامه » ولعاجز قرأها قاعدأثم أطاق‎ 
القيام » ومن لم يمفظغيرها فيعيدها عن السورة » ومن نذرقراءتتها كلاعطس‎ 
فعطس بعد قراءتها فتجب إعادتها وحاسها) الركوع وأقله للقانم أن ينحنى‎ 
اتحناء خالصاً حيث تنال راحتا معتدل الخلقة ركبتيه » وأ كله نسوية ظهره‎ 
وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبنيه بيديه وتفرقة أصابعه سلهة القبلة . للقاعد‎ 
محاذاة جبهته ما أمام ركبتيه وأ كله له حاذاتها حل سجوده . وشرطه أن‎ 
لا يقصد به غيره ( وسادسها ) الا مأتيدة فى ال كوح وشسكون بينحركتين‎ 





ا 
بأن تستقر أعضاؤه را كما بحيث ينفصل رفعه من هويهولاتقوم زيادةالموى” 
مام الطمأنينة ( وسابعها ) الاعتدال وهو العود إلى احالة التى كان عليها من 
قيام قادر وجاوس قاعد . وشرطه ألا يقصد بهغيرهوأنلايطوله تطويلافا<ث) 
(وثامنها ) الطمأنينة فى الاعتدال بأن تستقر أعضاؤه على ما كان عليه قبل 
ركوعه (وتاسعها)السجود مرتين فى كل ركعة وهو مباشرة بعض جبهة المصل 
موضع سجوده؛ولهشروط سبعةوهى :انسكشاف الجببة»والسجودعلى الأعضاء 
السبعة التى هى الجبهة والركيتان وباطنا الكفين وأطراف بطون أصابع 
القدمين » وأن يكون السجود على الأعضاء السبعة فى انْواحد.ور فم الأسافل 
على الأعالى . وأن لابسجد على متصل به يتحرك بحركته . وأن لا يقصد به 
غيره . وأن يتحامل على الجمهة » وينبنى أن يكون التحامل تحاملا وسطا . 
ولو كان يمحل سجودهترا بأو ورقة فالتصقيمجبهتهوصار حائلا لايصحالسجود 
اثثانى حتى ينحيه » ولوكان مجببته جرح أو نحوه وعليدعصابةوشوعليهتزعها 
وكان متطهراً يالماء صحالسجود عليها ولاتازمه الإعادة إنل يكن : تحبا تحاسة 
عو وهنا » واعلأن | العبد فى السجود أقرب إلى اللّهمنه فى سائر أحوال 
الصلاة ( وعاشرها ) الطمأنينة فى السجود »( وحادى عشرها )الجإوس بين 
السجدتين وهو أن يحلس مستتقما وشرطه أن لا يقصد بهغيره وأن لا يطوله 
تطويلاً فاحشاً » ( وثانى عشرها ) الطمأنينة فى الجاوس بين السجدتين » 
( وثالث عدرها ) الجلوس الذى يعقبه السلام (ورايع عشرها) التشبد وأقله 
التحيات لله ٠‏ سلام علي عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته . م علينا وعلى 
عاد ان الفياطيق 5 أن لا إله إلا الله وأن تمداً رسول الله . وأ كله 
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التحيا المباركات الصاوات الطيبات لله . السلام عليك أيها النى ورحم ةلله‎ 
وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين . أشهد أن لا إله إلا الله ؛‎ 
00 
» منه ولاتشديدة » وأن لايبدل حرقاً حرف » وأن لايلحن تا يغير العق‎ 
وأن يسمع به نفسه » وأن يكون بالعر بية » والموالاة بين كلاتهءوقراءته قاعداً‎ 
إلا لعذر » (وخامس عشرها) الصلاة على النى صلى الله عليه وس بعد التشيد‎ 
الأخير » وأقلها الله صل على تعمد » وأ كلها اللهم صل على سيدنا محمد‎ 
» وعلى آل سيدنا ممدكا صليت على سيدنا إبراهي وعلى آل سيدنا إبراهم‎ 
وبارك على سيدنا مد وعلى آل سيدنا مد »كا باركت على سيدنا إبراهم‎ 
وعلى آل سيدنا إبراهيم فى العالين | انك حميد ميد . وخص إبداهي بالذكر‎ 
لأن الرحة والبركة لم مجتمما فى القرآن لنبى غيره . قال الله تعالى : (رحة‎ 
الله وبر أنه عليك” أَهْلَ الت ) ولأيتوع من الاخية واعله اقبي‎ 
بسيدنا إبراهيم أنه أفضل من سيدنا مد لآن الاحينه را جم للآل فقنط‎ 
لانه لامانع من مساواة آل النى و وإنكانوا غير أنبياء لآل إبداهم » وإن‎ 
كانوا أنبياء بطريق التبمية له صلى الله عليه وس » أو أن التثبيه من حيث‎ 
الكية أى العدد دون الكيفية أى القدر » ولها شروط أريعة : أنتكون‎ 
بافظ عمد » ويكنى على رسوله أو النى » وأن يسمع بها نفسه » وأنتكون‎ 
بالعربية والترتيب » ( وسادس عشرها ) التسليمة الأولى وأقاما السلام عليم‎ 
مرة واحدة » وأ كلها السلام عايكم ورحمة اله مسرتين », بميئاً مرة وشمالا‎ 
5 ع فاصلا يشما » فَأثُ يلتفت فببما حتى .رى خده الأمن فى الأولى‎ 
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والأيسر فى الثانية » ويبدأ بالسلام فيهما متوجباً للقبلة ويمبيه مع مام 
الالتفات وينوى السلام على من التفت إليه من ملائكة ومؤمنى إنس 
وجن » وينوى الرد أيضا على من سل عليه من إمام ومأموم » ويسن 
للمأموم أن لا يسم إلا بعد فراغ الإمام من تسايمتيه » وله أحد عشر شرطاً 
وف : تعريفه بأل » وكاف اللخطاب ؛وسم المع » وإسماع نفسه » وتوال 
كلتيه » وعدم قصد الإعلام » أى وحده مخلاف قصد الإعلام والتحلل أو 
الإطلاق » وأن يكون من قعود » وأن يكون مستقبل القبلة » وأن يكون 
بالعربية عند القدرة عليها » وأن لا يزيد زيادة تغير امعنى كأن يقول : السلام 
وعايكم مخلاف ما إذا قال : السلام التام عليم #وأن لآ ينتعن منة ما يقير 
العنى كأن يقول : السام عليم ؛ ( وسابع عشرها ) ترتيب الأركان فإنم 
يرتب بين الأركان بأن قدم ركنا منها على مله بطلت صلاته إن كان عامدا 
كأن سجد قبل ركوعه أو ركم قبل الفأنحة » فإن لم يكن عامداً لم تبطل 
صلاته لكن جب إعادته فى مله إن لم يباغ مثله وإلاقام الثل مقامه وتدارك 
الباق من صلاته . 

(فصل) سنن الصلاة نوعان : (أبعاض) وهى مأنجبر بسجودالسهو» وهى 
عشرون : التشهدالأول » واللرس له » والصلاة على النبىصلى الله عليه وسلم 
بعده » والجاوس لها » والصلاة على الآل بعدالتشهد الأخير » والجاوس لهاء 
والتقنوت فى الصبح فى اعتدال الركعة الأخيرة منها وف الوثر فىالنصف الثانى 
منرمضان » والقيام له ؛ والصلاة على البصل الله عليه وسلٍ فيهءوالقيام له» 
والصلاة على الآل فيه » والقيامها » والصلاة على الصحب فيه » والقيام لها ع 
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0 » والقيام له » والسلام على الآل 
فيه . والقيام له . والسلام على الصحب فيه . والقيام له . ولفظ القنوت 
( اللي اهدنى فيمن هد يت وعأف فيمن' عافيت وتو ١‏ ٍِ فيم توليت 

وبار لا اعطق ؛ وَقنى شير 7 ما قَضيت فإنّك تقضى ولا ِقَضى 
كيك وَإِنهُ لا ذل من ايت" ولا يعر من ا 0 
وتعآليت” كلك الخد عل ما قَضيت أستْفرئك وأتوب إليك وصلى الله 
على سيدنا تخد وعلى آله وصحبه وسل ) . وآآثر الوارد منه وتعاليت أما 
قوله : فلك الجد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك فزيادة قال العاماء 
لا بأس بها . ويسن للإمام أن يأتى بلفظ الجم » فيقول اللهم اهدنا الح . 
ويسن رفع اليدين فى القنوت ويجعل بطنهما لجبة السماء عند طلب 
نحصيل امير وظهرها لها عند طاب رفع الشر . ولا يسن مسح الوجهبعده 
فى الصلاة بل الأولى تركه مخلافه خارجها . ويستحب القنوت للإمام والمنفرد 
والأموم إن لم يسمع قنوت الإمام . وإن سمعه أمّن على الدعاء وقال الثناء أو 
سكت وأوله : فإنك تقغى . والأبعاض للتقدمة إن ترك للصلى واحداً منها 
عمداً أو سهواً سجد للسهو . (وهيآت) وهىرفعاليدين عند تسكبيرةالإحرام 
مكشوفتين مندورق الأصابع مفرقة تفريقاً وسط ممالة أطرافها جبة القبلة 
محاذية أطرافها للأذنين وإمهاماه لشحمتيها وأن يرفعهما للركوع وللرفع منه 
وللقيام من التشند الأول بالكيفية المتقدمة . ووضع يده المنى على ظهر 
النشريئ حك ضذره وذو نترته قابطا 0 عاره و عور ساعدها 


ورسغها مائلا إلى جبة يساره . والنظر إلى موضع السجود مالا برأسه 
(م- ؟١)‏ 
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قليلا فى جميع الصلاة ولوكانت فى الكعبة إلافى التشهد فلا يحاوز بصره 
إشارته بالسبابة عند قوله انرو لا سرًا لتمكن إن لم يتعوذ 
و يلسم إمامه بعد التتحرم بنتحو : ( وَجَهت جه إلذى فطرَ الّموات 
لض حَينا ذا ونا ]ناته الشركين إن" صلق ونش وى" 
وَممأنى رب * العألمين” لاشريلك لهو بذلك أمرءث” ال اللي ( 
وان سكت وين كير الإعرام كنة يديره بقدر شيعن لاه وبين 
الافتتاح والتعوذويينه و بين البسملة » وبين آلخر الفانحة وآمينو ببنهوبينالسورة 
وببنها وبين تكبيرة الركوع وبين التسليمتين كذلك ؛ وأن يسكت الإمام 
فى الجبرية بعد آمين بقدر قراءة الأموم الفائحة » وأن يشتغل فى هذه السكتة 
بقراءة أو دعاء والتعوذ كل ركعة سراً » والتأمين عقب الفاتحة ومجهر الصلى 
به إمام كان أو مأموماً أو منفردا فى الجيرية والأموم إنما يمور بدمع تأمين 
إمامه تقول صلى الله عليه وس( إذ أَمنَ الإماء” موا فإن من وافق تأمينه 
تأمين اللاسكة غفر لأما تقدآم من ذّنيه ) رواه البخارى وغيره و نندت 
الجبر فللاتباع رواه أبوداود وغيره وصمحه ابن حبان وغيره مع خسير 
( صاوا كا رأ يمون أصلّ ) وعنوائلن حَجْر أنه قال : معت النبى صل الله 
عليه وسلٍ قرأ غير الغضوب عليهم 3 الضالين فقال : أمين . ومد حول 
(فائدة ) الأحوال التى يحبر فيها الأموم خلف الإمام خمسة : حالة تأمينه مع 
إمامه » وحالة دعاء الإمام فى قنوت الصبح»وفىقنوت الور فى النصف الأخير 
من رمضان » وفى قنوت النازلة كقحط وطاعون فى الصلوات الس » وحالة 
فنتحه على إمامه وماعدا ذلك ليس فيه جهر » وقراءة السورة أو ثلاث 
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أآيات بعدالأتحة للامام والنفردوالأموم الذى لم يسمع قراءة إمامهإلا ف الثالثة 
والرابعة لفير مسبوق بالأوليين » أما هو فيقرأها فيهما إن تمكن لأنهما أول 
صلاته » فإن لم يتمكن ء وم يتحملها عنه الإمام تبعا لبعض الفأتحة قرأها 
فى الأخيرتين من صلاته سراً . وتطويل القراءة فى الركمة الأولى عن الثانية 
وكون القراءة على ترتيب المصحف.وكون السورتين متواليتين إلا فها ورد 
كسورة :(قل يأبيها التكافرون)»(والإخلاص) فى ركعت الفجر » وسورق 
السجدة » ( وهل أتى ) فى صبح الجعة ولا يصح قراءة آية سجدة يقصد 
السجود فلو فملذلك وسجد بطلتصلاته إلا ففصبح يوم الجعة بآلم تازيل» 
وأن التق عل ووس الأ فى الفأنحة والسورة » وإذا هس بآية رحمة 
أو سمعها من إمامه سأل الله تعالى من فضله » أو بآية عذاب استعاذ به من 
عذابه » أو بآية تسبيح سبح » أو بآية فبها اسمه صلى الله عليه وسلم صلى عليه 
بلفظ الضمير » وعكذا فى كل آية بما يناسبها » ولا يقطع القراءة ما ذ كر 
كتأمينه لتأمين إمامه وسجود تلاوة معه » وفتحه عليه إذا نسى وسكت » 
ولابد أن يكون الفتح بقصد القراءة ولو مع الفتح » فإن قصد الفتح وحده 
أو أطلق بطلت صلاته مخلاف ذكر أجنبى كمد العاطس والتسبيح لنحو 
داخل عليه فإنه يقطعها . وتدثر قراءة . وتطويل قراءة الصبح . والظهر 
قريب من الصبح فى التطويل والعصر والعشاء على النصف من الظهر . 
والغرب بقصارالسور » والجهر بالقراءة فىالصمح وابجعة والعيدينوخسوف 
النمر والأوليين من الغرب والعشاء والاستسقاء والتراويح ووثر رمضان » 
وركعتى الطواف ليلا . وأو أدرك ركعة من الصبح فى وقتها والأخرى 





7ت 14ت 

خارجه جبر فى الأولى وأسر ف الثانية » نعم يحبر الإمام فيها بالقنوت هذا 
كله 1 الؤداة . أما الفاثتة فالعبرة فيها بوقت القضاء فيجهر من غغروب 

مس إلى طلوعها ويس فما سوى ذلا ويتوسط فى نافلة الليل المطلقة إذا 
1 يشوش على نام أو مصل . والرأة واعلنثى يجحهران ويتوسطان فى محليما 
حيث لا يسمع أجنبى وإلا استحب لما الإسرار ؛ وكان صبى الله عليه وس 
تحبر بالقرآن فى الصاوا تكلبا » وكانالشركون يؤذونه ويسبوزمن أنزله » 
ومن أ نزل عليه فأنزل الثهتعالى : ( ولا جور بصَلانكَ ولآ محفت يب ) أى 
لا مجهر بها كبا ولا نخافت بها كاها( وابتغر بين ذَلِك سيلا ) بأن نجهر 
بصلاة للليل ونخافت بصلاة النهار » فكان يسر بصلاة الظهر والعصر 
لاستعدادم للايذاء فى هذين الوقتين وبحهر فى الغرب نمام حينئل 
بالعشاء ؛ وف العشاء والصبملنوءهم حينئذ » وى اللجعةوالعيدين لأنه أقامهما 
اللدينة » ول يكن للسكفار بها قوة » وخصت الركمتان الأوليان من الخرب 
والعشاء بالجهر رحمة بضعفاء الأمة » فإن من شأن يل المق تعالى لقاوب 
الحبوبين أن مخف عايها تارة ويثقل عايها أخرى » وذلك أن عفامته تعاللى 
تمكشف لقاوبهم شيا بعد ثىء فيكون التحلى فى ثالى 20 1 
ا مرار فى الأواخر رحمة لم . والتكبير 
عند كل خفض ورفع إلا من الركوع فيقول : سمع الله لمن حمده رو 
الشيخان عن أبى هر برة أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا قام إلى الصلاة 
يكير حين يقوموحين بركم ثم يقول : مع اله لمن حمده حين يرفع رأسه » 
ثم يكبرحين يسجدءثم يكبر حين يرفع رأسه » يفعل ذلك فىالصلا ةكلهاحق 
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يقضهها . وقول : (ربنا ولك الجد-هداً طيباًكثيراً مباركا فيه ملء السموات 
ودر الأرق ونلدها يها وبر عالت هن فى يمد )ابندالاعتدال» 
ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل أهل الثناء والجد أحق 
ما قال العبد وكلنا لك عبد لاما نع ىا أعطيت ولامعطى لما منعت ولا ينفم 
ذا الجد منك الجد » ومد التسكبير حتى يصل إلى الركن النتقل إليه » وإن 
أنى بجلسة الاستراحة ول يمكنه مد الكبيرم يأت بتسكييرة ثانية بل يشتغل 
بذ كر » ووضع راحتيه على ركبتيهنى الركوع » وتفرقة أصابعه للقبلة»وتسوبة 
ظهر وعنق فى الركوع والتسبيح بأن يقول : ( سببحان ربى المظلم (وبمحمده ) 
« ثلاث » فى الر كوع » وسبحان ربى الأعلى « ثلاثا » فى السحود ؛ ويكره 
تركه ومن داوم على تركه فى الركوع والسجود سقطت شهادته . ويزيدمنفرد 
وإمام محصورينالتسبيح إلى إحدى عشرةصية ويقول فى الركوع: (اللبماثك 
ركعت وبك آمنث ولك أسامت » خشع لك سمعى و بصرى وى وعظى 
وعصى وشعرى وبشرى وما استقلت به قدى لله رب العالين ) . ويقول 
فى السجود بعد التسبيح ( اللبم لك سجدت وبك امنت ولك أسامتسجد 
وجبى للذى خلفه وصوكره وشق سمعه وبصردبحوله وقوته تبارك اللّأأحسن 
المالقين ) وأن يضم فى سجوده ركبتيه مفرقتين بقدر شبر ثم يديه كم جبهته 
وأنفه . وأن يضع كفيه حذو منسكبيه ويضم أصابعه جبة القبلة. وأن يجاق 
الرجل عضديه عن جنبيهوبطنه عن فخذيه فى ركوعه وسجوده . وأن يفرق 
بين قدميه فى قيامه وسجوده قدر شبرء أما الرأة واللخنثى فيغمان بعضهما إلى 
يعض لأنه أستر لها وأحوط له » وإبراز قدميه من ذيله فى السحود » والدعاء 
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فى الجلسة بين السجدتين » وهو( رب اغفر لى وارحمنى واجبرلى وارزقنى 
واهدنى وعافنى واعف عنى ) وافتراش ىكل جلوس لا يعقبه سلام بأن 
يجاس على كعب يسراه وينصب مناه . وجاوس استراحة » وتحله بعد 
سجدة ثانية يقوم عنها . واعّاد على الأرض ببديه عند قيامه . وتوتكك 
فى جاوس يعقبه سلام بأن يلصق وركه الأيسر بالأرض » وينصب رجله 
المنى على أصابعها ومخرج يسراه من نحت بمناه . والحاصل أن جلسات 
الصلاة سبعة يفترش فى ست منها » وهى الملوس بينالسجدتين . وجلوس, 
الاستراحة . وجلوس السبوق . وجلوس التشهد الأول . وجلوس الصللى 
قاعداً للقراءة . وجلوس التشهد الأخير لمن أراد سجود السهو أو أطلق » 
ومثلبا الجلوس لسجود التلاوة والشكر قبل السجود . ويتورّك ف 
واحدة » وهى الجلوس للتشهد الأخير إذا لم يطلب منه سجود السهو أو 
أراد تركه » ومثله الجلوس للسلام بعد سجدة التلاوة أو الشكر . ووضم 
كفيه فى تشهديه على طرف ركيتيه . وقبض أصابع الى إلا السبحة 
فبشير بها منحنيةً عند قوله : إلا الله . وينوى بالإشارة الإخلاص 
بالتوحيد » وينشر أصابع اليسرى مضمومة إلى جبة جبة القبلة » والتعوئذ من 
العذاب والفتن بعد التشهد الأخير » فيقول )1 الهم إفى أعوذ بك من 
عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة اليا ولمات ومن فتنة السبح 
الدجال : الهم اغفر لى ماقدمست” وما أخرت وما أسررث وما أعلتت 
أنت للقده” وأنت المؤخ* ؛ لا إله إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك 
وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم ؛ ويس بعد الصلاة أن مجلس ليأى 





ال اا لت 
بالذكر والدعاء الواردين بعد الصلاة المفروضة منغير فصل بنافلة؛لأن الفصل 
فيه حفوة بين العبذ وريه .“وزوى أب و داوق أن رجلا صلى الفريضة ققام 
يتنفل خِذبه عمر بن اللمطاب رضى الله عنه وأجلسه وقال له : لا تصل” النافلة 
بأثر الفريضة » فتّال له النى صلى الله عليه وس : « أصَبت يا ابن الطاب 
أصاب الله بك » . وسثل الننبى صلى اله عليه وس أى" الدعاء أسمم ؟ أى 
أقرب إلى الإجابة » قال : « جو'ف اليل وَدْير الصّوات الكتوبات » 
رواه الترمذى » فيقول عقب السلام : ( أستغفر الله العظبي الذىلاإله إلاهو 
الى القيوم وأتوب إليه ( ثلاثا ) الله" أنت السلام ومنكالسلامتباركت” 
وتعاليت ياذا الجلال وال كرام) . وآيةالكرمىميةوالتسبيح ثلاثأوثلائين 
والتحميد كذلك » والتتكبير كذلك » وتمام المائة لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له مله املك وله الجد وهو على كل شىء قدير » ثم يدعو بالدعاء 
الوارد » وهو : ( اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك وعنرام منفرتك » 
والسلامة من كل 29 والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار » 
اللهم أنى أعوذ بلكمن الهم والحزن» وأعوذ بلكمنالعجز والكسلء وأعوذ 
بك من البخل والجين والفشل ومن غلبة الدين وقبر الرجال ) » ويس 
به التفرد والأموم والإمام إلا إن كان يريد تعليم الحاضرين فيجور إلى 
إى أن يتعلموا » ويقبل الإمام ندبأعلى المأمومين فى الذ كر والدعاء بأن يجعل 
يساره إلى الحراب وعينه إلمهمإلا بالسجدالنبوى » فيجعل بمينه إلى الخراب 
ويساره إلمهم ليتوجه إلى القبر الشريف » ثم ينتقل للصلاة إلى محل آلخر 
تكثراً لواضع السجود ؛ فإنها تشهد له يوم القيامة( فائئدة )اعل أن المشوع 





الا 

فى الصلاء سئة مو كدة ع ال تورك با عم كدت صلاته » 
قال النى صلى الله عليه وس : ( من صل رَكُمَتَيْن و[' مث" كفسة 
فبهماً بتَئ» من الدثيا غفر له ما تدم من ذَ به ) رواءالبخارى وغيره٠‏ 

وقد ورد ( أن من توضأ كا أمس وصلى كا أمى غفر له ما تقدم من عمل ) 
رواه النسأنى وغيره » فإذا أتيت إلى الصلاة فأفرغ قلبك من كل الشواغل 

الدنيوية مستحضراً هيبة مولاك متأملا فيا تقرأه ملاحظا عند كل خطاب 
كقراءة ( إياك نعبد ) أو دعاء ( كرب اغفرلى ) فإذا ركءت فلا حظ أن هذا 
الاحناء تواضع لعفامته »فإذا سجدت فاقصد بذلك السجود زيادة التذلل بين 
يديه » ولا تزال كذلك حاضر القلب حتى تسل : فإذا كانت هذه صلاتك 
كانت صرجوة القبول » حكى عن زين العابدين أنه كان إذا توضأ اصفر 
ونه » وإذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة : فقيل له : مالك ؟ فقال ) وبحم 
أتدرون بين يدى من أقوم ؛ ون أريد أن أناجى ؟! ( وأنه وفع حريق 
فى ببته وهو ساجد لعلوا يقولون له : ياابن رسول الله النار النار » قا رفع 
رأسه : فقيل له فى ذلك لما رفع رأسهقال : ألمتنى عنها النار الكبرى » 
فانظر أمها الغافل فى الصلاة بين يدى من تقوم ون قاد وابعض أن 
تناجى مولاك بقلب غافل » وصدر مشحون وسواس الشيطان » وخباثث 
الشبزوات© أما تع أنه مطلع عا على سربرتك » وناظر إلى قلبك » وإنما 
يتقبل من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك وتواضعك وتضرعك . 

فاعبده فى صلاتك كأ نك تراه ؛ فإن ل تسكن تراه فإنه براك » فإن لم يحضر 
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قلبك بما ذ كرنا ولم تسكن جوارحك لقصور معرفتك يجلال الله تعالى فقدر 
أن رجلا صا حا بنظار إليك » كيف صلاتك فعند ذلك يحضر قابك وتسكن 

جوارحك ء ثم ارجع إلى نفسكوقل لها : ألا نستحيين من خالقكومولاك 
اذى عو مطلع عليك وناظر إلى قلبك ؟ أهو هو أقل عندك من عبد ضعيفمن 
عباده ليس بيده ضرك ولا تقفعك » فا أشد طفيانك وجبلك مخالقك » 
وما أعظلم عداوتك لنفسك . فعا قابك بهذا فإنه انعقد إجماع العاماء على 
أنه لا يكتب لك من صلانك إلا ما عقلت منها وأما ما أتيت به مم الغفلة 
وأو حك بصحته ظاهراً فبو عند الله باطل وإلى الاستغفار أحوج بل إلى 
المقوبة أقرب » ورأى رسول اله صلى الله عليه وسل رجلا يعبث بلعيته 


فى صلاته فقال : (' + شم قب هذا تلشّعت' جَوَارحهُ ) ) أخرجه الحكيم 
الترمذى وغيره : 

سل بلاقب ملآة بحلا عون ال وجا عقوي 
نظ وَقَدْ أتممتها غير عالم تيد احتياطاركعة بعد ركعة 


وَيَنيدى من تَتْحفى غير حبست 


عل غيرم فبا لغير ضرورة 


حماس ماس 


قويلك تدذرىمن الاصتيرم 
مخاطبه ياك م مف قبسلا 


ولد رد من ناجك لاخر طرافه” 
أماتتتحى من مالك المل كأ نيرى 
إلى اهنا فيمنهذيت وذ بنا 


عيرزات من عَيْظٍ عليه وغيرة. 
صدودك عنة يا كليل المروءة 
إلى الحق مبجاً فى سواء الطريقة 
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( فصل فى مكروهات الصلاة ) 


هى الإسراع إلى الصلاةوجعل يديه فى كيه » وتشمير كيه » ووضع يديه 
على فيه لنيرحاجة . وغرز العذبة » والصلاة فى ثوب واحدمن غير أن يجعل 
على عاتقمشيثاً إنوجد غيره » ورفعالبصر إلىالسماء والتفات بوحبه بلاحاجة 
وإشارة مفهمة بننحو عين أو حاجب أو شفة مالم تكن على وجه اللعب وإلا 
يطلت صلاته.واختصار بأن تجع ليده علىخاصرته » واشتغال قلب بدنيوى 
وإسراع فى صلاته إن لم ينتصنركتا و| إلا بطلت صلاته. واهزاز وهو القايل 
بمنة ويسرة ما لل يكثر وإلا بطلت.وقيام على رجل واحدة لغير عذر . وجور 
عحل إسراروعكسه . وجهر خلف الإمام.وتغميض البصر إن خافضررا » 
فإن تيقندحرم وقد يحب كأ نكان العراة صفوقاء وقد يسنك إذا صلى لخائط 
ووة وين سباق التجو تعد يف الإسر و كذاى ار كزع وإلضان 
عضدى الرجل مجنبيه فى الركوع والسجود ؛ وإلصاق بطئه بفخذيه فمهما » 
والاطباع وهوأن يجعل وسط سط ردائه نح تأحد منكبيه وطرفيه على الآخر وأو 
فوق الثياب سواء الأعنو الأيسر مخلافه فى العاواف كا سيأنى » وشد الوسط 
إلا السروال فيندبءأو :لحوف ظهور العورةفيجب ؛ أما إذا كان لابسافوقه 
وبا آخر كقباء ورداء فلا كراهة . وصلاةمع حصر يبول أو غائط أو ريح 
أ عند حضور أو قرب طعام يشتاق إليه ولم يخف خروج الوقت » والبالفة فى 
خفض الرأس أو رفعه عن الظهر فى الركوع » وإطالة التشهد الأول » وترك 
السورة فى الركعتين الأوليين من كل صلاة » ورك تكبير الانتقالات 
وترك أذ كار الركوع والاعتدال, والسجود والجاوس بين السجدتينواازيادة 
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فى جلسة الاستراحة على قدر الطمأنينة » وترك الدعوات فى التشهد الأخير » 
وبصاق قبل الوجه أو البين ولو فى غير الصلاة ؛ فإن كان خارج الصلاة غير 
مستقبل القبلة لم يكره له البصاق قبل وجبه » وكراهة البصاق فى غير المسجد 
أما فيه فيحرم مطلقاً مالم يكن فى نحو ثوبه » وتشبيك الأصابع وفرقعتها » 
وإرخاء الثوب على الأرض » وكف الثوبوالشعر أى شمه وجمعه . وإقعاء 
بأن مجلس على وركيه ناصباً ركبتيه » ونقر الغراب مع الطمأنيئة وإلابطلت» 
وافتراش يديه فى سجوده » وإيطان لكان أى ملازمته وهذا لغير الإمام 
فى الغراب أما هو فلا يكره له ؛ ومسح الجبهة فى الصلاة وبعدها . وتكره 
الصلاة فى الجام وأو فى موضم خام الثياب » وطريق وسوق ومقبرة ونحو 
مزيلة وكنيسة وعند غلبة النوم . 


( فصل فيا يفسد الصلاة) 


وهى عشرون . (الأول) المدشعداً أو سبواً سواء الأ كبر أوالأصفر» 
(الثانى) ملاقاة محاسة غير معفو عنها رطبة أو يابسة لثوب المصلى أو بدنه من 
غير إزالتها فى الخال » (الثالث) كشف العورة عمداً ولو سّرها فى الحال» أو 
سهواً ول يسترهافى الحال » أما إذا سترهافى امال فلا تبطل صلاته(الرابع) 
الكلامالعمد غيرقران وذ كر ودعاء بحرفين وإن ل يفهما » أو بحرفمقهم 
ولا يضر يسير كلام وى ست كلات فأقل سبق لسانه إليه أو تكلم ناس 
للصلاة » أو جبل تحربمه فها وكان تدرا كن لك ببادية بعيدة عن العاماء 
أوكان قريب عبد بالإسلام » ( الخامس ) الفعل الكثير عرفا كثلاث 
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خماوات أو ضربات متواليات بأن يكون بين الفعلين أقل من ركعة بأخف 
بمكن » وخرج بالمتواليات المتغر قات بأن يكون بين الفعل الأول والثانى قدر 
ركعة»والوثبة ونحريكجميع البدنولو من غير تقل قدميهحكلبما ككالفمل 
الكثير » وأما الفمل القليل عقطوتين أو ضربتين فلا تبطل به الصلاة » 
( السادس ) الانحراف عن القبلة ولو بصدره بمنة أو يسرة حتى لو حرفه 
إنسان قبرً بطلت صلاته ولو عاد عن قرب » ( السابع ) الإتيان بمفطر 
كأن أكل أو شرب قليلا أ وكثيراً عمداً أو أوصل عوداً أو نحوه وإن 
قل إلى جوفه من فه أو أذنه أو دبره ولو بلاحركة فه لآن المركة وحدها 
فمل يبطل كثيره كالضغ » ( الثامن ) الأكل والشرب الكثير عرفا ؛ 
ناسياً للصلاة أو مكرهاً أو جاهلا تحرم ذلك معذوراً بأن قرب عبده 
بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العاماء » فعلم من هذا والذى قبله أ نكل ما أبطل 
الصوم أبطل الصلاة إلا الأكل والشرب التكثير مع النسيان » أو الجبل 
أو الإ كراه .والفرق بينالصلاة والصوم حيث بطلت بماذ كر دون الصوم 
أن الصأئم لا تقصير منه بذلك إذ لس بعبادته هيئة تذ كره ولاهى ذات 
أفعال منظومة مخلاف الصلاة فإن لما هيئة مذكرة وهى ذات أفعال منظومة 
والفعل الكثير يقطم نظمها . أما إذا أ كل أو شرب قايلا ناسياً أو جاهلا 
معذورا فلا تبطل صلاته مخلاف المكره فتبطل صلاته لندرة الإ كراه فبهاء 
( التاسع ) القبقبة وى الضحك بصوت » أو البكاء أو النفخ أو الأنين » 
أو التأوه » أوالسعال أو التتحنح أو العطاس أو التثاؤب فتبطل الصلاة 
بواحد من هذه إن ظهر حرفان بلاغلية . أما إذا غلبه فإن كان ما ظهر 
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به من الحروف قليلا بحيث لو جمع لم يزد عن ست كلات لم يضر » وإنكان 
كثيراً متوالياً ضر إلا التتنحنح فى قراءة الفاتحة أو التشهد الأخير إذا امتنع 
من قراءتهما را سيب بلخم ونحوه فيعذر فى التنحنح لذلك 3 وإن كثر 
ما ظهر به من المروف . ( العاششر ) قطم ركن عمداً كأن اعتدل عامداً 
قبل تمام الركوع » أو سجد عامداً قبل تمام الاعتدال ٠‏ أو جاس للاتشهد 
عامداً قبل تام السجدة الثانية » أما إذا كان ناسياً فإن نذ ثره قبل فعل 
مثله تداركه » وإن لم يتذكره إلا بعد فعل مثله من ركعة أخرى قام مقامه 
: . 85 : . و 
ويلغى ما يينهما . ( الحادى عشر ) زيادة ركن فعلى عمداً كزيادة ركوع 
أو سجود من غير مسبوق لمتابعة إمامه . أما إذا نسى أنه فعل مثله فلا تبطل 
صلاته . وأما لوكرر ركنا قوليا غير تكبيرة الإحرام كفابحة وتشهد 
فلا تبطل صلاته . ( الثانى عشر ) تطويل الركن القصير عمداً » وهو 
الاعتدال والجاوس بين السجدتين وضابط التطويل أن يطول الاعتدال 
بقدر الفائحة زيادة على الدعاء الوارد فيه » وأن يطول الجاوس بين السجدتين 
بقدر أقل التشهد زيادة على الذّكر الوارد فيه » فإ ن كان دون ذلك لم يضر 
( الثالث عشر ) تخلف الأموم عن إمامه بركنين فعليين عمداً لغير عدر 5 
( الرابع عشر ) تقدمه مهما عايه كذلك . ( اللخامس عشر ) الردّة والعياذ 
له » وهى قطم الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد . ( السادس عشر ) ظهور 
بعض ما يستر بالف من الرجل أو خروج وقت مسحه لبطلان بعض 
طبارته . ( السابع عشر ) الشك فى النية أو فى شىء من شروط الصلاة 
0 : 0 0202 6ل 5 5 
كالصلاة أو هل نوى ظهراً أو عصراً ومضى على ذلك زمن يسع قدر 
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الطمأنينة وهو فى الصلاة . أمالو زال الشك سريعاً كأن خطر»ء له خاطر » 
وزال سريعاً فلا . ( الثامن عشر ) نية االخروج من الصلاة قبل السلام 
إما حالا أو بعد ركعة مثلا فإنها تبطل حالا »كا لو نوى أنه يكفر غدا فإنه 
يكفر حالا . ( التاسع عشر ) الترددقى قطعها قتى “ردد بطلت صلاته . 
( العشرون ) صرف نية صلاة إلى غيرها سوا ء كانت فرضا أو تقلا » نعم 
لو ذان يصب منفرداً > ورأى جماعة سن له صرف فرض إلى تفل مطلق 
ليدرك فضيلة الجاعة بشروط ستة : ( الأول ) أن يتتحقق إتمامها فى الوقت 
لو استأنفها وإلا حرم القاب . ( الثانى ) أن تسكون ثلاثية أو رباعية » فإن 
كانت ثنائية لايندب القلب بل نوز لأن النفل المطلق جوز فيه الاقتصار 
على ركعة . ( الثالث ) أن يشرع فى ركعة ثالثة » فإن شرع ف الثالثة من 
الثلائية أو الرباعية لايندب القلب بل مجوز . ( الرابع ) أن لا برجو وجود 
جماعة غيرها » فإن رجا وجود غيرها لايندب القلب بل يجوز . ( اللخامس ) 
أن لا يكون الإمام ميتدعا » وإلا فلا يندب القلب حينئد » بل يكره 1 
( السادس) أن تكون الجاعة مطلوبة فى تلك الصلاة فلو كان يصلى فانتة 
بجر قلبها نفلا ايصامها فى جماعة حاضرة أو فائتة ليست من نوعها فاوكانت 
الجاعة فى فائتة من نوعهبا كأن كان ظبرين أو عصرين جاز القلب 
مالم يحب قضاء الفائتة فوراً وإلا حرم القلب » ولو خشى فى فائتة فوت 
حاضرة وجب قلببا نفلا . فلم أن القلب ثارة يسن وتارة جب وتارة بحرم 
وتارة يكره وتارة جوز . 
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( فصل فى سجود السبو والتلاوة والشكر ) 

شرع سجود السهو لجير الخال الواقع فى الصلاة ولإرغام الشيطان سواء 
كان ععداً أو نسياتاً ولو فى سجدقى التلاوة والشّك ركآأن يترك الطمأنينة فى 
السجود سهواً وبرفع رأسه فإنه يعيده ثم يسجد للسبو » ولا مانع من جبر 
الثىء بماهو أ كثر منهكا إذا أفسد صوم نوم من رمضان بجماع عمداً 
فإنه يصوم ستين بوما غير بوم القضاء إذا تحز عن العتق » ولا يدخل صلاة 
الجنازةلبنائهاعل التخفيف»وهو من خصوصيات هذه الأمة؛وهو سنةمؤٌكدة 
فى.حق الإماموالمتفرد » وواجب فى حق الأموم إذا سجدإمامه ؛ وهو سجدتان 
كسجددى الصلاة قبل السلام يكبر فيهما وتحلين نيما منترشا ومتوركا 
بعدها » وذكر الماوس يننهما كذ كر الجاوس بين سجدى الصلاة ويسبح 
فمبما بقوله : (سبحان الذى لاينام ولابسبو) كاقيل:إذا كان مقتضى السجود 
وقع سبوا » وإذا وقع مدا فالأليق الاستغفار ؛ ولاءد لغيرالمأموممن نية سجود 
اسبو بقلبه دون لسانه فلو تلفظ بها أو سجد بلا نية بطلت صلاته ) 
ويفوته السجود بالسلا ام عمداً مطلقاً كذا سهواً إن طال الفصل بين سلامه 
وتذكره بأن مضى قدر ركعنين خفيفتين بخلاف ما إذا س1 سبوا وقعر 
00 بل له أن يأف به من غير إحرام وإ دك الإتصوه 

لسلام » وأسبابه خمسة ( الأول) أن 2 بعضاً من أبعاض الصلاة المتقدمة 
00 الأول والقنوت » أو يشك فيه أن يشك هل ألى بتشهد أو بعضه 
0 'لا ووصل إلى القيام فلا يعود إليه ويسجد للسهو فإن عاة غاند ا عاانا 
بالتحريم بطلت صلاته فإ نكان ناسياً أو جاهلا لم تبطل ؛ ولو كان الجاهل 
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بين أظهر العلداء لأن هذا مما يمخنى على العوام فإن لم يصل إلى القيام جاز له 
العود حيث نرك السنة سهواً » وسجد للسهو إن صار إلى القيامأقرب منه إلى 
القعود وإلا فلا فإن تعمد الترك ل يعد » وإن لم يتابس بالقيام فإن عاد عامداً 
عانا بالتحريم بطلت صلاته هذا إ نكا نإماماً أومنفرداً » وإن كان مأموما 
عاد وجوباً لتابعة إمامه »فإن ل يعد عامداً عالما بطلتصلاته مالم ينوالفارقة 
ومحل وجوب العود إن كان قيامه سهواً فإن كان عمداً ندب له العود مالم 
يقم الإمام » والفرق بين العامد والساهى أن العامد فوكت على نفسه الفضبلة 
يتعمله » وقد تلبس بفرض فير بين الفرضين » والساهىفمله كلا فعل فتعين 
عليه العود ليعظم أجره هذا فيا إذا ترك الأموم التشهد دون الإمام فإن تركه 
الإمام دون الأموم فلا يجوز للمأموم التخلف له عن إمامه فإن تخلف عامداً 
عالاً بطلت صلاته إن ل ينو الفارقة ( وإذا ) ترك القنوت سهواً وتابس 
بالسجود بأن وضع أعضاء السجو د كلها مع التنكيس والتحامل فلا يعود 
ويسجد للسبو فإن عاد عامداً عالاً بطلت صلاته إن كان إماماً أو منفرداً » 
وإن لم يتابس بالسجود جاز له العود وسجد للسهو ان بلغ أقل الركوع 
فإن لم يبلغه لم يسجد » وان تركه عمدا وبلغ حد الرا كم لم يعد » فإن عاد 
عامدا عالا بالتحريم بطلت صلاته . وا نكان مأموما يفرق بين تركه سهوا 
أو عمدا فإنفعله الإماموتركه المأمومسهوا وجبعليدالعودللإمامأونيةالفارقة 
فإن ل يعد عامدا عانا بطلت صلاته . وأما اذا تركه عمدا فلايازمه العود بل 
مخير بين العود والانتظار فى السجود ونية الفارقة وان تركه الإمام ندب 
للمأموم أن يتخلف ليقنت إن أدرك الإمام فى السجدة الأولى وجاز له أن 
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له فى الجاوس بي نالسجدتين » أما إذا عل أنه لايلحقه إلا بعد هويه للسجدة 
الثانية فيجب عليه تركه أو نية المفارقة » وإذا ترك الإمام التشهد الأو لأ والتنوت 
ثم عادلم عد الأموم لأن الإمام إما ناس أو جاهل فلا يوافقه فى الخطأ » وإما 
عامد فصلاته ناطلة » بل يفارقه بالنية أو ينتظره فى القيام أو فى السجود حملا 
على أنه عاد ناسياً أو جاهلا » فإن عاد الأموم عامداً عال بطلت صلاته » 
أو ناسيا أوجاهلا فلاء وكذا لوقام الإمام ورك التشهد الأول ثم عاد قبل 
قيام الأموم حرم على الأموم استمرار القعود » بل يحب عليه القيام بمجرد 
اتتصاب الإمام ثم له أن ينتظره حملاً على أنه معذور فى العود وله أن يفارقه 
بالنية ( الثانى ) الشك فى عدد ما أنى به من الركعات أفى ثلاثة أم أربعة 
مثلا فيينى على الأقل ويأنى بما بق 6 وسجد للسهو للتردد فى الزيادة إن 
استمر شكه إلى قيامه للرابعة » فإن تذكر فى الثالثة أمها ثالثة فلا يسجد 
غيره سواء قوم أو فعلهم إلا إذا بلغوا عدد التواتر فيرجع إلى قوم » 
وكذا لفعلهم على امعتمد ( فإن قيل ) إن النبى صلى الله عليه وسيم راجع 
أصحابه شم عاد إلى الصلاة يا فى خبر ذى اليدين الأنى فقد رجع فى فعله 
إلى غيره ( أجيب ) بأنه تمول على تذ كره بعد صراجعته ؛ أو أنهم يلغوا 
عدد التوائر » وخبر ذى اليدين هو ( أنه صل الله عليه وسلم سل من ركعتين 
فى الظهر سسهواً » ثم قام ومشى إلى جانب المسجد » واستند إلى خشبة هناك 
كالغضبان فقال ذو اليدين : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ ققال 
له : كل ذلك لم يكن . فقال ذو اليدين : بل بعض ذلك قدكان . فالتفت النى 


)٠6- رم‎ 





5١19‏ ب 
صلى الله عليه وس إلى الصحابة وقال : أحقمايقول ذو اليدين ؟ قالوا : نمء 
فتذكر صل الله عليه وسل حاله فقام مستقبلا وصلى الركعتين الباقيتين وسجد 
للسهو ثم سل ) وقد ذكر ابن العربى رضىاله عنه أنه صل الله عليه وسل سمها 
فى الصلاة حمس هرات : ( إحداها ) أنه شك فى عدد الركعات ( ثانا ) أنه 
قام من ركعتين ولم يتشهد (ثالتها ) أنه سل من الركعتين ثم عاد (رابعها ) أنه 
سل من ثلاث ركعات ثم عاد ( خامسسها ) أنه قام مخامسة سسهواً » فإن قيل : 
كيف سها صلى الله عليه وسلم مع أنه لا بقع السسهو إلا من القلب الغافل ؟ 
زأعيب قاس ا د سوقاف تعراس غير ل اسل 
بتعظلم الله ققط . ولو قام لمامسة فى رباعية ناسياً ثم تذكر قبل جاوسه عاد 
إلى الجاوس فوراً » فإ نكان قد تشهد فى الرابعة أجأه وإن ظنه التشهد الأول» 
فإن ل يتذكر إلا بعد جاوسه أجزأه أيضاً . وإن لم يكن نشهد فى الرابعة 
وتذكر قبل جلوسه جلس وتشهد » وإن لم يتذكر إلا بعد جلوسه وقبل 
تشهده أى بالتشهد » أو بعد تشهده أجزأه ويسجد للسهو فى انيع ( الثالث) 
فعل ما يبطل عمده الصلاة سهواً كأن يأتى يركمة زائدة » أو كلام قليل ؛ 
أويأ كل أويشرب قليلا » أويطوّل الركن القصير » وهو الاعتدال والجلوس 
بين السجدتين فيسجد لكل ذلك . وأو شك فى حصول ذلك منه لا يسجد 
لأن الأصل عدمه » وأما ما يبطل عمده وسهوه ككثي ر كلام وأ كل وفعل 
فلا يسجد له أيضا لأنه ليس فى صلاة ( الرابع ) تقل قولى*ً مطلوب عبداً 
أو سسهواً إلى غير مله سوا ءكان ركا كالفاتحة » أو بعضا كالتشبد الأول 
والقنوت أو هيئة كالسورة » فالركن يسجد لنقله مطلقاً . ومثله البعض 
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إن كان شهدا ألا . فإ نكان قنوتا فإن نقله بنيته سجد . أو بقصد الذكر 
فلا . والهيئة لايسجد لنقلها إلا السور ةكأن يقرأها فى الركوع أوالاعتدال» 
أما لو قرأها قبل الفاتحة فلا يسجد لأن القيام محلها فى الجلة » ويقاس به ما لو 
صل على النبى صلى الله عليه وسل قبل التشهد . والحاصل أن المطلوب القولى 
المتقول إن كان ركتاً كأن يقرأ الناتحة فىالاعتدال أوالتعود أو يقرأ التشهد 
الثانى فى القيام أو الجلوس بين السجدتين فيسجد لنقله مطلقاً » وإن لم تبطل 
بعمده » وهذا إذا قرأها فى الحل وإلا فتبطل بتركبما ( الخامس ) الشك 
فى الصلاة كأن شك فى ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام وهو إمام 
أو منفرد » فإن تذكر قبل فعل مثله أنى به فوراً وإلا بطلت صلاته . وإن 
تذ كر بعد فعل مثله قام المثلمقامه ولغا مايينهما وسجد للسهو فى الصورتين . 
وأما الأموم فيتدارك بعدسلام إمامه بركعة ولايسجد للسهو بمخلاف مالوشك 
الأموم فى ترك ركن ولم يتذكر فإنه يأتى بركعة بعد سلام إمامه ويسجد 
للسهو أوجود شك القتغىللسجود بعد انقضاء القدوة . وأما إن شك فى النية 
أو تكبيرة التحرم فإنه يستأنف الصلاة لأنه شك فى الانعقاد والأصل عدمه 
مالم يتذكر قبل مضى أقل الطمأنينة » وإلا.بنى على صلاته إ نكان الشك 
فى ذلك قبل السلام » فإ نكان الشك فيه بعده ضر أيضا مال يتذكر ولو بعد 
طول الزمان ؛ وإن كان غير النية وتكبيرة الإحرام : يؤثر الشك فيه بعد 
السلام لأن الظاهس وقوع السلام عن تمام . وإذا أدرك الأموم الإمام را كما 
وشك هل أدرك الركوع معه أو' لا فلا تحسب له الركعة لأن الأصل عدم 
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الإدراك فيتدارك تلك الركعة » ويسجد للسهو لأنه أنى بركعة مم احتللها 
الزيادة . ولو سلٍ امسبوق بسلام الإمام فتذكر حالاً بنى على صلاته وسجد 
للسهو لأن سهوه بعد انقضاء القدوة . ويسجد المسبوق مع الامام للسهو 
وجوباً ويعيد فى آآخر صلاته ندبا » ولو اقتدى به آخر بعد اتفراده وبالآخر آآخر 
يسجد لمتابعة إمامه ويعيد فى آنخر صلاته » ولو سسها بما يحبر بالسجود وشك 
أسَجِد للسهو أم لا سجد لأن الأصل عدم السجود . ولو شك أسجد للسهو 
واحدة أم اثنتين سجد أخرى . ولو ظن الصلى حصول سمهو فسجد للسهو 
فنان عدفه مذ ثانا الزياذة الجود الأول © ولواستحد للحيو فى الخرصلاة 
مقصورة فازمه الاتمام سجد ثانيا بعد إتمام الصلاة » ولو سها إمامه وس معه 
ثم سل الامام ثانيا فقال له الأموم قد سامت قبل هذا ققال الامام كنت ناسيا 
للصلاة على النى صلى الله عليه وس لم تبطل صلاة واحد منهما » لأنكلام 
الامام بعد فراغ صلاته وأما الأموم فلتلة كلامه فيسجد للسهو فلا يتحمله 
عنه الامام لانقطاع القدوة . ولو حصل سسبو من منفرد ثم اقتدى بإمام 
فلا يتحمله عنه على المعتمد . وإذا سها الأموم حال قدوته أن سها عن 
التشهد الأول فيتحمله إمامه إ نكان أهلا التحمل فكأن الأموم فعله حتى 
لا ينقص شىء من ثوابه كا تحمل عنه الجهر والسورة وغيرها كالقنوت 
ولابسجد اذلك . وأما إذا لم يكن أهلا التحمل>أن كان محدثاً أو ذا مجاسة 
خفية فلا تحمل سهواً ولاغيره . وأو تذ كر الامام بعد صلاته أنمكان محدثاً 
أو ذا نجاسة حووعر أن بعض السبوقين ركم معه قبل أنيتم الفاحة جب 
عليه أن يعاءه نحاله ليعيد صلاته إن كان قد سل وطال الفصل » وإلا يأت بركعة 
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ققط ويسجد للسهو . وإذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام ثم ظهر أنه لم سل 
تمين عليه الجلوس ولو بعد سلام الإمام ولا تنفعه نية اللفارقة ولا سجودعليه 
لأن السهو وق حال القدوة . ولو ظن الأموم سلام إمامه فس فبان خلافه 
أعاد السلام بعده ولا سجود عليه لأنه سبو حال القدوة » وإذا رفع الأموم 
رأسه من السجدة الأولى ظانا أن الإمام رفم وأتى بالثانية ظانا أن الإمام 
بها ثم بان أن الإمام فى الأولى عل بحسب لءأموم جاوسه بين السجدتين 
ولا سجدته الثانية بل يتابع الإمام بأن ما يماس معه ويأى بسحدة ثانية 
ولا يسجد للسهو لأنه فى حال القدوة. ولو ترك الصل السجدة الأخيرة 
من الركعة الأخيرة ثم نذكر قبل سلامه فيأتى بها ولا يسجد للسهو . 
واوارك ملم ا ولو بعد طول الفصلولم ينتقل عن موضعه فإنه يأنىبه 
من غير سجود ( فائدة ) يسن سجود السهو لشافى صلى خلف حن مطلقاً 
صببحا وغيرها من سائر اللمس لك المتنى لايقنت فى الصبح ولا يصلى 
على النى صلى الله عليه وس فى غيرها فى التشهد الأول » بل لو صلى عليدفيه 
سجد للسهو فى مذهبه وبتركها فيهيتوجه على اللأموم سجودالسهو كالقنوت. 
وكذا و صلى خلف مالي » فتنبه لذلك » وهذا مبنىعلى أن العبرة بمذهعب 
الأموم ومقابله أن العبرة بمذهب الإمام وعليه فلو أنى الأموم بهذه الأبعاض 
كفاه ذلك ولا سجود عليه . ( وأما ) سجود التلاوة فسنة مؤّكدة 
لقارىء ولو صبياً وامرأة ومستمع وسامع قراءة مشروعة لا لقراءة نحو 
جنب وسكران ولا لقراءة مصلٌ فى غير القيام . وحله عقب قراءة آية 
سجدة . وهى أربع عشرة آئة ثنتان فى سورة المج وثنتا عشرة فى الأعراف 
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والرعسد والنحل والاسراء وعريم والفرقان والفل وام السجدة وفصات 
والنجم والانشقاق واقرأ . ولبس منبا سجدة ص بل فى سجدة شكر . 
لسن فى غير صلاة بنية سجود الشسكر لا التلاوة وبتنكرر بتسكرر تلاوة 
الآبة » وتنأ كد للسامع بسجود القارىء » ولايسن الجاع فيها وبسجدالصل 
لقراءته لا لقراءة غميره . والأموم يسجد بسجود إمامه وجوبا فلو لم يسجد 
أو سجد دون إمامه بطلت صلاته » ولو لم يعم سجود إمامه حتى رفع رأسه 
من السجود لم تبطل صلاته ولا يسجد ( وأما) سجود الشسكر فسنة عند 
مجدد نعمة أو اندفاع ثقمة أو رؤية مبتى أو متجاهر بعصيان . ولا تنكون 
إلا خارج الصلاة بخلاف سجود التلاوة ( وشروطهما ) شروط الصلاة . 
وأن لايطول الفصل عرق بين القراءة والسجود وبين سجدة الشكر 
وسبما . فإن لم يكن متطهراً قال « أريع مرات » سبحان لله والجمد اي 
ولاك إلا ل وله أ كير ولا حول ولا قوة إلا لالم الم (وأركاتبا) 
غير مص لأربعة : انية . وتسكيرة الاحرام ؛ وسجدة » وسلام بعدالجاوس» 
وأما للصلل فإن كان مأموم فعليه متابعة إمامه وإن كان إماماً أو منفرو 
وجب عليه نية السجود يقلبه فتط . وها كسجود الصلاة فى واجباته 
ومنلوباته . وبسن أن يقول فهما بعد التسبيحات : الهم اكتب لى با 
عندك أجراً » واجعلها لى عندك ذحراً » وارفع عنى بها وزرا » واتبلها منى 
كا قبلتها من عبدك داود عليه السلام . 
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( فصل فى صلاة الجاعة ) 

وه من خصائص هذه الأمة » فإن أول من صلى جماعة من البشر 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( صلاة 
الجاعة أَفْضَل من صلاة القَدْ - وَعشْرين دَرَجَة ) رواه البخارى 
وغيره . وق ف رواب ( مسن وَعشْرٍبن رج ) وقال:( مَن مَثى إلى صَلام 
مَكُتوبة فى اللجاعة فحى لحن وين ان إلى صلا ةٍ تطوثعر فحى عر 
اذل را الطبراتى » وقال سن ص ١‏ : و أدبعين وام 
رك الشكبيرة الأولى كتب له بر اءتآن , را سن الثّار وبر اءة سن 
الاق ا الترمذى . وقال : إن ككل 2 الإمآم حت 
تمر رف الامام 03 تب له قيآم” ١‏ ليلد 5 )أخرجهأ و داود وغيره . وقال : 
0 صَلْ الث شاء فى جماعة يدرك الشَكُبيرة الأولى كان كقيام نطف 
نما نا ملٌ اليل كلُ) رواء سل 
وغيره . وقال : ( مأ من ثلاث فى قري أ بدو ل تام فم “الجاع 
إلا ' استوة علييم المْيْطَآنْ ) أى غاب ب ( كيك بالجاعة. فإ ب كل 
لذن نين اع م اي ) رواء أحد وغيره . وكان الساف الصاح رون 
أتفسبم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأو لىوسبعة إذا فاتهم الجباعة بقوهم: 
لبس للصاب من فقد الأحباب إنما الصاب من حُرم الثواب » وهى ربط 
صلا مأموم بصلا الامام ؛ ومىفرض كقايةللرجال البالغين»العقلاء » الأحرار» 

اللقيمين » المستورين » غير المعذورينفى أداءالمكتوبة إلا الجمعةوالجموعة عطر 
والنذورة جماعتها والعادة والمدرك منها ركعة فىالوقت بركوع مع إمام را 2 


ب 


لله » ومن 0 لى الصاح فى جماعة فكأنماً 
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ومكتوبة رجاين لم يوجد غيرههما ففرحضر فإن الجباعة فى جميمذلك فرض عين 
وإذا عل الأموم أنه لواقتدى بالامام لم يدرك ركعة فى الوقت وإذا صلى منفرداً 
أدركها حرمت عليه الججاعة ووجب عليه الصلاة منفرداً (وحكتها) أ نالصلاة 
ضيافة ومائدة بر » والتكريم لايضممائدته إلالجباعة » ويدرك للأموم المباعة 
مع الامام مادام الامام فىالصلاة مالم يس وإن م يقعد معه » وإدراك تكبيرة 
الاحرام مع الامام فضيلة أخرى غير فضيلة اللماعة ملخبر البزار ( لكل ثىء 
صفوة وَصفْوءٌ الصَّلاَة التَكْبيرةٌ الأولى كُسَافظوا عليها ) وإنما تحمل 
بالاشتغال بالتحرم عقب حرم إمامه مع حضور حرم الامام ويعذرف الوسوسة 
اعلفيفة » فلا تفوت بها فضيلة التحرم » بخلاف ما أن أبطألذير وسوسة خفيفة 
وأو لمصلحة الصلاة كالطهارة أو لوسوسة ظاهرة أولم بيحضر نحرم الامام . 
وتدرك الجمعةبإدراك ركعة معه . وتدرك ال ركعة بإدرالشركوع محسوبللامام 
متيقتا أنه اطمأن معه فى الركوع قبل ارتفاع الامام عن أقل الركوع لحديث: 
( من أَدْرَكَ رَكْعَة مِنَ الصلاة قبل أن قم الاماء” صَلَه ققد أذْرَكها ) 
رواه ابن خزيعة فى تحيحه » وحديث ألى بكرة أنه انتبى إلى النى صلى الله 
عليه وس وهو رأكم فركع قبل أن يصل إلى الصف » فذ كر ذلك للنى 
ص لله عليه وسلٍ » فقال 1[ زادك اّْسحرصاً ولا تعد ) رواه البخارى . 
ولم يأمره بالاتيان بركعة بعدها» فدل على أنها تدرك بالركوع » وإن أدركه 
فى دكوع غير محسوب لهكزائد قام إليهسبواً » أوم يطمئن معه فيهأو اطمأن 
بعد ارتفاع الامام » أو عل حدث 'إمامه أو تنجسه ل يدرك الركعة » بخلاف 


ما إذا أحدث الامام فى اعتداله , فإنه يدرك الركمة ( والجاعة ) في "١‏ جد » 
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وإن كَل تلنيرالرأة واللدثى أفضل منها فغير السج دكالييت » وإ نكثرت 
لأن السجد مشتمل على الشرف » وشأنهظهور الشعار وكثرة اللراعة .ويسن 
للامام قبلإحراءه أن رم بتسوية الصفوف » والمرادبها تام الأولفالأول 
وسد الفرج » وتحانى القائمين فيها حيث لا يتقدم صدر واحد » ولا ثىء 
منه على من هو يجانبه مخبر الصحيح ( ومن وصّل صفًا وصله اله » ومن 
قطم صفا قطمه الله ) رواه النساتى وغيره . وأن مخفف مع عراعاة أبعاض 
وهيثات . ولاتترك الجاعة والجمعة إلا لعذر كطر ووحل وري باردة بأمل 
ومدافعة الأخبثين ؛ وجوع وعطش بحضرة طعام » وخوف على معصوم ؛ 
وغلبة نوم » وإقامة على عريض ليس له من يتعبده غيره » أو كان حو 
قريب نزل به الوت » أو كان يأنس به وخوف انقطاع عن رفقة 
فى سفره » وفقد لباس لاثق به » وأكل ذى ريح كريه . وخوف 
من عقوبة برجو العفو بغيبته . ( تنبيه ) لايصح ظهر من لا عذر له قبل 
سلام الإمام من ركعت الجمعة » فإن صلاها جاهلا انعقدت نفلا . ولو 
تركبا أهل بلد فصلوا الظهر لم يصح مالم يضق الوقت عن أقل واجب 
الحطبتين والصلاة » وإن عل من عادتهم أنهم لم يقيموا الجمعة [ وشروط] 
الاقتداء اثنا عشر : [ الأول ] نية الاقنداء أو نحوهاء فإن ترك هذه 
النية أو شك فيها وتابعه فى فعل أو سلام بعد انتظار كثير عرفا للمتابعة » 
بطلت صلاته » لأنه وقفبا على صلاة غيره بلا رابطة يينهما [ الثائى ] 
متابعته لإمامه بأن يتأخر تحرمه عن جميع محرم إمأمه » وأن لا يسبقه 
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بركنين فعليين وأو غير طويلين » وأن لا يتخلف عنه بهما بلا عذر فنهما » 
فإن تقدم نحرمه على حرم الامام » أو قارنه فيه لم تنعقد صلاته » وإن سبقه 
أو يخلف عنه مهما بلا ندر ين هوى لاسجود والامام قائم لاقراءة » 
أو هوى إمامه للسجود وهو قائم للقراءة بطلت صلاته » مخلاف القارئة 
فى غير التحرم » فإنها مكروهة فى الأفعال ومفوتة لفضيلة الجاعة فيا قارن 
فيه فقط [ فائدة ] اللقارنة على خمسة أقسام : حرام مانعة من الانسقاد ؛ 
وهى المقارنة فى تكبيرة الأحرام . ومندوبة » وفى المقارنة فى التأمين . 
ومكروهة مفوتة لفضيلة الجاعة فيما قارن فيه مع العمد » وهمى الْقارنة 
فى الأفمال وف السلام . وواجبة إذا عم أنه إن يقرأ الفاتمة مع الامام 
لم يدركها . ومباحة فيهما عدا ذلك . ويحرم تقدم الأموم على إمامه بركن 
فملى تام » كأن ركع ورفع والامام قاثم » وكذا ببعض ركن فعلى . 

الم بانتقالات الامام »كرؤيته له أو لبعض الصف » أو ماع 
صوته » أو صوت مبلغ [٠‏ الرابع ] موافقة صلاة الأموم صلاة الامام 
فى الأفعال الظاهرة » فلا يصح الاقتداء مع اختلافه ككتوية خلف 
كوف » أو جنازة » أو المكس لتعذر التابعة فيها. ولا يضر اختلاف 
نية الامام والأموم » فيصح اقتداء الفترض بالمتنفل » والمؤدى بالقاضى » 
وفى طويلة بقصيرة كظهر بصبح أو مغرب ٠‏ فإنه بده بعد سلام 
إمامه » والأفضل متابعته لامامه فى قنوت الصبح وتشهد أخير فى الغرب 
وله نية الفارقة » وفى قصيرة بطويلة » كصبح أو مغرب بظهر أو عشاء . 
فلو صلى الصبح خلف مصللى الظبر » فإذا أتم صلاته فارقه بالنية » 
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والأفضل انتظاره فى التشهد ليس معه إن أتى الإمام بالتشهد الأول للظظهر » 
وإلا وجبت الفارقة لثلا حدث تشهدا لم يفعله الإمام » ولو صلى المغرب 
خلف مص لى العشاء » فإذا أتم صلاته وجبت نية المفارقة » وليس له 
انتظاره فى التشهد » لأنه يحدث تشهداً ل يفعله الإمام » بل ينتظره فى 
السجود الثانى . الخامس ] اجتاعبما يمكان واحد » فإن كانا بمسجد 
فيشترط العلل بصلاة الإمام » وعدم التقدم عليه » وإمكان الوصول عادة 
إلى الإمام ولو باحراف عن القبلة واستدبار لماء فلا يضر ذلك فى المسجد » 
وإن بعدث المسافة وحالت أبنية نافذة . ولو ردت أبواءها » أو أغلقت 
بقفل مثلا مالم تسمر فى الابتداء » ولو سمرت فى الأثناء فلا يضرء لأأنه 
كله مبنى للصلاة » فإن حالت بينهما أبنية غير نافذة ضر » وإن لم تمنع 
الرؤية كالشيابيك ؛ لأنه لا يعد الجامع للها حينئذ مسخداً واحداً ؛ والمساجد 
لخلاصقة التى تفتح أبوابها بعضها إلى بعض كسجد واحد . ويشترط 
فى حصول ثواب الجاعة : أن لا يتأخر الأموم عن الإمام بأ كثر من 
ثلاثة أذرع » وأن لا يساويه » وأن لا يتفرد عن الصف » وإلا فاتته فضيلة 
الجاعة » وإن كانا فى غير المسجد » سواء كان فضاء أو بناء ؛ فالشرط 
أن لا بزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع ؛ وأن لا يكون ينبما حائل 4 
كباب مردود ابتداء مخلافه دواما . وأما الباب المغلق فيضر.مطلقاً . 
وأما الباب المفنتوح فيصح اقتداء الواقف تحذائه » وكذا.من خلفه أو يجانيه» 
ولا بضر شارع وإن كثرت طاقه ولا نهر ولو أحوج إلى سسباحة » وكذا 
إنكان أحدها فى المسجد والآخر خارجه » إلا أن المسافة تعتبر ههنا من آآخر 
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امسجد من جبة الخارج ؛ لا من الإمام . [ السادس ] أن لا مخالفه فى سنن 
تفحش الخالفة فيها » كسجدة تلاوة فيجب الموافقة فيها فعلا وتركاً ع 
وسجود سهو » فيجب الوافقة فيه فعلا لا نركا » فإذا تركه الإمام سسّن 
للأموم أن يسجد . والتشهد الأول : فيجب الوافقة فيه تركا لا فملا » 
لأن الإمام إذا تركه وجب على الأموم تركه » وإذا فعله جاز لللأموم أن 
بتركه ويقوم عامداً » وإ نكان يسن له العود . وأما الفنوت فلا يحب الموافقة 
فيه لا فعلا ولا ترك » فإذا فعله الإمامجاز للمأموم أن يتركه ويسجد عامداً» 
وإذا تركه الإمام سن للءأموم فعله إن لله فى السجدة الأولى » وجاز إن 
لقه فى الجلوس بين السجدتين . فإن كان لا يلحقه إلا فى السجدة الثانية 
امتنع فعله . [ السابع ] أن لا يتقدم على إمامه فى الوقف » بأن يتأخر عنه 
أو يساويه » فإن تقدم عليه فى أثناءالصلاة بطلت » أو عند التحرم ل تنعقد» 
كالتقدم بشكبيرة الإحرام قياساً للمكان على الزمان . نعم يستثنى من ذلك 
صلاة شدة اللموف » فإنه لايضر فيها تقدم الأمومللعذر » والاعتبارف التقدم 
وعدمه للقائم بالعقب » وهو مؤخر القدم » فلو نساويا فى العقب وتقدمت 
أصابع الأموم لم يضر إلا إن كان اعتاده على أصابعه وللقاعد بالإلية [الثامن] 
أن تكون صلاة الإمام صحيحة فى اعتقاد الأموم » فلا يصح اقنداؤه يمن 
يعتقد هو بطلان صلاته » كشافى اقتدى بحنى مس فرجه . وقيل : 
يصح اعتبار لاعتقاد الإمام » وكجتهدين اختلفا فى إنامن من الماء 
طبور ومتنجس » وكل منهما توضاً يما طنه الطبور » فلا يقتدى أحدها 
بالآخر لبطلان صلاته يمقتضى اجتباده ( التاسم ) أن لا يقتدى ع تنز.. 
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الإعادة كالمتيمم للبرد أو لفقد الماء ء محل يغلب فيه وجود الماء » وفاقد 
اررق يور كن الأمون ماق دلك 4 لمكن محل ذلك إن عل الأموم 
بحله ولو نسى بعدذلك ء مخلاف ما إذا لم بعل بذلك إلا بعد فراغ القدوةفإنه 
لايضر »ء لأن غاية مافيه أن الإمامإما محدثء أو منزلته» وتبين حدث الإمام 
بعد الصلاة لا وجب الإعادة ( العاشر ) أن لا يكون الامام مقتديا » لأنه 
تابع فلا يكون متبوعاً . ( الحادى عشر ) أن لا يكون الامام شمن بنصفة 
ذاتية . فلا يحوز أن يقتدى ذكر بأتتى أو ختثى ولا خننى بأنثى أو خنق 
لاحمال أن يكون الث الامام أتى والخنثى المأموم ذ كراً.فهذه أربع باطلة . 
ويصح اقتداءأثى بأثى » وبختىكاقتداء أثى وختى بذ كر » وذ كريد كرء 
وهذه خحْس سميحة فالمجموع نسع صور ء أريع باطلة وس سميحة . 
( الثانى عشر ) أن لا يكون الامام أميا » وهو من يخلءٌ تحرف أو نشديدة 
من مفاتحة » والأموم قارثاً » وهو من بحسن الفائحة « واعل » أن الأمة على 
ستة أتواع : « الأول » من لا تصح إمامته حال ولو مع الجبل به ؛ وهو 
الكافر » والجنون» والمغمىعليه » والسكران» والصبىغير اللميز» والأموم؛ 
والأائع 6 وو ين بيبدل عرفا قيرط كان دل السين ثاء » أو القاف 
له » وهو من يدغم غير محل الادظام مع إبدال » كا كن بقول : 
: . بإندال السين تاء وإدغامها و فى تاء » ومن يلحن فى الفائحة ليا 
يغير العنى « الثالى » من لا تصح إمامته مع العلل به » وتصح مع الجبل ' 
وهو الحدث ولو حدثًاً أ كبر » ومن عليه نجاسة خفية غير معفو عنها . 
«الثالث» من لاتصح إمامته إلا مثله » وهو الأثىللاً نثى » والأرت »والألئغ 
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إن لم يمكنهما التعلم . أما من يمكنه التعلم ولم يتعلم فصلاته بإطلة . « الرابع » 
من لاتصح إمامتهفىصلاة » وتصح فى أخرى وهوالسافر » والعبد ؛ والصى 
الميز » والحدث » ومن عليه نجاسة خفية وجبل حالم فلا تصح إمامتهم فى 
الجعة إن تم العددمهم ؛ وتصح فى غيرهاءوفيها إنتم العدد بدونهم «الخامس» 
من تسكرهإمامته » وهو الفاسووالمبتدع إن لم يكفر ببدعته » والفأفاء» وهو 
من يكرر الفاء » وم نتغاب على الامامةبدون استتحقاق » وولد الزنا » ومنم 
يعرف له أب » والرقيق . وأما الأعمى فكالبصير فى الإمامة . « السادس » 
من مختار إمامته ع وهو من سل مماذ كر » فيقدم الامام الأعظم » ويقدم 
سكن الب تعلى غيره » والوالى محل ولايته الأعلى فندونه » فالإمام الراتب 
الذى ل بو له الإمام الأعظم.فإن ولاءفبو مقدم على الوالى ؛ والإمام الراتب 
من ولاه الإمام الأعظمأو نائبه أو الناظر أوكان بشرط الوافف.فإذا اجتمع 
جماعة من فيهم أهلية الإمامة قدم منهم الأفقه » والأمرأ » فالأزهد : فإن 
الزهد الاقتصار من الحلال على قدر الماجة » والورع التوق من الشببات 
وإن زاد على الحاجة ٠‏ فالأورع ظ الأقدم مجرة » فالأسن فى الإسلام » 
فالأشرف نبا » فالأحسن ذكراً » فالأنظف ثوباً » فالأحسن صوتا 
لعا فوجبا فزوجة «وإذا» بطلت صلاة الامام أو أخرج نفسه عن الامامة 
بتأخره جاز الاستخلاف فى غير الجعة وفى الركعة الثانية منها سواء 
كان الخليفة مقتدياً بالإمام أم لا خلفه عن قرب أم لا . ويحتاجون 
إلى نحديد نية الاقتداء إن لم مخلفه عن قرب . أما فى الركعة الأولى من 
الجعة فيجب الاستخلاف . ويشترط أن يكون الخليفة مقتدياً بالامام 
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قبل بطلان صلاته . وأن يخلفه عن قرب ولا يحتاجون لتجديد نية 
الاقتداء . 


(فصل ) 


( فى نرم تأخير الصلاة عن وقتها وحك تاركها وقضاء الفرائض 
والنوافل ) . 


قال الله تعالى : (قو يل مسن الذين م م عن صَلاتومْ سأهُون ) وقال 
النبى صلى الله عليه وس مم الذبن يحون الصّلاة عَنْ وقنها » رواه 
0 ار وأبو يي تعالى : (فعَاف ين تمده خلف أضاءوا 
لصّلاة وَانبَعُوا الشهوّات” فسّوئف يلقوان غيا إلا مَنْ تأب )قال ابنمسعود: 
ليس معنى أضاعوها تركوها بالسكلية ولكن أخروها عن وقتها أى لايصاون 
لظلبر حتى بأنى المصر وهكذاء وال واد فى جم » وقال صلى النمعليدوسل؛ 
( من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باب من أبواب 00 
رواه الاك » وقال صل الله عليه وس : ( من صل الصاوات لوقتها وأسبغ 
وضوءهاو ام لاقيامها و خشوعماوركوعهاوسجودهاخر جتوهى, 0 
تقول حفظك لمكا خفظتنى » ومن صلاها لغير وقتها ول يسبغ للها وضوءها ول 
م تم لها خشوعها ولا ركوعبها ولا سجودها خرجت وهى سوداء مظامة تقول : 
ضيعك اللّهكا ضيعتنى حت إذا كانت حيث شاء اله لُقَتَكا يلف الثوب 
الذلق ثم ضٍِ ب بها وجهةٌ )رواهالطبرانى فى الأوسط ؛وعن عبادةبن الصامت 
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قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( نمس صاوات كتبهن العلل 
العباد فن جاء بهن ولم يضبّع منهن شيثاً استةافا حقهن كان له عند الله عبل 
أن “يدخله الجنة » ومن لم يأت بهن فلس له عند الله عبد . إن شاء عذبه وإن 
شاء أدخله الجنة ) رواه مالك وأبو داود وغيره » وبروى موقوفاً على سعد بن 
أبوقاص وهو أصح . فإخراج الصلاةعن ؤقتها بلاعذر من أ كبر الكبائر 
البلكة ؛ وأما تاركالصلاة فقد قال تعالى مخبراً عن 5 
هم (ما سكم فى سَقر ؟ قلوا أ نك من الْصَلَين) أى ما أد 0ك 
م ارا نك من للصلين لله فى الدنياء وقال صلى اله عليه وس :( من 
ترك الصلاة مُتعمّداً فقد كة ر جهاراً ) رواه الطبرانى ف الأوسط بإسناد 
لا بأس به وهو تحذير عظم : شان أن ترك الصلاة رما أدّى | إلى الكفر 
والعياذ بلله تعالى » وقال رسول الله صلى الله عليه وس : ( بين الرجل وبين 
الكفر ترك الصلاة ) . رواه مس وغيره » وقال . ( بين الكفرَ والإكان 
ترك الصلاة ) . رواءالترمذى » وقال.( بكو بالصّلاة ف بم ان إن من 
ترك الصللاة فد كفر ). رواه ابن حبان فىصميحه . وقال . (م مَن تلك الصّلاة” 
0 ممّداً كتب الله اسمه على باب ربكا ٠.‏ رواهأنو 0 وقال : 
( من" 57 صلا ةا ا 0 وبر نت منة ذمة مّة لله حتى 
يراجم لله توبة ) رواه الأصباف ؛ وروى البخارى فى صميحه أنه صل اله 
عليه وسلم قفص على أحابه رؤيا راهاوفيها قوله :[ وإنا أتينا على رجل 
مضطجم وإذا آخخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوى بالصخرة لرأسه فيثلغ 
رأسه أى يكسرها فيتدهده الحجر أى يتدحرج فيأخذه فلا يرجم إليه حتى 
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يصح رأسدكا كان ثم بعود عليه فيفعل به مثل ما فعل امرة الأولى » ثم قال 
له اللمكان اللذان معه : أما الرجل الأول الذى أتيت عليه يثلغ رأسه ل 
فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة الكتوبة ) وعن عبادة 
ان الصامت رضى الله عنه قال : أوصانى خليل رسول الله صلى اللهعليه وسم 
نيم التنبال ققال ( لانشركوا الله شيقاً وإن لم أو حر”قم أو صلبتم 
ولا تتركوا الصلاة متعمدين ؛ فن تركها متعمداً فقد خرج من اللة و لاتركبوا 
العصية فإنها سغط الله أى موجبة غضبه ولا تشربوا الجر فإنها رأس الخطايا 
كلها ) الحديث رواه الطبرالى وحمدد بن نصر فى كتاب الصلاة بإسنادين 
لا بأس مهما » وقال عليه الصلاة والسلام ( لاسهم فى الإسلام لمن لاصلاة 
له ولا صلاة لمن لا وضوء له ) رواه البزار وقال : ( لا إيمان من لا أمانة له 
ولا صلاة لمن لاطبور له ؛ ولادين لمن لاصلاة له » نما موضعالصلاة من الدين 
كوضع الرأس من الجسد ) رواه الطبرائى . وعن عبد الله بن عمرو أن النى 
صل الله عليه وسل ذّكر الصلاة يوما ققال : ( من حاف عليها كانت له نوراً 
وبرهاتاً ونجاةً يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن لهنورولابرهان ولانجاة 
وكان بوءالقيامة معقارون وفر عونوهامان وأبى بنخلف ) رواه أ حمد بإسناد 
جيد . والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جداً . واعلم أن من ترك الصلاة 
الكتوبة جاحداً لوجوبها قت لكفراً » فلا يفسل ولا يصل عايه ولايدفن فى 
مقابر المسامين » ومن تركها كسلا ولو صلاة واحدة كظهر أو جمعةطولب 


بأدائها إذا ضاق الوقت ويتوعد بالتتل إن أخرجها من الوقت وإذا خرج 
(م - )١١‏ 
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الوقت ولم يصلة استتحق القتل ويستتاب فإن لم يتب قتل حسدً لا كفراً. 
فيا أسباالتارك للصلاة » أوالؤخر لاعن وقتها » يحبعليك أنترجع وتتوبإى 
الله » وكلا أخرت التوبة تضاعفت الذنوب عليك بالتأخير فبادر إلى التوبة قبل 
فواتها فإن الله قبل التوبة من أى ذنب كا قال تعالى ( وَهُوَ الى يقل 
لتب عن عباده و ينفو عن الست وَيع ما تفتلون ) ويحب قضاد 
الفرائْض الفائتقمتى ذكرها وإ نكانت جمعة فتقضى ظهراً . ويستحب امبادرة 
بتنضاء الفائتة بعذر كنوم أو نسيان تعجيلا لبراءة الذمة . ويسن “رتيبقضاء 
الفوائت فيقضى الصبح ثم الظلبر وهكذا فيقدمالفائتة على الحاضرةالتىلايمخاف 
فوانها وإن خاف فوات الجاعة » وأما إن خاف فواتها ولو مخروج جزء منها 
عن الوقت فإنه يقدم الحاضرةلحرمة إخراج بعضها عن الوقت . ويجبالبادرة 
بالفائتة إن فاتته بغير عذر وبحب تقدمها على ما فاته بعذر وإن فقد الترتيب 
لأنسنة والمبادرةواجبة » ويجب عليه أيضأن يممرفطاسائر زمنهإلامايضطر 
لصرفه فى تحصيل معاشه ومعاش من تازمه نفقته » ولا يجوز له أن يتنفلحتى 
تفرغ ذمته من جميع الفوائئت التى فاتت بلا عذر وإلا أثم » ويسن قضاء 
النوافل المؤقتة كالرواتب للفرأ نض والضحى والعيدين ١‏ 
( فصل فى إعادة الصلاة ) 

من صلى صلا صميحة ولو جماعة ثم أدرك من يصليها فى الوقت سن له 
إعادمها معه لقوله صل الله عايه وسل ( إذا صلل أحد م فررخل ثم أذْرك 
الإمام ول ص فَليْصَل معهٌ فإنها له نافلة ) رواه أبو داود وغيره . ولا 
اثنا عشر شرطاً ( الأول ) أن تكون الأولى مكتوبة مؤداة أو نافلة 
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تسن فيها الجاعة ما عدا وتر رمضان ( الثانى ) أن تكون الأولى سحيحة وإن 
لثمن عن القضاء كصلاة التيمم لبرد أو بمحل يغلب فيه وجود الاء » فإن 
/ تكن صميحة وجبت إعادتها ( الثالث ) أن تكون الإعادة مرة واحدة 
وقيل تعاد من غير حصر مالم يمخرج الوقت ( الرايع ) نية الفرضية والراد أن 
ينوى إعادة الصلاة المفروضة فاو نوى الفرض عليه حقيقة بطلت صلاته . 

( الخامس ) أن تق ع كلهاجماعة من أوها إلى آخرها بأن يدرك الركوع الأول. 
فلا يكنى وقوع بعضها فى جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من القدوة بنية 
المفارقة » وإن اقتدى بآخر فوراً أو وافق الإمام من » أوهًا لكن تأخرسلامه 
عن سلام الإمام بحيث يعد منقطعاً عنه بطلتصلاته. ولوكان المعيد إماماً فتأخر 
الملأموم عن إحرامه بطلتصلاة الإمام » ولو رأى جماعة وشكهله ف الركمة 
الأول أوفما بعدها امتنعت الإعادة معهم ( السادس ) أن تقم فى الوقت ولو 
ركعة واحدة (السابع) أن ينوى الإمام الإمامة إ نكانمعيداً كالجعة(الثامن) 
حصول واب الماعة حالة الاحرام بها فاو أحرم منفرداً عن الصف لم تصح 
يخلاف ما إذا أحرم فى الصف ثمانفرد عنه فإنها تصح ( التاسع ) أن تسكون 
فى غير صلاةشدة موف فإنها لاتعاد على الأوجه (العاشر) القيام فيها ( الحادى 
عشر ) ألا تكون إعادتها للخروجمن الملاف فإ ن كانت إعادتها لذلككأن 
صلى وقد مسح بعض رأسه فى الوضوء » أو صلى فى الجامأو مع سيلان دم من 
بدنه فإن الأولى باطلة عند الإماممالك والثائية عند أ-مد والثالثةعنداً لىحنيفة 
سنت إعادّها فى هذه الأحوال ولو منفرداً لأن هذهليست هى الاعادة المرادة 





575١ -‏ ل 
فلا يشترط لما جماعة ( الثانى عشر ) أن يرى القتدى جواز الاعادة فاو كان 
الامام شافعياً معيداً واللأمو ممالكيا أو حنفياً ل تصح صلاة الشافى لأنمن 
خلفه لا يرى جواز الاعادة فكأن الامام منفرد تخلاف ما إذا اقتدى شافعى 
معيد يمالك أو حننى فإن صسلانه حيحة لأن العبرة بعقيدة المأموم 
لا بعقيدة الامام . 
( فصل فى قصر الصلاة وجمعها ) 
يحوز قصر الصلاة الرباعية للاسافر بأن يصلى الغاهر ركمتين وكذا العصر 
والعشاء ولوفائتة سفر فى السفر لافائتة حضر وشروط جواز القصر نسعة 
( الأول ) أن تكون مسافته مرحاتين فأ كثر بسير الأثقال وهما ستة عشر 
فرسحًا . وهى ثمائية وأربعون ميلا. والميل على ماسمحه ابنعيد البر ثلاثة 
آلاف وخسمائة ذراع . والذراع ثمانية وأربعونسنتيمترأوهو جزءمن ماكةمن, 
امير العروف الآن . وعلى هذا تكون مسافة القصر ثمانين ألف متر وسهائة 
وأربعين متراً . ولو قطم هذه المسافة فى -لظة لكونه من أهل الخطوة مثلا > 
سواء قطعها فى برأو بحر ( الثانى ) العلم يحواز القصرء الى تبر اوعد جامد 
م يصح لتلاعبه ( الثالث ) ألا يكون عاصياً بالسذر » وهو الذى أنشأه معصية 
كاب وناشزقيه ومن عليه دين معجل ول بم من وفعنهويستأذنصاحب 
الدين قن تاب فأول سفره محل نوبته فيترخص إن كان الباق سر حلتين ‏ 
ولا عاصيا بالسفر فى السفر » وهو الذى قلبه معصية بعد أن أنشأه طاعة» فان 
تاب فى أثنائه: ترخص له ول وكان الباق أقل من مرحلتين . وأما العاصى فى 
السفر وهو الذى يسافر لطاعة وم يقلبه معصية لكن عصى فيه فيرخص 
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له أيضًا . (الرابع ) أن يكون قاصداً محلا معلوماً » فلا يقصر هائم و 
لايدرى أين يتوجه » ولا طالب غيم وآبق لابعرف موضعه ولا زوجة 
وعبد وجندى تابعون لمالكى أمم إن لم يعرفوا أرك متبوعهم يقطم 
مسرحلتين لا يجوز لهم القصر إلا بعد باوغ سفرهم مرحلتين » فإنعرفوا ذلك 
قصروا . ( المامس ) أن ينوى القصر مع تسكبيرة الاحرام فى كل صلاة . 
( السادس ) التحرز عما يناى نية القصر فاوشك” هل نوى القصر أو لا 
وجب الإتمام » ولو قام إمامه لثالثة فشك أهو مم” أم ساو وجب الإتهام . 
واو قام قاصر إلى الثلاثة عامداً عانا بلا نية بإقامة أو إتمام بطلت صلاته . 
وأو قام ساهياً أو جاهلا يعود عند تذكره ويسجد للسهو . فإن أراد 
أن يي عاد ثم قام بنية الإتمام . ( السابع ) ألا يأمه م ولو فى جزء 
من صلاته . ( الثامن ) بقاء سفره إلى معام الصلاة » فلو اذهت به سفينته 
إلى محل إقامته » أو نوى الإقامة » أو شلك هل نواها أو'لا فى أثناء الصلاة 
وجب عليه الاتمام . ( التاسع ) مجاوزة دار إقامته » ونحصل فى البنيان 
بمجاوزة سور مختص بما سافر منه ؛ وكان جهة مقصده . أما إذا لم يكن 
سور كا ذكر » فالعبرة بمجاوزة العدران . وتحصل فى ايام بمجاوزتها 
وتجاوزة مرافقها كلعب الصبيان ومطرح الرماد » وإن لم يكن لما مرافق . 
وينتهى سفره بوصوله إلى مبدأ سفر من وطنه مطلقاً » ولوكان ماراً به » 
وإن لم يدخله » أو من غيره إن نوى الاقامة فيه قبل بلوغه إليه مطلقاً » 
أو أربعة أيام ماح غير يوى الدخول والخروج . أما إذا لم ينو الإقامة به 
قبل بلوغه أو نوى إقامة ما دون الأربعة الذ كورة ؛ فلا ينهى سفره بمجرد 
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باوغه » يل بإقامته الأربعة اذ كورة إذالم يكن له حاجة يريد قضاءها بهذا 
امحل وإلا يفصّل » فإن عل أنها ل تقضى إلا بعد الأربعة الذكورة اثنهى 
سفره بنزوله ومكثه فى هذا المكان » ولو ينو الاقامة بعد وصوله ‏ 
وإن كانيتوقع انقضاءها فى كل وقت» وف عززمه أنها متى قضيت رجع » وم 
قو إقامة فصن حابي كقاار حزما متطاها لا خرن اروم جره ا 
بنية رجوعه ما كثّا أى لا سائرا لجبة مقصده مستقلا أى ليس تابعا لغيره 
إلى وطنه » لحاجة أملا » أو لغير وطنه لغيرحاجة » فإنسار بعد النيةالذ كورة 
إلى معصده أو وطنه أو غيرها فسفر جديد » فيقصر إن كان بينه وبين 
ما سافر إليه مرحلتان فا كثرء وإلا فلا . ولحرج بالماكث السائر لجهة 
مقصده . وبالستقل غيره » كازوجة والعبد والجندى » فلا أر لننهم 
الرجوم . وخرج ما إذا نوى الرجوع لغير وطنه لحاجة » فإن نيته لا تفطع 
سقره أيضاً . ( فائدة ) الرخص التعلقة بالسفر الطويل أربع : القصر » 
والفطر » ومسح الشف ثلاثة أيام ؛ وابججم . ويحوز الجم فى السفر بين الفاهر 
والعصر » وبين المغرب والعشاء تقدعا فى وقت الأ ولى » وتأخيراً فى وقت 
الثانية . و يشترط ممع التقديم أربعة شروط : ( الأول ) الترتيب » بان 
يبدأ بالأولى » لان الوقت لها والثانية تبع لها . ( الثاتى ) نيه الجع 
فى الأولى وحلها بين التكبير والسلام ولكن السنة مع التحرم . (الثالث) 
الوالاة ينهما بألا يطول يينهما فصل عرفا » فإن طال ولو بعذر كنوم 
وإغماء وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها وتضر الصلاة هما ولوراتبة » 
فلا تصلى النافلة ينهما بل بعدها » ولا يضر الفصل يينهما بإقامة ولا تيمم ٠‏ 
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(لرابع ) قوام سئره إلى عقد الثانية فلو أقام قبله ظ فلا جمع لزوال السبب » 
ويشترط مع التأخير شرطان (الأول) نية ة الممقبل خروج وقت الأولى.زمن 
يسعها وإلا عصى و كانت قضاء (الثانى) يقاء سفره إلىآخر الثانية فاو أقام فيها 
وقعت الأولى قضاء ولاإثم لأنها تابعة للثانية فى الأداء فى العذر وقد زالقبل 
تمامها: ويجوز جمع التقدي لا التأخيرفى الطر. .ويشترطله شروط : أن «وجد عند 
التحر.مبهما وعندالسلام من ن الأولىويننهماءوأن تصلىالثانيةجماعةوأنتكون 
الصلاة بمصلى بعيد عرفا » ويتأذى بالطر فطريقه » والقرتيب » ونيةالججم فى 
الأول » وأن تنوى الجاعة » وأن لايتأخر المأموم بالإحرام عن بحرم الإمام . 
( فصل فى صلاة اججعة ) 

اعم أن اللجعة عيد المؤمنين؛وهو بوم شريفخص للع وجل بدهذءالأمة 
يعكق الله فيه ألوفا منالنار» من مات فيه أعطى أجر شهيد وَوقَ فتنة القبر . 
وفرضت الجبعة يمكتوم تقم فيها لضعف شوكة السلمين وجزهم عن إقامتها إذ 
ذاك » وهى أفضل الصاوات » وهى نعمة جسيمة امتنالله مباعلى عبادهالمؤمنين 
من أمة سيدنا تمد صلى اله عليه وسلم وجملها مع ة لآثام ‏ الأسيو فعليك 
بالمواظية على فعلباو اجر أنتتهاون بمأقال اللهتعالى : ( ي) أ با الذين” ١‏ مَنوا 
إذا نودى للصّلاة من ينام الجمة فَامتعوء| إكذ تر للم وَذْرُوا اليم 
دلي د إن كم عدون ) وروى الطبراتى عن النى صلى الله 
عليه وسل (إن كتب عل المْعَة فى ومقآمى هذَاء فر ا 
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الأولا صَلاةَ له » أَلآوَلآحَج له » ألو 7 له » أَلوَلا صدقة له )وعند 
أحمد والحا ع مفو عا (مَن ترك ثلاث جمعر هونا برا طبع لعل قلبدر) 
أى ألق عليه شيئا بمنع من قبول المواعظ والمق »كا بمنع اللتم من الاطلاع 
على مافى الكتاب » وعند ألى يعلى مرفوعا بسند رجاله رجال الصحيح 
( من ترك الجعة . ثلاث جمع متواليات ققد نبذ الإسلام وراء ظهره ) يعنى 
بلاعذر شرعى : وهى فرض عين على كل مسل بالغ عاقل ذكر حر مقم 
تيح . وهى ركعتان يقرأ فى الأولى ددبا بعد الفائحة سورة الجعة وف الثانية 
سورةامنافقين . أو سبح الأعلى فى الأولى » وفالثانية سورة الغاشية جوراً . 
وشروط حتنها ستة : ( الأولى ) إقامتها فى أبنية مصراً كانت أو قربة . 
فلا تقام فى الصحراء وإ نكن فيها خيام . وضابط ما تقام فيه الجعة ما يكتنع 
القصر قبل مجاوزته » فشّمل المسجد اللخارج عن الباد بأن خرب مابين الباد 
ويبنه لكن لم مبجروه بل يترددون إليه لنحو الصلاة » وكذا امسجد الذى 
أحدئوه يجانبالبلر متفصلا عنها قليلا ممترددم إليه (الثالى) إقامتها بأربعين 
مسامين مكافين أحراراً ذ كوراً مستوطنين بمحل إقامتها لا يظعنون شتاء 
ولاصيمًاً إلالحاجة . ويحرم السفر ولوقصيراً على من تازمه الجعة بعد طاوع خْر 
بومها إلا إن كان يككنه أن يصليها فى طريقه أو بتضرر بتخلفه عن رققتهفإذا 
سافر حينئذ لا جب عليه فعاها فى طريقه . (الثالث) وقوعها فى وقت الظاهر . 
(الرابع) وقوعها جماعة ولوفى الركعة الأول بتمامها بأن يستمروا معهإلى|اسجود 
الثانى . وأما الثانية فلا يشترط فيها الجاعة فلو صلى الإمام بأربعين ركعة ثم 
أحدث أو فارقوه لعذر فأ مكل منهم بنفسه أجرأتهم الجعة . ويشترط أن 
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لا تبطل صلاة واحد من الأربعين محدث أو محوه قبل سلام نفسه وإلابطلت 
صلاة الكل وإ نكانوا قد ساهوا وذهبوا إلى بيوتهم . ومهذا يلغز فيقال : لنا 
شخص أحدشف المسجد فبطلتصلاةمنفى البيت ؛ والحاص ل أن الجاعتشرط 
فى الركمة الأولى فقط . والعدد شرطفى جميعها . وم نأدركمعالإمامركعةققد 
أدرك الجمعة فيقوم بعدسلام إمامه ويأفىبركعة يجهر بقراءمها.ومنأدر الإمام 
بعد قيامه من ركوع الثانية نوىالجمعة وأتم بعد سلام إمامدظهراً.(الخامس) 
أنلابسبقها بتحرم ولايقارنها فيدجمعةأخرى بمح لإقامتها إلاإذا عسر اجماع 
الناس بمكان واحد . فاوتعددت الجمعة فى بلد بمساجد لغيرحاجةفالجمعةللسابق» 
فإن جبل وجب صلاة الظبر بعدها » وإن تعددت لهاج ة+معة الكل سميحة 
سواء وق إحرام الأمة ما أومرتباً . ويسنصلاة الظلهر بعدها احتياطاً.وسئل 
الشيخ الرمل عن رجل قال : نتم ياشافمية خالفي للّه ورسوله لأن الله تعال 
فرض حم سصاوات وأنم تصلون ستا بإعادتكم الجمعة ظه رأ فاذايترتبعايهف 
ذلك؟. فأجاب بأنهذا الرجل كاذبفاجر جاهلءفإن اعتقد فى الشافعية أنهم 
يوجبون ست صاوات بأصل الشرع كفر وأجرى عليه أحكام المرندين وإلا 
استحق التعربر اللائق بحاله الرادع له ولأمثاله عن ارتكاب مثل قبيح أفعاله 
ونحن لانقول بوجوب ست صاوات بأصل الشرع . وإنهاجبصلاةالظهرإذا 
كي إذ الشرط أن لاتعدد فى البلد إلا حسب الحاجة فإذا 
عل أنهناك تعدداً فوق الحاجة وجهل السابق وجب تعليهءالظهر وكانوا كأنهم 
لم يصاوا جمعة . وما انتقد أحدعلى أحد من الأبمة إلامقتهالثدتعالى»رضوان الله 





ب الات 

علمهم أجمعين«يقول» ابن الصنف نحم الدنعفااللعنه: و لشييناالعزانى رضى الله 
عنه مقال قي فهذه السألة رد بمعلىمنشئّ على الشافعية فيها وسنجعليق آخر 
هذا النصل ليستغاد | نشاءاللّدتعالى (السادس)ندم خطبتينعلى صلاتهاوشرو 3 
عشرة : وقوعبما يوقت الظهر . وأنتسكوناعبيتين إن أمكن تعلهباء وألا 
يطول الفصل بغير الوعظ بين أركان كل منهما وبينهما وبين فراغبما والصلاة 
بألايطول عرفا فى هذه المواضم الثلانة » وضبط طوله بقدر ركمتين بأخف 
تمكن فإننقص عنذلك لم يضر » ولايغر مخلل الوعظ بينأركامهماوإنطال» 
وكذا قراءة وإنطالت حيث تضمنت وعظا . وأن يكون اللخطيب قاع فنهما 
عند الآدرة . وأن يكون متطبراً من الحدث والحبث . وأنيكوزساترالعورة 
وأن يسمع أربعين من تنعقد بهم الججعة ء بأن برفع صوته بحيث يسمعون 
لوأصغوا إليه»وأن بحاس ينبما » ويسنكونه بقدر قراءة سورة الإخلاص » 
وأنيكون المطيبذ كرتصح| إمامته التوم؛وأن يكون بمحل إقاممباء قالابن 
المؤلف : قال بعض أفاضل الشافعية ( فلو سمعوها من خطيب أهل مع ةأخرى 
م يكفب» فا يقع من بعض الجاهلين من الا كتفاء بسماع خطبة الجلمعة بالرادير 
عن خطبة المطيب بمحل إقامنها مفوكت لنسّهم فليحذر منذلك ) » وأركان 
المطبتين -خسة : حمدالله تعالى فيهما والصلاة على النى صل انه عليدوسلفيهما 
ولا يكن الضمير ولومع تقدم ذ كره على العتمد . والوصية بالتقوىفههما.وقراءة 
يقمفيمةفى إحداهاءو كو نباف الأول أولى والدعاءللنؤمنين فالثانية بأخروى . 
وسننهما ترتيب أركانهماء والإنصاتقبهما لمن معهما » وكون ملي بعل مثير 
أو مرتفع . وأن يقبل إذا صعد المنبر فيسل عليهم ثم يجلس فيؤذن واحدبين 
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يديه وبعد فراغ الأذان وما يسن بعده من الذ كر يشرع فى الخطبة . وهدا 
الأذان هو الذىكن يِؤذنه بلال بين يدى النى صلى الله عليه وس داخل 
امسحد لأنه السئون المتوارث عن رسول اله صلى الله عليه وس وأحابهرضى 
ل عنهم واستمر إإلىزم نأبى بكروعمر رضى الله عنهماء فلما كثرالناسفىعهد 
عَمان أمرهم بأذان آآخر قبله على الزوراء واستمر الأمى إلى زماننا هذا . وهذا 
الأذان ليس من البدع لأنه فى زمن الخلفاء الراشدين لقولهعليهالصلاةو السلا 
( فعلي؟ ؛ ستى وَسْئَ الطلقاء ارتاشدين )زناه أو ذارة وقيزء ( وأا 
النذكار ) العروف بالأولى والثانية الحاصل قبل الوقت نوع الجعةفإنهلافيهمن 
الدعوات والاستغائات والصاوات والنسلمات علىالنىصل انّعليهو سلم بدعة 
حسنة لما فيه من تنبيه للغافلين والشتغلين بمعايشهملأن الأذانالشرعىمختصر 
والناس محتاجون نبه ليستعدوا للصلاة قبل دخول الوقت فيكو نف الوقت 
فسحة عظيمة لحضورم ؛ وإن كانت المبادرة مطاوبة منهم ابتداء إلاأنهم قد 
يسهون ويلبونءفإذا بلغهم المبرتذ كروا الطلبوكف بذلكفائدة»وأماالصلاة 
والسلام على النبى صلى الله عليه وس عقب الأذانفقدصر سوالأشياخ سدهمهما 
ولا بعل» مسل فى أمهما من أ كبر العبادات . والطهر نيماو كونيماطل متارة 
لا مخرجهما عن السنية (وأما) مايفعل ليلا قبل الفجرمن التسابيحوالاستغائات 
والتوسلات المعروفة بالأبد فبدعة حسنة أيضاً ولا ينى مافىذلكمن المشعلى 
النشاط للعبادة » وأما أنخادٌ المرق لخُدث بعد الصدر الأول على نهوردا نهصل 
له عليه وسلٍ أمى من يستنصت له الناس فى خطية منى فى حجة الوداع وهذا 
شأنالرقفلا يدخل فى حد البدعة أصلا إذ فى تلاوة الأية ( إن الله وَمَلائَكتَه 
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َصَلُونَ عل النبى ) تنبيه وترغيب فى الإتيان بالصلاة علىالنبى صلى الله عليه 
وس فى هذا اليوم العظي المطاوب فيه| كثارها؛ وفقراءة المديث بعدالأذان 
( إذاقلت لصاحبك والإمام مخطب يوم الجعة أنصت ققد لمات ) رواه 
مس وغيره إيقاظ لامكلف لا جتنابالكلام الجرم أوالمكروه؛وكان النى 
صل الهعليهدو سل يقو تو لهذا امير على المنبر فى خطبتهفالحديثالذ كور صحيح 
قال الشبراملسى : ولعله كانيقو لدفى ابتداء الحطبة لكونه مشتملا على الأعس 
بالإنصات»وأن تكو نالخطبة بليغة مفهمةمتوسطةوألا ياتفتفىثىءمنهماءوأن 
يشغل يسراه بنحو سي ف كمصا ويعناه تحرف النبر . وأنيقرأ ففجلوسهينهما 
سورة الإخلاص . وسأن الجعة كثيرة منها الغسل لمن أرادحضورها وإنلم 
يجب عليه بل وإنحرم عليه الحضو ركامرأة بغير إذن حلي اباعل العتمد.ووقته 
من طلوع النجر الصادق . ويفوت باليأس من فعلها . وتقريبه من ذهابه إلى 
الجعة أفضل . ولو تعارض الغسل والتبكير فراعاة الفسل أولى فإن مز عن 
لاه تيمم بدلا عنه بأن ينوى التيمم بدلا عنغسل الجبعة (وتنظيف الجسد) 
هن الروات الكرمبة كالصنان فيزال بالماء أو غيره ( وتقايي الأظافر) إن 
طالت والأفضل فى التقلم لليدين أن يبدأ فى المنى بالسبابة إلى ا ولاء 
وم بالإبهام »وف اليسرىباامنصر وتم الإهام على التوالى » وف الرجلي نأن 
يبدأ من خنصر المنى إلى ختصر اليسرى على الولاء ( ونتف الإبط ) ويحصل 
أصل السنة يحلقه . هذا إن قدر على النتف وإلا فالملق أفضل ( وحلق 
العانة . والأولى للذكر حلقها ولامرأة نتفها ولا يؤخر ماذ كر عن وقت 
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الحاجة . ويكره كراهة شديدة احة عن أربعين نوما . وأما حلق الرأس 
فلايطلب إلافىنسك » وف اللولود سابع ولادته ؛ وفى الكافرإذا أسل ؛وأما 
فى غيرذلك فهو مباح.ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس (وق ص الشارب) 
حىٌ تبذدو حمرهة الشفة » ويكره استئصاله ( وتسريح ) اللحية 6 وتخضيب 
الشيب بحمرة أو صفرة للاتباع؛وبحرم بالسواد إلا لإرهاب الكفار. ويكره 
نتف الشيب لأنه نور وقيل حرام . ويسن دفن ما بزيله من ظفروشعر ودم. 
ونتف الاحرة وحلةها مكروه وكراهةشديدة وقيلحرام قالرسول التّصل الله 
عايهوسل:(احذو | الشاربواعفوا اللحى ولا تَشمّهوا بالهود)رواه الطحاوى. 
قال الناوى : اعفوا اللحى اتركوها تحاها لتغزر وتكثر » لأن فى ذلك جمالا 
للوجهوزينة للرجلوخالفة لزى المجوس فلا يحوز حلقها ولا نتفبا(والتطيب) 
وهو بااسك أفضل إلا لحرم فيجب الترك. و أحب طيب الرجال ما ظهر ريحه 
وخنى لونه»وطيب النساء ماظهر لونهوخنى ريحه. والاستياكوالا كتحال وتراً 
ثلاثة فى العين الينى مثلاثة فى اليسرى ( والئزين ) بأحسن الثياب وأفضلها 
البياض ( والتبكير إلى المصلى ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة » قال صلى 
الله عايدوسل : (مَن أغتسّل يم الم راح فى الساعَة | الأولى فكأنًا 
قرب بل ئة ومن راح فى السَاَةِ الثاني قفَكَائا قرب نفرة » وَمَنراح 
فى الكاعة الثالثة فكأتّمً قركب” كبشا أفرن » ومن لامر الرتابعة 
فكأنما قربدجاجة » وَمّنْراح فى الساعة اللامسة فكأ كارت يستارواء 
مإوغيره» وفروايةحميحةلنسألى (ف الرابمة جاجة وف الخامسة عصفوراً 
وف السادسة بيضة ) فإذا خرج الإمام طويت الفح ورفمت الأقلامم 
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واجتمعت املائكة عند المنبر يستمعون الذكر ) أى اللحطبة رواه البخارى 
ومسل » وغيرهما . و يقال : إن الناس فى قربهمعند النظر إلى وجه اله تعالى 
على قدر بكورم إلى اللجعة . وإنما يندب البكور لغير الإمام ؛» أما الإمام 
فيندب له التأخير إلى وقت الخطبة » وبزيد فى حسن الهيئة والعامة والارتداء 
( والشى ) لها بسكينة ووقار ( والاشتغال ) بقراءة أو ذكر فى طريقه » 
فإذا 0 المسجد فليطلب الصف الأول » فإذا اجتمع الناس فلا يتخط 
بهم . والراد بالتخلى أن يرف رجاه بحيث بحاذى فى عخطيتهأعلى متكب 
0 . وما يقع من المرور بين الناس ليصل إلى نحو الصف الأول فليس 
من التخطى بل من خرق الصفوف » وهو غير مكروه إن لم يكن ثم فرج 

فى الصفوف يعشى فيها » والتخطى مكروه كراهة شديدة لفير إمام » أما هو 
فإذا لم يبلغ المتبر أو ال حراب إلا بالتخطى فلا يكره له » ولا عر بين أيديهم 
وهم مصلون ويجلس بقرب حائط أو عمود حت لا بمروا بين يديه ولا يقعد 
حتى يصلى التحية ( والإنصات ) بترك الكلام والذكر للسامع » وترك 
اكلام دون الذ كر لغيره قال صلى الله عليه وس :ل مَن ' قال لصاحبو 
والإمام بقلب أنصت أو 8 صر )» ققد لغا ومن لغا فلا جمعة له » ٠‏ روآه 
القرمذى والنسأتى » فينبنى أن ينعى غيره بالإشارة لا باللفظ . ويكره 
الاحتباء فى حالة الحطبة لأنه حلب النوم » وسلام الداخل على الحاضرين 
لكن تحب إجايته . ويستحب تشميت العاطس إذا مد اله » ويسن قراءة 
سورة الكبنو| كثارها فى «ومهاوليلتها لا روى(من قرأ سورة الكبف 
بوم الجعة أضاء له من النور ما بين الجعتين ) رواه النسأى والبييق والحاكم 
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وقال صحيح الإسناد . وورد ( من قرأها ليلنها أضاء له من النور ما ينه 
وبين الببت العتيق ) روأه الخاكم والببيق . وروى أو بكر بن مردونه 
بإسناد لا بأس به عنه صلى اله عليه وسل قال : ( من قرأ سورة الكيف 
فى بوم الجعة سطع له نور من نحتقدمه إلى عنان السماء يضىء له يوم القيامة 
وغفر له ما ين الجعتين ) وأما قراءتها جهراً كالعتاد فى امساجد فهى جائزة 
اتفاقاً » ولا وجه للقول بمنعها لأنها تكونقبل دخول الوقت ويعجرد شروع 
الؤذن فى الأذان الأول خارج المسجد يسكت القارى” » وهى تلاوة للقرآن » 
وتلاوته عبادة فى سأر الأزمنة والأمكنة » وسماعه عبادة وقربة » ول يرد 
فى ذلك نهى عن الشارع . و| كثار الصلاة على الننى صلى الله عليه وسلم 
فى بومها وليلتها » وأقل الإكثار ثلائمائة مرة ( والصدقة ) وإ كثار الدعاء 
فى بومبا ليصادف ساعة الإجابة » فإنها فيهكا ثبت فى أحاديث كثيرة 
ولا يصادفها عبد مسلم يسأل اله تعالى فها حاجة إلا أعطاه الله تعالى إياها » 
وأرجىساعة للاجابة فا بين جاوس الإمام للخطبة وسلامه » وخيرما ددعو 
به أن تسأل الله تعالى العافية فى الدنيا والآخرة » وحرم على من تازمه الجمعة 
التشاغل بالبيع ونحوه بعد الشروع فى الأذان بين يدى الخطيب وكره قبله 
وبعد الزوال » ومن دخل المسجد والإمام على المنبر صلى ركعتين خفيفتين 
نحية السجد أو سنة الجمعة وتحصل بهما التحية . ويكره كلام دنيوى 
فى السجد لأنه يسقط العبد من نظر الله تعالى لقوله صلى الله عليه وس : 
( سيكون فى آآخر الزمان قوم” يكون حديثهم فى مساجدم ليس لله فبهم 


حاجة ) رواه ابن حبان فى صحيحه . 





-5#9 54 د 


الكلمة التى وعدنا أن محتم بها هذا الفصل 

نقلا عن مجلة الإسلام الصادر فى بوم الجمعة 9 من ربيع الثالى سنة 

+10 ه لفضيلة مولانا الشيخ العزاى رض اله عنه باختصار . 
( صلاة الظهر بعد الجمعة ) 

هل ما اعتادهالشافعية من صلاة الظهر بعد الجمعة جماعة فى السجدف البإر 
الذى تعددت فيه الجمع » وجهلت السابقة منها» إقدامعلىعبادة باطلة أو تفريم 
على قول ضعيف فى الذهب اشتد ضعفه لا يصح أن يلتفت إليه » أو بدعة 
منكرة ينهى عنها ويشدد على فاعلبا ؟ وهل الإنكار على أولئك الصلين 
من الدين ؟ وهل أخطاً اعلماء اثشافمية فى الفتوى بذلك من قرون » وخانهم 
الذعن ؛ وفامهم الفقه فضلوا وأضاوا ؟ وهل إذن الإمام من قبيل حك الحم 
يرتفع به لكلاف ؟ وهل كل مساجد القطر نالت هذا الإذن ؟؟؟ 

هذا ما نريد أن نعرض له فى كلتنا هذه » بيانا لما عليه علماء الذهب 
وما برتضيه الدئيل فى أمثال هذه المسائل الاجتهادية » بضرب من البيان 
تعرفه الخاصة ‏ ولا يعاو كثيرعن أذهان العامة » واللّه السثول أن مجمع كلة 
الأمة على المدى . 

كثر الجدل فى هذه المسألة قديما وحديًاً »حتى ألف أكابر الشافعية 
الرسائل الممتعة رداً على من أنكر على الشافعية صلاة الظبر جماعة بعد 
الجمعة التعددة فى البلر الواحدء فأبان أولئك الأفاضل أن هذا العمل قرية 
من أفضل القرب فى الذهب » فإنه دائربين واجب أو مندوب » على حسب 
اختلاف الأحوال التى سنشرحها فى هذه القالة حول الله » وأطالوا النفنس 
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رحمهم الله وحفظ البقية الباقية منهمفى أن الإنكار على الناس فى هذا الأمر 
هو الجدير بأن يتكر » والشنم من أهل ااعل على الحتاطين لدينهم بهذا 
الفمل هو المقيق أن يشنع عليه » ويلام أشد اللوم » وأذ كر من بين أوثئك 
الأفاضل العلامة الحقق قر عاماء الشافعية فى زمانه الشيخ علا الشبراملسى 
حشى شرح الرملى على المنهاج . قام ناس فى زمانه بالأزهالشريف ينكرون 
على الشافعية صلاة الظهر بعد الجمعة المتعددة جماعة علناً » وشغبوا فى ذلك 
جداً ؛ واتصلوا ببعض الأصسراء » فنبض ذلك النتحر بر لإماتة تلك الفتنة » 
وألَف فى السألة رسالة قيمة نحا فمها باللائمة على المتكرين » وأبان أن ما عليه 
الناس هو العوّل عليه فى المذاهب » وقد تطوع بعض الغيورين بطبعها » 
فطبعت فى ييروت » ونشرها مجانبين الكافة » وسئل شمس الققين الرمل 

وهومنهوفتهاً وتحقيقاً وورعاً وجلالة-حمن قال لاشافمية : أ 5007 
ورسوله » فإن الله فرض سا وأتم تزيدون فريضة سادسة » فأق بأن قائل 
ذلك أقل» أحواله أن يعزر لتعرير اللائق بأمثاله إل (٠‏ أقول وقد ذ كرها 
والدنا الاجد رضى الله عنه فى هذا الكتاب فى فصل الجمعة فاستغنينا عن 
ذكرها) » والفتوى مسطورة فى كتب الْمْمَه المتداولة » ينقلها العاماء بنصبا 
كدق هذا القنب 6 “ومن احر بن كع بها ارو م الملامة شيخ 
الشافعية فى عصره الديخممد النجدى » وقد سثل عن هذه المسألة من فريق 

كبير من أهل بنى سويف » فنكتبالمواب وضي إليه هذه الفتوى تأييداً 
لماقاله » وكان السبب فى الكتابة إليه أن قاضى المديرية الشرعى أنكر 
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فى المسجد على الشافعية صلاة الظهر بعد الجمعة » أتدرى ماذا فمل هذا 
القاضى الفاضل بعد مأ تليت عليه الفتوى ؟ قام من فوره بذلك السحد الذى 
أنكر فيه على الناس ؛. فنادى بأعلى صوته : أنا الخطىء يا معشر الشافعية 
فدوموا على ما أتتم عليه ؛ فرحم الله هذا القاضى » وأمثاله من المنصفين . 
ومن بين أولئك الأفاضل العلامة الفيور الذىأفنى عمره فى خدمة رسو لاله 
صل الله عليه وسل بامؤلفات القيمة بين منظوم ومتثور الششيخ يوس ف النبهائى 
الشافبى رحهه اله تعالى » اشتد الجدل فى وقته فى هذه السألة فألف كتاباً 
فيها أجاد فيه كل الإجادة » وبين فيه أن صلاة الظير بعد الجمعة المتعددة 
فى البلر الواحد لبس مخصوصاً بالشافعية » بل براه عاماء الذاهب الأربعة 
على مدارك مختلفة » يؤدى كل مدرك منها إلى طلب إعادة الجمعة ظراً 
فى تلك الحالة » ونقل من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة ما يشبد لبيانه هذاء 
وقد طبع هذا الكتاب فى بيروت » وجاءت نسخ كثيرة منه فى مصر » 
وكان يباع بمكتبة الحمبى بمصر فى م ن«مموعة من رسائل قيمة له كلها رحمه 
لَه » واتتهض صديقنا العلامة المسيب النسيب السيد تمد الشنوائى للدفم 
فى بحر هذا الجدل المستطير برسالة ملأها بالتحقيقات والنقول المعتبرة من 
كتب الشافعية » وغيرهم من أهل الذاهب الأربعة » وكلها ينادى بطاب 
الظهر بعد الجمعة إذا تعددت ف البلر » على اختلاف ينهم هل يصليها العالم 
سراً كا هو مذهب المنفية » أو جماعة جهراً كا هو مذهب الشافعية . وقد 
أ كثر حفظه الله تعالى النقل عن كتاب لبعض أفاضل المنفية ألفه للرد على 
من أنكر على العلماء اسلنفية صلاة القاهر بعد الجمعة التعددة » أو فى بلدشك 
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فى مصريته » سماه ( ضوء الشمعة فى صلاة الظير بعد الجمة ) » إلى تقول 
أخرى اعتنى العلامة بانتقائها وجمعها فى رسالته خدمة للامة » ونصيحة 
للخاصة والعامة » ولم يدع فى هذه الرسالة شبهة لمعترض إلا أدحضها » وقد 
طبعبا حفظه الله ونشرها بين العلماء والتعامين » وهى حرية بالتقريظ من 
كل منصف من عاماء الشافعية وغيرهم » وقد اطلعنا عايها قبل الطبعفى حضر 
من أفاضل العلماء أذ كر من ينهم ثمس أ كابر هذا الوقت الحكي الرياى 
حامى السنة وقامع البدعة الشيخ يوسف الدجوى وقد صادقتمناومته ماهى 
جديرة به من القبول » وهاهى ذى عند الصنف لم تنفد نسخها بعد فها أظن . 
ومن هذا يتبين لحضرات القراء التكرام أن الإنكار من أهل العإعلى هذا 
الأمى ليس وليد هذا الوقت وأن الرد علمهم من جهابذة العلماء ليس جديداً» 
فا كان لنااأن نكتب فيها بعد أن فرغ كابر العلماء من بيانها بين مطنب 
للتوضيح » وموجز للابقاء على القارىء » لولا أن هذه المؤلفات والفتاوى 
لا سبل على الكثير الاطلاع عايها » وأن كثيراً من يطلع عليهالاايصل إلى 
مدارك الفقهاء التبحرين ها كل إنسان بعالم بالسباحة » ولا كل من بحسن 
السباحة فى حيرات بلده الصغيرة يصاح لها فى البحار المغرقة العميقة».وما كل 
ربان محسن قيادة كل سفينة . لولا هذا وذلك ما جرى قامنا فى هذه المسألة 
التى قتلها أمة العاماء يحثاً » وقد سالت علينا النواحى أسئلة ببيان هذه المسألة 
على صفحات مجلة الإسلام الغراء » وكنا نرجىء الإجابة ١‏ كتفاء ببيان من 
تقدمنا من الأفاضل حتى رأينا كلة لبعض أصدقائنا منشورة فى العدد الثانى 
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عشر من مجلة الإسلام الغراء تعرض فيها لذا كرة جرت بيننا ويينه فى 
فى هذا الموضوع : 

نفشينا أن يتسرب إلى أذهان من لا يعرف رأينا فى المسألة أننا على رأيه 
الذى كتبه فى كلاته المتتتابعة على صفحات الجلة ولست من رأىهذاالصديق 
فى كثير ولا قليل » والأستاذ وإنكان من أحبائنا فإن المق الذى تراه حم 
أحب إلينا منه . ولست فى هذه الكلمة بصدد مناقة الأستاذ فى كلانه 
هذه » فإن ذلك لا تنسع له صدور امجلات التى تتناولها الطبقات امختلفة . 
ولو أردنا ذلك لأفردنا له كتابا ضاف الذيل ساطع البراهين » غير أن وقتنا 
لا سمح بهذاء على أن أ كابر علمائنا - شكر الله سعيهم - قد كفونا 
مؤنة التطويل بما ألمعنا إلى بعضه من رسائلهم القيمة » وإنما الذى تعمد 
إليه أن تقف بالقراء اكرام ولاسما الشافعية منهم ‏ على ما تدعو الحاجة 
إليه من بيان هذه المسألة فى صورة تتجلى أمام أعينهم وضوح إن شاء الله 
عز وجل. 

وبعد : فإن فتهاء الأمة رأوا النى صل الله عليه وس واخلفاء الرأشدين 
من بعده ء والتابعين لم بإحسان يتحرون فى الجمعة أمورا لا يتحرونها 
فى سائر الصاوات امس : من ذلت أنها لا تصلى إلا جماعة ؛ ومن ذلك أنه 
إذا كان فى البلد مساجد متعددة لا تصلى إلا فى مسجد واحد مها مم 
المؤدءن لا فى هذا البلد » وقد كانت المساجد فى عبد رسول الله ص الله 
عايه وس : بمدينته النورة يقام فبها الهاعات بالظور والعصر وغيرها . 
وف الصحيحين وغيرها : أن معاذاً كان يصلى العشاء خلف رسول الله 
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صلى الله عليه وس ثم يذهب إلى مسجد قومه » وكانوا أهل عمل لا يسبل 
عليهم صلاة العشاء خلف رسول لله صل الله عليه وسلٍ فيصلى بهم <ى 
شكاه مرة بعض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسل أنه يقرأ فى العشاء 
البقرة وآل عمران » وأنهم أهل عمل لا يستطيعون هذا » فغضب صلى الله 
عليه وس أشد الفضب وقال : ( أفنّان أنت با معاذ ؟ م نأ بالناس فليخفف 
كان يكفيكأن تقرأ بسبح اسم ربك الأعلى . والليل إذا ينشى )الحديث. 
حتى إذا كان يوم الجمعة لم يقيموها إلافى مسجده صل الله عليه وس » 
وم .رخص عليه الصلاة والسلام مع فرط حبه للتيسير على أمتدفىأن يقيموها 
فى مساجد متعددة » أو يصلى بمن يتيسر له الحضور أول الوقتويأذن فى أن 
تقام بعده جمعة وجمعة وثالثة وهكذا لباق الذين لا يستطيعون أن محضروا ؛ 
وكان ذلك أيسر عليهم لوكان ؛ وعلى سنته السنية درج خلفاؤه الكرام؛ 
ولا انسعت النتو حات الإسلامية وكثرت الأمصار فى الملكة المدية 
فى عبد أمير للؤمنين عر بن الطاب رضى الله عنه لم يرخص فى ذلك أيضا 
بل تقل عنه الثقات أنه بعث إلى عماله فى الأمصار بالكتب بأمرهم فها أ 
يقيموا الججاعات ف المساجد المتعددة فى المصر وألا يمّعوابالناس إلا فى المسجد 
الواحد الجامع ( وهكذا كان الأعر مدة الدلفاء الراشدينوطيلةعصر بنىأمية 
وصدراً طويلا من زمن الخلفاء العباسيين» حتى إذا كان زمانالرشيدأوزمان 
الوائق على ما سمحه جمع م نحت الشافعية تعددت الجمع » بل ذ كر المطيب 
فى ( تاريخ بغداد) أن أول جمعة أحدثت ف الإسلامفى بلدمعقيام الجمعة القديمة 
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ف أيام العتضد وذلك سنة ثمانين ومائتين وذلك بعد وفاة الشافى بست 
وسبعين سنة كا بسطه الحافظ ابن حجر فى كتابه ( التنخيص الخبير فى مخريح 
أحاديث الرافعى الكبير ) الطبوع مع شرح الميذب بالجزء الرابو ص45 ثم 
انسعوا فى ذلك حت عددوها لقتض ولغير مقتض إلى عبدنا هذا . 

رأى فتهاء اشاب رع متراة رار 
إلى آخر ماد كرنا وما لم نذ نذكره من ملاحظات فطن لها أ كابر الفقهاء 
فاتفقت كلة جمهورهم على وجوب أن تنكون الجعة واحدة فى البلد فإذا 
تعدد تكان ذلك خروجا من الناس على السنة السنية وسيرة السل فامرضية. 
ورأى الشافى رضى له عنه أن التعدد فى الباد الواحد لا يحوز نحال» دعت 
إليه الحاجة أم لا » وقد اختلف أيمة مذهبه من بعده : هلمذهبهجواز التعدد 
لحاجة بقدرها ؟ قال بذلك الكثير منهم كالرويائى وغيره أمام مذهبه منع 
التعدد مطلقًاً والحققون من عداء الذهب على هذا » وقد ألف الشافى 
الثانى فى زمنه تق الدين شيخ الإسلام على بن عبد الكافى السبكى التوفى 
فى القرن الثامن المجرى أربع رسائل فى أن منم التعدد مطلقا فو مله 
الإمام رضى الله عنه » وقال إنه الأصح دليلاً ومدركاً »؛ ونصوص الشافى 
فى كتبه تنادى بهذا » فكيف يقدم على نصه الصريم الاستنباط من 
قواعد مذهيه أه . شْ 

ثم 1 تفق تكلة من يعتد به من عداء الذهب أن الناس إن صاوا جمعاً 
فى البلد الواحد ول يمكن ردم إلى السنة لأى سبب من الأسباب » 
فللمسألة عند ذلك صور لا نرى من الفائدة ذكرها كلها فى هذه القالة 
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وإنما تأخذ بيدك إلىالصورة الواقعة فى البلاد التى يدور الجدل حوها فاستمع 
إلها وإلى ما قال أ كابر الشافعية فيها قديماً وحديثاً : وهى أنه إذا تعددت 
لجع فى البلد » ولم تعل السابقة منها والتبست » فإما أن يكونوا قد فعاوا 
ذلك لغير حاجة أو زادوا عنالقدر الذى تقتضيه الحاجة » خينئذ يح بالظهر 
على الجيع احتياطً لدينهم » واتفاء للشبهة لقوله عليه الصلاة والسلام : 
( فن انق الشمبات فقد استيراً لدينه وعرضه ) » وقوله الشريف : ( دع 
مابر يبك إلى مالا ير يبك ) إلى مدارك قنهية أخرى مبسوطة فى مواضعها ؛ 
وإن كان التعدد لحاجة بقدرها أجزأتهم الجعة عند من قال من الشافعية 
يجواز ذلك للحاجة » ولم يحرئهم ذلك عند الإمام الشافى نفسه ومن وافقه 
من أصحابه » فتجب الظهر بعدها على هذا الرأى أيضاً إذا التبست السابقة 
عليهم . وقد رجح الكثير منهم أو أ كثرم الرأى الأول ؛ وهو جوازالتعدد 
لاحاجة بقدرها » واعتمدوا هذا الرأى وفرعوا عليه أن الظمر فى هذه الخالة 
لايحب ء ولكن يسن فعله بعدها » وتسن الجاعة فيه أيضاً والعلانية مباء 
وَل جا كاى اتررا قا جدواايها قرا عت لوسرب ا مق 
على التفطن من طلبة المل فضلا عن غيرمم » و| نما راعوا هذا الول الأخر ؛ 

لأنه ليس من الضعف بحيث تهمل رعابته » وكيف وهو قول الإمام القرثى 
نفسه » والكثير من أكابر أصحابه » ومبذا تعل أن القول بسنية الظور 
جماعة بعد الجمعة فى هذه الصورة التّى نتكم فها هو قول من اعتمد 
جواز التعدد للحاجة بقدرها لا قول من منع التعدد مطلقاً » فإن المفرع على 
هذا انع مطلاً هو الوجوب لا السنية » والفرع على القول الأول الذى اعتمده 
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الأ كثر هو القول بالسنية لا الوجوب » وقد قالوا بذلك » وهم يهلدون 
أنه لا تناقض بين قوم وما فرعوا عليه . 

لاأراك أيها القارىء الكرم ترتاب بعد هذا فى أن ما ينعله الشافعية 
بعد الجمعة من صلاة الظير جماعة فى الساجد فى هذه الصورة التى فى الواقم 
فى البلاد إنما هو اتباع منهم للقول الذى اعتمده الأ كثر أنفسهم كا هو 
منصوص ف الكتب المتداولة فى المذهب بين العلماء والطلية فى جميع المعاهد 
وأنة ليس إقداماً على عبادة باطلة لكو عر انا ( ولاعلى عبادة مكروهة » 
فيكون النفل المطلق أفضل منه » ولا تعصباً لرأى فلان أو فلان » بل هو 
دائر كن أن يكوك وائدا عند الإمام وجميع أصحابه إن كان التعدد لغير حاجة 
أو زاد عن قدرها » فإنه يكون من الداخل فما هو لغيرحاجة » وإن كان 
التعدد الماحجة فلنعتبرها على أوسع الأقوال فى تقدير هلد الذاحة بأن قول: 
العبرة فمها م ؛ وإنل بحب عليه ) وإنلم يحضرها بالفعل » فإن 
صلاة الظهر جماعة عاناً هو من السنة المستنبطة من أممره صلى ال عليه وسل 
باحتياط المرء لدينه » والاحتياط للدين تارة يكون واجباً وتارة يكون مندوبأ 
كا هو مقصنا, 0 الجمعة 
أم أ كثرها على كثرة أسفارنا فى بلاد .0 
إنما هو شسبوة لا الحاجة على القول الذى استوجبه الرملى » وكثير من أمثاله 
أن العبرة يمن تحضرها لا يمن تصح منه » فيكون الظير بعد الجمعة واجباً 
لا مندويا » والقليل من البلاد كالقناطر الميرية يكون التعدد فيها للحاجة 
فيكون الظهر فى حقهم بعد الجمعة مندوباً على القول العتمد نفسه لا عبادة 
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باطلة حتى تكون حراماً ولا مكروهة بل ولا مباحة فقط » بلمىسنة نبوية 
استنبطها أهل الاستنباط من الأحاديث النبوية التى ذ كرنا بعضها فى هذه 
الكلمة ؛ وهى أحق وأولى بالرعاية من النفل الراتب .فضلا عن الطلق » 
نولا تا رقن بين هذا القول امعتمد والقول بالسنية بل هو فرععنهكا أسلفنا. 
وأنت أيها القارىء السكرى فى غنية بعد هذا عن كثرة القيل والقال ؛ بق 
أن نعرفك أن إذن الخاكم الحدنى فى إقامة الجمع بالبلد لا يعتبر حكيما تفع به 
لكلاف » وإتماهو من قبيلالفتيا » هذا ما براه العتبروزمن الأيمةحتى المنفية 
أنقسهم » وكيف وقد أسلفنا أن منهممن ألفف الظلمر بعدالجمعة المتعددةرداً 
على من أنكر ذلك » وهو من القائلين بأن الإذن شرط فى إقامتها » وإنا 
نعر ف كثيراً من العلماء العاملين من الحنفية أنهم يصاون فى منازطم الظهر بعد 
الجمعة التى تقام فى مصر فضلا عن سواهاء نذكر منهم كيير الحققين مفق 
الديار الصرية المرحوم الشيخ مد مخيت » والعلامة الجليل الرحوم الشيخ 
عبد السلام البحيرى وآخر وآأخر . وقد صرح الشافعية بأن القاضى إذا تولى 
عقد النكاح بنفسه لم يكن ذلك منه حك ؛ وكذلك صرح المالكية ؛ 
أو أ كثرم أن حك الام فى العبادات لا يكون إلا تبما » والسألةمبسوطة 
فى كتب فته المذاهب من وقف عامها عل أن القول بأن إذن الإمام فى تعدد 
الجمعة حك هو ممالم يمتبرهالحققون» على أن اجدالقطر لمي خذقأ كثرها 
أو نسعة أعشارها إذن الإمام » فإن ذلك الإذن إتما يكون للهساجد 
التابعة لوزارة الأوقاف » وأين هى من باق مساجد القطر » ولا سيا بلاد 
الأرياف » ولو شئنا لذكرنا لاك كثيراً من بلاد ما كز القطر ليس لمسجدمن 
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مساجدها إذن الإمام » فا هذا الذى يتشبث به الكاتبون فىهذه المسألة ؟ ! 
وقبل أن نصرف عنان القلم عن الجرى فى هذا الموضوع نعلن القراءالكرام 
عامة والشافعية منهم خاصة : أننا إنما كتبنا فىهذه المسألة لا لناقشةفلان ولا 
فلان » ولكن لبيان ما عليه عاداء الشافعية قدبما وحديثافما عهنا » وهو الذى. 
ثراه معهم » فقد خرجنا من العهدة » ونحن مع ذلك ترى أن من قاد من 
الشافعية من لا يقول بالظهر من غير جمهور الأمة فليس عليه بأس فى التقليد » 
ولا يصح الإنكار عليه كا لا يصح الإسكار على من أقام الذاهر بعد الجمعة 
اتباما الجمهور أ كابر الشافعية » وليس من المصلحة فى شىء التوسم فى الجدل » 
وتحويل أذهان العامة إلى الموض فى هذه الأبحاث الفامضة » ولذلك نعل 
القراء فى صراحة أن كلتنانى هذا اللوضوع فى الأولى وهى الأخيرة » فن 
أراد مناقشة أو جدلا بطريق الكتاءة » فإنا لا نرد عليه ولا نشغل الوقت 
الثزئرة معه » وإن أرادهافى مجالس المذا كرات الشفهية العلمية فعلى الرحب 
والسعة حتى لوتبين لناأنا مخطئون فإنا لا تتواتى عن إعلان خطثنا على 
صفحات هذه الجلة » على أننا نستطيع أن محتعر الطريق لمم هذا الجدل. 
وإراحة العامة من هذا التشكيك الذى يعترمهم فى عباداتهم من أمثال هذه 
اللقالات ؛ وذلك أن يرجم اأنكرون من العلماء الشافمية إلى أ كابرهم ؛ وقد 
رأينام يصلون الاجر بعد الجمعة بالأزهر وغيره » ولا يزالمحمد اشمنأ كابر 
الشافعية موس مبتدى بأضوائها وأقار يتبين الحق فى المسائل من نوربيانها » 
وعندهم من موس عاماء الشافعية شيخ كلية أصول الدين العلامة التحرير 
الشيخ عبد الجيد اللبان» والأستاذ الجليل شيخ القسم العام سابقا السيد عمد 





5688 سه 
الشنوانى » و أستاذ الأساتذة شيخنا الشيخ عمد الحلى إلى آآخرين من علماء 
الشافعية وللسألة كا لام مخصهم » فإن هم فعاوا ذلك فسيسمعون منهم 
ماشر حنا فى كلتنا هذدفيستر حون وبريحونفإن أبوا إلا الإصرارعلىما رون 
نا اتقدح فى أنفسهم من استدلال فلهم رأمهم ؛ وليس من إمامة الدين 
فى شىء أن يحمل الجتهد المطلق,أو التهد فى المذهبالسكافة على رأيهالخاس » 
ويشنع على من خالفه ويضلله ويسفهه أو يعتبره ميا وفما فعله إمام دار 
المجرة مالك بن أنس رضى الله عنه مع الخليفة حين استأذنه فى حمل الناس 
على الموطأ قهراً فنهاه أشد النهى » ففيا فءله هذا الإمام أسوة حسنة لمن كان 
برجو الله واليوم الآخر وتبوأ الإمامة الصحيحة » والزعامة الإسلامية 
البريئة » واللّه نسأل أن يؤلف بين الأمة ويصلح اللخاصة والعامة ,© 
سلامة الععزاتى 
( فصل فى كيفية صلاة الموف ) 
قال اله تعالل :13 كنت في ' فأقمت لم الصلاة قلتف' طأئْقة” 


يني تمك ولخدا اتلك م ذا سَجَدوا تمكرفا دن كَدَايِكُمْ 
وَلْعَأتٍِ طبه اق سا ليصا َك وَليأحْذُوا حذرَى' 
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وَأسْلحتمْ ) وقال الله تعالى : ( كن خف" فرجآلا أو كين) ومشروعيتها 
اقية إلى يوم القيامة » ويطلب فيها ما يطلب فى صلاة الأمن من الأركان 
والسنن والشروط وعدداركمات لكن ينتفر فيها ما لاينتفرفى صلاة الأمن 
كتطويل الاعتدال فى صلاة عُسفان » وش الخالفة فى صلاة ذات الرقاع 
للفرقة الثانية . واقتداء المفقرض,المتنفل فى صلاة بطن تخل . وكثرة الأفعال » 





همه هه 
وثرك القبلة فى صلاةشدة اهلوف وهىجائزة حضرا وسفرا » وقد وردت عن 
النى صلى اله عليه وسإعلل ستة عشر نوعاً اختار الشافنى رضى اله عنه منها 
أربعة أنواع : (الأول) صلاة عسفان » وهى أن يكو نالعدو فى جبة القبلة » 
ولاحاثل ببنتا و يبنهكنع من رؤيتنا له » وتقاومه كل فرقةمنا بأن يكو نجوعنا 
مثلهم فيصف الإمام القوم صفين ويصلى بهم جميعاً » فإذا سجد الإمام سجد 
معه صف سحدتين وحرس الباقون فى الاعتدال » فإذا قاموا سجد من حرس 
وقوه فى الفيام أو فى الركوع فيركعون معد كالمسبوقين ويسجد فى الركعة 
الثانية من حرس أولاً وبمحرس فيها من سجد أولا مع الإمام ويتشهد بالجميع 
ويسا. ( الثانى) صلاة ذات الرقاع » ومى أن يكون العدو فى غير جبة القبلة 
أو فيها ونم سائر فتقف فرقة فى وجدالعدو ويصلى بفرقة ركمة فإذا قام للثانية 
«فارقته بالنيةوأتمت وذهبت إلى وجه العدو وجاءالواقفونبوجه العدو فاقتدوا 
به وصلى بهم الركعة الثانية فإذاجلس للتشهد قاموا من غير نية مفارقة فأموا 
ثانيتهم ولقوه فى الجاوسوتشهدوا فإذا فرغوا سلم بهم هذا فى الثنائية . وأما 
الثلاثية فيصل بالأولى ركعتين وبالأخرى ركعة وهو أولى من عكسه . وأما 
الرباعية فيصلل بكل فرقة ركعتين فإن فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة 
ركعة صح . ( الثالث ) صلاة بطن مخل » وهى أن يكون العدو فى غير جهة 
القبلة فيصلى الإمام بكل فرقةمنهما مرة فتكون الثانية فى حق الإمام معادة . 
) الرابع ) صلاة شدة اعلموف وف أن يشتد الموف بأن لم يأمنوا جوم العدو 
فيصاون رجالا وركباناً إلى القبلة وغيرها جماعة أو فرادى يومئون بلركوع 
وبالسجود إن موا ويكونالسجود أخفض من الركوع . وإن اضطروا إلى 
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الضرب التتابع ضربوا دفعاً للضرر عنهم ولا إعادة عليهم لأنه عذر غير نادر 
وله حمل سلاح تنجس يما لا يعنى عنه للحاجة إليه وعليه القضاء لأنه عذر 
تادر ولا يعذر فى الصياح والنطق بل تبطل مهما الصلاة إذ لا ضرورة إلمهما 
بن المكوت امن وله أن يفعل هذه الكيفية فى كل قتال مباح 
وهرب كذلك . 


( فصل فى صلاة العيدين ) 


وهى سنة مؤّكدة تطلب من القم والمسافر والحر والعبد وقى ر كعتان . 
ويدخلوتتها بطلوع شمسيومها إلى الزوال . ويسن تأخيرها حتى ترتفع قدر 
رمح . ويكره للامام النفل قباها وبعدها للاتباع . ويصح فعلها فى الصحراء 
وكونها فى المسجد أفضل. ولا يسن لا أذان ولا إقامة بل ينادى لها : الصلاة 
جامعة ( وسننها ) أن تصلى جماعة لغير الحاج . ويكبر فى الركعة الأولى « سيعا» 
غير تكبيرة الإحرام بعدالافتتاحو قبل التعوذ وف الثائية م سأسوى تكبيرة 
القيام.وأن يرفع يديدحذو متكبيه فى كل تسكبيرةوأن يجبر بالتسكبير الإمام 
والأموم.وأن يقولبي نكل تسكبيرتين : سبحان اللّموالجد لله ولا إله إلا الل 
والله أ كبر : ولو نسىالتكبير وابتدأ بالقراءة يعد إليه»وأن يقرأ بعدالفاحة 
فى الأولى سبح امي ربك الأعلى» وف الثانية «الغاشية» وأن مجهر فى القراءة . 
ويس ن أن يخطب إمام جماعة بعدصلاة خطبتين كتطبت الجمعة فى أ ركانهماوسننهما. 
ويسن أن يكبر فى الأولى «نسعاً» وف الثانية «سبعاً» ولاء فمهما ويعامهم فى 
خطبة الفطر حم زكاة الفطر وفى الأضى الأنحية » ويسن الغسل للعيدين 





 ؟هاآاللال‎ 


ويدخل وقتهمن نصف الليل والتطيب والزين بأحسن الثياب ؛ ويسن أن يذهب 
من طريقكطويل ويرجع من آآخر قصير » وأن يأ كل قبلصلاتهافالفطر ؛وأن 
يكون ما يأ كله تمراً ووترا » وأن بسك فى الأضحى حتى يصل » وأن يعجل 
الصلاة فى الأضى ويؤخر قليلا فى الفطر ويسن التكبير لغير الحاج من أول 
ليلت العيدينإلى دخول الإماملصلاة العيد إرسالا: وأن يرفم صوته بالتسكبير 
فى الأسواق والطرق وامنازلوغيرها وأن يكبر عقب كلصلاة فرضاً أو نفلا 
من صبحيوم عرفة إلىعقب عصر الخرأيام التشريق . والخاج يكبرمن ظهر 
يوم النحر إلىعصر آخر أيام التشريق أيضاً. ويقدم التكبير على أذكارها فى 
المقيد . أما المرسل فيسن تأحيره عن الأذْ كار وصيغته : الله أ كبر اللهأ كبر 
الله أ كبر ء لا إله إلا الله والهأ كبرء اله أ كبرولله الجد » الهأ كبر كييراء 
والْجد لله كثيراً»وسبحان الله بكرة وأصيلا . لاإله إلااللهدوحده؛ صدق وعده؛ 
ونصرعبده » وأعل جنده »وهم الأحزاب وحده ء لا إله إلا اللدولا تعد إلاإياه 
مخاصين له الدين وأو كره الكافرون ٠‏ الهم صل على سيدنا حمد وعلى آل 
سيد ناحمد »وعلى أحا سيد نامد » وعلىأ نصار سيد ناحمد » وعلىأز واج سيدنا 
مد » وعلى ذرية سيدنا تمد وسلم'نسلما كثيراً » ومن سنن يوب العيدين تمبنئة 
الناس بعضهم لبعض . قال ابن حجر : إنها مندوبة مشروعة واحتج له بأن 
البخارىعقد اذ لكباباً فقال : باب ماروى فى قول الناس بعضهم لبعض فى العيد : 
تقبل الله منا ومنم : وساقما ساق من آثار وأخبار ثم قال : ومحتج بعموم 
النبنئة بما حدث من نعمة أو يندفممن نقمة بمشروعية سجود الشكروالتعزية 
وبما ف, الصحيحين عن كعب بن مالك رضى الله عنه فى قصة توبته لما مخلف 





امه 

عن غزوةتبوك أنه لمابشر بقبولتوبته ومضى إلى الننى صل لمعيه وس قام 
إليه طلحة بن عبد الله رضى الله عنه فبنأه . وتسن مصافة الرجلين والرأتين . 
وتحرممصالخة الرجل للمرأة : الأجنبية من غيرحائل وكذا الأعرد الجيل.وتكره 
مصالخة من به عاهة كالأبرص والأجذم ونحوهما . وتكره المعائقةإلا لقادممن 
سفره فإنه سنة كا روىع نأبى ذر قيلله :كان رسول الله صلى الله عليه وس 
0 قال : وما لقيته قط إلا صاءخنى وبعث إلى ذات يوم فم 

كن فى أهلى » فاما جئت حت أخبرت أنه أرسل إلى فأتبته وهو على سربره 
0 نت أجودو أ جود :رواه الإماأحمد. . وف الأوسط ف الطبرانىمن 
حديث أنس : انوا إذا تلاقواتصا لوا وإذاقدموامن سفرتعانقوا.وى حديث 
اشة رضى الله تال عنها لما قدم زيد بن حارثة الدينة ورسول الله صل اله 

عليه وسل فى بق فترعالباب فقام إليه النبى صلى الله عليه وسإعرياا جر ثوبه 
فاعتنقه وقبله . قال الترمذى حديث حسن » ويسن تقبيل اليد لصلاح ونحوه 

وزهد ؛ فنى حديث أسامة بنشري عند أبىداود بسند قوى قال : فةمنا 
إلى الننى صلى الله عايه وسإققبلنا بديه » وى حديث يزيد فى قصة الأعرابى 
والشجرة فقال : يا رسول الله انذن لى أن أقبل رأسك ورجليك فآذن له . 
ويكره ذلك لغْنىءٌ وذى بدعة. قال البخارى فى كتاب الأدب المفرد: حدثنا 
أبو عوانة عن تزيد بن أتى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليل عن ابن عمر قال 
كنافى غنوة لخاص الناس حيصة قلنا :كيف نلق النبى صل الله عليه وسلم وقد 
فررنا :فنزلت ( إلا م تحرتقا لقتال) أى منعطفا بأن يريهم أنه منهزم خداعاً ثم 
بكر عايه (أومتحيزاً)أى منضما وسائرا(إلىفئة) أى جماعة أخرى من السهين 
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سوى الفئة التى هو فيها يستنجد بها فقلنا لا نقدم الدينة فلا برانأ أحد ققلنا 

لو قدمناتفرج النبى صل اله عليه وس من صلاذالفجر قلنا:حن الفرارونقال : 
أتم المكارون أى السكر ارون ققبلنا يديه قال :(أنافتعم) ٠‏ وروكأيضا فيه 

حدثنا ابن أبى ميم قال حدثنا عاطف بن خالد قال حدثنى عبد الرحمن بن. 
رزين قال صر نا بالر بذة فقيل لنا هبنا سامةين ال كوع فأتبته فسامناعليه فأخرج 
يديه فقال: بايعت بهاتين نى النّدصل الله عليه وس فأخرج كفا له ضخمة كأنها 
كف بعير فقمنا إلمها فقبلناها . وروى فيه أيضًاً حدثنا عبد الله بن تمد قال 
حدثنا ابن عيدنة عن ابن جدعان قال ثابت لأنس : أمَسست النى صل الله 
عليه وس بيدك ؟ قال : نعم . فتبلها » وروى فيه أن الوازع ابن عامى قال قدمنا 
فقيل ذاك رسول الله صل الله عليه وس( . فأخذنا بيديه ورجليه نقبلها . وفيه 
أيضا عن صهيب قال رأيت عليا يقبل يدى العباس ورجليه . ويسن أيضاً 
القيام لأهل الفضل | كراماً لا رياء » قياسا على المصالخة والتقبيل الوارد لها 
ما تقدم على أنه ورد فى الحديث الصحيح ( قوموا لسيدك سعد) . 

( فصل فى صلاة الاستسقاء ) 

أى طلب سقيا العباد من الله تعللعند حاجتهم » وهى سنة م ؤكدة عند 
الحإجة من انقطاع المطر أو عين ماء مالم يأمر بها الإمام وإلا وجبت فيحرم 
بها بنية صلاة الاستسقاء ويدخل وقتها للمنفرد بإرادة فعلها وللجماعة باجتماع 
غالبهم ويأمر السلطان أو نائبه بصيام أربعة أيام متتابعة ويأمره يحب صومها 
ويأمرم بالتوبة والصدقة ورد الظالم » ويأمرثم بالخروج إلى الصحراء 





اا كك 


ف اليوم الرابع ياب خلقة بالتضرع 2( وتخرجون ومعهم الصبيان والشيوخ 
والعجا 7 والمها م ويصل الإمام مهم أو نائبه ركعتين كصلا ةالعيدينفى كيفيتهما 
من الافتتاح والتكبير 2 5 «( 2 الر كعة الأولى« وحم )فى الركعةالثانية 
ثم مخطب الإمام خطبتين كطبت العيدينلكن يفتتح الخطابة الأولىبالاستغفار 
نسعاً والثائية به سبعاً وصيغة الاستغفار : أستغفر الله العظيم الذى لا إلهإلاهو 
الى القيوم وأتوب إليه . ويدعو فى اللمطبة الأولى جهراً ويقول : ( اللهم 
اسقنا غيم مغيئًاً هنيقاً مريثا مر يما سسا عامًا غدقًاً طبقاً مجالاداعاً إلىيوم الدين 
اللهم اسقنا الفيث ولا نجعانا من القانطين » اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد 
والجوع والضنك مالا نشكو إلا إليك » اللبمأ نبت لنا الزرع و د لناالضرع 
وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض و١‏ كشفعنامن 
البلاء ما لا يكشفه غيرك » اللهم إنا نستخفرك إنك كنت غفارافأرسل السماء 
علينا مدراراً ) ( ويسنلاخطيب ) أن يستقبل القبلةبعد مضىثلث الحطبةالثانية 
ويحول رداءه بأن جعل مينر دائه يساره وأعلاه أسفله ويفعل الناس مثله » 
ويتركون الرداء كذلك حت ينزعوائيابهم . ولوتركالسلطا نأو نائبهالاستسقاء 
يفعله الناس لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء . ويسن لكل واحدأن يبرز 
لأول مطر السنة وأنيكشف من بدنهغيرعورته ليصيبهتبركا بدويغتسل أويتو ضٌ 
إذا سال الوادئ بالطر ويُسجّح عند الرعدوالبرق بأن يقول عندالرعد:سبحان 
الذى سبح الرعد محمده واللائكة من خيفته وعند البرق:سبحانمن يرد 

البرق خوقاً وطمعاً . وألا ينظر للبرق » وأن يقولعند نزول الطر:اللهم صيبا 
نافماً » ويدعو بما شاء . وإذا عصفت الريح يقول : اللهم إنى أسألك خيرها 

(م 0 





ا كك 
وخير ما فيها وخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر 
ما أرسلت به » اللهم اجعلها رياحاً ولا مجعلها ريا . للاتباع فى ذلك كله . 
( فصل فى صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر) 

وهى سنة مو كدة وأقلها ركعتان كسنة الظهر وأ كابا زيادة قيام وقراءة 
و ركوع فى كل ركعة . ويقرأ فى القيام الأول من الركعة الأولى بعد الفانحة 
البقرة ل 0 
آية ثم يركع ماني ثم يعتدل ثم يسجد سجدتين “م يقوم للركعة الثانيةيقرأ بعد 
لفن سور لناء أو ماثة وخسين آي ثم بركع ميقو ارأبدانئة 
المائدة أو مائة آية ويطول الركوع الأول بالتسبيح قدر مائة آنة والثانى قدر 
ثمانين آنة والثالث قدر سبعين والرابع قدر خمسين . ويسن الجهرفىخسوف 
القمر والسر فى كسوف الشمس . والأفضل أن تصلى فى السجد جماعة » 
ومخطب لها الإمام خطبتين بعد الصلاة كخطبق الجعة وأن نحث فيهما على 
فعل اللخير والتوبة . وتدرك الركمة بإدراك الركوع الأول » وتفوت صلاة 
الكسوف بالاتجلاء أو بغرو بها كاسفة » وتفوت صلاة اللمسوف بالائجلاء 
أو بطاوع الشمس لا بغروبه كاسفا ولا بطاوع الفجر 

( فصل فى صلاة النفل ) 

وهو مارجح الشرع فعله وجوتز تركه ويعبرعنهبالسنةوالتطوع والندوب 
والحعب . وشرع لتكيل الفرائض بل وليقوم فى الآخرة مقام مارك مها 
لعذر إذلم وجب المق سبحانه شيئاً من الفرائُض نض إلا وجعل لدمن جنسه نافلة 
غالبا فإذا أدى العبد الواجب على الوجه الطاوب سامت فرائضه ونوافلهإنأى 
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بها فإ ن كان عليه فرض قام كل سبعين ركعة من النفل مقام ركعة الفرضف 
الآخرة ولايقوم مقام الفرض شىء ف الدنيا وهو قسمان : قسم تابع للفرائض 
وقسم غير تابم لها(أما التابع) للفر ائُض فموائنتانوعشرون ركعةعشر ركعات 

مؤكدات » وهى ركعتان قبل الصبح ويقرأ فى الأول الكافرون أو ( قواوا 
آنا بللّه وما أنزل إلينا ) الآ من سورة البقرة » وف الثاني ةالإخلاص أو(قل 
با أهل الكتاب تعالوا إلى كلة ) الآبة من آل عمران.وسن بعدها اضطجاع 
على امنب لآ عن وأن يقول : (اللبورب جبريلوميكا ثيل وإسرافيل ورب" 
تمد صلى الله عليه وسل أجرنى من النار ( ثلانا ) فإن لم يضطجع أفى بذ كرأو 
دعاء أوكلام غير دنيوى . ويقول بعدما يوم الجعة : أستغفرالّه المي الذى 
لا إله إلاهو الى القيوم وأتوب إليه ‏ ثلاثاً » وإذا أراد القيام إلى الصلاة 
سبح وهلل وكير « ثلاناً » وركهتان قبل الظهر أو الجعة » وركعتان بعدها 
وركعتان بعد الغرب » وركعتان بعد العشاء . واثنتا عشرة ركعةغيرمؤ كدة 
ركعتان قبل الظور أو اللجعة » وركعتان بعدها » وأربع قبل العصر »ور كعتان 
قبل الغرب » وركعتان قبل العشاء . و1 كد الرواتب صلاة الوترءوهى سنة 
مو كدة ووقته بعد فعل العشاء ولوفى جمع التقديموأقله ركمةوأ كثرهإحدى 
عشرة ركعة . ولن زاد على ركعة الوصل” بتشهد فى الأخيرة » أونشهدينف 
الأخيرتين فقط وله الفصل وهو أفضل بأن ينشهد ىكل ركعتين وبسل " 31 
يأنى بركعة ويتشهد لها ويس . ويسن أن يقنت فى النصف الثانىمن رمضان 
وأن يصلى جماعة فيه وإن لم يصل التراويج » وأن يؤخره عز, صلاة الليل » 





و لك 
ولا يعيده مرة ثانية فإن أعاده بنية الوتر عامداً عالماحرم ذلك ول ينعقد.ويسن 
أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى فى الأولى من الثلاث إن اقتصر علبها - 
وبالكافرون ف الثانية وبالإخلاص والعوذتين ف الثالثة.فإن لم يقتصر عايها 
فعل كذلك فى الثلاث الأخيرة أماغير التابع افر ائْص فندصلاةالتراوج ووقتها 
بعد فعل العشاء إلى طلوع الفجر وهى عشرون ركعة بعشر تسلمات ىكل ليلة 
من رمضان فاو صلى أربعاً بتسليمة لم يصح و يسن كونها جماعة (ومنه) صلاة 
الضحى ووقتها من ارتفاع الشمس كرمح إلى الزوال وفى الاختيار إلى ربع 
النهار وأقلها ركعتان وأفضلها تمان ويسن أن م من كل ركعتين ويستحب 
القراءة فبها بالكافرون والإخلاص ( ومنه ) البجد وهوصلاة بعد النوم ‏ 
وأقله ركعتان ولا حد لأ كثره . ووقته بعدفمل العشاء إلى طلوعالفجروأوسطه 
أفضل »ثم آلخره . وفعله فى البيت أفضل من السجد .وسن لتهجدنوم قياولة 
(ومنه) صلاة التوبة رهى ركعتان يصامهما 9 يستغفر(ومنه)حيةالسجدإذاخله 
إن أراد الجاوس فيه.وهيركعتان قبل جاوسه. وتتكر بتسكرردخولهو تحصل 
ركعتين فأ كثر فرضا أو نفلا . وتفوت بالجاوس إلاأنيكو نمه وا أوجبلا 
فيتداركها إن ل يطل الفصل عرفا . وتكره إذا وجد المكتوبةتقام أودخل 
المسجد الخرام لأن تحيته الطواف . ولا تسن لاخطيب إذا خرج من مكانه 
للخطبة . ولا لمن دخل آخر اللخطبةمحيث أو فعاها لفاته أولالجعة(ومنه)صلاة 
التساييح وهى أربع ركعاث بنية أو بنيتين فى غيروقت الكراهة يقول ىكل 
ركعة منها بعدالقراءة:سبحان الله والجد لله » ولا إله إلا الله والله أ كبر« حمس 
عشرةصرة » ويقول ذلك ف ىكل من الركوع والاءتدال والسجدتينوالجاوس 





- 54 د 

ينهما وجاستى الاستراحة وقبل التشهد أو بعده عشرا عشر اوإذاشكؤوعدد 
التسييحات بنى على الأقل وإذا سها عن تسبيح ركن تداركه فيا بعد إلا إذا 
كان الذى بعده ركنا قصيراً فك يتداركه فيه بل فما بعده لأنه لا يطول عما 
ورد فلا يتدارك نسبيح الركوع فى الاعتدال بل فى الستجود ويقدم ذ كركل 
ركن على التسبيح (ومنه) صلاة الاستخارة وهى ركعتان بنية الاستتخارة فى 
غير وقت الكراهة ثم يقول بعد سلامه (اللهم ]فى أستخيرك بعامك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظم فإنك تقدر ولا دتمل ولاأعروأنت 
علام الغيوب» لهم" إن كنت تمل أن هذا الأمس خَيْرٌ لى فى دينى ومعائئى 
5عاقبة أمرى فاقذزه لى وتتسة لى م بار لى في إن كنت انق أن 
هذا الأمس” شر لى فى دينى ومعاثى وعاقبة أممرى فاسْرٍفةُ واصرفق عذه؛ 
واقد لى امير حيث” كان 9 أرْضنى به) رواه البخارى : ويذ كر حاجته 
بدل قوله هذا الأعى (ومنه) ركمتا الإحرام يصليهما قبلفغيروقتالكراهة 
(ومنه) ركءتان بعد الاواف ويسن أن يصايهما عند القام وأن يجهرمهما ليلا 
ويسمر مهمانهار(ومنه)صلاةالأوكابين ووقتهابين صلاة الغرب ومغيب الشفق 
وأقابا ركمتان وأ كلها عشرون ركعة وأدبى الال ست قالصل اللّهعليه 
دسل (مّن صل ميت ر كعاتر بين الغرب وَالعشآء كتب الله ل عبادة 
أثنقى عشرة سنة ) روا الترمذى ( ومنه ) ركعتان عقب الزوال ( ومنه ) 
ر كمتان بعد الوضوء ( ومنه ) ركعتان عند الرجوع من سفره وكونهما فى 
السجد قبل دخوله منزله أفضل » وركعتان عند خروجه من منزله لسفر 
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وركعتان قبل قتله إن يمك » وركعتان إذا طلب حاجة من الله تعالى » 
وركعتان بعد خروجه من الام ) أو عند خروجه من مسجد الننى صل الله 
عليه وس أو عند عقد نتكاح أو زفاف للزوج والزوجة أوفى أرض لم يعبد 
الله فمها (ومنه) صلاة النفل الطلق » وهو ما لا يتقيد بوقت » ولاسبب ولا 
حصر لعددها » فإ نالصلاة أ فضل العباداتالبدنية » فإن نوىأ 8 من ركعتين 
فله أن يتشهد فى كل ركعتين وفى كل أربع وهكذا ويقرأ السورة فها قبل 
التشهد الأول فقط » فإن لم يتشهد إلا الأخير سن له أن يقرأ السورة فى كل 
ركعة . والأفضل فى النفل أن يصب ىكل ركعتين بتسايمة » ثم النوافل من 
حيث طلب الجاعة قسمان : ( الأول ) ما تسن فيه الجاعة كصلاة العيدين 
والكسوفين والاستسقاء والتراويح والوتر فى رمضان . (والثانى) ما لانسن 
فيه الجاعة وهو ما عدا ذلك . 
( فصل فى الجناتز ) 

عل أن اموت من أعظم الصائب والنفلة عنه أعظم منه » فيتأ كد على 
كل مكلف أن يستعد للموت ويكثر من ذ كره 4 ونب عليه التوبة من 
الذنوب ورةٌ الظالم إلى أهاها والمروج منها ويتأ كد طلبذلك من المريض 
وبرد ما عنده من الأمانات ويشبد بما عليه من الديون والمقوق ويستحل 
خصماءه ومن ببنه ويدنه معاملة وبوصى ولايضجر من امرض ولا يترك شيئا 
من فرض الصلاة ولو بإجراء الأركان على قليه لأنها لا نسقط مادام العقل 
باقياً ليلقى ربه على أحسن حالة . ويسن عيادة المريض الس وأو فى أول بوم 
من مرضه ولو عدوا أو من لا يعرفه . وكذا الكافر ألذى 6 والمعاهد 3 





صن ]اعت 
وللستأمن إن كان جاراً أو قريباً أو تحوها أو رجى إسلامه فإن انتنى ذلك 
جازت عيادته بلا كراهة . وتسكره عيادة ذى بدعة منسكرة » وأه ل الفجور 
وللكس إذا م تسكن قرابة ولا نحو جوار ولا وجاء توية لأنا مأمورون 
ممحرثم ٠‏ ويندب أن تكون العيادةغبًا أى يوما بعد يوم . نعم حو القريب 
والصديق ممن يستأنس به المريض أو يتبرك به يسن له المواصلة » ويسن للعائد 
أن مخف المكث عند المريض ويدعوله بالعافية » وأن يكو نالدعاء بالوارد » 
قال صلى الله عليه وس : (مَنْعادَ ريا ل تخشر* أَجَله فقا : أسأل 
اله العظم” ربا رس الترئش العظيم أن سل تركات عاقاه” الله من ذلك” 
ار ض )روآه ا ادم كه . ويطيب نفسه عرضه يأن 3 ذ كرله 
من الآثار والأخبار ما تطمئن به نفسه . وإن لم يطمع فى حياته فليرغيه 
فى توبة ووصية ويذكر له أحوال الصالمين فى ذلك . ويطلب الدعاء منه » 
قال صلى الله عليه وسل : ( إذا دخلت على مريض فر" فليذع' لك فإن 
دعاءه كدعاء الملائكة ) رواه ابنماجه » ورواته ثقات مشهورون » ويسن 
لدريض أن يوصى أهله بالصبر عليه وترك التوح ويوصيهمبتحسين خلقهم 
واجتنابالمنازعة فىأمور الدنيا . واسترضاء من له به علاقة . وحسن المريض 
ظنه بالل تعالى بأن يظن به أن برحمه ويعفو عنه . ويكره له الشّكوى ويكره 
تمنى الموت لضر نزل به » أماتمنيه عند خشية الفتئة فى الدينفلا يكره؛ويكره 
| كراه المريض على تناول الدواء والطعام . وإذا حضره أماراتالوتأضجع 
على شقه الأبمن وجعل وجب إلى القب ةكالوضع فى إإلحد فإنتعذر لمشقة كضيق 
الكان وشدة لمرض فعلى قفاه » ومجعل وجهه وأخخاصه للقبلة وبرفم رأسه 
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بشىء ليستقبل بوجهه . وبسن تلقينه بلا إله إلا الله » ولا يسن زيادة عمد 
رسول الله لأنه لم برد ولا يلح عليه ولا يقال له قل لثلا يتأذى بذلك بل 
يذكر الشهادة بين يدبهليتذكرها أو يقال : ذكر الله مباركفادذ كرالله جميماً 
سبحان اللّهوالجد لله ولا إله إلا الله واه أ كبر . والأفضل تلقينغيرالوارث 
والعدو والحاسد فإذا قالح لم تعد عليه <تى يتكلم فإذا تكلم ولو بغير كلام 
الدنيا أعيدت عليه للخبر الصحيح ( من ن آآخ ركلامه من الدنيا لا إله 
إلاالله دخل الجنة )أممع الفائزين . ويندبأن يقرأعنده (يس) علبرأبىداود 
(قرعوا عل موتام بس) فإذا مات غمض عيناه شد لياه بعصابةعريضة » 
ولينت مفاصله 0 بثوب خفيف يجعل 
أحد طرفيه نحت رأسه والآخر نحت رجليه ويوضع على بطنه شى«ثفيل نحو 
عشرين .درها من حديد كسيف ومرآة 3 طين رطب ثم ما تيسر ثثلا 
ينتفخ ويستفبل به القبلةكاحتض كا مر” ؛ ويندب جعله على حو سرير من 
غير فرش لثلا يتفير بنداوة الأرض » ويتولى جميع مااتقدم أرفق محارمه به 
المتحد معه ذ كورة وأنونة ؛ ويبادر ببراءة ذمنه كقضاء دينه وتنفيد وصيته 
حالا إن تيسر وإلا سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويمحتالوا به عليه فإن فماوا 
برىء فى الحال . ويستحب الإعلام بموته لا لارياء والسمعة بذكر الأوصاف 
غير اللاثقة به بل للصلاة والدعاء والترحم . ويجوز البكاء عليه قبل موته 
وبعده » لكن البكاء عليه بعد اللوتخلاف الأولى . وبحرم النوح والندب 
والجزع بشرب الصدر والوجه وشق الجيب ونشر الشعر أو حلقه وتسويد 
الوجه . ويب على سبيل فرض السكفاية فى اميت حمسة أشياء : ( الأول ) 
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غسله وأقله تعمم بدنه بأللاء مرة » فيجب غسل ما ؛ ظاهر من فرج الثيب عند 
جلو 520008 1 ما حت قافة الأقلف فإن تعذر غسله » فإ ن كان مامحتها 
طاهياً بم عنه . قال ان حجر : وكذلك إن كان مشتحم للضرورة ويصلى 
عليه حيتئذ . وأ كله أن يفسل فى خاوة لايدخلها إلا الغاسل » ومن يعينه 
ووليه وتجعل اليت على شىء صرتفع » وأن يكون محل رأسه أعلى » وأن إستر 
فى نحو قيص بال فإن فقد وجب ستر العورة دون ككون الا اا الالماحة 
كوسخ أو ون وآن كرن الاق إناء كير بعيد عن الغتسل » وأن يحلسه 
الغاسل ترفق ماثلا إلى وراءه » ويضع ينه على كتفه وإمبهامه بنقرة قفاه » 
ويسند ظهره بركبته | لينى » ويمر يسراه على بطنه مرة بعد أخرى ليتخرج 
ما فنها من الفضلات » ويكون عنده شمرة قائمة بطيين والعيق: يدبن تعاية 
ل ا رمو أتيه م 
: 0 ل الأول ا ا الى 
بلية أن شول : نويت الوضوء المسنون هذا اميت ٠‏ فلا يصح بلا نية . 
00 لايتوقفلى نية مع أنه واجب » ثم يفسل رأسه فلحيته ويسر حهما 
وأسع الأسنان ترفق وارد الساقط م١٠‏ ن الشعر إليه 4 ثم يفسل شقة 
لأعن نم الأيسر ثم يحرفه إلى شقه الأسر فيفسل شقه الأعن ممالل قناه 
وظبره إلى قدميه »نم بحرفه إلى الأبمن فيفسل الأيس ركذلك ‏ ويحرمكبه 
على وجبه » ويستعين فى ذلك كله بنحو سدر كصابون “* خرصت عليه ماء 
من رأسه إلى قدميه ليزيل ماعلءه من نحو صابون » ثم يصب عليهماء خالصا 
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فيه قلي لكافور بحيث لا يغيره مالم يكن محرماً لم يتحال التحلل الأول » 
وإلا حرم وضع السكافور فى ماء غسله » وهذه الفسلات الثلاث تعد واحدة 
إذ لا تحسب منها إلا الأخيرة لتغير الماء فما قباها فعى المسقطة للواجب »؛ 
ولذا تسكون نية الغسل معها لامع ما قبلها ويسن ثانية وثالثة كذلكفتكون 
الثلاث نسعاً » ويلين مفاصله بعد القسل » ثم ينشفه تنشيفاً بليماً . ولو خرج 
بعد غسله نحاسة وجبت إزالتها ققط » وبحرم على الغاسل وغيره النظر إلى 
عورته » ويسن أن لا ينظر من بدنه إلا بقدر الحاجة » وأن يغطى وجبه 
مخرقة » وأن لابمس شيا من بدنهسوىعورته إلامخرقة » وأن يكونالفاسل 
أميئاً فإن رأى خيراً ذكره » أوضده حرم ذكره إلا مصلحة.ومن تعذرغسله 
لفقد ماء أو احتراق حيث أو غسل 10 .وجب أن يفسل ار>جل” 
الرتجل»وامرأة الرأة» ولازوج غسلزوجته» ولها غسل زوجها » فإن لم بحضر 
فى المرأة إلا رجل أجنى أو فى الرجل إلا امرأة أجنبية بمما وجوبا من وراء 
حائل مخلاف ما لوكان على بدن أحدهما تجاسة » فالأوجه أنيزيلها الأجبى 
والأجنبية لأن إزالة النجاسة لابدل عنها بخلاف غسله » ولكل من الرجال 
والنساء تفسيل صفير وصغيرة لم يبلغا حد الشبوة ويجبإبقاء أثرالإحرامإن 
كاناليت محر م فلايطيب ولايستر رأسه . ولايفسل الشهيد وهو من مات 
فى معركة المشركين بسببالقتال ولا يصلى عليه . والسقط وهوالنازلقبل ام 
أقل الجل إن ظبرت فيه أمارة المياة لحكه كالكبير وإلا فإن ظهر خاقه 
وحب فيه ماعدا الصلاة . وإن لم يظهر خلقه فلاجب فيه شىء بليسنستره 
مخرقة ودفنه . أما النازل بعد تمام أقل الجل فلا يسمى سقطا » وبحب فيه 
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مافى الكبير وإن لم تعلم حيانه بل وإنلم يظهر خلقه ( الثالى ) تسكفيته بما 
يحوز لبسه له حياً وكره المغالاة فيه . وأقله ثوب يستر جميع بدنه . وأ كلد 
للذكر ثلاث لفائف يعم كل واحدة منها البدوجاز إن لم يكن نحو قاصر أن. 
بزيد محتها قيضا وعمامة » وللأنتى خمسة أثُواب إزار فقميصنفمار فافافتان» 
وسين أن يكون أبييض ؛ وأن يذر على كل من اللفائف نحو حنوط كطيب 
وكافور وأنيِثٌد أليتاه مخرقة بعد أن يدس بينهما بقطن عليه حنوطوأنيجمل, 
على أنفه ومنخربه وأذنيهوجبهته وركيتيه قطن عليه حنوط و تلش عليه اللفائف 
ونشد مخرقةو نحل فالقبر (الثالث) الصلاةعليه وأركانها سبعة(النية) بأنيقول 
نويت أن أصلى أربع تسكبيرات على هذا اليت أو على من حضر من أموات. 
المسامين فرضاً أوفرض كفابة ولابد أن يلاحظ ذلك بقلبه حالالنطق بتكبيرة 
الإحرام (واتقيام)فإنتجزصي قاعدا(وأ نيكبر)أربع تكبيرات يتكبيرةالإحرام 
(وقراءةالفاحة) عة ب التكبيرة الأولى(والصلاةعلى النى صل الثّدعليهو سل عقب 
الثانيةوأقلها الهم صل على سيد نامدءوأ كاها اللبوصل على سيد ناحمدوعلى؟ ل 
سيد ناتجدكاصليت على سيد نا براه وعلى آ لسيدنا إبراهي وباركعلىسيدنا 
تمد وعلى 7 لسيدنا ممدكاباركت على سيدنا إبراهم وعلى ا لسيدنا إبراهي 
ف العالين إنكحميد مجيد (والدعاء) للميتعقب الثالثةوأقلهاللهم اغفرلهأواللهم 
ارحمه وأ كله » اللهم اغفر ينا وميتنا وشاهدنا وغائينا وكبيرنا وصغيرنا 
وذ كرنا وأنثانا الهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته مناقتوفه 
على الإعان الهم إن هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها 
ومحبوبه وأحبائه فمها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه »كان يشهد أن لا إله إلة 
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أنت وحدك لاشريك لك وأن سيدنا جمداً عبدك ورسولك وأنت أعلٍ 
به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به » وأصبح فقيراً إلى يفيك 
وأنت غنى عن عذابه » وقد جثناك راغبين إليك شفعاء له » اللهم إن كان 
بحسا فزد فى إحسانهوإ نكان مسي فنتجاوز عن سبئاته ولمّه برحمتك رضاك 
وقه فتنة القبر وعذابه » وافسح له فى قبره وجاف؛ الأرض عن جثته ولقه 
يرمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمْنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم 
الراحمين . وإنكان اميت صغيراً يقول مع الدعاء الأول اللهم اجعله فرطأ 
لأويه وسافاً وذخراً وعظة واعتباراً وشفيما وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر 
على قلومهما ولاتحرمهما أجره ولاتفتنهما بعده واغفر لنا وما وجنيع امسدين» 
(ويقول) بعد التكبيرة الرابعة ندبا : اللمم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده 
واغفر لنا وله (والسلام) بعد النكبيرة الرابعة وأقله السلام علي » وأ كله 
السلام عليك ورحة اله . مرتين بميناً وشمالا » ولو مخلف عن إمامه بلاعذر 
شكبيرة حق شرع إمامه فى أخرى بطلت صلاته » والسبوق يكبر ويقرأ 
الفاتحة فل وكير إمامه قبل تمام قراءته تابعه فى تكبيره وسقطت عنه القراءة 
وتدارك الباق بعد سلام إمامه » وشرط لصحتها شروط غيرها من الصاوات 
وتقدم طهر اميت بغسل أو تيمم » وطهر ما اتصل به فإ كان فى القبر حت 
الصلاة عايه وإ نكان متصلا بنجس » وأن لايتقدم امصلى على ليت الحاضر 
ولوف القبر تنزيلا للميت منزلة الإمام » ويسن أن تكون الصلاة بمسجد 
وبثلاثة صفوف فأ كثر وأن تحمل رأس الذ كر عن يسار الإمام ويقف 
الإمام قريبأمن رأسه » ورأس الأنثى عن بميندويقف عند مجزها ومثله النفرد 
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وأن لاترفم الجنازة ع2 المسبوقصلاته » وتصح الصلاة علىغانب عن البلد 
ولوكان وغير جهة القبلةوالصلى متوجهإليها فإ نكانالغائب مخصوصاً اشترط 
تعيينه و إلا كنى أن يقول : أصبلى على من ماتفىهذا اليومثمنتصح الصلاة 
عليه ويشترط فى الصلى على الغائب أن يكون من أهلفرضها قبل الدف نبزمن 
يكن فعلها فيه بأنيكو ن مسا بالتأعاقلا طاهراً من حيض ونفاس أماالحاضر 
بالبإر فلا يصلى عليه إلا من حضر عنده وتصح الصلاة على القبر بالشرط 
الذكور أيضاً ( الرابم ) له وأقله أن تحمل على هيئة غير مزرية وأ كله أن 
تحمل على ثلاثة» واحد م نأمامه بأنيجعل العمودين على كتفيه واثنينمن خلفه 
تحم لكل واحد عموداً وهذا أفضل من التربيع لماروى البببق أنه صلى الله 
عليه وس جل جنازة سعد بن معاذ بين عمودين . ولما يلزم على ذلاكث من 
اختلاف الحاملين فى سرعة المثى وعدمها أو ذهاب أحدها يمينا والأخر ثمالا 
فيحصل ضير للهيت »؛ وإ نكان الميت ثقيلا بزاد على ذلك عسب الحاجة . 
ولا تحمل الجنازة إلا الرجال ويسن الثى أمامها وقربها والإسراع بها 
والتفكر فى لوت ونابعده . وكرهاللغطوالحديث فى أمورالد نياورفع الدوتث 
إلا بالقرآن والذكر والصلاة على النى صلى الله عايه وسل فلابأس بهالاثلانه 
شعار للميت فتركه مزر بهومافى القليوى 0 اهة ذلك أيضاً إتماهو باعنبار 
ما كان فى الصدر الأو لك قاله الرملى . وقال فى حاشية المنبج ولوقيل بندب 
ما يفعل الآن أمام الجنازة من البانية وغيرها لم يبعدلآن فى تركهإزراء باليت 


وتعرضاً للكلام فيه وفى ورثته » وقال ابن زياد العانى فى فتاويه : وقدعمت 
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الباوى با يشاهد من اشتغال المشيعين بالحديث الدنيوى ورم أَدَام إلى نحو 
الغيية الختار اشتفال أسماعهم بالذكر للؤدى إلى ترك الكلام أو تقليله ؛ 
ويكره القيام لمن مرت به جنازة إن لم برد الذهاب معبا والأس بالقيام لها 
منسون » وقي ل يستحب »ويكره اتباعهابنار ولو فىتمرة واتباع النساءلاجنازة 
إن لم يتضمن حرام والأخرم لتحي راف ضائة أن يقول عند 
رؤيتها : الله أ كبر الهأ كبر الله أ كبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله اللهم زدنا إعان وتسلما أو يقول : سبحان الى الذى لاموت أبداً. 
(المامس)دفنه وأقله أن يدفن فى حفرة تمنم رألحته والسبع عنه مستقبل القبلة 
وأ كله أن يدفن فى قبر يعمق فامة وبسطة وبوسم قدر ذراع وشير وأن 
يضجع على يمينه وأن يوجه للقبلة وجوباً فإن لم يوجه نبش ووجه إن ل يتغير 
ونجعل فى لحد إن صابت الأرض وف شق إن كانت رخوة والاحد بالفتح 
ما حفر فى أسفل 85 القبر » والشق بالفتح ما حفر فى وسط أرض الآعر 
كالقناة . ويسند ظهر اليت فى ا وجوباً 
ويسقف الشق وجوبا ويرفع عن ا يت قايلا وجوباً ونسد الفرج بين الابنات 
لثلاينهال عليهالتراب وأنيقولمن قن بس اله وعلى ملة رسول الله 
وأنيقول : اللبم افتحأبو اب السماء أروحهواً كرم نزله ووسع مد خلهوو سعله 
فى قبره فقد ورد أن من قيل عند دفنه ذلكرفم اله العذاب عنه أر بعين سئة » 
وتجعل بكو الت هل كتس افق “رانك ندبا م يسد عليه ومبال التراب بعد 
تمام الدفن ويسن أن مجلس واحد على القبر يلقنه بلغة يفهمها إن كان اليت 
بالتأعاقلا غير نى وشهيد فيقول (ياعبداللّهاب نأمةاللّداذ كرماخر جبتعليه من دار 
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الدنياوهو شهادة أن لاإلهإلاالله وأنجمداًرسول اللّهوأن الجنة حقوالنار حق 
والبمكحقءوأن الساعة آ"تية لاريب فيهاءوأن الله يبععثمن ف القبورواً نك 
رضيت بالله ريا وبالإسلام دينا » وبمحمدنبياً ورسولاوبالقرآنإماما وبالكعبة 
قبلة وبالؤمنينإخوانا)رواهالطبرانى. ووردأن المي تإذا لق نيأخذأ حداللكين 
بيدصاحبدويقولان : مالناوار جل قد لقنه الله حجته.ويسنأنتمكث جماعة بعد 
دفنهيدعون ويسألونلهالتثبيت قدرماينحر لجل ويفرقلمه » لأندصل الله عليه 
وس لكان إذا. فرغمن دفن اليت وقفعليه وقال : استغفروا لأخيكو اسألوا له 
التثبيت فإنهالانيسال)رواه البيهق بإسنادجيد.فيقولون : الله اغفرلهوارهه . 
نصف الدة . واللهم ثبتهعند السؤال.باقبها » وأنيرش القبربماء بارد وأ نيوضع 
عليه تحوحجر » وبحرم البناء على المقبرةالوقوفة إلا لنىأوشهيدأوعالم أوصالم. 
وبحرمدفن! ثنين فى قبرواحد إلا لضرورة كضيق الأرض وكثرةالوتى . ومن 
مات فى سفينة وتعذر دفنه فى البرئيجب أن يوضم بعدغساه وتكفينه والصلاة 
عليه بين لوحين مثلاويربى فى البحر وأن يثقل بنحو حجر ليصل إلى القرار 
فهو أولى . ويسنتعزية أهل الميتقبل الدفن و بعده إلى ثلانة أيام ويقول فى 
تعزية السل بالسلم : أعظمالله أجرك وأحسن عزاءك وغفر ليتك » وفى تعزية 
الس بالكافر أعظم اله أجرك وأحسن عزاءك » وفى تعزية التكافر بلس 
أحسن الله عزاءك وغفرليتك » وفى تعزية الكافر بالكافر أخلف انّدعايك 
ولا نقص عددك » وبحرم نقل اليت إلى بلد آأخر ليدفن فيها وإن أمن تغيره 
إلا من كان قريباً من مكة أو الدينة أو بت القدس أو متبرة قوم صالمين 
| فيجوز نقله بلا كراهة ولو زادتالمسافة عن بوم إن أمن تغيره قبل الوصول 
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إليه . ولو اعتاد أهل بادة النقل إلى يقبرة بلد آآخر جاز نقله إلمها بلا 
كراهة أيضاً . 
( فصل فى زيارة القبور ) 

تسن زيار قبور السامين للرجال لأجل تذكر الوت والآخرة وإصلاح 
فساد القلب ونفع اليت يما يتا لى عنده من القرآن : عجر مسلم ( 5 كنت نبيتم 
عن زيارة القبور فزورو ها) ولقوة عايه الصلاة والسلام ( اطلع 7 
وأعتّبز ا ر) رواه الببيق.حصوصاً قبورالأنبياء والأولياء وأهل الصلاح 
ولكرو عن الفناء عرق .وقلة يرهن وغل الكرالية إن م يشتمل 
تان ل رملا ره » ويندب لطن زيارة قبره صلى الله عليه وس 
وكذا قبور سار الأنبياء والعلماء والأولياء وتتأ كد بوم العيد ومن عشية 
خيس إلى طلوع مس سبت ويكره المبيت بها لما فيه من الوحشة والثى 
والجاوس عليها ويحرم البول والغائط وإلناء نجاسة عايها » ويسن أن يكون 
الزائر متوضتاً وأن يول عند دخوله : السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وإنا إن شاء الله بم لاحةون . 0 لأن القراءة تنفع 
اليت فى ثلائة مواضع إذا قرىء فى حضرته . أو فى غيبته لكن دعاله 
عقبها . أو قصده بها وإن لم يدع له ويسن قراءة الإخلاص إحدى عشرة 
غرة وان كول : اليم أوصل ثوابما قرأته إلى فلان أو لللوتى وأن يتصدق 
علييمفينفعهمويصلوابه إلهموأن يقربمن مزوره كثّر بدمنه حيأو يس طعايه 
مستقبلا وجرهلقولهصل الدّدعليدو سط(ماين أحد كرة بقبر أخيدالئ من كان يعر قه 
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فى الدنيا فيسل عليه إلا عرفه ورد عليه السلام) رواه ابن أل الدنياو والبدرق: 
ثم يتوجه إلى القبلة فيدعو له بنتحو : : (اللهم رب هذه الأجساد البالية والمظام 
النخرة » الى خرجت من الدنيا وهى بك مؤمنة أدخل عليها رَوحاً منك 
وسلاما منىء اللهم لا محرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وود لنا ول ) والدعاء 
ينفع لدف العذاب ورفع الدرجات » قال صل الله عليه وس :ما لليت فى 
قيبره إلا كالغريق الغوّث ينتظر دعوة تلحقه” من ابنه أو أخيه أو صديق له » 
فإذا مقت كانت" أحب إليه من الدنيا وما فيباء وإن هدايا الأحياء للأموات 
الدعاه والاستغفار ) رواه الديتى . ويندب وضع الجريد والريحان على القبر» 
كا جرت به العادة » لأنه ستغفر لافيت ت ما دام رطب لما ثبت أن النى 
صلى الله عليه وسم ( شق الجريد نصفين ثم غرّس على قبر نصفاً وعلى قبر 
نصقاً » وقال : لعله مخفف عنهما مالم ييبسا ) رواه الشيخان . ومنه يلم 0 
قراءة القرآن تنفع ليت لأنه إذا وصل النفع إليهما بسببهما حال رطويتهما 
فانتفاعه بقراءة القرآن من الرجل المؤمن من باب أولى . 
( كتاب الزكاة ) 
أن الله تعالى ا أوجب الصلاة أوجب الزّكاة فى الأموال وفرضها 
على أربابا ققال : ( وأقيموا الصلاة وآنوا الكاة) وقال لنبيه صل اله عليه 
وس : 0 أَْوَالٍ صَدقة م تر كيه بها ) وقال صلى الله 
عليه وس : ( أبن الإسلام على مس ... وعد منها إيتاء الزكاة ) رواه 
الشيخان رعرع . وروى ابن خزعة فى صحيحه » والنسأنى بسند صميح 
(م -١6م١)‏ 





الالاا ا 
وان ماجه واللفظ له عن أبن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من 
لا يؤدّى زكاة ماله إلا مُمل له بوم القيامة شجاءاً أقرع 28 به 
علقه ... ثم قرأ علينا صل الله عليه وس مصداقه من تاب الله ( ولا بحسن 
الذبن يبخلون بما آتاه الله من فضلو ) ألأية . وهى أحد أركان الإسلام يكفر 
جاحدها فى الز كاة المجمع علمها مخلاف الختلف فبا كركة التجارة ورْكاء 
مال الصى . والزكاة ة ما خرجء عن مال أو بدن على وجه مخصوص » ونجب 
الزكاة فى الزرع والهار والذهب والفضة وعروض التحارة والماشية والبدن؛ 
وشروط وجوبها ستة : الإسلام » والحرية » واللك التام ؛ والنصاب » وتعين 
للالك ؛ ومضى الحول فى الحوى 
( فصل فى زكاة الزرع والفار ( 

المراد بالزرع كل ما بستنبت ليقتات به اختياراً كاليرٌ والشعير والأرز 
والذرة والعدس والخص والفول واللوبيا( وبالمار ) الرطب والعنب » ويتعاق 
وجوب الزكاة فى كل من الثر والزرع ببدوٌ صلاحه أو بعضه إن بلغ خا لضة 
نصاباً » والوجوب على من بدا الصلاح فى ملكه » فاو استأجر أرضاً وزرعما 
فال زكاة عليه لأنه الك لازرع » وعلامة بدو الصلاح فى الم التاون أخذه فى 
حمرة أو صفرة أو سواد ؛ وفى غير المتاون كالعنب الأبيض صفاؤه » وجريان الماء 
فيه » وفى الزرع اشتداد الحب » وببدوٌ صلاح ماذ كر متنع على للك التصرف 
فيه ولو بصدقة أوأجرة نحو حصاد أوأ كل فريك أو فول أخضر أو باح 
أجمر فيحرم » ويعرر العام باتتحريم لكن ينفذ تصرفه فها عدا قدر الزكاة » 
وما اعتيد منإعطاء ثىء من الزرع والْمّر وقتالحصاد والجذاذ ولوللفقراء حرم 





اا 
وإن نوى به الزركاة لأنه أخذ قبل التصفية » وكثير يعتقد حله » وإنما نثأ 
ذلك من نبذ العلم وراء الظهور » ويحرم علىغير المالك أيضاً شراؤه وأ كله 
ونحو ذلك إن عل أنه من زرع جب زكاته » نعم يسن الخرص أمْر بدا 
صلاحه بأن يطوف من هو من أهل الشهادات » ولو واحداً بكل شجرة 
يقد ثمرتها » أو ثمرةكل نوع منها رطا » شم مب التضين » وهو أن 
يقول الخارص للمخرج من مالك أو نائبه ؛ ضمنتك حق الستحقين من 
الرطب أو العنب بكذا مرا أو زييباً فيقبل ؛ فله حيتقذ أن يتصرف 
فى جميع الثْر بيعاً وأكلا ونحوه لانتقال المق من العين إلى الذمة » 
فإن ائتفى الخرص أو لم يصح - كا فى الزرع حرم التصر ف كا مر » 
وتقل عن العزيزى أنه لا نجب الركاة باشتداد الحب إلا إذا صلح للادخار 
وعليه فيجوز الأكل من نحو الفريك والفول الأخضر قبل صلاحيته 
للادخار » ومذهب الإمام أحمد رضى الله عنه يميز التصرف قبل الخرص 
والتضمين فى الْثار بما جرت به العادة من الإهداء والا كل منه لنفسه 
وعياله « ونصامها » خجسة أوسق » والوسق ستون صاعا » والصاع 
أربعة أمداد » والد رطل وثلث بالعراق » وبالكيل الصرى أربعة أرادب 
وويبة » وقد كير الكيل المصرى عما كان فى زمان هذا التقدير . فينبنى أن 
يكون تقديرهالآن بأ بعةأرادبفقط » بل بأقل مها يسير » هذا فما لم يدخر 
فى قشره » فإ نكان مما يدخر فى قشره كالأرز اعتبر أن يكون خالصه 
قجرا الات للد كوو ما :زمعيت اشاب ف الثاز جنا بالففل إن كان 
يصير تمراً أوزيباً غير ردىء » ولا يصح إخراج الزكاة منه رطباً أو عنباً 
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حينئذ » وإن كانرطباً لايحىء منه تمر . أوعنبا لاميتخذ منه زييب ,أن يفسّد 
بالكلية أو يكونمره أو زيسبدرديثاً اعتبر النصاب منه رطباً أو عنبا ومخرج 
زكاتدمنه حالا » ولاحاجة إلىتقدير جفافه » وفيها العشر إنسقيت بماء للمار 
ونحوه كالثلجأو السيل أو النهر.ونصف العشر إن سقيت بدولاب أو ناضح 
ع مما محتاج لكلفةءوما زادفبحسابه»وفماسق بهمايسةط الواج بباعشار 
مدة عيش الزرع وثمائه لابعدد السقيات » فإذا كانت مدة الزرع ثمانية أشور 
واحتاج فى نصفها إلى سقية فستق بماء لطر أو تحوه » وفى نصفها الآخر إلى 
سقيتينفستى بنضحأو نحوه وجبثلاثة أرباع المشرء واستظهر بعض الأفاضل 
أن رَى” الأرض قبل بذر الحب يعتبر سقية أولى لأن مها نماء الزرع إلأنث 

يحتاج إلىالماء فيس سقية أخرىءويشترط فى النصاب أن يكون من جنس 
واحد فلا يضم جنس لآخر فى كال النصاب كةمح مع شمير بخلاف انوع 
فيضم بعضه إلى بعض فى ]كال 006 المندى مع غيره من أنواع 
الف وكالذر الشاميقمع غيرها من أنو اع الذرة » ولا يضم زرععام الذرع 
عام آخر » ويضم زرع العام الواحدبعضهإلى بعض » وإن اختلفتٌ زراعقه.ا 
فى الفصو ل كالذرة التى تزرع فى العام مرتين وكذلك القار. (فصل) وأول 
نصاب الذهب عشرون مثقالا » ونصاب الفضة مائتا درهم خالصة من. الغش 
فبهماء والثقالدرثم وثلانة أسباع درثم دن ن مكة فكل عشرة ة دراثم سبعة 
مايل + والتنات و خالض ( تهج ) اناري الناعدر ينا 
إلا ثمنا . ومن خالص ( الفضة ) بالريال الصرى اثنان وعشرون وربع » 
ويحب فى كل منهما بعد كال المول ربع العثر » وما زاد عن التصاب 
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فبحسابه » ولس فى الى الباح زكاة وهو لمرأة الملى من الذهب والفضة 
على ما جرت به عادة أمثالها » ولارجل خاتم الفضة كذلك» ولا يكل نصاب 
أحد النقدين بالآخر لاختلاف الجنس كافى الحبوب . 
( فصل فى زكاة عروض التجارة ) 

التحارة تقايب المال بالعاوضة لغرض الربح . . والعروض فى الما لالمتتحرفيه 
غي رالتقدوإن كان عنهدون نصاب» نيو كان منقولا أوعقاراً أوحيوانافتقوكم 

الخوالخوليما اشتريت به إن كان نقداً من ذهب أو فضة » فإنملك بغير نقدكان 
اشتراها بعروضقومت بغالب نقدالبلرالذى ثم فيه الحولفإن غلبف الباد تقدان 
وكل النصاب بأحدها قومت به » فإ نكل النصاب بكل منهماقومت بأيهماشاء. 
فإن اشترى بعضها بتقد وبعضها بنيره فلسكل حكه » فإن بلغت القيمة نصابا 
وجب فبها ربع العشر وما زاد فبحسابه » وتحب الز كاةف مال التجارة بستة 
شروط : « الأول » أن بملكه بمعاوضة « الثانى » نيةالتتجارة حال المعاوضة 
فى صلب العقد أو ماشه « الثالث » أن لا ينوى بالمال القنية« الرأبع » مضى 
الحول من وقت مل كالعروض إلا أن تشترى بنقد معين وكان نصابا أودونه 
وفى ملكه بأقيه أن كان علك عشربن مثقالا فاشترى و بلية 
التحارة أو بعين نصفها فإن ابتداء الحولي حينئذ من حين ملك النقد لا من 
وقت ملك العروض « اللخامس » أن يبل قيمثه نصابا آخر الحؤل » وكذا 
إن بلغت دون نصاب وعنده ما يهل به كا لو كان عنده ماثة درهم فاشترى 
مخمسين منها وبلغ مال التجارة آنخر الحول بال وخخسين ».فيض لما عنده 
وتجب ركاة اللجيع « السادس » أن لا ينض 5 ينغطر” أثناء الحول يمايقوم به وهو 
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دون نصاب » فإن نض أثناء الحول وهو دون نصاب اشترى به عرضاً 
للتجارة ابتدىء حوطامن حين شرائه » ا 
ولوكان مال التجارة ممأنجي الزن كاةفعينه كتم أوتمر»فإن كل نصاب زكاة 
العين فقط كأربعين شاة لاتبلغ قيستهانصاب! وجبت زكاة 2 
نصاب زكاةالتحارة فقط » كت مع وثلائين شاة تبلغ قيمتها قا رسيت 2 
التجارة وإن كل نصاب ع دك اها وعيك 
زكاة العين إن أحد حول الز كاتين»فإن تقدم حول زكاةالتجارةوجبتى 
هذا الحول » ونجب زكاة العين فى الأحوال بعده كأن اشترى أول ارم 
عشرين ثوباً من التهاش بية النتجارة و بعدستةأشهر باعها واشترى بها أربعين 

ة لتتجارة م بعد ستة أشهر أخرى قومت فبلغت قيمتها نصابا فقد اجتمع 
فيها زكاتان وسبق حول التجارة فيز كيهافىهذا المول زكاتجارة»وفى كل 
حول بعده زكاة عين» وز كاة مال الضاربة أصلا وريحاً على مالكه » فإن 
أخرجها من غير مال المضاربة فنعم » وإن أخرجها من مال الضاربة حسبت 
من الريج كالؤن التى تازم المال . 

( فصل فى زكاة الاشية ) 
وهى الإبل والغربوالتم ؛ وأوك نصاب الغنم أربعون وفيها شاة وهى 

جذعة ضأن لها سنة وطعنت فى للثانية»أو ثنية مع لمان وطن الثالثة . 
9 فى مائة وإحدى وعشرين شاتان . وفى ماثنين وواحدة ثلاث شياه» وى 
أربمانة أربع شياه » ثم فى كل ماثة شاة « وأول » نصابالبقرثلائوروفيها 
تبيع له سئة » وفى أربعين مستة لها سئتان وطعنث فى الثالثة . وى ستين 
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تبيمان فلا يتخير الفرض بعد الأربعين إلا بزيادة عشرين ثم يتغير بزيادة كل 
عشر ففى سبعين تبيع ومسنة » وفى ثمانين مسنتان » وفى تسعين ثلاثة أتبعة » 
وفى مأنة مسنة وتبيعان » وفى مالة وعشر مسئتان وتبيع » وعلى هذا فقس . 
« وأول » نصاب الإبل خمس وفبها شاة وفى عشر شاتان » وفى لهسة عشر 
ثلاث شياه » وفى عشربن أربع شياه ؛ وفى حمس وعشرين بنت مخاض من 
الإبل لها سئنة وطعنت فى الثانية » وفىستة وثلاثين بنت لبون طاسنتانوطعنت 
فى الثالثة ؛ وفى ستة وأربعين حقة للها ثلاث سنين وطعنت فى الرابعة . وى 
إحدى وستين جذعة لها أربع سئين وطعنت فى الخامسة . وفى ست وسبعين 
بنتا لبون » وفى إحدى ونسعين حقتان وفى مائة وإحدىوعشرينثلاث بنات 
لبون . وبتسع كل عشر يتغير الواجب فنى كل أربعين بنتلبون»وفكل 
سين حقة » ففى مأنة وثلائين بنتا لبون وحقة » وفى مألة وأربعين حقتان 
وبنت لبون » وفى مأنة وخمسين ثلاث حقاق وهكذاءولو اتفق فرضان ‏ ولا 
يكو ن ذلك إلاف الإ بلوالبقر_وجب الأنفع منهما لاستحةين إن و جداعا له ففى 
مائتى بعير حب الأنفع من أريع حقاق وخس بناتلبون»وف مالة وعشرين 
كر حت الأنفم من ثلاث مسنات وأربعة أتبعة . وجب الز كاةفىالماشية بزيادة 
شرطين على ما مرت من الشروط العامة وها ( إسامة امالك ) أو نائبه لما كل 
الحو لمععامه بأنها ملك أن يرعاها كلا مباح و نحوهتماليسمما وكاو معناه 
ملوك قيمته يسيرة لايعد مثلها كلفة فى مقابلة تمائها ( وأن تسكون للناء ) أما 
للعدة للعمل فلاركاة فيها » وإذا اشتركاثنان مثلامن أهل ركاةفى نصاب ماشية 
أو"نقد أو غيرما زكيا كواحد كاإذاخلطاجواراً وكانكلمن المراحوالسرح 
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والراعى والمرعى والنحل والشرب وموضع الملب » وتحو الحانوت» وموضع 
التدرت انعو الثر و ضليمن الل ومكان اطنط واحدا:. 
( فصل فيا تحب فيه رّكاة الال وفى أدائها ) 

نب الزكاة فى الال المفصوب والضالُ والجحود » وفى مال القاصر 
والمجنون والجور عايه بسفه . والطالب بها الولى أو الوصى وتحسف الدين 
اللازم إن كان نقدا أو عرض مجارة مؤجلا أو حالا تيسرقبضدأملاءيخلاف 
غير اللازم كال كتابة » واللازم الذى ليس نقداً ولاعرض مجارة كنصاب 
ماشية أقرضه اشخص ومغى عليه حول أو هو فى ذمته فلازكاة فبهما لأن 
الملك فى الأول غير تام إذ للعبد أن يسقطه متى شاء » ولفقد إسامة المالك 
فى الثانى لأنه لاليسم ما فى ذمة غيره » ولامنع دينوجويها. ولواجتوم زكاة 
أو حج أ وكفارة ودين لأدى فى تركةر قدمت الثلاثة على دين الأدى ( 
ويحب أداؤها فوراً عند تمكنه محضور المال والستحقينويجفاف الثمروتنقية 
لاحبمن نحوتين؛و بقدرة على استيفاءدين حال كأ ن كان على موسر حاضرباذل 
ولا محوز أن يحعل دينه الذى على نحو معسر من الزكاة إلا أن يعطيهمن زكاته 
نم يردها إليدعن دينه من غير شرط » فإن أخر أداءها بعد المكنوتاف الال 
ضمنهء ولا بد فى أداء الزكاة من نية . كهذا ز كاة » ومعاومأن محل النية القاب 
وأن النطق باللسان سنة » وتكنى عند عنلها من المال و بعده » وتازم الولرعن 
محجوره فاو دفعها بلانية لتجزىء.ولاشخص أن يوكل فيها . ولا يصح أداء 
الزكاة من غير جنس المال المدكى إلافى إخراج شاة أوأ كثر عا دون خمسة 
وعشربن من الإبل فلا يصح إخراج الذهب عن النضة »ولا عكسه» 
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ولا إخراج الدراهم المغشوشة عن الخالص . 
( فصل فى زكاة الفطر ) 

وهى من خصائص هذه الأمة وشرعت ف السنة ااثانية من المجرة قبل 
عيد الفطر بيومين تطبيراً للصاتم من اعخلل الواقم فى الصوم لقوله صل اله 
عليه وس ؛: وصدقةٌ الفطر عل مت" للصائم من اللنو وا فشر» رواه أبوداود. 
7 بالفقراء فى يوم الفطر كا فى خبر : « غنوه عن ذل السؤال فى هذا 
اليو َم » روآه الدارقطنى والبميق. 00 لقبولالصيامنخبر : (صوام” رمضآن 
0 ين السّماء وَالأرض لآ . راقم ا كر الفط ر ) زواه أبوحفص 
ابن شاهين وقال جيد الإسناد . . وجب على منعندهز إدتعللما حتاجه لنفسه 
وعياله بوم العيد وليلته فيتخرج عن نفسه وع نكل شخص تلزمه نفقته كأصوله 
وفروعهوزوجتدورقيقهوخادمهإن كانمستأجرا بالنفقة»صاءاوهوأر بع حفنات 

بكفى رجل معتدل فيهما » وهوبالكيللصرىقدحانقالهشيخ الإسلامز كريا 
الأنصارى تقلا عن القمولى لكن نقل الشيخ الشر بينىف حاشيتهعلى الببجةعن 
شيخه الذههى أن ذلك التقدبربالنسبة إلىزمانالمو لىأماالآنفهوة قدحوثاثمن 
غالب قوت بإده وينبنى أن بزيد شيثاً يسيرا لاحمالاشهالهاعلىطين أوتبن أو 
نحو ذلك . ويشترط اوجوبها الإسلام وإدراك جزء من رمضان وجزء من 
شوال فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولدبعده . ويج بعل ى الكافر 
الإخراج عمن تازمه نفقته من المسامين . ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد 
ويجوز من أول الشبر . ويكره تأخيرها إلى آأخر بوم العيد ويحرم تأخيرها 
عنه بلا عذر كفيبة ماله أو المستحقين » وجب أن يكون تفريقها على الفقراء 
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الملوجودينبالباد ولاحوز نقلها لبلد آأخر . ووتصر ف إلى الأصناف لاني كالركاة 
واختار جماعة من أصحاب الشافعى كابن المنذر والرويانى والشيخ أبى إسحاق 
الشيرازى جواز صرفها لثلائة من الفةراء وقال الرافعى: محوزصرفهاإلىواحد. 
قال الأذرعى : وعليه العمل ف الأعصارو الأمصار . والأحوطدفعباإلىثلاثة. 
( فصل فى قم الزكاة ) 

تدقع الزكاة لمانية أصناف ( الفقير ) وهو الذى لا مال له ولا كسب 
لائق يقع موقعاً من كفايته بأن ينقص عن نصف ما يحتاجه كن يحتاج إلى 
عشرة ولا علك ولايكسب إلا درهمين أو ثلاثة ( والسكين ) وهو الذى 
يقدر على مال أ و كسب ولا يكفيه كن محتاج إلى عشرة دراه وعنده سبعة 
( والعامل عليها ) كالساعى والكانب لأموال الزكاة ( والؤلفة قاوبهم ) 
وم الذين أسدوا وإسلامهم ضعيف » أوكان قوباً ولكن يتوقع بإعطائهم 
إسلام غيرمم ( والرقاب ) وهمالمكاتبون من الأرقاءلفير المزْكى كتاءةجييحة 
( والغارم ) وهو الذى نداين ديئا لنفسه وحل الدين ولاقدرة له على وفاه 
وقصد صرفه فى مباح ؛ أو صرفه فيه أو تداين لإصلاح ذات البين إن حل 
الدين ول وفه من ماله ولوكان غنياً » أو نداين لضمانإ نأعسرهووامضمون 
( وأهل سبيل الله ) ومم الغزاة التطوعون بالجهاد وإن كانوا أغنياء إعانة على 
الجباد ( واين السبيل ) وهو المسافر سفراً مباحاً من بلد الركاة ولو مجتازا إلى 
وطنه أو غيره فيعطى من مال الز كاة ما بوصله إلى متصده إن احتاج.ويجب 
تعميم ما وجد من الأصناف المانية. وقال الرويائى: يوز دفم زكاة امال إلى 
ثلاثة ؛ وبحرم على امالك مع عدم الإجزاء نقل الزكاة من محل وجوبها مع 
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وجود الستحقين فيها وقيل يجوز ؛ ولا يعطى منها كافر ولا رقيق ولاصبى 
ولا تجنون بل تعطى أوليهما ولا دهاع والطلب ولاغنى ولامن تازم 
الى نفقته من أصل وفرع وزوجة ورقيق بصفة الفقراء وَالمساكين » ويحرم 
على غير هستحقها أخذها ويحرم إعطاؤها له وأيضاً يحرم إذا عل الدافع أن 
الأخذ يصرفها فى معصية . 
( كتاب الصوم ) 

وصوم رمضان فرض بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة فيكفر جاحده 
إلا إذا كان جاهلا نشأ يبادية بعيدة عن العلماء أ وكان نعي 0 
قال الله تعالل :( شي رَمَضَآنَ الى أ نل فيد الْقردَآنٌ ) إلى قوله ( قن 
شهدم فكٌ” اله )وال مل لا عله و شير رتفا حب 
كك الله له عليكم صيامه وسندنت 00 قيامّه فْن صامة وقامة إعان 
واحتسابا حرج من ذنو به كيو'م وَِدنُ أمه رواه اءن ماجه والببيق فى 
شب الإبمان . والصوملغة الإمساكتوشرعاإمساك عن جميعالمفطراتجميعنهار 
قاب ل لصوم بنية خصوصة . يجحبصومرمضان برؤية الهلال أواستكال شعبان 
ثلاثين 77 1 بتصديق من يشق به بأنه رأى ال هلال »؛ أو شوت رؤيته 
وأو بشهادة عدل ولايجب العمل بقول اللمنجم والحاس بأنالليلة من رمضان. 
وعلهما أن يعملا بحسابهما وكذا من صدقهما . ( وشروط وجوبه) أربعة : 
الإسلام ؛ والباوغ » والعقل » والقدرة علىالصوم . (وشروط صحته) أربعة : 
الإسلام » واليييز » والتقاء من الحيض والنفاس » والوقت القابل للصوم . 
وبحرم ولا ينعقد صوم يوبى الميدين وأيام التشريق الثلاثة ويوم 
الشك وهو يوم الثلائين من شعبان إذا محدث الناس برؤيته أو شهد بها 
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من ترد شهادته مالم يعتقد أو يظن صدقهم وإلاصام وجوبا فى الأول 
وجوازاً فى الثانية وأُجزأه عن رمضان إذا تبين أنه منه » والنصفالثانى من 
شعبان إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله. ومن شرع فى صوم نفل يجوز 
له قطعه ( أركانه ) شيئان (الأول) النية ليلاً لكل يوم من رمضان والنذر 
والقضاء والكفارة وأ كلها أن ينوى صوم غد عن أداء فرض رمضانهذه 
السنة إماتاً واحتساباً لوجه الله الكرم ء ولا يضر الإتيان بما ينافى الصو 
بعدها ليلا وتصح نية البفل قبل الزوال إن م يتناول مفطراً وولستجن أو 
شرب لدفع العطش نهاراً أو امتنع عن المفطر مخافة طاوع الفجر كان نية إن 
خطر بباله الصوم لتضمنه قصد الصوم ولو نسى النية ليلا وطام الفجر وهو 
ناس لم بحسب له ذلك اليوم لسكن يحب عليه الإمسالك رعاية لمرمة الوقت. 
ويجب عليه قضاء ذلك اليو وم قله ترج ريطن :فاح قتتاءه 
بغير عذر حتى دخل رمضان آآخر حرم عليه وازمه فدية التأخير لكل يوم 
45 طعام؛وتسكرر الفدية يتكرر السنين(الثاتى)ثرك المفطرات وى أحد عشر 
(الأول) وصولعيزمن منفذمفتوح| إلى الجوف كالدماغ وباطن الحلق والأذن 
والبطن والإحليل فلو وصلت مخامةمن الرأس أو الصدر إلى حد الظاهرمنالفم 
وهو مخرج الحاء الممملة وقيل الحاء فرت إلى الجوف بنفسهاوقدر على مج اأفدار 
. مخلاف ما إذا عمد عن مجها فلا يفطر (الثنى) الوطء وهو تغييب جميع الشفة 
فى قب لأودبرآدى أومبيمةعمداً (الثالث) خروج ا نىباستمناءأ ولس والاستمناء 
طلب خر غروجالنى»أماخر وجه بالاستمناء فط رمطلقاً»وأما باللمس فإنكان. لغير 
محارمه كزوجة وأجنبية فلايفطر | إلا إن كان بلاحائل سواءكان يمهو بتهوة أم لا 
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وإ نكن اللمس لحارم هكأخت أفطر إن كان بشهوة وبلا حائل وإ نكان لما 
لا يشتهى طبعاً كالأمرد فلا فطر يخروجه مطلقاً كا لافطر مخروجه بنفسه أو 
باحتلام أو بنحو نظر وفكر مالم يكن منعادته الإبزال به وإلا أفطر (الرابع) 
التقايؤ ( اماس ) الميض ( السادس) النفاس ( السابع ) الولادة وأو من 
غير بلل (الثامن) الجنون ولو سلحظة ( التاسع ) الإغماء جميع النهار ( العاشر ) 
السكر جميع النبار (الحادى عشر) الرِدّة والعياذ بالله تعالى . وشرط الإفطار 
أن بفعله عاللا عامداً ذا كراً للصوم مختاراً » فاو أ كل أوشرب أو ستمنى أو 
استقاء أو جاع ناسيا للصوم أو مكرها أو جاهلا أ وكان قريبعهد للإسلام 
أو نشأ بعيداً عن العاماء فإنه لا يفطر . ولايضر الكحل ف العين وأو وجد 
طعمه فى حلقه ؛ ولا بلع الريق الطاهر الصافى » ولا إخراج لسانه وعليه ريق 
وابتامه » ولايضر وصول ذباب أو بعوض أو غبار من طريق أو غمربلة نحو 
دقيق إلى جوفه » ولا إدخال مقعدته بغير إدخال شىء معها إذا خرجت » 
ولا سبق ماء طهارة من وضوء أو غسل أو مضمضة أو استنشاق بغير مبالغة. 
فيهما سواءكانا واجبين أو مندوبين ولو بالغمس ف الماء » نعم إن عرف 
من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه أو انغمس فيه ول يمكنه التحرز حرمعليه 
الاننياس وأفطر بالسبق فإن لم يمكنه الاغتسال إلا هذه الكيفية فلا فطر 
ويحرم على الصاتم الاس والباشرة والقبلة إن حركت شهوته وإلا كره 
ويفطر عند تيقن غروب الشمس ويجوز سماع أذان من عدل عارف أو 
بإخباره طروت العسسرعة مقاهد:أوبالاختباذ يورة.ومحوة 6 وحوزالاً كل 
والشرب إذا ظن بقاء الليل فاو نسحر ظانا أن الليل باق أو أ كل ظانًا أن 
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الشمس غربت فبان غلطه بطل صومه ووجب عليه الإمساك والقضاء . ولو 
مجم بلا اجتهاد فأفطر أو تسحز » ولمهئين الحال صح صومه فى تسحره 
وبطل فى إفطاره ولو طلع الفجر وهو مجامع فإن تزع حالا صح صومه وإن 
استدام بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة وثى ( عتق رقبة مؤمنة 
فإن ل بحد فصيام شبرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 
لكل مسكين مد ) وأو أصبح صائاً وفى فيه طرف خيط قد ابتلعه ليلا 
مع الأكل فإن ابتلم باقيه أفطر لوصول عين جوفهوإن نزعهأفطرلاً نهتعمدالقء 
و إن تركه بطلت صلاته لاتصاله بالنجاسة التى فىجوفه . وطريقه فى التخلص 
من ذلك أن ينزعه شخص آخر منه وهو غافل هلا يضر ذلك لأنه حينئذ 
لا اختيار له فيه . وكا أنه يحب على الصأتم الامتناع من الفطرات ينبغى له 

أن يحفظ جوارحه من كل مافيه حرمة وإلا فلا صوم له . قال بعضهم : 
إذالم يكن فى السمع منى تصامم وف مقلتى غض وف منطق معت 
فى إذاً من صوىى” الجوع والفيا ‏ وإن قلت إِنى صمث يومافها سمت 
ولايمخفاك أن الصوم إنما جعل لكسر النفس وقعها عن الشبوات 

والعاصى » فإذا لمرزل الإنسان متبعً هواه عا كفا على معصية مولاه فليم أنه 
يمم رمضان إها هو فى صورة صانم جائع عطشان لقوله صلى الله عليه وسل 
0 من صاتمر َس له من صيآمه إلااللوع” وين قمر اليسله من 
قيامد إلا السب ) رواه البزار والببيق « وسئنه » السعور ويدخل 
وقته بدخول النصف الثانىمن الليل » وتأخيره مع تيقن بقاء الليل؛وتعجيل 
الفطر بعد نحقق الغيب . وأن يكون الفطر على تمر قاء لهاو » ودعاء بعده 
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وهوء لهم لك صعت وعلى رزقك أفطرت » وبك آمنت » ولك أسللت » 
وعليك نوكلت. قبل ( مامن مُسل يصوي فيقول عند إفطارم يأعظ بم يأعظم 
أنت ل لا لله عله اغفر” لى الذنف” العظي” فإنه لآ 2 اللافي” 
إلا العظيم” 00 من ذنوبه كيوم وادتة أمّه ) وأن ينتسل من 
0 أن يكثر الصدقة والإطعام » وتلاوة القرآن 97 
لاسما فى العشر الأخير ويسن صوم ستة أيام من شوال وامبادرة بهاوصومها 
ولاء أفضل . وصوم بوم عرفة وتاسوعاء وعاشوراء وبوى الميس والاثنين 
« ومكروهانه » شم الرياحين والنظار إلمها والحجامة والفصد وذوق الطعام 
باللسان والضغ لما ارب شىء إلا لحاجة فإن كان لما كطباخ ومن 
بضغ لغيره كولد صغير وحيوان فلا كراهة . 
(فصل فى الاعتكاف ) 

هو اللبث فى المسحد من شخص مخصوص إنية وخواسنةه فد كله "كل 
وقت قالصل عليه وسل ( من اعمكفة فر لَمْجد فاق نآقة فَكأنا 
أعتق لسبة ( والفواق بضم الفاء ا انين أن تلك ام جه 
لفصيلها ليدر لين مم يعود لبها . والنسمة النفس والراد بها هنا الرفيق 
ويتأ كد فى رممئضان وأفضله فى العة مر الأخير منه للاقتداء به صلى الله عليه 
وس ققد صح أنه اعنتكف العشر الأخير من رمضان ولازمه حتى توفاءالله 
تعالل ولطلب ليلة القدر الى هى خير من ألف شهر فإنها منحصرة فيه 
وتازم ليلة بعينهأ منه ٠‏ ومال إمامنا الشافبى رضى الله عنه إلى أنها ليلة حاد 
أو ثالث وعشرين . واختار النووى فى المجموع أنها. منتقلة فى ليالى العشر 
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وأرجاها الأوتار ومنعلاماتها عدم المر والبرد وطاوعالشمسصبيحتها بيضاء 
ليس فبها كثير شعاع . وأركان الاعتكاف: نية » وكونه فى مسجد والجامع 
أولى والابث فيه ولويسيرا ومعتكف . وينقطم بالخروج من المسجد بلاعذر 
0 » والسكر والجنون إن تعدى بسبيهما » والججاع » وخروج النىالفطر 
م » والخيض والنفا سإ ن كانت مدة الاعتكا ف المقدور تتابعها مخاوعنهما 
3 بأنّكانت -فسةعشر يوم فأفل فى الميض وتسعةأشهر فأقل فى النفاس. 
( كتاب الحج والعمرة ) 
يبان فى العمر عسرة قال الله تعالى : ( وتوا الج" وَالْممْرَةَ لله ) أي 
ا تعالى ( وَنَهِ عل النّآس رجح اتيت من النتماع. 
و 
حجوا من حج لله فل يرفث ول يفْسّق' خرج من ذنوب هكيوم ولدته أمه 
والعمرة إلى العمرة كفارة لما يبنهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) 
رواه الإمام أحمد وغيره . وهو يكفر الصغائر والكبائر حتى التبعات على 
المعتمد إن مات قبل تمكنه من أدائها أما إن عاش بعد لمكن فلا سقط 
عنه فيجب عليه قضاء الصلاة وأداء الدين الذى عليه ونحو ذلك» والتكفير 
بالنسبة للآخرة أما بالنسبة لأمور الدنيا فلا حتى لو ثبت عليه الزنا ثم حج 
لا تقبل شهادته إلا بعد الاستبراء بسنة ولا يحد قاذفه » والحج الكفر 
لا ذكر هو الإرورء وهو الستوفى للأركان والشروط الذى لم مخالطه ذنب 
من الإحرام إلى التحلل » وروى الدارقطنى بسند يح عن سراقة قال : 
قلت : يارسول الله عمرتنا هذه لعامناهذا أمللاً بد ؟ ققال : لابل للا بد. وعن 
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ألى رزين العقيل » قال : قلت : يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لا يستطيع 
الحج ولا العمرة ولا الظلمن » ققال : حب عن أبيك واعتمر . قال النووى 
فى الجموع وهذا الديث سحميح رواه أبو داود والترمذىوالنسآق واب ماجه 
وغيرهم بأسانيد ميحة واوروق اث عانعن تعر أن النى صلى الله 
عليه وسلٍ قال : ( إن الحاج حين يمخرج من بيته ل بمخط خطوة : إلا كتب 
الله بها حسنة وحَمةٌ عنهبها خطيئة » فإذا وقفوا بعرفات باه الله تعالى .هم 

ملائكته يقول : انظروا إلى عبادى أتَونى شمن غير أشهد» أنى غفر تم 
ذنويهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عام » وإذا رن الجار لم يدر 
أحد ماله حتى يوفاه يوم القيامة » وإذا حلق شعره فله بكل شعرة سقطت 
من رأسه نور يوم القيامة » فإذا قفى آآخر طوافه بالييت خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه ) وهو لغة التصد.وة مرعاً قصد الببت الحرام للنسك الذى 
هو الأركان الآنية مع الإتيان بها » والعمرة لغة الزيارة لأى مكان -.وشرعا 
كتعريف المج » وشروط وجوبهما خمسة : الإسلام » والعقل » والباوغ » 
والمرية؛والاستطاعة » وتتحقق بأمنالطريق ؛ وإمكانالسير » ووجود ازاد 
والراحلة وأن يكون ذلك فاضلا عن دينه ومؤنة عياله مدة ذهابه وإيابه » 
إن نمققت الشروط وم يفعل حت مات وجب فورا الإنابة عنه من ترركته 
ما تقضى منها ديونه » فإن لم يكن له تركة سرت لوارنه أن يفعله عنه ولو فعله 
عنه أجنى جاز ( وأركان الحج ) ستة واللراد بالركن ما لا ينم احج أو العمرة 
إلا به ولا يحبر تركه بشىء ( الأول) الإحرام » وهو نية الدخول فى الحج » 


(م- ود) 
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ويشترط فيه أن يقع فى أشهر المج وهى من شوال إلى فجر يوم النحروقى : 
الميقات الزمانى للحج (الثانى الوقوف بعرفة) أى الملكث بها ويشترط فيه أن 
يكون فى لمظةمن زوال اليوم التاسعمن ذىالحجة إلى فجر اليوم العاشرمنه 
وأن يكون الواقف أهلاللعبادة فلامجزىء من مجنو نأو مغمى عليه أوسكران 
( الثااث طواف الإفاضة ) ويدخل وقته باتتصاف ليلة النحر أن وقف قبله » 
ويشترط فى الطوافمطلقاً أن يبدأ بالمجرالأسود وأن يجعل الببتعن يساره 
وأن يمر تلقاءوجبه وأن يكون داخلالسجد » وأن يكون طاه ,من الحمدث 
الأ كبروالأصغر والبدن والثوبوالمكان من النجاسةوأن يسترعورته وأن 
يطوف سبع طوفات وأن يجعل جميع بدنه خارجأ عن جميع الببت فاو طاف 
ويده على حائط حجر إتماعيل أو على الشاذروان الذى فى جدار الببتٍ أو 
دخل من إحدى فتحتى المجر لم يصح طوافه . ويشترط فى الطواف أيضاً 
النية إن كان مستقلا بأن لم يكن فى عن نسك من حج أو عمرة (تنبيه) من 
كل الجر الأسودأو استلم الركن المانى يكون جزاء بدنه فى هواءالشاذروان 
فيازمهأن يق رقدميه فى محلبماحال التقبيلأو الاستلام حتى يفرغ منهما ويعتدل 
اما “م مجعل البيتعن يساره ثميسير(الرابع)السعى بي نالصفاوالروة ويشترط 
فيه أن يكون بعد طواف قدوم أو إفاضة وأن يبدأ بالصفا وهو طرف جبل 
ألى قيس وبحم بالمروة وهوطرف جبل قيقعان بمكة » ومقدار ما بين الصفا 
والمروةسبع| لةوسبعة وسبعونةراعاً بذراع اليدوأن يكو نسبع مسأتوحسب 
الذهاب مرة والعود مرةّأخرى (الخامس)إزالة شعر بأن يزيل ثلاث شعرات 
من رأسه بحاق أو غيرهبشرط أن يكون بعد الوقوف بعرفة وبعدالنصف من 





يلة النحر (السادس) ترتيب معظم الأركان بأن يقدم النية على جميع الأركان» 
ويقدم الوقوف بعرفةعلى الطواف وإزالة الشعر( وأما)أركانالعمرة فكأركان 
الحج ماعدا الوقوف ولكن يجب الترتيبفى جميع أركانها بأن يأنى بالإحرام 
أولاثم بالطواف ثم السعى ثم الاق أو التقصير. وواجبات الحجهسةوالمراد 
بالواجب ميم النسك بدونه وجب بتركه الفدية (الأول) كون الإحرام من 
الميقات المكانى وأما الإحرام نفسه فركن . والميقات نوعان زماتى ومكاى 
فازمانى للحج ما تقدمذ كره فى أركانه وللعمرة جميع السئة » والكانى للحج 
فى حقمن بمكة ولو غريباً نفسمكةولامتوجه من المدينة النورة (ذو الخليفة) 
وهو ال العروف بأبيار على » ولأهل مصر والشام والغرب (الجحفة)ومى 
الشهورة الآن برابغ وإنما تكون الجحفة ميقاناً لأهل الشام حيث لم يعروا 
على المدينة فإنمروا عليها كا مىعادتهم الأن » فيقائهمميقات أهلها وللمتوجه 
من تهامة اين ( يلملم ) وهو موضع على مرحلتين من مكة. وللمتوجه من نجد 
الون ونجد الحجاز ( قرن ) وهو جبل على مرحلتين من مكة ٠‏ وللنتوجه من 
المشرق الشامل للعراق وغيره (ذات عرق) وهى قرية على مرحاتين من مكة 
ومن مر> بميقات منهذه المواقيت منغير أهلها فهو ميقاته ومن كان مسكنه 
بين ميقات منهذه المواقيت وبينمكة فيقاته مسكنه » ومنل يكن فىطريقه 
ميقات فإن حاذى فى سيره ميقاتا فيقاته الو ضع الذى حاذى فيه الميقات.وإن 
حاذى ميقاتين فيقاته موضم محاذاة الأقرب إليه منهما وإن لم يحاذ فى طريقه 
ميقاناً أصلا فيقاته الموضعالذى ببنهدوبين مكةمرحلتان.والكاق للعمرة أن 
كان خارج الحرم ( ميقات الحج ) ومن بالحرم أدنى المل فيازمه الخروج له 
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والإحرام بها منه ( الثانى ) البيت بالمزدلفة بأن يستقر فيها بعد نصف ايلة 
النحر ولو لحظة يسيرة (الثالث) المبيت ينى ليالى أيام التشريق.والواجب أن 
يكون المببت بهامعظم الليل (الرابع) رمى امار جمرة العقبة وحدهايومالنحر 
بسبع حصيات » والجرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق كل جمرة بسبع 
حصيات فى سبع مرات .وبحب أن يرى بما يسمى حجراً » وأن يكون بحيث 
يسمىرمياً فلا يكنى وضع المج رف امرمى بير رمى » وأن يكون ف أيامالقشر 2 
بعد الزوال على العتمد . ويبدأ بالجرة التى تلى مسجد امهيف » ثم الوسطى 
ثم العقبة وأنيرمى بنفسه » فإنحز لعذر يسقطالقيام فيفرض الصلاةاستئاب 
غيره ومنفاته شىءمن الرمىهاراً تداركهليلا وف باقأيام التشريق(الخامس) 
اجتناب محرمات الإحرام.وأما واجبات العمرة فيكون الإحرام من الميقات 
الكانى والتحرز عن محرمات الإحرام . 


(فضصل) 


وبحرم بالإحرام عشرة أشياء ( أوها ) لبس الحيْط بنحو نسج أو خياطة 
ارجل ولو لعضو بخلافغير الميط ولوكانفيه خياطة » كإزار ورداء.ولهأن 
يأتزر بالسراويلوبرتدى بالعباءةأو القنطان والقمي ص إذا لبسهعلى غير الميئة 
العتادة . وأن يتقلد سيف . وأن يشد على وسطه الميان أو المنطقة . وأن 
يبس احاتم ٠‏ وأن يجعل للإزار مثل الحجزة ويدخل فبها التكة ويشده بها 
وأن يشد إزاره بعقد أو خيط (وثانيها) ستر الرأس أو بعضهارجل بما يسمى 
ساتراً سواء كان محيطً أو غيره كقانسوة أو خرقة أو عصابة أو طين مخلاف 





عت 55 
مالا يعدساتراً كاستظلال عفالة أو تمل وإن مسهءوتغطيةرأسه بكفيهأويكف 
خيره فإنه لايضر (وثالتها) ستروجه المرأة ولو بعضه بما يعدساتراً ويحرم عليها 
لبس القفازين فى يدها كا بحرمعلى الرجل ولها ستر رأسهاولبس الحيط وأن 
نسدل على وجبها ثوباً متجافياعنه بنحو خثنبة أو عود فاو أصابالساتروجهها 
بغير اختيارها ودفتدحالا لمحرمءأما لوكانعمداً فعليها الفدية فاوخالف ارجل 
فلبس اليط أو ستر رأسدأو خالفت المرأة فسترت وجبها أو لبستالقفازين 
بغير عذر حرم علمهما وازمتهما الفدية فإ ن كان لعذر كبرد أو حر أو مرض 
فلا حرمة وعليهما الندية (ورابعها) التطيب على كل من الرجل والرأة لبدنه 
أو ثوبه أو فراشه بما يعد طيباً وهو مايظهر فيه قصد التطيب كالمسك والعنبر 
والكافور والعودوالصندل والزغفران والورس والياسمين والريحان بخلاف 
مالا يظلهر فيه قصد ذل ككالسفرجل والتفاح والأترج والدارصينى والقرنظل 
وسار الأبزار فلا بحرم شىء منها ولاافدية عايه ولو تطيب ناسياً لإحرامه أو 
جاهلا أو مكرهاً فلا حرمة ولا فدية عليه ولا يكره غسل بدئهأو ثوبه بنحو 
صابون لإزالة الأوساخع ( وخامسها) دهن شعر الرأس واللحية وباقى شعور 
الوجه على كل من الرجل والرأة بدهن » كزيت وسمن وزبد ودهن جوز 
ولوز وتحوها.ولو دهن الأقرع رأسه بالدهن وليس فيه شعر ؛ والأمرد وجبه 
فلا إثم ولافدية عليهماء ولودهن محاوق شعر الرأس حرم عايه وعليه الفدية . 
ويجوز استعال الأدهان فى جميع البدن غير الرأس والوجه . ولوكان فى 
رأسه شجّة فجعل الدهن فى باطنها فلا يضر ( وسادسها وسابعها) إزالة الشعر 
من الرأس وغيره وقنم الأظفار عل ىكل من الرجل والرأة ولو بعض شعر أو 
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ظفر . وحرم تمشيط ميته ورأسه إن أدى إلى نتف شىء من الشعر فإن]يؤد 
كره فإن تمشطفانتتفت ثلاثشعرات فأ كثر ازمه الفدية » وتازمالفديةالناسى 
والجاهل أما إذا كان لعذ كال وكثر قل رأسه أ وكان به جراحة فأدى إلى. 
حلق الشعر فلا حرمة وعليه الفبدية . ولو نبتت له شعرة فأ كثر داخل جفنه 
وتأذىبها جاز لهنتفها ولا فديةعايه أو طال شعر حاجبيهوغطى عيندقطم الغطى 
ولافديةأو انكسر بع ضظفرهوتأذىبه قطم النكسر ولافدية.وفىإزالتشعرة 
أوبعضها أوظفر أو بعضه مُلّء وفى اثنين من كل منهما مدان وفى ثلاثة فأ كثر 
ولاعفدية كاملة (وثامنها) عقد التكاح على كلمنهما بأن زوج أو بعزوج وكل 
نسكاح كان الولى فيد بحر مأ أو الزو جفهوباطلونمجوز الرجعة لأسحرم معا لكراهة. 
ويجوز أن يكون الشاهد محرمانى نكاحالملالين وتكرهخطبةالرأةقفى الإحرام 
( وتاسعها ) الجاع على كل منهما فى قبل أودبر من حيوان وأو بهيمة . وكذا 
مقدماته بشهوة كامفاخذةوالتقبيل واللمس والاستمناءولوكان جائزاً كا لوكان 
بيد حليلته ويفسد النسك الجاع قنط إن كان قبل التحلل الأول ومع العم 
والعمد والاختيار . ( وعاشرها ) التعرض لكل صيد برى وحشى مأ كول 
ولكل مستولد منه ومن غيره وأو له كبيضه ولبنه فى الحرم وغيره بصيد أو 
تنفيرأو دلالة عليدأو نحوهاء فإنتلف بتعرضه لدضعنه كا يأنى وما ذتمحمنهفهو 
ميتة يحرم عليه وعلى غيره » ولا يجوز أ كل الحرم مما صيد له من ذلك ولوكان. 
الصائد حلالا أما إذاصاده حلال لا لأجل محرم فيجوز للمحرم الأ كل منه . 
وإذاعم الجرادالمسالك جاز لها مشى عليه ولا ضهان وإذا أتلف البيض/زمدقيمته 
وبحرم على الحلال التعرض لما ذ كر فى الحرم ويازمه بإتلافه ضمانه ويحرم على 
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حرم والخلال التعرض لشجر الخرم و<شيشه وه وكل نبات رطب شأنهأن 
ليك شه بقطع أو قلع أو غيره ويجوز أخذه لعلف الدواب . ولا بحرم 
تسربحبا فى شجره وحشيشه وأخذ ما يصلح منه لاغذاء أو الدواءكالرجلةوالسنا 
الكى. وإزالة مايؤذى من شجر وحشيش.وأخذ الإذخر ولو لبيع» ومن أتلف 
ماحرم التعرض لهمماذ كر فعليه ضمانه . وحرم المديئة ووج وهو واد بالطائف 
كرم مكة فى حرمة التعرض للصيد وما بعده مما مس لافى انه ( فائذة ) 
اعم أن المج والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه ( الأول ) وهو الأفضل الإفراد 
بأن بحرم بالحج ثم بعد الفراغمنه يأنى بالعمرة فى عامه (الثالى) الكت بأنيحرم 
بالعذرة فى أشتين الحج ويأتى بها ثم يحج من عامه(الثالث) القرانوهوأن يحرم 
ببما مدا أو بالعمرة ثم قبل الشروع فى طوافها بحرمبالحج فى أشمبره وعلىكل 
من المتمتع والقارن دم . 

(فصل ) ( والدماء الواجبة فى المج ) على أربعة أنواع ( الأول ) دم ترتيب 
وتقدير وله نسعة أسباب ؛ القتم أو القران إن لم يعد كلمن المتمتع والقارن إلى 
ميقات ولم يكن مسكنه دون مرحلتينمن المرم » وفوات الوقوف بعرفة»وثرك 
اارى أو ثلاثرميات فأ كثروفى تركواحدةمد وفىترك اثنتين مدان » وترك 
الليبت بمنى ءٍ وفى ترك مبيت ليلة واحدة مُدَّء وترك الميبت بمزدلفة » واترك 
الميقات من غير إحرام » وتركطواف الوداع . وتخالفةالنذركآن نذرالمثى إلى 
الحج فركب . فى كل واحد منها شاة تفرق بعد ذبحها فى الحرم ٠.‏ فإن لم 
يحدها صام ثلاثة أيام فى اللبج وسبعة إذا رجم إلى وطنه ( الثانى ) دم “رتيب 
وتعديل وله سببان : الإحصاروالجاع الفسدللنسك فن أحصرعن دخولمكة 





نماقةاه 

ماوع ماحد 6 فإن لم مجدها قومبا واشترى بقيمتها طعاءا 
وأطعمه للفقراء حيث أحصر » فإن لم يحد صام حيث شاء عن كل نوما 
ومن أفسد حجه أو عمرته جماع حب عليه إنمام ذلك النسك وقضاؤه فوراً 
ا قلا وعلية بدنة » فإن 0 
فإن 1 يد صام ء ل ) دم 01 

( إتلاف الصيد الحرم ) وهو صيد ارم للحيوان البرى الوحثى الأ كول 
مطلقاً وصيدالخلالاذلك ف الحرم ( وقطم ) شىء من أشجار المرم أو <شيشه 
فيجب على من فعل واحداً منبما أحد ثلاثة أشياء : أن يذبح مثله من النعم 
إنكان المتلف مما له مثل أو لا مثل له وفيه نقل ويتصدق بهعلى مسا كين 
الحرم ؛ أويقومه بقيمةمثله بمكة ورك شترى بقبتةطعاماو؛ يتصدق به على فسا كين 
المرم » أو يصوم حيث شاء عن كل مد وما . ف فنى إتلاف النعامة بدنة وى 
بر الوحش أو حماره بقرة وفى الغزال معز » وفى اليربوع والوبر جفرة وش 
أتتى المعز » وامراد بها هنا التى لم تبلغ أربعة أشبر .وف الضبع كبش وفى الجامة 
شاة وف الشجرة الكبيرة بقرة وى الصغيرة شاة » فإ ن كان الذى أتلفه لامثل 

له ولا نقل فيه كالجراد والحشيش ش الرطب أخرج قيمته طعاماً أو صام عن 

كل مدة وما (الرابع) 0 كانية أسباب م 
الظفر ولبس الحيط ودهن الشعر والتطيب ومقدمات الجاع كتقبيل ولس 

بشبوة » والوطء الذى يمع بعك الوطء المفسد » والوطء بعد التخليل الأول 
أى بعد فعل اثنين من ثلاثة أشياء » وهى : رم جمرة العقبة » والخحلق 





0 كك 

وطواف الإفاضة » فيجب ف ىكل منها شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق 
يثلانة | صم على ستة مسأ كين من مسا كين المرم لكل مسكين نصف صاع 
1 والساء قي قدح وثاث بالكيلاللصرى.وتكل الفدية بإزالةثلاث شعراتولاء 
أأوبثلاثة أظفار ولاء » وفى شعرة أو ظفر مد » وفى شعرتين أوظفرين مدان. 
ولا فرق بين الناسى وغيره فمهما . بخلاف لبس الحيط وستر الرأس والدهن 

والتطيب و لجاع ؛ وتحو التقبيل فلا شىء علىالنامى (و جم أن يتجردمن 
الحيط قي ل النية وأن يغتسل »وإذاتعسرعليهتيمم » ويابسإزارأورداء أبيضين 
أومغسولين ؛ويصل ركعتينسنة الإحراموأن يتلفظبالنيةفيقول بقابه ولسانه : 
(نويت الحج وأحرمت بعثتعالى لبيك للم لبيك » لبيكلاشريك لك لبيك 
إن الجد والنعمةلكوالملكلاشريك لك ) . وأن يكثر من التابية 7 وجرا 
جماعة وفرادى . وإذاأرادالإحرام بالعمرة قال: ( نو 56 فوا عرم ياك 
تعالى لبيك اللهم لبيك ) إل . فإذا فرغ نم من التلبية صلىعلى الننبىصلٍ الله عليه 
وسو سأل الثّدتعالرضوانهوالجنة واستعاذبه من الناروإذا رأى مايعجبه قال : 
لبيك إن العيش عيش الآخرة . وإذاأراد الدخول لمك ة استحب له أنيغتسل 
فإذا تعسر علي هالغسلتيممو الأفضل أن يدخل نباراً فإذا رأى الكعبة قال : 
اللبم زد هذا البيت تشريفأوتعظماوتكرهاً ومهابة وزدمن شرفهوعظمدمن 
حجه وأعتمر نش ريق وتعظما وتنكرعأو راً » اللبمأنت السلام ومنكالسلام 
غينا ربنابالسلام . وأنيطوفطواف القدومفيستقبل البيتويقف على جانب 
المجر الأسود الذى للجبة الركن اليانى بحيث يكون الحجر عن يمينه ومتكبه 
الأيمن عند طرف الحجرثم يقول : نويت أ نأطوف سبعمراتطواف القدوم 





ب اعت 
اله أ كبر وبستط الحجر الأسود بيده أول طو افه وأن يقبله ويضم جمبته عليه 
فإن مجزعن التقبيل أزحدة استلم بيده وإلا فبنحو عود ثم بقبله وأن يقول عند 
استلامدأول و افه باسم الله وانْياً كير الهم إيعانا بك وتصديقاً بكتابك ووفاء 
بعهدك واتباءالسنة نبيك سيدنا مد صلى الله عليه وس . وعند الباب اللهمإن 
الببت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنكوهذا مقام العائذيكمن النارءوعند 
الانتهاء إلى الركن العراقيقول : اللهم إ ىأعوذبكمن الك كوالشرك والثقاق 
والنفاق وسوءالأخلاقفى الأهل والمالو الولد . وعندالاتتهاءإلى اليزاب بقول: 
اللبم أظانى فى ظلك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنى بكأس نبيك سيدنا عمد 
صل الله عليه وس هنيئا مريئاً لاأظمأ بعده أبدا باذا الجلالوالإ كرام . وبين 
الرركن الشاى والهانىيقول : اللهم اجعله ححا برو رو ذْتبأمغفو رأوسعيامشّكوراً 
وعملا مقبولا ونجارة لن تبور ياعزيز ياغفور . وبين المانيين ( ربناآ تنا فى 
الدنيا حسئة وفى الآخرة حسنة وقناً عذاب النار ) ويسن أن برمل الذ كر 
فى الأشواط الثلاثة الأول فى كل طواف يعقبه سى . والرمل أن يسرع 
بمشيه مقاربا خطاه وأن يضطبع فى الأشواط السبعة فى طواف فيه الرمل بأن 
يجحعل وسط ردائه نحت منكبه الأبمن وطرفيه على منكبه الأيسر وأنيةراب 
الرجل فى طوافه من الببت وأن بوالى طوافه وأن يصلى بعد الطواف 
ركمتين خلف القام إن تيسر وإلا فنى المجر وإلاففى بقية السجد فإذا فرغ 
منالصلاة رجع إلى الحجر الأسود فاستلههوقبلهو وضع جببتدعليه ثميقول:الله 
أ كبر» ثلاث م ينتقل إلى الملزم وهومابين الحجر الأسودوباب الكعبة ويضم 
صدره عليه ويدعو بماشاء لأن الدعاء مستتجاب فى هذا للوضع ثم يمخرج إلى 
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السعى من باب الصفا فيرق علبها الذ كر قدر قامة يخلاف الأنثى واللنثى فإذا 
رق استقبل القبلة ثم قال : نويت أن أسعى بين الصفا والروة سعى النج أو 
العمرة سبعةأشواطدّتعالى الله أ كبر (ثلاثا)لا إلهإلالله والله أ كبر الله أ كبر 
وله الجدء الله أ كبر كبيراً » والجد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلالاإله 
إلا الله وحدهصدق وعذه » ونصرعبدهوأعزجندهوهم الأحزاب وحدملاإله 
إلا الله ولا نعبد إلا إيأه خلصين له الدبن ولو كره الكافرون» الهم صل على 
سيدنا تمد وعلى آل سيدنا تمد وعلى أصحاب سيدنا تمد وعلى أنصار سيدنا 
تمد وعلى أزواج سيدنا مد » وعلى ذرية سيدنا حمد وس تسليا كثيراً. ثم 
يدعو بما بحب من أمر الدنياوالآخرة ثم ينزل إلىالسعى وعشىعلى هينتقائلا : 
رب اغفروارحم » وتجاوزعماتمل| نكأ نت الأعز الأ كرم حت يبق ينه وبين 
اميل الأخضر العلق بركن المسجدعلى يسارهقدرستة أذرع فسعى سعياً شديداً 
حت يتوسط بين اليلين الأخضرين أحدتها نركن السجد والاخر متصل يدار 
العباس » ثم يمشى على هينة حتّى يص ل إلى المروة فيفعل عليها مافعل على الصفا » 
فبذه عرة 3 يعود من الروة إلى الصفا ويمثى فى موضعمشيه فى مجيئهويسعى 
فى موضع سعيه » فإذاوصل إلى الصفا فعلكافعل أو لاوهذهمرةثانية » وهكذا 
حتى تنكل سبع مرات مخلاف الأأتى فإنها تمثى على هينة ومثلها اللنثى فإذا 
احج بعد ذلك أحرم 7 تقدم . وإن كان احا استمر عل حاله وحخرجف 


اليوم الثامن منذى الحجةإلى منى ويستعب أن يبيت بها ويستمر حتى تطلم 





"56:1 سد 
الشمس فإذا طلعت سار متوجها إلى عرفات فإذا وص لمر أقام مباحتى زول 
الشمس ثم يذهب إلى مسجد إبراهيم فيصلى به الظهر والعصر جمع تقد.م 
ويعسرها إ نكا نمسافراً سفر قص رثم يسي ر إلى الموقف (وعرفا تكلهاموتف) 
والأفضل موقف رسول الله صلى الله عايه وس وهو عند الصخرات الكبار 
الفروشة فى أسفل جبل الرحمة ويتأ كد الإ كثار من الاستغفار والتوبة هن 
جميع الخالفاتوأن يكثرالذ كرو الدعاء والابتهال والمضوع والحشوء والتذلل 
والبسكاء والتابيةوالتبليل » ومن قوللا إله إلااللّه وَحده لاشر يك لهءلهاالك 
وله الجد وهو على كل شىء قدير ومن قراءة قل هو الله أَحَد# وعن ابن 
عباس مرفوعا ( مامن مسل يقف عشية عرفة بالوقف فيستقبل القبلةبوجههثم 
يقرأ قل” هُوَ اله أَحَدُ « ألف مرة » إلا أعطى ما سأل ) رواه الببيق 
ويستمر إلى الغروب فإِذا عربت الشمس أخر صلاة الغرب إلى امزدلفة بنية 
الجمع مع العشاء 3 سلك فى طر يقه إلى الزدلفة بين الأزمين وهو مضيق بين 
الجبلين ملبياً ماشياً على هينة بسكينة وَوَقار فإن وجد فرجة أسرع وحرلكدابته 
اقنداء برسول الله صلى اله عليه وس فإذا دخل ممردلفة بادر بالصلاتين قبل 
عشائه وحط رحله وبات بها . ويسن أن يأخذ منها سبع حصيات ليلا لجهرة 
العقبة بقدر نوأة ويأخذ الباق وهو ثلاث وستون حصاة من وادى محسرأو 
من منى . ولا يأخذ من المرجى لأنه قيل : إن ما بقى من الحصيات فى أأرى 
مردود غير مقبول ؛ ويسن تقدي النساء والضعفاء بعد نصف الليل ويبقغير 
من ذكر حتى يصلى الصبحميسير إلىالشعر الحرام وهو جبل فى آخر امزدلفة 
يقال له قرح ويقف هناك ويستقبل القبلة ويذكر اسم الله تعالى إلى طلوخ 





د 7:4 حت 


الشمس ثم يسير إلى منى بسكينة ووقار» فإذا وصل وادى سر أسرع هناك 
حتى يقطع عرض الوادى ويدخل منى بعد طاوع الشمس ويبدا ,رى جمرة 
العقبة فيرمبها سبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقول : الله أ كبر (05ا6) 
لا إله إلا الله والله أ كبر. الله أ كبر وبلّهالجد . ثميذ بح إن كانمعه هدىمنذور 
م يلق رأسه أو يقصرء ثم بسير إلى مكة فيطو ف طواف الإفاشةثم يسعىإن 
لم يكن سَنى بعد طواف القدوم » وقد حل لكل شىء حتى النساء » ثم يرجع 
اميت إلى منى فيبيت بها ليالى أيام التشريق » فإذا فرغ من أعمال الرى فيها 
رجع إلى مكة فيطوف طواف الوداع عند إرادة سفره ولا يمكث بعده ويحرم 
عليه أن يصحب شيئاً من فار مكة الذى يعمل من طين المرم » ويسن أن 
يشرب من ماء زمزم ويدخل البيت بسكينة ووقار» فإ نل يتيسر دخ ل الجر 
فإذا فرغ من نسكه سار إلى الدينة المنورة لزيارة قبر رسول الله صل الله عليه وس 
وى مؤكدة مطلوبة كزيارته حي وهو فى حجرته حى ويرد على من سل عايه 
السلام ؛ وهى من أنجح المساعى وأهم القريات وأفضل الأعمال » وأز كك العبادات 
والدليل عليها الكتاب والسنة والإجماع فأما الكتاب فكقوله تعالى : (وَمَن 
عرسج' من ينند مرأجرا إل اللو ورسُولء ثم" يلا ركه الات" ققد َم أجْراهه 
لّ لثو ) وقوله تعالى : ( و1" أب؛ إِذْ دوا أنفْسَيُع جادوك فَاسْتففروا الله 
وَاسْتَْرَ لهم الرتسول لَوَجَدُوا الله نَوَابَا رَحيا ) وليسف الأيتين مخصيص 
المجرة والجىء إليه حال حياته الدنيوية بل هما عامتان فى حالحياته وبعد وفاته 
صل الله عليه وس لأن زيارته بعد وفاته كعى فى حياته كا سيأنى التصريح به 
فى الحديث » وأما السنة فقوله صل الله عليه وسل : « لا د الرحال إلا إلى 





-7”8662 ده 
ثلاثة مساجد : مسجدى هذا ؛ والسجد المرام » والمسجد الأقصى » أخرجه 
عب وغيره » وقد احتج به علباخع الإبلام فى مرتعاغل المي وهو 
استدلال حسن بديع » فإنه إذا طلب شد الرحال ازيارة مسجده فأولى أن 
نشد ازيارته صلى الله عليه وس » وهل عظمت تلك المساجد الثلاثة » وكان 
شد الرحال إلمها قرية إلا من أجل كّ معاهد الأندياء » ولا مهم ميد 
اختصاص كا لا منى على من نور الله بصيرته ؟ فالعجب ممن يستدل به على 
منع شد الرحال زيارته عليه أفضل الصلاة والسلام ! ! وقال صل الله 
عليه وس : « من زار قبرى وجبت له شفاعتى »6 أى من زارنى فيه فإن 
الزيارة ليست للقبر بل لصاحبه . رواه ابن خزيمة فى صحيحه والدارقطنى 
وغيرهما وصححه كثير من الأئمة * ومن حك عليه بالوضع فقد أخطأ خطاً 
عظياً. وقال : « من زارنى بعد موتى فنكأنما زارنى فى حياتى» رواه البزار 
والدارقطنى وغيرهها . قال تق الدين السبى فى هذا الحديث : إنه هن 
أجود ما ورد إسناداً » وقال صلى الله عايه وسل : « مَن حج فل يرت 
فقد جنانى » وفى رواية : « من وجد سّعة ول فد إلى مرة فقد جفانى » 
رواه ابن عدى بسند يحتج به كا قاله ابن حجر الهيثمى » ورواه الديلى 
والدارقطنى . وأما الإجماع فد حكاه التووى وغيره منعاماء الذاهب الأربعة 
كا يعم ذلك من تتبع نصوصهم . وبالجلة ققد أفردت هذه السألة بالتصانيف . 
وينبنى أن يكثر فى طريقه من الصلاة والسلام عليه » فإذا دخل المسجد قصد 
الروضة الشريفة وى ما بين قبره ومنبره وصلى محية السجد مجحانب المتبر ثم 
يقف نحاه القصورة مستدير القبلة مستقبل الوجه الشريف ويبعد عنه قد رأ ربعة 
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أذرع فارغ القلب من تعلقات الدنيا . ويسم بلارفع صوت وأقله السلام عليك 
يارسول الله صل الله عليك وسلٍ ْم يتأخر صوب بمينه قدر ذراع فيسلم على 
أبى بكر » ثم يتأخر قدر فراع قبسم على عمر رضى الله عنهما » ثم برجع إلى 
موقفه الأول قبالة وجه النى صلى اللّه عليه وسلم » ويتوسل به فى حق نفسه 
ويستشفع إلى ربه . وإذا أراد السفر ودع امسجد 3 ركعتين وأ القبر الشريف 
وأعاد نحو السلام الأول . وإذا أردت زيادة التفصيل فما يتعلق بدقائقأ حكام 
الحج والزيارة فعليك عطالعة كتابنا (فتح المسالك فى إيضاح المناسك على 
الذاهب الأربعة ) . 
( فصل فى الأخمية والعقيقة ) 

فأما الأضحية فسنة مؤّكدة لا تيجب إلا بالنذر وأول وقنها بعد مضى قدر 
ركعتين وخطبتين خفيفتين من طلوع شمس يوم عيد الأضى ؛ وهى سنة كفاية 
فى حق أهل ببت تعددوا وإلا فسنةٍ عين . وآخر وقنها غروب الشمس من 
آآخرأيام التشريق فن لم يضح حتى مغى الوقت فإنكان تطوعا ل يذب بتقصد 
التضحية » وإنكان مدذوراً ازمه أن يضحى قضاء» وتكون بذبح جدعة ضأن 
هاسئة وطعنت ف الثانية » أودون سنة وسقط مقدم أسنانها أو ثنية معزلها 
سنتان وطعنت فى الثالثة . ومن الإبل ماله نمس سنين وطعن فى السادسة ومن 
البر ماله سنتان وطعن فى الثالئة. والبدنة نحمذىء عن سبعة وكذا البقرة » وأما 
الشاة فلا تحزىء إلاعن واحد مع أهل ببته . ولا مجزىء العوراء البين عورها 
ولا العرجاء التى ظبر عرجهاء ولا الهزيلة ولا مكسورة القرن إن ضر بلحمها 
ولا مقطوعة الأذ كلا أو بعضًاً ولو خلقة » ولا مقطوعة الذنب ولا اللسان 
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ولا يضر الى ولا اللخصاء ولاشق الأذن ولا خرقها بالسية 
وإلاضر + شط أن يعطى الفقراء من لجها جزءاً وأو سير بشرط أن 
يكون نيا . ويندب التصدق بالميع إلالتها يأ كلها تبركا فإن نذر أشمية معينة 
زال ملسكه عنها ولميجز بيعها وله أن يركيها فإن ولدت ذبح معباولدها وجوبا 
وله أن يشرب من لبها مافضل عن ولدها وإ ن كان صوفبايضربها إلىوقت 
الذبح جاز له أن يحزه وينتفم به » ولا يأ كلمن لجها شيا وكذا من تازمه 
نفقته ولا يحوز بيع جلد الأنضحية ولا جعله أجرة للجزار وإنكانت تطوعابل 
يتصدق به فإن تلفت البذورة قبل يوم النحر بلاتقصير أوفيهقبل البمكنمن 
ذنحها لم يضمنها وإن أتلفها أو تافت بعد الكن من ذيحها منها بأ كثر 
الأعمرين من قيمتها أو أضحية مثاها . فإن زادت القيمة على مثلها تصدقء 
بالفضل . فإن ذيم قبل الوقت المعين لزمه التصدق بها ولا يجوز له الأكل, 
منها ويازمه ذبح مثلها فى الوقت المعين وإن ذيح بعده فقضاء » والافضل 
أن يذبح الأضحية بنفسه فإن لم بحسن وكّل مسلا عالاً بشروطها وحضر 
ذحها ويقول الذابم : اللبم هذا منك وإليك فتقبا ل منى كا تقابت من سيدنا 
تمد نبيك 0 ة طيم 

فى اليوم السابم ويقول عند الذبم : : باسم الله واللّه أكبر اللهم هذا منك 
وإليك اللهم هذه عقيقة ة فلان » فإ نكان غلاما ذبح عنه عاتيق أو بجازية 
ذبح عنها شاة . ويشترط أن تكون الذبيحة مجزئة فى الأنحية وّيسن أن 
لا يكسر العظم بل تفصل الأعضاء تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد وَيِسِن أن 





ا 


تطبخ كسائر الولانم إلا رجاها المنى إلى أصل الفخذ فتعطى نئة للقابلة أى 
( الدابة ) تفاؤلا بأن لواد يعيش » ويمشى » وأن تطبخ بحاو تفاؤلاً محلاوة 
أخلاق الولد » وأن تطعم للفقراء كالأضحية » وبعها إلمهم أولى من أن 
يدعوم » وك التيق فى التصدق والأكل وامتناع ابيع وتمينها بلنذر 
كالأضحية » لكن لا جب التصدق بثىء من لجها نينا » ويكرهلطخ الرأس 
يدم العقيقة » وبدخل وقتها بالولادة » ولااحر له » والخاطب مها من عليه 
ققة الولد » وتسقط بفقره » ويسن عقب الذبح أن يحلق رأس المولود 
ويتصدق بوزن شعره ذهباً » فإن ل يتيسر ففضة ذ كرا أو أنتى ثم يسميه 
ا 

وتكره التسمية بالأسماء القبيحة كبغل » وبكل ما يتشاءم بنفيه أو 
إثباته ( كفرج وشيطان ) فإنه يتشاءم إذا قيل ذهب فرج وجاء شيطان » 
ونحرم بما أضيف فيه لفظ عبد إلى غير أسمائه تعالى » كعبد الكعبة إلا عبد 
النى فتكره التسمية به على امعمتد . 

ونحرم التسمية أيضاً بنحو عبد العاطى لا فيه من تغييرأسمائه تعالءوبما 
بوهم نقصا فى حقه تعالى جار الله . ومجب تغيير الأسماء الجرمة وستحب 
تغيير الكروهة؛ ويسن أن يؤذنفى أذن الولود ائينى ويقيم فى اليسرىعقب 
الولادة مخبر ابن السنى (من ولد له مولود فأذن فى أذنه المنى وأقام اليسرىلم 
تضركه أم الصبيان ) ورواه أبو يعلى فى مسنده وليكون التوحيد ا ولمايقرع 
سمعه حين قدومه إلى الدنيا . وأن حنك الولود بتمر عقب الأذان والإقامة 
فإنلم يكن فبحاو » وأن ينأ الوالد بالولد . 


رم -.؟) 





73068 سس 
/ فصل فى الصيد وانباع ( 

قال الله تعال ) وإذا حلت فاصطادوا ( والأص بالصيديقتضى حل للصيد. 
أما الاصطيادفوإمانة الأ كو لمن الحيو ان بكل محددكالسهم أو بكل جارحة 
من سباع البها مكالكاب والفهد وَالمْرْوَّمنجوارح الطيركصقروَ بازوعقاب 
فى أى موضع كانت ت إصابتها » وَحِيتُ يكن فيه حر اة مستقرة بأن أدركه ميتاً 
أَوَ فى حركة الذبوح حل أ كله » ويشترط فى الجارحة أنتكونمعاهةحيث 
لو أرسلتهاجت وَإِذا زجرت وقفت فى ابتداء الأمس وَ بعده وَإِذا أمسكت 
صيداً لا تتركه وَإِذا قتلت صيداً لم تأ كل شيا من لجه أو جاده . أو أمعائه 
قبل قتله أو عقبه . أما إذا أ كلت منه بعد طول الفصليأن سكن غضبهاعرفا 
فلا يضر » ولا بأس بعلق دمه ونتف ريشه و بحيث تتسكررالأمور الشروطة 
فالتعليم بحيث يغلب على الظن تأدب الجار حةّلا بنضبط ذلك بعدد بل الرجوع 
فى ذلك لأهل الخبرة بطباع الجوارح فإذا قالوا إنها صارت معلدة حلصيدهاء 
فإن عدمت هذه الشروط لم بحل أ كل ما جرحت من الصيدحيث ل يبق فيه 
حيأةمستفر آم إن وجد فيه حياة مستقر تقذ كت عيقذة بحل.وهدهالشروط 
معتبرة فى كل جارحة من السباع والطير إلا أن الطير لا يشترطفيه الانزجار 
بزجر صاحبه لأنها إذا أرسلت فلامطيعق اتزجارهاباازجر بعد إرسالها » وكا 

يشترط كون الجارحة معامة يشترط أن برسلها فاو استرسلت بنفسهافأصابت 
صيداً 0 بحل ( تتمة ) يشترط فى حل الصيد بالدد أو الجارحة زيادة على مامر 
شر وط ( الأول ) الجرح إن كان الاصطياد بنحو سهم فاومات,الإصابة بعرض 
السهم لمحل » فإن كان الاصطياد بجحارحةفلاإشترطالجرح» بللو تحاملت عليه 





ال ا 


بثقابا ومات بسببْ ذلك حل (الثانى) ,كون الجرح مزهقاً فاو أدماه ومات 
عطئاً أو عدوا أو فزعاً أو بصدمتأو افتراس سبع حرم أ كله(الثالث) كون 
الصيد غير متدور عليه فلا محل المقدور عليه إلا بالذيجم فإذا استوحش إنسى 
كشاة شردت حل الرمى إلىالذبح وغيره » أو بإرسالالجارحة عليهولوتردى 
بعير فى حو يروم يمك" قم حاترم حل بإرسالنحو سهمعليه؛ وجرحه به 
ولوصال على إنسان حيوان مأ كول فضربه بسيف فقطع رأسه حل أ كله 
لأن قصد الذبح لايشتر شترط وإنما يشترط قصد الفعل وقد وجدءوكذا لوأصاب 
غير عنقه كيده مثلا لرحه ومات وليتمكن منذمحه لأنه غير مقدور عليه . 
(الرابع) قصد الصيد عيتا أو نوعا رسال اجاح ةأ ونمو السهم ولايضر الللأ 
ارده » فاوأرسل ماذكر لصيد ظاناً أنه حجر أو حيوان غير 
مأ كول »؛ أو أرسل إلى جماعة من الظباء فأصاب واحدة منها أوقصد واحدة 
فأصاب غيرها من تلك الجاعة حل الصيد فى جميع ذلك لصحةقصده ولااعتبار 
بالحطأ المذ كور ولو أرسل كلباً إلى صيد فأخذ صيداً آخر حل . وإن 
عدل إلى غير الجهة المرسل إلمها فإن انتنى القصد المذ كور ضر فلوكان فى يده 
سكين فسقط وابجرح به صيد ومات أوكان قد نصب منجلا فى الشبكة 
نيه سيد وات أو نض سكا فاك الصية عروره عليها أو وقستعل 
حاق مأ كول فقطعته حرم الصيد فى جميع ذلك لانتفاء قصد أصل الفعل . 
ولو حرك السكين ذاا وحكات الغاة حلفبا يتا حرمت لأن الوت 
كان بالمركتين فينبنى أن يضبط ثلا يتحرك » ولو أرسل جارحة أو نحو 
سبم لا لصيد بل لاختبار قوته مثلا فاعترض صيداً فأصابه حرم أيضاً 





7١١‏ سه 
لا نتفاء قصد الصيد ( الخامس ) عدم الغيبة فاو جرحه بالربى ففاب أو غاب 
لتك والفيد ام رسيا حجن لاا رن امكل كس بن 
ظ نم إن جرحدوكان منتهياً إلحركة الذبوح أو أصاب مذبحدثم غاب وأدركه 
مك ل سواء ويحدوق المياء أو وجد فيه سهم غيره (وأما الذبح) فله أربعة 
أركان (الأول) الذابح وه وكل مس ومسادة وأو رقيقاً وفاسقاً وحائضاً وجنبا 
وأعزيس وكرها. ١‏ ورغ عر ركان ركد يرط لتو لهات 
ذبأنحالبهود والنصارى لقولهتعالى:(وَطَْكم” لين أوثوا الكتاب حل لك) 
ولا أثر للرق فى الذابح فبحل د كاتأمة كتابية وإنحرءمنا كلتها لأ نالرق مانم 
من التكاح دون الذبح ولاحل ذكاة مجومى ولاوثنى ونحوهام نلا كتابله 
ولاذكاة كتابى” تحرم منا كته لفقد شمرط المناكة الآنى . وأولى الناس بالذبح 
الرجل العاقل المسل ثم المرأة العاقلة المسلمة ثم الصبى السلم الميز ثم الكتابى 
“م الجنون والسكر ان والصبىغيرالميز ولك نمع السك ر اهتف الثلاثةالأخيرةخوفاً 
من عدوم عن المذبح . وتكره ذكاة الأعى اذاكأيضاً (الثاى) الذبيجوهو 
كل حيوانمأ كول لانحلميتته فيدحياةمستقرة إلاإذاكان مريضاً فلانشترط 
فإذا اتتهى إلى حركةمذبوح يمر ضأوجوع مذبحح لا بضرب بنحوقدوم أو 
انبدام محوسقف أو جرح حيوازغير معل أو بأ كل نبات مضر أونحوه من 
كل سبب بحال عليه الهلاك فلاحل . واللياة المستقرة هى التى معها إيصار 
وحركةباختيار . وعلامتها انفجار الدمأو المركة العنيفة . وحركةالمذبوجهى 
التى لوترك الحيوان معبا لمات ف الحال . ولا حل غير الا كو لكالبغلوالجار 
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بالذبج ومذبوحه كيتته . والسمك والجراد لاتحتاج إلى الذبح . ويكره ذبح 
السمك إلا إذا كان كبيراً يطول بقاؤه فيسن أن يذبح من جبة ذيله (الثالث) 
الآلة وهى كل مايجرح بحده كحدد حديد ونخاس ورصاص وخشب وقصب 
وفضة وذهب وغيرها . إلا السن والظمر وباق العظامفيحرم المذبوح.بامتصلة 
أو منفصلة » فلا يصح الذبح بمثقلات وإذا أثرت بثقلها دق أو خنقاومات 
الميوان به حرم كا إذا ذببح تحديد أو سكي نكال لايقطع فإن القطم يحصل 
بقوةالذابح وشدة الاعتاد بالآلة. والمقتولبالسوط والعصا موقوذ محرم:و بحرم 
ذبح الحيوان غير الأ كول ولو لإراحته كالجار الزمن مثلا ؛ لأنه تعذيب له 
وبحرم قت لالكلب غير العقور الذى لامنفعة فيه ولاضرر.وقيليكره.ويكره 
قتل مالاينفع ولا يض ركالخنافس ( الرابع ) الذبح وهو التذفيف قصداً بقطم 
تمام (الحلقوم) وهو مجرى النفس (والمرىء) وهو مجرى الطعام والشراب » 
سواء كان من أعلى العنق أو من أسفله وسواء كان فق مت الجوزة المعروفة 
أو فوقها لك نبشترط إن كان منفوقها أنييق منها شىءمتصل بأصل العنق 

وجذوره فاو لم يبق فى أصلالعئق إلاالعروق التى اتصلت بها الموزة1يحل 
0 يكون دفعة واحدة 00 أ ك كاف رفع 
السكين فأعادها فوراً أو ألتاها لكلها وأخذ غيرها » أو سقطت منه فأخذها 
أو قلبها » وقطع مايق وكانفوراً حل:ولايشترط وجود الياة المستقرةق دفعة 
الفعل الثانى إلا إذا طال الفصل بين الفعلين فلابد من وجود الحياة المستقرة 
أول الفعل الثانى . ويشترط فى الذبح عدم المعين فاو أخذ الذابح فى قطع 
الملقوم والرىء وأخذ آأخر فى نزع حشوته أو التخس فى خاصرته أو 
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القطع من لجه حرم أ كله : ويسن للذابح أن محد شفرته . وأن يكون بحيث 
لانراه الذبيحة . وألا يذبح واحدة والأخرى تنظر » وأنيوجه ذبيحتهالقبلة 
وأن تون هواها لها . وأن يقول عند ذبحها : بسم الله : ولايقل باسم الله 
واسم ممد » فإنه يحرم مع حل الذبيحة عند الإطلاق لإيهامه التششر + 
فإن قصد ري وحرمت الذبيحة . وأن يصلى ويسم على البى 
صلى الله عليه وسيم عند ذلك .ولا نحل الذييحة بامم غيره تعالى وأن تذبح 
البقر والنم واخيل فى حلقها : وهو أعلى العنق مضجعة لنبها الأيسر لأنه 
أسبل على الذابح فى أخذه السكين بالمنى. و إمساكه الرأس بالبسار مشدودة 
قوائمبا غير رجلها الينى فتترك بلاشد لتستريح بتحريكها . وأن تنعر الإبل 
رن معطا م 0 
وها : عرقان فى صفحتى العنق محيطان بالحاقوم . ) اوذى مأ كولا 
بذبح أو رمى حو سهم أو إرسال جارحة » 0 ليس به حياة 
مستقرة أو ميت بذبح أمه بأن سكن عقب ذبحها ولم يسبق الذيح سبب حال 
عليه موته حل أ كله لأندًكاتهحينئذ بذكاة أمه » فإن كان فيه حيأة مستفرة 
بعد خروجه من بطن أمه وجبت ذكاته » ولايحل بذبح أمه حينئذ ولومات 
فى بطنها قبل ذمحب ا كان ميتة لا محالة لأن ذكاة أمه لم تؤثر فيه ولو اضطرب 
تعن أن عه ضكر رذن كار اد 16 ييل ور اريس امال 
بطنها فسكن ثم ذمحت فوجد ميتا لم حل لإحالة موته على ضرب أمه 2 
وما قطع من حيوان حى فهو كيتنه تخبر ( ما قطع من حى فهو ميت ) رواه 
الماك وصصحه » والمراد أنه كيتته طهارة ونجاسة» فها قطع من السملكوالمراد 
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والآدى والجن طاهر » وما قطم من الجار والشاة نجس إلا صوفاً ووبراً 
وشعراً وريشاً قطم من مأ كول فطاهر .. نم إن كان ماذ كر على قطعة لحم 
تقطد أو على عضو مبان فبو نحس تبعاً لذلك . 
( فصل فى أحكام الأطممة وما يحل منها وما يجرم ) 

قال :قل ل أحد فيا أوحى إِلََ حَرَما )الآية»وقال : (وَمحَلُ 
2 الطيبات و مركم 2 م لان سا كان من! كد مهمات 
الدين لأن معرفة الحلال والمر امقر ضعين » ققد وردالوعيدالشديدع ىتناول 
ا رام كتولهصل اللمعليدوسا ( أئ ىه للم 537 ١‏ من حرامر فالنار أوك بو) 
زؤأة الطبواق :وو ١‏ كرة 0 يتقايأه إذا قدر 
عايه » ومثل ذلك مالو أ كره على شرب “قر . ولوعم الحرام جاز استهال 
مايحتاج إليه فيقتصر على قدر الحاجة . وكل حيوان لانص فيه من كتاب 
أوسّنة أوإجماع خاص أو عام بتحري ولا تحليل ولميرد أمر بقتله ولا بعدمه 
واستطابته العرب » وهم أهل ثروة وطباع سليمة فى حالة رفاهية فبو حلال. 
ويكتنى بإخبار عدلين منهم . فإن ل توجد عرب اعتبر بأقرب الميوانات به 
شبهاً وطبعأئم طعا ممصورةعفإن استوىالشبهانمع حيوانيحل وحيوان لاحل 
أوبوجد مايشيهه خلال . إن جهل اسم 07 جع إلى العرب فى السميتهم 
له فإن موه اسم حيوان حلال خلال أو حرم 10 
عندهم اعتبر بأقرب الحيوان له شيها فما مر ارد الشرع بتحر به 
كالجار الأهل فلا يرجم فيه لاستطابتهم . وكل حيوان استخبثته العرب 
فهو حرام إلا ماورد الشرع بإباحته . وما ورد الشرع بحله الإبل 
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والبقر » والغنم » والغزال » والخيل » وبقر الوحش ؛ وحماره » والضب ٠‏ 
والضبع ؛ والثعلب » والأرنب والبربوع وهو حيوان قصير اليدين جداً 
طويل الرجلين لون هكلون الغزال » والقنذذ » والوبر» وهو دويبة أصغر من 
المر وعينه كلاء لاذنب له . والوعل أى تيس الجبل ؛ والدادل وهو عظيم 
القنافذ وبرمى بش وكهكالسهم » والسمور » والستجاب وهانوءان من ثعالب 
الترك » وعناق الأرضوهو من دواب الأر ضكالفبد أسود الأذنين طويل 
الظبر»وابن عرس وهو دويبةرقيقة تعادى الفأر فتدخل جحر وخر جهوالمراد 
بها العرسة المشهورة ( ويحل ) من الطيو ركل ذات طوق كالجام العروف 
واأعام » والقمرى » والقطاء والحجل » ويقال له دجاحة البر» والممّرة » 
والعندليب وها نوعان من العصفور » والصعوة » وهو نوع من العصفور 
أحمر اارأس » والزرزور واُمانى » والشقراق كقرطاس طائر على قدر 
اجام أخضر ملون » والحوصل وهو طائر ذو حوصلة عظيمة ويكثر بمصر 
ا 0 ؛ والدراج وهو طائر 
باطن جناحيه أسود وظاهرهها أغبر على خلقة القطا إلا أنه ألطف . والنهامة » 
والأوزء والبط » والدجاج » والفواخت » والدبسى وهو من الفواخت 
ولونه بين السواد والجرة » وغمراب الزرع ( ويحل ) طير الماء بأنواعه 
إلا اللقاق (وتحل) الأسماك ولوعلى غير الصورة امعروفة » ولايحتاجإلى ذبحها 
سوام كنيو كل مثلدة 0 لايؤك لكا كلب وانخئز بز لأن 
الكلسمك علىصور محتلفة ة . ومنعلامةا كل فى الطيور لقط الحبوب.ومن 
علامة الحرمة فها أ كل الاحم يطرف سعها أو جميعه وأ كل المنتن » ويحرم 
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كل ذى ناب من السباع وهو ما يعدو من الميوان ويتقوى بنابهكالأسد 
والقرد» والدب » والرء والفيل » والكنزير » والكلب » والفيد » 
والذئب » والببر وهو حيوان من السباع يعادى الأسد » وابن آوى وهو 
حيوان فوق الثعلب ودون الذئب شبيه بهما طويل الخالب والأظفار كريه 
الرائحة يعوى ليلا إذا استوحش وصوته يشبدصوت الصبيان . والبغل والجار 
الأهل والسنور سواءكان أهلياً أو وحثياً وحرم ما أمر بقتله كالفواسق 
المجس وهى (الغراب) الأبقع والمتّعق والغداف السكبير يذلاف الغداف 
الصغير فإنه من غراب الزرع ( والحدأة والعقرب والمية والفأرة ) ويحرم 
مانهبى عن قتله كالمل والتحلواللخطاف والصرد والهدهد ومااستخبثته العرب 
كالضفدع والسرطانوالسلحفاة والبرغوث والزنبور » ويحرم كلذى ماب 
من الطيور » وهو الذى يعدو بمخلبه ويعيش به كالبازى والشاهين والصقر 
والعقاب » والنسر » وأأرحمة وهو طير أبيض كبير يأوى الجبال » والبوم 
والدرة » وه الببغاء » والطاوس » وبحرم أ كل الميتةوالدم السفوحوالجتزير 
والوقوذة والتخنقة والنطيحة وماذبح ذمحا غير شرعى وماذ كر اعنم غير الله 
عليه عند الذبح إلاللمضطر وهو من خاف على نفسه الهلاك من عدمالاً كل 
لنوله تعالى : ( ولا ثلقوا_بأيديك* إلى التبلكة ) لقوله (ولاتقتاوا أنفسكم) 
ولايشترط نحقق وأقوع اأضرر به ويا كل بل يكنى الظن » ولا يشترط 
الإشرافعل الملاك بل لو اتمهى إلى هذه الخالةلم يحل له الأ كل لأنه لايفيد 
حينئذ » ويأكلالمضطر ماتندفم بهالضرورة إن لم يحد حلالا فإنوجده وأولقمة 
فلايجوز لهأن يأكل من اميتة حتى يأ كل اللقمة وَإذا وَجد الحلال بعد 
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تناول الميتة لم يازمه التقايؤ » وه يكره أ كل لل الجلال إذا تير طعمه أو اوه 
أو رحه » والجلالة فى التى تأ كل العذرة إبلا كانت أو بقراً أو غنماً أو 
دجاجا » وكا يكره لجها يكره لبنها وبيضها وصوفها والركوب عليها بلاحائل» 
وتبق الكراهة إلى أن يطيب لها بعلف أو بدونه لا بنحو غسل كطبخ لأنه 
صل الله عليه وس (نعى عن أ كل الجلالة وشرب لبنها حتىتعلف أ بمينليلة) 
رواه القرمذى وزاد أبوداود (وركوبها ) وإيما ل بحرم ذلك لأنه إنما نهى عنه 
لتغيره » وذلك لابوجب التحري مكاحم اذى إذا أنتن ولاتقدير بمدة . 
وتقديرهافى الحديث بأربعين نوما فى البعير وثلاثين فى البقّر وسبعة فى الشأة 
وثلاثة فى الد.جاجة للغالب ؛ وبحرم ما يضمر البدن أو العقلكالحجر والتراب ) 
أى الطين والطفل لغير النساء الحبال ىلا نه عنزلة التداوى والزجاج والسم وامثر 
والبنج وجوزة الطيبوالأفيونوهو لبنالمشخاثروهو نبت يعرف ,أبىالنوم 
والحشيشة التى تأكلبا الحرافيش » وإذا أذييت واشتدت بحيث تقذف 
لزيد وتطرب صارت كار فى الحد والنجاسة كالميز إذا أذيب وصار 
كذلك ومنه البوظة العروفة بمصر وكثير الزعفران . 
( فصل فى الأعان والنذور ) 

قأما المين فهو محقيق ما يحتمل الوقوع وعدمه أى إثبات أنه لا بد منه 
0 انراق أرصها مؤمناك 05ل تمال (لاماخِة > اله لفون بام 
ولكن 1-6 عقّدتم ) أى قصدتم ( الأعان ) بدليل الآبة الأخرى 
ولكن يُوَاخْذٌ 6 ما كسبت" قوت ) وقال صلى الله عليه وس : (وَانْم 

لو تعلدون ما أعلٍ اضصعكم ايلا ولك كثيراً ) رواه التساأق 
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وغيره . ولايصح المي نأى لاينمقد إلا من كل ( نالغ عاقل مختار قاصد ) فلا 
تصح بمين الصى ومن زال عقله بنوم أو عرض » وإن زال بمحرم وهو متعد” 
بتعاطيه سحت يمينه » ومن كره على الهين لوتصحبمينه » ومنلم يقصد المي ن صلا 
فسبق لسانه إليهاء أو قصد الممين على شىء وسبق لسانه إلى غيره لم تصح يعينه 
وذلك ( لغو البين ) الذى لايؤاخذ به . وتصح المين على الماضى والمستقبل » 
فإن حلف على ماض وهو صادق فلا شىء عليه . وإن كان كاذبا أنم وعليه 
الكفارة وهذهاليين فى ( المي نالغموس ) وسعيت بذلك لأنها تغمسصاحها 
فى النار » وإن حلف على مستقبل فإنكان على أمر مباح كدخول دار 
وأ كل طعام » ولبس ثوب سن 'نرك حنثه لا فيه من تعظيم اسم اله تال + 
وإن حاف على فعل مكروه أو ترك مستحب سن حنثه وعايه الكفارة »أو 
على فعل مندوب أو نرك مكروه كره حنثه . وإن حلف على فعل معصية أو 
ترك واجب عصى بحلفه » ووجب عليه الحنث وازمته الكفارة » ويكره أن 
حاف بغير الله » فإن حلف يغيره كالنى والكعبة والأولياء لم ينعقد ؛ وأومع 
قصد المين لحديث ( مَنْ كأن حالفاً فليخلف بللّه ) رواه النسالى . ومخشى 
على من يكثر الخلف بالنبى صلى الله عليه وسل فراراً من الكفارة فى الحلف 
بأسم الله من سوء اخاتمة لما فيه من التهاون بالنى صلى الله عليه وسلم » بل إن 
قصد ذلك كفر والعياذ بالّه » وكذلك إذا حلف بغير الله معتقداً أنه يستحق 
أن يحلف بهكا يحلف بله وهو شمل قوله صلى الله عليه وسلٍ : ( ومَنْ. حاف 
بغير الله فد كفر ) وفى روايةأشرك » وإن قال : إن فعلتكذا فأنا مبودى 
أو نصرانى أونحو ذلكقاصداً تبعيد نفسه عن الفعل فليستغفر اله تعاللوليأت 
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بالشهادتين ندباء ومن حلف باس لله تعاى لايسمى به غيرهكقوله :والهوار من 
والتدوسوخالق الاق وما أشبه انعقدت بينه » ولايقبل منه دعوى إرادة 
غيره . وإن حلف باس له غالب عليه تعالى وقد يسمى به غيرهكالرحم والقاهر 
والقادر ولم ينو به غيره انمقدت يمينه وإن وى به غيره تنعقد . وإنحلف 

بما يشترك فيه هو وغيره كالمى والموجود والغنى والسميع والبصير ل تنعقد 
عينه إلا أن ينوى به الله عيوجل . وإن حلف بصفة من صفاتالذات كقوله 
وعظمة الله وجلال الله وعزة اله وكبرياء الله وبقاء الله وعلم الله وقدرة الله 
وحق الله وكلامالله والقرآن ونوى بالعلالمعاوم وبالقدرةالقدور وبالحقالعبادات 
وبالكلام وبالقرآن الألفاظ لا المعنى النفسى وبالبقية آثارها الظاهرة كقمر 

الحبابرة فى العظمة والكبرياء وعجر اللق عن اتصال مكرومف العزة م تنعقد 
بمينه وإلا انعتّدت » وإن قال : أسألك بالله وأقسمت عليك بللّه لتفعانكذا 
فليس بيمين إلا أن ينوى به بمين نفسه . ويكره رد السائل بالل فغير اغخرم 
والكروه فإن فعل الشىء الذى حلف عليه عالما عامداً مختاراً حنث 0 
ما لوكان جاهلا أو ناسياً أو مكرها فلا حنث حينئذ . ومن الفعل جاهلا أن 
يدخل دار لا يعرف أنها الحاوف عليها أويسل على زيل : ظلمة ولا يعرف أنه 
زيد ولو عرف أنه هو لا سل عليه » ومن حلف الابفمل شين فأمرغيد بفعه 
أو وكله فيه ل يحنث ومن حنث فى يمينه فعليه الكفارة » وهى أحد ثلاثة 
أشياء : عتق رقبة مؤمنة » أو إطعام عشرة مساكين الكل مسكين مد ما 
بحزىء فى زكاة الفطر ولا يتعين صرفه لفقراء بلده وهو ثلث قدح بالسكيل 
الصرى » أو كسوتهم ما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه كقميص أو عمامة 





نك 
أو منديل فإن 1 ء جد شيا من الثلاثة #الججرزواعتيا فضيام ثلاثة أيام ولا يجب 
تتابعها ( وأما النذر ) فبو التزامقربة غير لازمة بأصل الشرع بصيغة» قال الله 
تعالى (وليُوفوا نذورم) وقال صلى الله عليه وسإ(من نذرأنيطيم” الهفليطعه 
ومن نذر أن يعصى اله فلا يعصه ) رؤاه البخارى وغيره ٠‏ وأتان ثلاثة 

(ناذر) وشرطةأن يكونمكاةا مسلناً مختاراً نافذ التصرف فما ينذره فلا يصح 
من صبن ومجنون وكافرومكره » ويصحمن سكران متعدةٌ ومن محجور عليه 
بسفم ومفلس ف القرب البدنية كالصلاة » ولا يصح فى المالية من السفيه » 
ولا من المفلس فى العينية ويصح منه فى الذمة ويخرج بعد حقوق الغرماء . 
( ومدذور) وشرطه أن يكو ن قربة ل تتعين بأصل الشرع نفلا كانت كمتق 
وقراءة سورة أو فرض كفابة كصلاةجنازة . وخرج بالقربة الذ كورةغيرها 
من الواجب العينى كصلاة الظهر والمعصية كشرب اجر » وا لكروه كصوم 
الدهر لمن خاف به ضرراً » وامباح كقيام وقعود فعلا أو تركا فلا يصح نذر 
ذلك كله » ولا يازمه فى ذلك كفارة لعدم انعقاد نذره . ( وصيغة ) وشمرطها 
لفظ يشع ربالا لنزام وَفى معناهالكتابةمعالنية و إشارة الأخرس كللهعلى" كذا 
أو عل كذا بدون لفظالجلالة » فلايصح بالنية كساتر العقود لكن يتأ كد 
الإتيان بما نواه وكذاسائر القرب . أمامالا بشعر بالالنزام كقوله : مال,صدقة 
أو أفمل كذافلا ينعقدبهالنذر . ثم إن النذرنوعان : نذرلجاج وهوثلاثة أنو اع 
مايقصدبهحث ومايقصد بهمنع . ومايقصدبه تحقيق خبر » وصورة الث لنفسه 
أن يول إن لم أدخل الدار فلله على كذا . وَلغيره أن يقول إن لم يفعل فلان 
كذا فلله على كذا ء وصورة اللنمأن يقولإن كلتفلانا فلله على كذا أوإن 





ا اي | لد 
فعل فلان كذا فَهعِلة كذا » وصورة تحقيق الخب رأ نيقول : إن يكن الأمس 
كا قلت أ وكا قال فلان فلله عل كذا »وفيه عندوجود العلقكفارة بم نأو 
فعل ما التَْمه بالنذر مالم يكن ما التزمه مباحاً وإلافعليه كفارة بمين فقط * 
ودر تبرروهولوعان (أحدما) مالا يعلقه على ثىءكقوله لله علىصوم أوعتق 
(والثائ) ما يعلقه على ثىء مرغوب فيه ومحبوب للنفسكأن يقول إن شفى 
لله مريضى أو قدم غائى أو تجوت من الغرق أو العدو فله على أن أصلى أو 
أصوم أو أتصدق#ويحب الوفاء بدعند وجود العلق على الترالحى لا على الفور 
ما يقع عليه الاسم من الصلاة وأقلها ركعتان أوالصوم أله يوم » أوالصدقة 
وهى أقل شىء ما 'يتمول إن يقيد بقدر معلوم وإلا وجب ماقدره » ولو نذر 
ستر الكعبة أو تطييبها » أو زيارة قبررسول الصلى اللّعليه وسلأو العلماءأو 
الصلحاء صح وازم ولو نذر زيتا أو مما أو تحوها لبسرج فى مسجد أو زاوية 
أو على قبر ولىء » وكانمحيث ينتعم بدمصل هناك أو نا 9 أو غيرماواونادراً 
صح وازم * وبما يق مكثيراً من بعض العوام . جعلت هذا للنى صلى الله عليه 
وس . والأقرب فيه الصحة لاشتهاره بالنذر فى عررفهم ويصرف ذلك لمصالح 
المجرة الشريفة وصح صرفه للفقراء إن جرت به العادة » مخلاف قوله . متى 
حصل لى كذا أجىءله بكذا ؛ فإندوعد يسن الوفاء بدمالإيقترن به لفظ التزام» 
وأما الأولياء فإذا قال ذلك لأحد منهم فإن صرح بوقود أو ذيح أو غيره أو 
نواه » نظر هلهناك من ينتفع بوفيصح أولا فييطل. وكذا لو نذر لقبر الشيخ 
الفلانى حيث أرادقربة كإسراجينتفع به أو اطردعر ف بحم ل النذر لهعلىذلك. 
وإن قصد لسايمه لاميت : ينعقد نذره وهذامالا يقصده الناذرون 8 يعامه 
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من تتبع أحوالهم » ولونذر تصدقاً بشىء على أحمل جبة معينة ازمه 
صرفه لسا كينها . 
( كتاب البييوع وغيرها من المعاملات ) 

يحب على كل مسل مكلف أن لا يدخل فى شىء حت يعلم ما أحل الله 
تعالل ستدوما عرم »أن يش عل :اقسه مق دين اذى نهر رأس ماله 
فيجب على كل مكتسب تاجراً كان أو غيره أن يتعل أحكام المعاملات 
من بيع وغيره التى حتاج إليها لدنياه ليستعين يها على آخرته » ويعرف 
الحرام فيجتنبه » والخلال فيتناوله » وينبغى أن لا بعنعه البيع فى الأسواق 

عن المواظبة على إقامة الصلاة فى الجماعات » وأن يواظب فى سوقه على 
ذكر الله تعالى وتسبيحه » وأن لا يكون غافلا » وأن لأيكون فى مجحارته 
شديد المرص » ويجب أن يحتنب الغش والملف والكذب لترويم بضاعته 
قال صل الله عليه وسل . « البيّعان إذا صدقا ونصحا بورك لما فى بيعبما » 
وإذاكتّا وكذبا بعت بركة بيعهما » أخرجه الشيخان . وقال صلى الله 
عليه وس . « التاجر الأمين الصدوق مع النببين والصديقين والشهداء 
والصالحين » . وقال صلى اله عليه وس . « إن التجار يبعثون يوم القيامة 
فحّاراً إلا من اتق الله ورت وصدق » أخرجهما الأرمذى . وأن يتق 
ما اشتبه عليه حكه » فلا يفعله حتى يسأل عنه عالماً يثق به ليستعد 
0 يوم الحساب وينجو من العقاب » وقال صلى الله عايه وسلٍ . 
« أبما رجل ١‏ كتسب مالا من حلال فأطعم نفسة فن دونه من خلق الله 
كان له به رّكاة 6 رواه اءن حبان . 
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( فصل فى البيع وأركانه وشروطه ) 

قال اله تعالى : ( وَأَحَلَ لله اليم ) وسئل صلى الله عليه وسلٍ : أىة 
الكسبأطيب ؟ ققال : (عمل الرجلٍ بيده وكلة ع مبرور)رواهالطبراق 
وروانه ثقات : أى لا غش فيه ولا خيانة » والبيع لغة مقابلة شىء بثىء » 
وشرعاً عقد يتضمن مقابلة مال بمال على وجه مخصوص ( وأركانه سئة ) : 
( بانع » ومشتر » وتمن ؛ ومثمن » وإيجاب » وقبول ) وشرط كل من البائم 
والمشترى ( الباوغ » والعقل » وعدم الرق ؛ وعدم الحجر عليه بسفه » وعدم 
الإكراه بغير حق ) فلا يتعقد البيع من صبى ولو ميزاً بأذن وليه لسقوط 
عبارته » ولا من نحو يجنون ؛ ومغمى عليه نعم ينعقد من سكران عاص 
بسكره » وإن لل يكن مكافاً ‏ ولا من رقيق غير مأذون له فى التجارة وغير 
مكاتب ولو مدراً » وهو من يقول له سيده : أنت حر بعد موقى ومعلفأعتقه 
بصفة "كن يقول له سيده : إن جاء أبى من السفر فأنت حر » وأم ولد وهم 
جارية وطنّها سيدها فأوادها فالواد حر والجارية أم ولد # والكاتب هو 
عبد بالغ عاقل أمين قال له سيده كاتبتكعلى كذاوكذا فإن أديتدفانتحر . 
ولاينعقد من مكره بنير حمالم ينوه أما يح قكأن يتوجه عليه بيع مالهلوفاء 
دينه أو شراء عين لزمته بعقد سل فأ كرههالحا ك عليه فيصح ببعه وشراؤد» 
ولا بد اصنحة العقد أيضاً من كون العاقد بصيرا فلا يصح من أعى في|بتوقف 
عل الرؤية مخلاف مالا يتوقف عليها كالسَ و وكون الشترى له مسلا إن 
كان البيع رقيقاً مساما » أو مرتداً لا يعتق عليه » أو مصحفاً أو كتب 


حديث ولو ضعيثاً » أوكتب عل ؛ أو مافيه اسم اله » أو مافيه آثارالسلفأى 





بت عت 
اذ العاننو صا إن كان البيع سلاحاً أو خيلافلا يصح شراءحربى 
لما . وحلالا ( أى ليس محرما بحج ولاعمرة ) إنكان البيع صيدا(وشروط 
ان والثمن خمسة ) ( الأول ) أن يكون طاهراً أو متنجساً بنجاسة لا تمنع 
الرؤنة معإمكان تطهيره بغسل»فلا يصح بيعالنجس كالكلب وال ختزيروجاد 
ميتة قبل الدبغ » والسرجينءولا بيعما لا يمكن تطبيره كل"ودهن وماءقايل 
تنج سكل متها » ولا حير ة بإمكان طهر للاء القيليالكائرة إذطهره بباوغه 
قلتين إحالةلا إزالة » كالمر تطبر بالتتخالل ولا يصح بيع ماتمنع النجاسة رؤيته 
مع إمكان تطهيره » نعم يصبح بيع الأرض المسمدة الام وإن لم يمكن 
تطبيرها إلا بإزالة ما وصل إليها من السماد عن الطاهر منها لأنه من مصلحتها 
وللضرورة » ويلحق بذلك بيع الأبنية المبنية باللبن والأجر العجون بالزيل إذ 
لا يمكن تطهيره إلا بهدم البناء وإيصال الماء إلى باطنه والإجماع الفعلى على 
الصحة وكأنهم اغتفروهلاضرورة(الثاى)أن يكوزمنتفعا به ولو مآلا حش 
صفير إن ل بعد تفريقاً ببنه وبين أمه فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه كيات 
حنطة للها وإن كان اغتصابهاحراما » وحشرات لا تؤكل كالعقرب واللية 
والفأرةنكستها » إلا العلق فيصح بيعه لمنفعة امتصاص الدم وإلادود القرْ فيصح 
بيعه لنفعة ما يتولد منه ولا يصح بيع سبع لا ينفم لصيد ولا لقتال عليه كالأسد 
والذئب » أما النتفع به بوجدمن ارعزء لبدو المتر والهرة للصيد والفيل 
لقتال عليه » والنحل للعسل والطاووس للانس برؤيته والقرد للحراسة فيصح 
ببعه » ولاريصح بيع مأ أسقطالشرع متفعته كا آموي حرم حو طنبوروعزمار 


(م -) 
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وقاثون وناى وعود وكتب كفر ولسفة وتي (لثالث) القدرة على تا 
فلا يصح بيع ضال” وآبق » ومغصوب » إلا من قادر على تمخليصه بلا مؤنة » 
ولا يصح بيعسمك فى الماء إلافى بركة صغيرة يمكن رؤيته فبها» وأخذه منها 
بسهولة » ولا بيع طائر فى المواء ولو حماما وإن اعتيد عوده » نعم يصح 
بيع انحل خارج الكوارة إن كانت أمه فى الخلية وسبقت له رؤية معتبرة » 
ولا يصح بيع الرهون لغير للرتبن إلا بإذنه ( الرابع ) أن بكون ماوكا 
للعاقد فلا يصح بيع ما لا يملكه إلا يإذن مالكه بوكالة أو ولاية فإن باع 
مشتركا بغير إذن شريكه صح فى ملكه فقط » ولا يصح بيع الفضولى وهو 
من ليس بالك ولا ولى” ولا وكيل وإن أجازه الملك بعد » ولا يصح بيع 
الموقوف . وإن أشرف على امراب » ويجوز بيع نحو الحصر والقناديل » 
والجزوع التى لا نفع للوقف فبها ليسرف ُمنها فى مصالمه ( اماس ) أن 
يكون معاوما عند العاقدين قدراً وجنساً وصفة ؛ فلايصح بيع أحد الثوبين 
مثلا مبهماً » وإن تساوت قيمتهما » ولا بب كيس من نحو بر وأرز وسكر 
ولا بيم حو رمانة » أو , معان كل ب بيع صاع من صبرة من بر 
أى شعير اوتا زاغ » ولارضع بوه قانع عن رزة لمائنن» وبلق 
الرؤية قبل العقد فما لا يغلب تغيره من وقت الرؤية إلى وقت العقد تأرض 
ونحاس » وتكؤرؤية بعض امبيع إن د لعل باقيه كظاهر صبرة بر أوشعير 

بخلاف ظاهر كوم تحورمان أو تفاح» ولا نصح بيم الأجنة فى بطون أمباتها 
ولابيع البر تى سنبله » ولا بيع حو البص ل والفجل مستوراً فى الأرضولابيم نحو 
الجوز واللوز فىقشرته العليا ولابيع الثوب فى النسجولابيع الم قبل ظهورصلاحه 





755 سد 
إلا المع ا ا موه يع الصوفقبل جزازه 
بيع اللحم فى الثشاة قبل قبل ذبحها ( وشروط الإيجاب والقبول ) التلفظ بهما 
0 ؛ كبعتك كذا بكذ! أوجعلته لك بكذا واشتريت أو قبلات 
أو تملكتهذا البيم بكذا وأنلايتخللهما كلام أجنى أو سكوتطويلوأن 
يتوافقا معنى فاو باعه بألف فقبل بخمسمائة مثلالم يصح » وعدم تعليقهما فلو قال 
بعتكأو اشتريتهذا بكذا إن مات أبىمثلا لم يصح؛وعدم التأقيت فاو قال: 
بعته للكأواشتريته منك * شهراًم يصحفلا يصح بيع بغير | جاب وقبول كلمعاطاة 
والخار تروف أن رشقي ل از دا ند فحنا كر ولك لطن رن 
كالدواب والعقار » وكذلك اختاره النولوابنالصباغ والبغوىلأنه لم يصح 
فى الشرع اشتراط لفظ فوجب الرجوع إلى العرف. واعل أن خلاف المعاطاة 
كا يحرى فى البيع يحرى فى العقود المالية كالإجارة والرهن والهبة ونحوها. 
أما الاستحرارمن لبباع فباطلقطعاً إ نكان مجهول القن للمشترى»ويكرهبيع 
العينة وزن زينة وهو أن بيع المتاع لرجل بثمن لأجل * م إشتر شتريه منه بأقلى 
الحا س بثمن حال سل م, من الربا إن لم يكن بشرط وإلا حرم » وأو اشترى 
شخص شيا فقال لغيرهوليتك هذا العقد أوجعلته لك بما اشتريته فقالقبات 
صح البيع بالعْن الأول.واو قال شركتك فيه بالنصف مثلا صح وازمه نصف 
ثمنه » أوقال : بعتكبما اشتريت وربعدره لكل عشرةصح » ويسمىمرانحة 
أو قال بعتك بما اشتريت وحطواحد منأحد عشر مثلا صح ويسمى محاطة 
ولابدفى جميعما ذ كرمنعاءهما بام نقبل العقد ليصحويحب على البائع الصدق 
فى إخباره عن المن . 
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( فصل فما بحرم بيعه مع صحةالعقد ) 

بحرم أن يبيع على بيع أخيه زمن خيار بغير إذنه لمكأن يقول لمن اشترى 
شيثاً بشرط الميار إفسخ البيع فإنى أبيعمك مثله بأقل من هذا اله فإن فسخ 
وباعه صح . وشراء علىشراء غيره زمن خيار من غير إذن لهمن ذلك الغير 
أن يأمرالبائع بالفسخزمن الميارليشتريه منه بأ كثر من كمنه. و بحرم السوم 
على سوم أخيه بعد استقرارالمّن بالتراضى بهكأن يقول من أخذ شبئاً ليشتريه 
بكذا أرددهحتى أبيعكخي رامنه.بذا امن أو بأقلمنه أو يقوللالكه استرده 
لأشتريه منك » أما قبل استقرار ال نكامتاع الذى يطاف به على من يزيد فيه 
فلا يحرم ؛ بحرم بيع حاضر لبا بأن حذسر شخص من الباديتومعه متاع تعم 
الحاجة إليه ليبيعه فىالباك بسعر يومه فيقول له رجل اتركه لأبيءه لك بأغلىمن 
هذا السعر بحرم تأت الركيان بأن يتا طائفة محملون متاعا يبيعونه فى البلد 
فبشتريه منهم بنيرطلهم قبل وصوطمومعرفتهم بسعر البلد. وبحرم الاحتكار 
وهو أن يشترىالقوت وقت الغلاءويتريص هه لابيع بأ كثرعند شدةالحاجة 
إليه . وبحرم نجش وهو أن يزيد فى من السلعة المعروضة للبيع لا لرغبة فى 
شرامها بل لينفع البائ أو ليفر غيره فيشتريها ول وكانالتغرير بالزيادة ليساوى 
ان قيمتها . وبحرم بيع نحو العنب أن يتخذه حرا وبيع السلاح لمن يقاتل 
نه ظانا “و بيع نحو المشب ان يتخذه آلة لموءو بحرم بيع المسسًاذوهىالتى ترك 
حامها لإيهام كثرة لبنها » وكل نحسين لابيع ككتم عيب وتسويد شعر أمق 
و تحميروجه فأ فاعله لكن العق د حيح ؛ وتسكره مبايعة من فى بده الحلال 
والحرام سواءكان الملال أ كثرأم الحرام . 





ا كا 


( فصل فما حرم بيعه مع فساد العقد) 


لآ يصح بيعشىء من الأضمية كالجلد ولابيع العبد الس لكافر ؛ ولابيع 
العردون بأن يعطيه شيثًاً من دراهم ونحوها على أنه لصاحب التاع إن 1ع 
العقد ومن الْمُن إن ثم .ولا بيع اللحم بالحيوان وأو غير مأ كولولابيعما ل 
يقبض أى لم يستامه الشترى الأول من البائع الأول . ولا بيع المنااذة كأن 
يقول إذانبذت أى طرحت إليك الثوب فقد وجب البيع؛ولا بيع الملامسة بأن 
يلس ثوب لم بره ثم يشتريهعلى أنلاخيار له إذا رآه ولابيعتان فىبيعة واحدة 
فيقول بعت بألفين نسيئة أى مؤجلاو بألنحالا نفذ بأيبماشئت للجبلبالمُنء 
ولابيع وشرطيناق مقتضىالعقد بأنيقول بعتكهذا العبد بألنعلىأن تبيعق 
دارك بكذاء أو بعتكهذا بألف بشرطأن تقرضىماثة »ولا بيع حبّل الخبلة 
وهوئتاج النتاج بأ ننائفة أو ببيعشياً بثمن إلى أن تلدهذه الداءةويلد ولدهاء 
ولا بيع عسبالفحل أى مائه بعد طروقه للأنتى فيحرم تمن مائه وكذا أجرة 
ضراءه » ولا بيع اللاقيح وهى ما فى البعطون من الأجنة . ويحرم التفريق بين 
المهيمة وولدهاقبل استننائه عن اللبن بغيرذي » و كذا بين الجارية وولدهاقل 
سبع سنين»ويبطل البيع إن ترتب عليهالتفريق لذ كور ولو كان فى ذمته دين 
قال للدائن بعنى طعاماً مو جلاعلى أن أقضى حةلكمنه » فباعه مبذاالشرط بطل 
البيع » أما لو باع بلا شرطوأداه .هفيصح » ويحرم يم التكالى' بالكلى' أى 
الدن بالدين كأن يكون ازيد على عمرو ريال ولعمرو على زيد دينار فيبيع 
أحدها للآخرالدين الذى لهبالدين الذى عليه وبمايجب التنبه له ما يتم كثيراً 





2 
فى زماننا هذا وهو حرام وإن لم يكن منباب البيع أن يفرض نحو نساج أو 
حداد شخصاً أجيراً عنده على أن يستخدمه بأقل من أجرة امثل لأجل ذلك 
القرض؛أو يقر ضشخص الحراثين إلىوقت الحصادعلى أنيشترى منهم طعاماً 

بأقل من الم المعتاد فى البيع لأجل ذلك القرض أيضاً . 


( فصل فى الس ويقال له الساف ) 


و ال 0 بافظ السل أو السلف ٠‏ والدليل عليه 
الإجماع وقوله تعالى ( يأ ؟ الزين آمنوا إذا تدايتم بدينٍ ! لى أجل مُسَعَى 
فا كتبوه * ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : : تزلت فى السلم . وقوله صل اله 
عليه وس : «من أساف فى شىءفايسلفف كيل معاوم ووز نمعاوم إلى أجل 
معاوم ) رواه الشيخان » وأركانه خسة : مسل ومسل إليه ومسل فيه » ورأس 
مال . وصيغة . ويشترط فيه جميع ماس فى البيع إلا الرؤية ويزاد هنا سبعة 
شروط ( أوها ) قبض رأس المال قبل التفرق ( ثانيها ) أن يكون الس فيه 
معروق لها ولعدلين بالصفات التى يختلف بها الغرض وليس الأصل عدمها . 
( ثالئها ) حاول رأس امال وصح أن يكون الس حالا أومؤجلا إلى أجل 
يعامانه أو عدلان فلا يصح إلى أجل يجبول كالخحصاد ( ورايعبا ) بيان حل 
التسليم فى المؤجل إن كان الجلسلايصاح للتسلم أو يصلح له ولجلدمؤنة و| إلا 
حل على موضم العقد ( وخامسب )ادر تعل اتساب عند حلول الأجل بأن 
يؤمن انقطاعه عنده فلا يصح ف النقطع <الرطب ف الشتاء ( وسادسها ) العم 
يقدر الس في كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا (وسابعها) ذكر الأوصاف بلغة 





لا ل 


يعرفها العاقدان وعدلان » فيصح السلم ف ىكل منضي طكالحبوب والميوانات 
والقطن . ولا يحوز فما لا ينضبط كالمعجونات والمابوخات وانليز» وكل 
ما دخلته النار وأثرت فيه إلا للتميز كسمن وعسل ولا فى الخفاف والنعال 
المركبة » والجاود والسفرجل والبطيخ عدا ويصح فالأخيرين وزناً ويشترط 
فى الحبوب كالبر والأرز وف العا ركالهر والزييب ذكر نوعه ولونه وبلده 
وجرمه وكونه قديماً أو جديداً » ولا يصح بيع السلم فيه قبل قبضه » فإن انقطع 
الس فيه ول بوجد فبادون مسافة القصر من محل القسليم خير السلم بين الفسخ 
والصبر حتى بوجد فيطاالب به . ولا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه 
ونوعه » ويجزىء الردىء عن الأجود من جنسه ونوعه ولا يجيي على قبوله » 
ويجزىء الأجود عن الردىء من جنسه ونوعه وبحب قبوله . 
( فصل فى الخيار ) 

الأصل فى البيع اللزوم إلا أن الشرع أثبت فيه الميار وهو طلب خير 
الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه رفماً بالمتعاقدين . والدليلعليه قوله صل اللّه 
عليه وس (البّعان بالخيار مالم يتفرقا) وهو ثلاثة أقسام (الأول) خيار ا جاس 
وهو نابت فى كل بيع ويسقط باختيار ازومه م نكل منهما أو من أحدها كأن 
يقول ألزمت البيع أى جعلته لازما . وبفرقة بدن عرقاً وطوعاً ولوناسياً أوجاهلا 
فإ نكانا فى ذار صغيرة فالفرقة بأن مخرج أحدهما أ وكبيرة فبأن ينتقل إلى 
بدت من بيوتها أو فى صحراء أو فى سوق فبأن بولى أحدهما ظهره وعشىقليلا » 
( الثانى ) خيار الشرط ويثبت ىكل ما يثبت فيه خيار الجلس إلا ما شرط 
فيه القبض وهو الرنوى والسلم وما يسرع إليه الفسادومن يعتقعلى المشترى 





0-7 ال ا 

وأ كثر مدته ثلاثة أيام من حين الشرط فإن زاد علمها فى عقد واحد ل يصح 
العقد واللك فى البيع مدة الخيار لن انفرد به منهما فإن كان لما » فهوقوف فإن 

تم البيع بان أنه للمشترى من العقد و سن 
700 البيع حك بالوقف فى الهّن . 
ولا ملك المشترى التصرف ف امبيع حتى ينقطم خيار البائع ويقبض البيع ) 
ولا ينفذ تصرف البائع فى اله حتى يتقطع خيار الشترى ويقبض المْن . 
وبحصل الفسخ للعقد فى مدة الخيار بنحو : فسخت البيع والإجازة للبيع فيها 
بنحو ؛ أجرزت تأمضيته وألزمته ( الثالث) خيار العيب ويثبت بظهور عيب 
قدي تنقص به القيمة أو العين نقصاً يفوت به غرض صحيح وغاب ف جنس 
البيع عدمه كاستحاضة وسرقة ة وزنا وول بفراش خالفالعادة وجمائح دابة . 
ويثدت فور إعادة فيبطل بالتأخير بلاعذر ويعذر فى التأخير تحبلجواز الرد 
حجان ا م عد كد ين كنا فإن 
ا بشرط ارا من العيوب أو ألا “رد مهأ المبيع رىء من عيب 
باطن مميوان جود حال العقد لم يعلمه البائع » ولو اختلفا فى قدم العيب 
ميدق صدق البائع بيمينه فى دعوآه حدوثه ,. 

(فصل فى الر ) 

وهو عقد ميادلة نقد ينقد أو مطعوم بعطعوم مع الإخلال بشرط من 
الشروط الأتية : وهو من أ كبر الكبائر ولم بحل فى شريعة قط ولم يؤذن 
5 فى كتايه عاص بالمرب سوى 1 كله 14 ومخشى على ١‏ كله من سوء 
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الخائمة كإيذاء أولياء الله تعالى » فإنه صح فيه الإيذان بذلك . وأ كبر 
الكبائر الشرك بلله » ثم القتل » شم الزناء ثم الرما » قال تعالى : ( وَل 
6 اليم وسَركم” اليا ) وقال صلى لله عليه وسلٍ : ( لمن ا كل ال 
ل وكاتبه وَشهدَهُ) رواه الإمام أحمد وغيره » وهو على ثلاثة أنواع 
( ربا الفضل ) وهو البيع لأحد الربويين تجنسه مع زيادة أحد العوضين على 
الآخر (وربا اليد) وهو بيع أحد الرهويين بالآخر مع تأخير قبضهما أو قبض 
أحدهما ( ورب النساء ) وهو بيع أحد الربويين بالآخر مع الأجل واو لظة . 
والقصد من هذا الباب بيان مايصح من بيع الربوى مع الل وما يفسلمنه مع 
الحرمة فإذا وجدث الشروط الأتى بيانها زيادة على ماهر فى البيع ن العقد 
صحيحاً حلالا وإلا كان فاسداً حراماً » وإنما بحرم الربا فى ذهب وفضة 
واوغير مضروبين كل وتبر » وفها قصد لطعم غالبا تقونا كبر وشعير » 
وإن ل يؤكل إلا نادراً كثمر الباوط » أو تأدما كسمن وجين » أو تفكبا 
كعتب وتفاح » أو تداوياً كزجبيل ومصطكى ٠‏ فإن بيع ربوى بجنسه 
كذهب يذهب ول" ببره اشترط لصحعه ثلائة شروط : أن يكون الموضان 
حاليّن أى يدا بيد فى الجانبين . وقبضهما فى بحاس العقد قبل التفرق » 
وللساواة يشيع ينا كيلا فى الكيل ووزتاً فى الوزون » وإن اختلنا 
فى الجنس واتفقا فى علة الربا وم النقدية فى التقدين والطعم فى الطعومات 
كذهب يفضة وير بشعير » اشترط لصحته شرطان فقط . أن يكون 
العوضان حاليين وقبضهما فى الجلس قبل التفرق » ولا تضر المفاضلة والزيادة 
فى أحدهما وإن اختلفا جنساً وعلة كالطعومات بأحد النقدين جاز البيع 





اج 


ددون هذه الشروط . واعلم أن من الربا وكا انا لم يشمله النعريف وهو 
ربا القرض وه وكل قرض اشترط فيه جر” نفع للمقرض كأ كأن شرط عليه أن 
برد فى قرض دينار دينارين . 
( فصل فى القرض ) 
وهو ليك الى ء على أن برد مثله » وهو سنة مؤكدة © وقد يجب 
للمضطر و بحرم أن يستعين به على معصية » وأركانه أربعة شيك الر ين 
والطازدن . فالصيغة 18 ل 0 
0 0 2 و الل 
فى الأمصار » وبرد الققرض مثل ما اقترض » ولا جوز قرض نقد أو غيره 
بشرط جر منفعة للمقرض كأن يرد زيادة أو برد ببلد آآخر » فاو 5 زائداً 
قدراً أو صفة بلا شرط فلا بأس ولا كراهة » ولو شرط أجلا فالشرط لغو 
وللمقرض مطالبته قبل حلوله » ويسن الوفاء بالتأجيل . فإن شرط القرض 
فى الآرض يد فسد الآرض » ويصح الإقراض بشرط 
الإشباد والكفيل والرهن 
0 لمبة ) 
والأصل فها قوله تعالى ( كَإِنْ طن لك* ء 0 ثىء من نفسًا 0 
هنياً رِياً) أى أن الزوجة الرشيدة إذا أعطت ازوجها شيثاً منصداقها بعد 
أخذهاله عن طيب نفس جاز له أخذه » وقول رسول اله صلى اله عليه وس 
زلا رن جر الارتما وَل فسن شأة) رواه الشيخان أى ظلفها» والهبة 
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تمليك بلا عوض فى الحياة وهى للا قارب أفضل » ويستتح بن وهب لأولاده 
أن يسوى بينهم فإن ملك المنبب أى الوهوب له لاحتياج أو لثواب آخرة 
فصدقة » وإن تقل اللوهوب إلى المنهب بنفسه أو بثيره إعظاما له وإ كرام 
لا لغرض آآخر فبدية » والمراد بالهبة عند الإطلاق القليك السابق . لكن 
بإيجاب وقبول لال كرام ولا لأجل ثواب أو احتياج » وأركان الهبة بهذا 
العنى ثلاثة :(الأول) العاقدان وشرط ف العاقد الواهب الملك حقيقة أوحم) 
ليشمل نحو هبة الضرة ليلنها لضرتها » وإطلاق التصرفف ماله . وفى العاقد 
الوهوب له أهليته للك ما يوهب له ولو غير مكلف ويقبل له وليه ( الثاتى ) 
الصيغة وهى الإمجاب كوهبتك هذا » والقبول كقبلت ورضيت ( الثالث ) 
الوهوب وهو كل ما جاز بيعه ؛ ولا يحصل املك فى الهبة إلا بالقبض بإذن 
الواهب » وإذا قبغها الموهوب له لم يصح للواهب أن يرجع فيها إلا أن 
يكون والداً وإن علا أى من جبة الأباء أو الأمبات » ومن الهبة أن يقال 
أعمر تك دارى أى جعلتها لك عمرك أو أرقبتنكهذه الدارأى جعلتهالكرقى 
فإن مت قبلى عاد تإلىوإنمت قبلك استقرت لاك فقبل وقب ضكان ذلك 
الثىء للاعمر أو للفرقب ولورثته من بعده ويلذو الشرط الذ كور . 
( فصل فى الوقف ) 

الوقف حبس مالمعين قابل للنقل مكن الانتفاع , مم بقاء عينه بقطم 
التصرف فيه على أن يصرة فف جه ةخير” تقب إلى النّدتعالى. والأصلفيهقولهتعالل 
( أن تَنألُوا ابر حتى تنفقوا : ما حون ) فإن أبا طللحة لما سمعها بادر إلى 
وقف أحب أمواله إليه وأقره النى صل الله عليهوسٍ بل استحسنه. أخرجه 
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الشيخان وغيرها وقال صلى الله عليه ا : ( إذامآت ابْنْ آدم انقطم عمله 
إلامن ثلاث صدقتر جأريق أو عل' ينتفع بع أو وَآد صالح يداعو له ) 
روآه مس والبخارى فى الأدب و أحاب السئن إلا ابنماجه.ه والصدقةالجار, 3 
جمولة على الوقف » وأركانه أربعة (الأول) الواقف » وشرط؛أنيكونمكانا 
ختاراً أهلا للتبرع مالكا للموقوف » فلايصحمنصى ومجنونووليهماولامن 
مكره ولا من حجور سفه أو فلس » ولامن تحومكتر ولاموصىلهبالتفعةمؤقتا 
اوعقيدا ( الثانى ) الوقوف » وشرطه أن يكون عينا معينة مماوكة للواقف 
قابلة للنقل من ملك شخص إلى ملك آآخر تفيد نفعاً مباحا مقصوداألا بذهاب 
عينها سواء كان عقارأ أ كدار » أو منقولا كعبد وكتبءأومشاعا كا كأنوقف 
نصف دار على الشيوع ولرفكدا ؛ نعلا يصحو قن المنقو لكسجادة مسجداً 
إلا بعد تثبدته بنحو تسمير ولا يضرنقله بعدذلكوله أحكام امسجديةفلاييح 
وقف المنفعة الجردة » ولا وقف الجنين ولا أحد عبديه لعدم تعيينهولا وقف 
مالا ملك » ولا وقف حر نفسه لأن رقبته ليست مماوكةله»ءولاوق ف أمالولد 
والكاتب لعدم قبولما 0 ولاوقف آلات اللاهى والكاب لع 
لعدم صحة الاستئجار لمنافعها » ولا وقف الدرام والدنانير للزينة لأنبا غير 
مقصودة ولا وقف الطماملآن متفعتدف استهلا كه و يصحو قفالعيون والابار 
والأشجارللمارواليها' 3 للبنوالصوف والوبر.(الثالث)الوقوفعليهوهوسمان 
-- ويشترط فيه إمكانتليكه حال الوقف بأن يكونم و جوداق الخارج 
يصح الوقف علىولده ولاولد له » وقبولهفوراًإ نكانحاضراً وعند باوغه 
0 إن كان غائي 2 أو قبول وليه إن كان غير مكلف» وعدم العصيةفيصح 





جا 11 اح 
على ذى فيا يمكن تملكه له فيمتنع وقف مصحف وكتبعل وعبدمسإعليه 
ولا يصح على تله وحر لى (وغيرمعين)وشر طدعدم معصيةفيصحعلى العاماء 
والجاهددن والمساجد والربط والفقراء وكذاالأغنياء»والفسقةوأهل الذمةلآن 
الصدقة تجوز عليهم (الرابع) الصيغة وهى لفظ يشعر بالرادنحووقف تكذا على 
اكذا ء أو حبسته أو سبلته أو جعلته وقفاً عليه . وشرطبا التأبيد فلا يصح 
وقفت كذا سنة مثلا » وبيان الصرف فلا يصح وقفته » وأن تكون منجزة 
فلا يصح إن جاء زيد وقفت » وعدم الخيار فلو قال وقفت هذا على كذا 
بشرط الخيار أو الرجوع فيه متى شاء أو أن يدخل من شاء ومخرج من شاه 
لم يصح إن لم بحكم بصحته من يراه وإلا ص حجزما (تنبيه)الوقفعلىماشرطه 
الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل وجمع وترتيب »كوقف تهذاعلى. 
أولادى بشرط أن يتقدم الأورع مهم »وكأن يقول بشرط أن يصرف 
لكل واحد مائة درهم » وكأن يقول : بشرطأن يصرف ازيد مائة ولعمرو 
حسون . وكأن يقول وقفت على أولادى وأولادمم » وكأن يقولوقفتعل 
أولادى ثم على أولاد أولادى أو الأعلى فالأعلى . 
(فصل فى الحوالة ) 

وهى عقد يقتضى انتقال دين من ذمة إلى ذمة » والأصلفيها قبل الإجماع 
خبر الصحيحين ( مطل الى" لت وإذا أ ثبع أحد 37 ل ا فليتبع' ( 
أى وإذا أحيل أحدك على ملىء أى موسر فليحتل ومطل الذنى إطالة المدافعة 
وأقلبا ثلاث مات فى زادعلى م تينفبو كبيرة وإلافبو صغيرةوأركاهاستة 
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( محيل ) وهومن عليه الدين ( وحتال ) وهو مستحق الدين على اليل 
( ومحال عليه ) وهو من عليه دن الحيل ( ودينان ) دين للمحتال على الخيل 
ودين لمحيل على الحال عليه ( وصيغة )كأن يقول اليل : أحلتك علىفلان 
بكذا وإن م يقل بالدين الذى لك علىة أو ملكتك الدين الذى لىعلىفلان » 
ويقول الحتال قبلت أو تملكت . وشرطبا( رضا الأولين) لاالجالعليهلانه 
محل الحق فلصاحبه أن يستوفيه بغيره ( وثبوت الدينين ) فلاتصحالموالةعلى 
من لادين عليه فإن رضى بها وتطوع بأداء دين الحي لكان ذلك من قبيل 
قضاء دين غيره (واتفاق الدينين) فى الجنس والقدر والنوعو الحاولوالتأجيل. 
فلا تصح بدراه على دنانير » ولا مخمسة على عشرة مخلاف مالو أحاليخمسة 
عليه على خمسة من عشرة » ولا بنوع على نوع آخر ولا بحال على مؤجل؛ 
وإذا صحت الحوالة برئت ذمة لحيل وصار الحق فى ذمة امال عليهفإن تعذر 
أخذه بفلس أو إنكار لم يرجم على اليل . 
( فصل فى الضمان ) 

وهو عمد يتضمن التزام حق ثابت فى ذءة الغير » أوإحضارعينمضمونة 
أو بدن من يستحق حضوره » والأصل فيه قبل الإجماع خبر: ( لزعي ) أى 
الضامن (غارم)ر واه الترمذى » وأركانه خمسة (ضامن)ويشتر طفيدأهليةتبرع 
واختيار . فلا يصحمن صى و مجنو نو حجورسفهو ميض ميض الو توعليه 
دن مستغرق ماله » ومكره (ومضموزعنه) وهوالدينولاوشترطرضاهوقبوله 


ولا أن يعرفه الضامن ( ومضمون له ) وهو صاحب المق ويشترط فيه أن 
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يعرفه الضامن » ولا يشترط رضاه » ولا قبوله ( ومضمون فيه ) وهوالدين ؛ 
وأو منمعة ؛ ويشترط فيه أن يكون ثابتا » قلا يصعح بما ليجب كنفقة الزوجة 
بعد اليوم أو سيجب برض أو بيع كأن يقول: أقرض فلاتاً كذا وعلى 
بارع ركاه تان اووكني يران اراس ! لكارن: 
فاو قال : ضمنت شيا مالك على فلان » أو أنا بثمن ما بعت منه ضامن » 
وهو جاهل به فسد » وأن يكون معينا » فلوكان لرجل على آخر دينان من 
جنسين أو جنس واحد فقال : ضمنت أحد الدينين فسد( وصيغة )وهى لفظ 
دال على الالنزام كضمنت مأ لك » أو دينك على فلان فى ضمان الدين » 
وكتكفلت بإحضار بدن فلان » أو برد العين التى عنده فىالكفالةالأنية» 
وإذا غرم الضامن رجع بما غرمه على المضمون عنه إذا كان لمان والأداء 
بإذن الضمون عنه ( والكفالة ) وهى نوع من الضمان ولكهاخاصة بإحضار 
البدن أو العين » وإما تصح لبدن من عليه مال يصح ضمانه»وليدن من عايه 
عقوبة لد ىكالقصاص وحد ااقذف » ولبدن كل من يازمه حضور بحاس 
الح للاثبات أو الاستيفاء» وتصحالكفالة يإحضارعينمضمونة كالمخصوب 
والستعار بشرط أن يكون قادراً على اننزاعها » أو يأذن لافىالكفالة منهى 
بحت يده » ويبراً الكفيل 0 الكفول فى محل التسلم . 
( فصل فى القراض ويسمى الضاربة ) 

وهو عقد يقتضى أن يدفع امالك مالا إلى آآخر ليتجر به » والريح يينهما » 
وأركانه ستة : رأس مال » ومالك » وعامل » وعمل » وربح » وصيغة» وهى 
( إنحاب ) كقارضتك وضاربتك وخذهذه الدراهم وأتجرفها » أو بعواشتر 
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على أن الريح بنا(وقبول) كفعلت » وشروط ثمانية:(الأول)أنيكون امال 
قدأخالصاناضا كدراهم ودنائير » فلا يصح على عروض ولا فلوس ولا تبر 
ولا حلى ولامغشوش » ولوكان راتحا ( الثالى ) أن يكو نالا معاومامعيئاً. 
( الثالث ) أن يكون المال بيد العامل » فلا يصح أن يكون بيدغيرمكالمالك 
( الرابع ) أن يستقل العامل بعمله ( الخامس ) أن يكون العم ليجارةفلايصح 
على شراء نحو بر ليطحنه ومخيزه أو غزل لينسجه ويبيعه(السادس) أنلايضيق 
عليه فى العمل » فلا يصح على شراء ثثىء معين ؛ ولا على معاملتشخص 
) السابع ( أن لايؤقت عدة كسنة (الثامن) أن ون الريح يبنهماءو أنيكو 3 
معاوماً كالتصف مثلا ؛ ويتصرف العامل بما فيه مصلحة » ولا يبيع نسيئة ؛ 
ولا يسافر بالمال إلا بإذن المالك » ولا ضمان على العامل إلا بعدوان » وإذا 
حصل فى المالي خسران جبر بالريح » ولكل منهما الفسخمتى شاء»وينفسع 
عوت أحدهما أو جنئونه أو | إعمانه . 
( فصل فى الوكالة ) 

فى عقد يقتضى تفويض الشخص أعره إلى آآخر مما يقبلالنيابةشرعاليفعله 
ى حياته » والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : ( فَبمتُوا حكمار نهل 
وَحَكَما من أَهْلهاً ) وها وكيلان » وأخبار كبر المصحيحي نأ ندصل الأهعايه 
وس ( بعك الش)ء لأخذ الزكاة ) وم وكلاء عنه صلى ان عليدوس»وحكها 
تابع لهك ما يترتب عليها فتندب إن كان فنها إعانة على مندوب » وتكره 
إن كان فيها إعانة على مكروه » وتجب إن توقف عليها دقع ضرر اللوكل ؛ 
كتوكيل الضطر فى شراء طعام جز عنه » وإن كان فيها إعانة على حرام 
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حرمت » وقد تسكون مباحةكا إذا طلبها الوكيل من غيرغرض»ولم يكن 
للموكل حاجة إليها . وأركانهاأربعة : موكل . ووكيل . وموكلفيه؛وصيغة 
ويكتى فيها اللفظ المشعر بالرضا من أحدها والقبول من الآخرولوممنى؛فاوقال 
الموكل وكلتك ىكذا أو فوضته إليك ولم برددها الوكيل سحت وإن لم يقبل 
لففلا» ولو قال الوكيل وكلنى فى كذا فدفعه له الموكل كنى .ولايشترطهناالفور 
ولا ا جاس بل يكنى الفمل أو عدم الرد على التراخى أما لوردها الوكيل فإنها 
تبطل » ويصح توقيتهاكركلتك فى كذا شهراً لا تعليقبا كوكلتك فى كذاإذا 
جاء رمضان ومع ذلك لوتصرف بعد وجود العلق عليه نفذ تصسرفه أوجود 
الإذن فيه فإن تجزها وعاق التصرف لم يضر » وشرط فى ال وكل صحه مباشرته 
التصرف الموكل فيه غالباً ودخل فيه الول فى مال محجوره من صب ويجنون 
وتسفيه فيجوز له أن بوكل فيه عن نفسه أو عن موليه لصحة مباشرته له . 
اع أنه لا ريصح توكيل صبى ويجنون ومغمى عليه وأنه لا يصح توكيل المرأة 
فى نكاح ولو أذنت لوليها بصيفة التوكيل كوكلتك فى تزويجى صح الإذن 
لا التوكيل فيكون الولى مأذوثا له لاوكيلا وينببى على هذا أنها لو جعلت 
له أجرة لا يستحقها ولو صحت الوكالة لا يستحقها » وخرج بقيدغالبأمااستثقى 
من منطوق هذا الشرط ومفهومه . فالأول كالظافر بحقه له كسر الباب 
أو نقب الجدار وأخذ حقه وليس له أن بوكل فيه وإن تحز عن مباشرته » 
وكالوكيل القادر على مباثشرة ماوكل فيه وهو لاق به فايس له أن يوكل 
والثانى كالأعى فإنه لا يوز له التهسرف فى الأعيان جما يتوقف على الرؤية 
كالبيم والششراء ويجوز أن يوكل فيه غيره وكالخرم ليس له عقد النكاحوله 


(م - -»») 





ال 
أن يوكل الحلال فيه ليعقده بعد التحلل » وشرط فى الوكيل تعيينه فلو قال 
لاثنين وكلت أحدكا فى كذا لم يصح وصحة مباشرته التصرف الأذون فيه 
لنفسه غالبا لأنه إذا لم يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى فلا يصح توكيل 
صبى ومجنونومغمى عليه ولاتوكيل امرأة فى نكا ولامحرم ليعقدمق إحرامهى 
وخوج بقيدغالباً ما استثنى منالمفبوم كامرأة فتتوكل فى طلاقغيرها وكالحرم 
فيتوكل عن غيره فى قبول تكاح محارمه وكالصى الأمون الذى لم يجربعليه 
الكذب فيتوكل فى الإذن فى دخول داروإيصال هدية وإن لتصح مباشرته 
لا بلا إذن » وف الوكل فيه أن يملكه للوكل فلا بصح التوكيل فى بيع 
ما سيملكه وطلاق من سينكحبا إلاتبعاً كأن يوكل فى بيع هذا العبدومن 
سيملكه وف طلاق هذه المرأة ومن سيتكحها » وكونه معاوما وأو بوجه 
كوكلتك فى بيع أموالى فلا يصح نحو وكلتك فى كل أمورىأو فى بيع بعض 
مالى لما فى ذلك من الغرر العظي وأن يقبل نيابة كالقبض والإقباض والعقود 
كالبيع والهبة وكالفسخو الصومة دعو ى كانت أو جواباً فلايصجفما لايقبابا 
كإقرار وشهادةونذرويمين وإيلاءوظهارو نحو تدريس وكعبادةبدنيةإلا الحج 
والعمرةفإنهما بقبلائهاوخرج بالبدنيةالىالية فتصح النيابةٌ فيها كتفريق الزاكاة 
والكفارة والمنذور وكالذبح لنحو أنحية وعقيقة » وعلى الوكيل فى البيع أو 
الشراء وكالة مقيدة أن يعمل مقتضى القيود فلو قيدت بثمن تعين ؛ ولو وكله 
ليبيع مؤجلا صح ثم إن أطاق الأجل حمل على العرف ف البيع فإن لم يكن 
عرف راعى الأتقع لموكل » وإن قدر الأجل اتبع ما قدر له وإن أطلقت 
الوكالة فى البيع أو الشراء عن نحو الحاول والتأجيل والمّن فليس له أن 
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يبي أو يشترى إلا تقد لا نسيئة وبثمن الثل فأ كثر بالنسبة للبيع أو به 
فأقل بالنظر للشراء ولابد أن يكون القن مما جرت العادة بالتعامل به عرضا 
كان أو تقداً أو غيرها » ثم الوكالة عقد جائز من الطرفين فلكل منهما 
فسخه متى شاء » وتنفسخ يموت أحدها . أو جنونه . أو إغمائه . أو بفسق 
فى نحو نكاح ما يتوق على العدالة » وبزوالملك الموكلعن محل التصرف 
يبيم أو وقف أو عن منفعته كأن أجر ما وكل فى بيعه : ويتعمد إنكارها 
فإن كان لغرض صعينح كإخفائها من نحو ظام فلا تنفسخ به » والوكيل أمين 
فاو ادعى التلف أو الرد على موكله صدق بيمينه ولا يكلف بينة ولا يضمن 
إلا بالتفريط فيا وكل فيه كأن سل البيع قبل قبض ثمنه بخير إذن الوكل فإن 
كان بإذنه فلا تفريط . 
( فصل فى الشركة ) 

وهى عقد يقتغى ثبوت الحق لاثنين فأكثر قال صلى الله عليه وسلٍ 
( يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين هال يمخن أحدها صاحبه فإذا خان 
خرجت من يينهما ) رواه أبو داود والخام وقال جبيح الإسنار وال آنا 
ل ا 
وقعت بينهما لميانة رفعت البركة والإعانة عنهما » وهى أر بعة أتواع (شركة 
أبدان) كشركة الدلالينو الجالين والحترفين ليكون يننهما كسبهما متساويا 
أو متفاوتا سواء أنحدت الصنعه أو اختلفت » وهى باطلة عند نا لمييز كل ببدنه 
ومنافعه فيختص بفوائدها » وجوزها مالك عند أتحاد الصنعة وأبو حنيفة 
مطلقاً ( وشركة مفاوضة ) بأن يشترك اثنان ليكون يينهما كسبهما بأموالما 
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أو أبدانهما وعليها مايعرض من تحوغرامة أى من غيرمال الشركة كنصب 
ونحوه » وهى باطلة لما فيها من أنواع الضرر والجهالات الكثيرة ( وشركة 
وجوه) من الوجاهة ومىالعظمة كأن يشترك وجيه لامال له وخامل أى عديم 
الشهرة له مال يكون المال من اللخاملوالعمل من الوجيه منغير سليم لامال 
أو يشترى وجيه فى ذمته ويفوض بيعه لخامل والربح يننهما وكلاها باطل إذ 
ليس يبنهما مال مشترك ( وشركة عنان ) بكسر العين أخذاً من عنان الداءة 
المانع لها من المركة لمنم كل من الشريكين من التصرف بغير مصلحة » وهى 
صميحة لسلامتها من أنواع الضرر . وأركائها خسة : عأقدان » ومعقود عليه 
وصيغة ؛ وعمل » وشرط فى العاقدين أهلية التوكيل والتوكل لأ نكلا منهما 
موكل للأخرووكيل عنهءوف للعتود عايه كو ندمثلياً ندا أوغيره خلط بعضه 
ببعص قبل العقد بمحيث لايتميز أومتقوماً بشرط أن يكو نمشاعاً » وف العمل 
مصاحة فلا يبيع إلا بحال ونقد بلد نظرا للعرفولايبيم بغين فاحش ولابثمن 
مثل وثم راغب بأزيد منهولايسافر أحدهابا لال إلا يإذن الآخر.وفى الصيغة 
لفظ يشعر بإذن فى مجارة والريحواخسران على قدر ال مالين فإن شرط خلافه 
فسد العقدورجع كل منهماعلى الآخر بأجرةعمله فى ماله ؛ ولكلمنهما فسنخها 
متى شاء وتنفسخ يموت أحدها أو جنونه أو إغمائه . 
( فصل فى الإجارة ) 

وهى عقد على منفعة مقصودة معاومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معاوم» 
والأصل فبهاقبل الإجماع قوله تعالى (فإن أرضعن لي فآ توهن” أجورهنة) 
وأنه صلل اشّعليه وسلنهى عن المزارعة وأعس بامؤاجرة رواه مسِ.والحمكة 
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فسها أن الحاجة داعية إلمها إذ ليس لكل أحد سكوب ومسكن وخادم . 
وأركانها ثلاثة : (عاقد ) أى مكر ومكتر ( ومعقود عايه ) أى أجرة ومنفعة 
(وصيغة) أى (إيحاب) كآجرتك(وقبول)كاستأجرت » ولابد فى المنفعة من 
أن تفدرعدة أو بمحل عمل » وشرط سمحة الإجارة : عا العاقدينالمدة كسكنى 
الدار سنة أو بمحل العمل كركوب الدابة إلى مكة وخياطة الثوب وعامهما 
بالأجرة 3 وأنلا يشترطفمهما عقد كقوله له آجرتكدارى سنة على أن تبيعق 
كذا» وأن يتصلالشروع فى استيفاء المنفعة بالعقد فى إجارة العينفاو جره 
داراً للسنة القابلةلم يصح إلا فى إجارة مدة علىمدة إجارة سابقة قبل انقضائها 
لمالك منفعتها » ولايصح | كراءالدار بعارتها » ولا استشجارالطحان بالنخالة 
أو بعض دقيق ولا استئجار شخص يتكلم بكلام يروج المتاع حيث لاتعب 
مخلاف من يتردد ويكثر الكلام فىتأليف المتبايعين كالسمسار فلهأجرة مثله» 
ولا تصح إجارة نحو المواثىللبنها ولا البستان لماره » ومجوز استئجارالمرضعة 
ويكون لبنها تابعباءويدالكترى على المنافع والأعيان يد أمانةفلايضمنهما إلا 
بعدوانكأن ضربالدابة فوق العادة أو أركها شخصاً أثقلمنه » ولا تبطل 
بموت أحدالتعاقدين بل يقوم وارثهمقامه »وتبطل بتلف العينالستأجرة إلا 
إذا كانت فى الذمة يجب على الجر إبدالها ( فائدة ) من العقود الجائزة 
الجعالة كأن يقول من رد على” ضالتى فله درهم مثلا فإذا ردها استحق الراد 
العوض الشروط له . 
( فصل فى الساقاة والمزارعة والخابرة ) 
المساقاة هى عقد يتضمن معاملة الشخص غيره على شجر عنب أو تخيل 
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لتعبده بسق وتربية على أن له قدراً معلوماً من مره وقد عامل صلى الله عليه 
وسلم أهل خيبر » وفى رواية دفع إلىيهود خيبر تخلها وأرضها بشطر ما مخرج 
منها من ثمر أو زرع رواه الشيخان (وأركانها خمسة) عاقدان» وشرط فيهما 
أهلية توكيل وتوكلإلا أنديشتر طأن يكو نالمالك هنابصيراً إذا باشر العقد 
بنفسه ( وعمل ) وشرط فيه أن لايشترط على العاقد ما ليس عليه أن يشترط 
على العامل أن ببنى جداراً أو على المالك تنقية المهروأن يقدر العمل ببزمن 
معاوم يثمرفيه بثمر غالبا فلا تصح مؤبدة ولا مطلقة ولا مؤقتة بإدراك المر 
ولا بزمن لا يثمر فيهالشجر غااباً ( وثمر ) وشرط فيه كونه للها وكونه معاوما 
بالجزئية كالنصف والربع مثلا (وصيغة) وهى أن يقول : سافيتك أو عاملتكه 
علىهذه النخيل بكذاويقول العاه ل قبلت ءوهطاقها يحل على العرف الغالب 
(ومورد)وهوالنخل والكرم ويشترط في هأ نيكونمنروسا معينامثيابيةالعامل 
0 0 غيرها ولا علىغير مغروس ولاعلى مهم 
كأحد الحائطينولا على شجر يكون نحت يد غير العامل أو بدا صلاحثمره - 
وعلى العامل ما محتاجه الْهرممايقكر رك لسنة كس وتنقية نهرمن طين ونحوه 
وتلقيح وتنحية حشيش وتعريش اعنب وحفظ الم عن السرقة والشمس 
والطيور وتجفيفهوعلى المالكما يقصدبهحفظالشجر أو النخيل مما لا يتتكرر 
كل سنة كبناء حيطان وحفر الغبر وعليه أيضاً الأعيان وإن تكررت كل 
سنة كطلع التلقيح والفأس والمنجل ويملك العامل حصته بالظهور » وى عقد 
لازم فاو مات أحد العاقدين قام وارئه مقامه . ( وأما المزارعة ) فهى معاملة 
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على أرض ببعضمابخرج منها والبذر من امالك . وى جائزة فى بياض بين 
نخل وشحر عنب تبعاً للمساقاة بشرط أتحاد عقد وعامل » وعسر إفراد شجر 
سق فإن أفردت الزارعة لاتصحوا مر للمالاك وعليه للعامل أجرة عملدودوابه 
والانه وطريق التخلص من حرمة المزارعة مع جعل الغلة للها » ولا أجرة أن 
يكترى المالك العامل بنصف البذر ونصف منفعة الأرض » أو نصف البذر 
ويعيره نصف الأرض من غير تعيين فيكون لكل منهما نصف الغلة شائعا 
(وأما الخابرة ) وى المعاملة السابقة لكن يكون البذر من العامل فلا تصح 
ولو تبعاً للمساقاة فإن وقعت فالغلة للعامل وعايه لمالك الأرض أجرة مثلبا » 
وطريق التتخلص من حرمّها مع جعل الفلة لمما » ولا أجرة أن يكرى امالك 
العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عملهومنافم آلاته أو بنصف البذر 
ويتبرع بالعمل والنافم فيصير لكل منهما نصف الغلة شائعا » وعند الإمام 
أحد حواز المزارعة وقية فسحة . 
( فصل فى العارية والوديعة ) 

الفازة فى عند تكين | أباحة العم ما لاضع بود ع عيئه 
رده على التبرع . قال الله تعال : ( وَتَعأونوا عل البِرٌ 3 7 
) وَعتعون ون للاعون ) أى مأ يستعيره الميران بعضهم من بعض كالقدر 
والفأس والدلو والإبرة: وأركائها (أربعة) معير. ومستعير » ومعار » وصيغة» 
ويك فيها اللفظ من أحد الطرفين والفعل من الآخر » وشرط ف العير أن 
يكون بالغ عاقلا حرا رشيداً »وف المستعير تعيين وإطلاق تصرف»وى المعار 
انتفاع مباح مع بقائه 4 ولا يضمن ماتلف من دات المعار أو صفته باستمال 
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مأذون فيه فاو أعار شخص ثوباً للبسه لم يضمن ما انسحق منه أو انمحق وإن 
ذهب جميعه وموت الدابة كاتمحاق الثوب » وتقرح ظبرها وعرجبا باستعال 
مأذون فيه وكسره سيفاً أعاره ليقاتل ب هكانسحاقه . وإن تلفت العارية 
لا باستعال مأذون فيه ضمنها بقيمتها بوم تلفها وتبطل بزوال شرط .( وأما 
الوديعة ) فهى استنابة فى حفظ المالوأركانها : مودع.ووديع.ووديعة.وصيغة 
ويكنى فيها ما يكنى فى العارية . وشرط فى العاقدين تسكليف . وفى الوديعة 
كونها عيناًمحترمةوأونحسة ككلبينفع » وثى أمانتى يدوديع 0 ويس نلأمين 
قبوطاإن وجد غيره وإلا وجب قبولما وعليه حفظلهافى حرز مثلها » ويضمنها 
بتعد وتنفسخ بالجنون والإنماء والوت ويعزل نفسه . 
( فصل فى الرهن ) 

وهو عقّد يتضمن جعل عين مالية وثيقةبدين يستوفى منها عند تعذرالوفاء 
قال اله تعالى : ( فرهان مقبوضة ) أى فارهنوا واقبضوا » وأركانه ( خمسة ) 
راهن ومرتهن وشرط فيهما الاختيار وأهلية التبرع ( ومرهون ) وشرط فيه 
كونه عينا يصح بيعها ولو مشاعاً من شريكه أو غيره وأو رهن نصيبه من 
يدت معين من دار مشتركة بإذنه أو بغير إذنه صح وقبض الجزء الشائع بقبض 
الكل ( وغرهون به ) وشرط فيه كونه ديتاً معلوما ثابتأ لازم أو منفعة 
متعلقة بالذمةةكا إذا أأزم إنسان ذمة آآخر مله إلى مكة فى أول شهر كذا » 
وسامه الأجرة وخاف من هر به فطلب منه رهتا فإنه يصح . ( وصيغة ) وى 
الإيماب من الراهن والقبول من المرتبن وشرط فيها مامرفى البيع » فإن اتنا 
على أنيكون المرهون فى بد الرتهن أو عند عدل جاز » ولا يتصرف اراهن 
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فى الرهن با يبطل به حق المرمهن كالبيع والهبة والوقف ولا يما ينص قيمة 
الرهن كليس الثوب وتزويح الأتحة ووقتها 6.وعوزآن ينتفع با مرهون 
فيا لاضرر فيه على المرمبن كال ركوب والاستخدام » ولهأن يعير ويؤجر إن 
كانت مدة الإجارة تنقضى قبل حلول الدين »و إن حدث من عين الرهن 
فائدة لم تكن حال العق د كالولد واللبن والْمْرة فهو خارج عن الرهن ومايازم 
للرهن من مؤونة فهو على الراهن والرهن أمانة فىيد المرتهن فإنتلف لم سقط 
من الدين شىء فإن اختلفا فى رده فالقول قول الراهن مع يمينه وإن اختلفا فى 
اوه فالتول قول الرحون :مم بجينة:. 
ا ( فصل ف الثقمة) 

وهى حق تملك قهرى يثبت للشريك القدم على الشريك الحادث 
فيا ملك بعوض » وقضى رسول اله صلى الله عليه وس بالشفعة فوالم يقسم » 
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » أى حك بالشفعة فى المشترك 
الذى لم تقع فيه القسمة بالفعل مع كونه يقبلها » فإذا وقعت حدود القسمة بين 
الشريكين وبنيت الطرق فلا شفعة . وأركانها ثلاثة : ( مأخوذ ) وهو كل 
عقار منقسم ومنقول ثاب تك سيأنى . ( وآلخذ ) وهو كل شريك مالك . 
فلا شفعة للجار عندنا وإ نكان ملاصقاً » وتثبت للشريك وإن كان كافراً . 
( ومأخوذ مئه ) وهو كل من تأخر سبب ملكه اللازم بمعاوضة » فلا شفعة 
فى الجلس قبل التخاير ولانى مدة الميار إن شرط الخيار لهما أو للبائع » 
وإن ملك بإرث أو هبة أو صدقة أو وصية فلا شفعة » ولا تثبت الشفعة 


إلا فى جزء مشاع من العقار قابل للقسمة » فأما اللك القسوم » وغير العقار 
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من النقولات فلا شفعة فيهما » وأمأ البناء والغراس فإنه إن بيع مع الأرض 
ففيه الشفعة » وإن بيع منفرد! فلا شفعة فيه » ومالا يقس كالرحا والمجام 
الصغير والطريق الضيق فلا شفعة فيه » وطلب الشفعة على الفور عادة 
فلا كلف الإسراع فى طابها » بل الضابط فى ذلك أن ماعد توانيا فى 
طاب الشفعة أسقطها وإلا فلا . 
( فصل فى الحجر ) 

اي من لع 0 اينات ان ا : ( فإنكان 
بالعدأ ل) خمل ل ار ل 1 ل را قي لاي 
اميت بالفين ؛ والذى لايستطيع أن 9 ل هو بالغاوب على عقله »وهو 
الجنون » والحجر نوعان : نوع شرع لمصلحة الحجور عليه كالصى والجنون 

. ماء ٠١ . 0 1 03 ٠ ٠.6‏ 
والسفيه فإنه لحنظ مالم . ونوع شرع اصلحة غيره كااجر على الفلسعفإنه 
لمصلحة الغرماء ثم أرباب الدبون » وفيه مصلحة له أيضأ وهى براءة ذمته من 
ديونهم » والحجر على اأريض لمصلحة الورثة وعلى العبد لمصلحةالسيد » وعلى 
الراهن لمصاحة المرّبن وعلى الرتد. لمصاحة المسامين » ويثبت الجر على مانية 
أشخاص : : (الصى )أى الصغير 1 ركان أو أنثى ع ويشبت الححر عليه 
بلا ضرب قاض ويفك بباوغه | 0 ن بلغ رشيداً أى مصلحاً لاله ودينه » فإن 
د لورخين ده نكر رراشون ) ويثبت المجرعايه بلا ضربقاض 3 
وينفك بإفاقته ( والسفيه ) أى اليدر لاله ا ن يصرفه فما لايعود نفعه إليه 
لا عادا ا ولا احلا كأن شرت 4 الجر أو نزنى به أو برميه فى البحر 
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أو فى الطريق أو يشرب به الدخان فإن الأصل فيه الكراهة فصرف الال فيه 
من التبذير » ويثبت الحجر عليه بضرب القاضى إن بلغ رشيدام طر فإن 
لم حجر عليهكان سفيباً مهملا وتصرفاته نافذة » وإن بلغ غير رشيد كان 
محجورا عليه شرعا من غير حجر قاض وى سفيباً مهملا أيضاء وتصرفاتهغير 
نافذة وتصرف الصىوالجنون والسفيه اليجور عليه غير صحيح فلايصح منهم 
بيعولاشراءولاهبة ولاغيرهامن التصرفات #الشركةوالقراض » ولكن السفيه 
غير نافذ التصرف يصح نكاحه بإذن وليه . (والفلس)وهومن عليه دين حال 
لاينى به مله ويثبت الحجر عليه بطلب الغرماء أو بطلب نفسه إن استقل 
أو وله إن لم يستقل ويب على الحا الحجر بالطلب من الغرماء ويصدق 
المفلس بيمينه فى إعساره إن لم يعرف له مال وإلا فلا بدفيه من البينة (والمريض) 
ويثبت الحجر عليه بلا ضرب قاض ف التبرعات كصدقة وهبة ووصية وعتق 
فها زاد على ثلث التركة لأجل حق الورثة » وله أن يتبرع بالثلث وتنفذ وصيته 
به و إن لم ترض الورثة إن لم تسكن لوارث وإلا توقفت على إجازةباق الورثة 
إن لم يكن عليه دين فإن كان عليه دينيستغرق نركته فيحجر عليه فى الكل 
(والعبد) ولو كان مكلفاً رشيداً ويثبت المجر عليه بلاضرب قاض للقسيده 
فلايصح تصرفه بغير إذنسيدهمكاتباً كا نأوغيرهبالنسبة للتبرعات فىالكاتب. 
وأما غير الرشيد الكلف فلا يصح تصرفه الالى وإن أذن لهسيده . (والرهن) 
ويثبت الحجر عليه لحق المرئهرن » فلا يتصرف فى المرهون إلا بإذن 
لمرتبن ويرتفع الحجر عليه بوفاء جميع الدين ( والرتد ) ويثبت الحجر عليه 
لق السامين ؛ وإذا مات مرتداً صار ماله فيا للمسلمين ويرتفع المجر عنه 
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بإسلامه » وبحجر أيضاً على السيد فى المكاتب وعلى امالك فى البيع 
( فصل فى النصب ) 
وهوالاستيلاءعلى حق الفيرولومنفعة بعدٌوان قال تعالى :(ولاتا أ كلو اأموالم 
سس بالباطل ) وقال صلى اله عليه وس : (إن دماءع و موالكم عراضم 
عليكم حرام ) روأه الذيخان . وقال ( من غصب قيد شبرمن أرضطوقهءن 
3 أرضين بوم القيامة ) رواهالثيخان وغيرها . وقالصل الله عليهدوسم (من 
أخذمن الأرض شيا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ) رواه 
البخارى . ولا مائع من حمل ذلك على ظاهره أن يوجد اله تعالل الأرضين 
ويءذبه بالمسف به إلى أسفلها وتجع ل كالطوق فى عنقه بأنيطوعنقه لإذلهار 
عذابه وفضيحته » أو هو كناية عن شدة عذابه » ومنغصب مالغيرهوجب 
عليه رده على الفور عند القفكن ولو ازمه علىرده أضعاف قيمته وازمه أيضاً 
أرش نقص كن غصب ثوبا لبسه فتقص ببسه أو نقص بغير ابس ككرق أو 
حرق لبعضه » وله أيها عر مثله مدة إقامته بحتيدمواو! يستعمله إنْكان 
مما يصح استنجاره » وإنتاف ضمنه الغاصب ثله إ نكان مثليا أو بقيمته إن 
كان متقوما . والثلى ماضبطشرعا بكيل أو وزنوجازالإفيه كالاء والتراب 
والدقيق وكالتحاس والسكوالقطن والمتقوم مالي سكذلك كالتهاشوالحيوان 
والغالية ويبرأ الغاصب برد العين إلى المالك . 
( فصل فى صلح العاملة) 
وهو عقد حصل به قطم النازعة قال الله تعالى : ( والصلح خير ) وقال 
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رسولا لله صل الله عليهوسل (الصلح جائز بينالمسلءين إلا صلحاً أحلحراما ) 
كأن يصالحعلى حمر (أو حرم حلالا) رواه امد فى مسندهوأبو داود والخاك 
كأن يصالح على أن لايتتصرف ف المصال به : والصلح إن وقع بلفظ الصالمة 
امسو اه ري ري عند. 
ام ( وإقرار ) الدعى عليه أو ما يقوم مقامه كبينة م عر بكر [0)اد 
يصالح من العين الماعاة على بعضها فتثبت له أحكامها :كأن يدعى زيداً داراً 
له على مرو فيقر لهها ويقول صالتك من هذه ادأرعل نصغها فهو هبةمن 
الدعى البعض الباق له منها للمدعى عليه » ويصح بلفظ اللمبة مع الصلح كأن 
يقال وهبتك نصفها وصالمتك على الباق . وبلفظ الهبة فقط كوهبتك نصفها 
لكن لارشترط ق هذه شرق لخصومة ولا إقرار . ولا يصح بلفظ البيم لعدم 
لعن ويكون ( بيعا) بأن يصالح من العين المدعاة على غيرها من عين أو دين 
فيثبت له أحكام البيع »كأن ادعى زيد على جمرو داراً أو حصة منها فأقر له 
بها فقال صالمتك من هذه الدار على هذا الثوب أو على ألف فى ذمتك ققد 
باع له الدار بعين أودين . ويكون (إجارة) كأن يصالم من العين المدعاة على 
منفعة فنثبت له أحكامها : كأن يقول صالمتك من هذه الدار المدعاة على 
منفعة عبد أو حانوت مثلا مدة معاومة فيّرك العين المدعاةو يِأَخْذْ منفعة غيرها 
فتكون العين المدعاة أجرة . ويكون ( إبراء ) بأن يصالم من دين على بعضه 
كقوله أبرأتك من خمسة من العشرة التى لى عليك وصا متك على الباق 
ولا .بشترط القبول فإن اقنصر على لفظ الصلح كقولهصا متك من العشرة التى 
عليك على خمسة اشترط القبول . 





لداظاه5 د 
( خسم ف الإفرار) 


وهو إخبار الشخص بحق عليه ويسمى اعترانًً أيضاً قال تعالى : ( كُوثُوا 
قوكامين” بالقشط)أىالمد ل أى كثيرىالقيام به (شهداء لله ولو" عل أفسك ) 
أى ووكانت الشبادة على أنفسم وقال صلى الله عليه وسلِ : ( اغد يا أ نس 
إلى امأ هذا فإِن أقرتت فارسمها ) رواه الشيخان . وأركانه أربعة : 
(الأول) القر وشرطه أن يكون (بالنا) فلا يصح إقرار الصبى ولو بإذن وليه 
(عاقلا) فلايصح إقرار الجنون والنأتم والخمى عليه مرض أو غيره . ويصح 
إقرار السكران المعتدى (مختارا) فلايصح إقرار مكردبما أ كردعليه بغير حق 
أما به كأن أقر بمجهول وامتنع من بيانه فأ كره على تفسيرهفإنه يصح تفسيره 
وإن كانمكرهاً (حراً) فلا يقبل إقرار رقيق إلا بموجب عقوبة كزنا وسرقة 
وبدينجناية كإتلاف مال ودين نحارة أذن له سيده فيها ( غير محجور عليه ) 
بسفه أو فلم نير يصح إقرار السفيه بموجب عقوبة ووصية وتدبير وطلاق 
ويصح إقرار لفاس بعين مطل كقوله عندى لفلانهذا الثوب وبدين أسند 
وجوبهماقبلا مجر : (الثانى) المفرلهوشرطه (أهاية الاستحقاق) فاو قال لهذه 
الدابة على لفمثلا بطل لأن الدابة لاتملكشيثاً ولانمتحقهء(وعدم نكذيبه 
للمة. )ذإ نكذبه فى إقراردله بمالتركفيد المقر لأمهانشعر باللكوسقط الإذرار 
بمعارضة الإنكار . (الثالث) المقر بهدوشرطهأنلايكون ملكا لاقر حين يقر 
فاو قال دارى أوثوبى أوملى لفلان فلفو : (الرابع) الصيغة وشرطها كونها 
لفظا يشعر بالالتزام حو على لفلا نأ وعندىله كذا:ويجوزالاستثناء فىالإقرار 





8ه" مد 


وغاره يشروط : ( الأول ) أن يكون متصلا ء فإن سكت بعد الإقرار » أو 
تكلم بكلام أجنبى عماهو فيه ثم استثى لم يصح الاستناء وازم الكل ٠‏ 
( الثانى ) أن لايكون مستغرقاً » فلو قال : ازيد على عشرة إلا عشرة بال 
وأزمه عشرة . أما لو قال : على عشرة إلا همسة فيصح ٠‏ وأواستثنى من غير 
الجنس » وقال : لفلان على ألف إلا ثوب أو عبداً صح إن لم يستغرقا » أى 
م تساو قيمةكل منهما أل . (الثالث) أن يسمع غيره » وإلا فالقول قول 
القر له بيمينه (الرابع) أن ينويه قبل فراغ الإقرار ولايك بعد الفراغ 
( فصل فى أحكام اللقطة ) 

ونا ول له 0 عرولا درن مسب » قال الله 
تعالى : ( وَتموَنُوا على اليد وَالتّفَْى) إذ ىا خذها الحفظ والرد بر وإحسان 
وقال صلى الله عليه وس : « واله فى عَوْنْ المَبْدِ ما كان العبد فى عَوْنِ 
أخيد » رواه سل . وأركان أخذها ثلاثة : (الأولالالتقاط) وهوعبارةعن 
أخذ مال ضائع . . ويستحب للوائق بأمائته » ويكره للفاسق ويستحب الإشباد 

عليه وذ كر بعض الأوصاف للشهود » ويكره ذ كرالكل . ( الثانى اللتقط ) 
بكسر القافوه و كلمن اجتمعفيه الإسلام والحربة والعدالة والتكليف وعدم 
المجر عليه بالسفه فله الالتقاط والحفظ والتعريف والمْلك . واوالتقط الذىفى 
دار الإسلام أو الفاسق ا ا ويضم إلمهما 
عدلللتعريف فإذا مالتعريف فلهما القلاك وأّجرةالعدل فى ببتالمال أو على 
المالك . فاوالتقط الرقيق بغير إذْن سيده » ولم يقرهاعنده اثنزعت منه لعدم 
سحة التقاطه ‏ فإ نكان الالتقاط بإذن السيد وأقرها عنده فسيده هو اللتقط. 
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وإذا أقرها عنده واستحفظه علها فإن كانأميناً جاز وإلافلا » وهو متعد 
بإقراره فإن أتلفها الرقيق أو "تلفت عنده تعلق الضمان برقبتهإن كان الالتقاط 
بغير إذن وجهاه السيد » وإن عامه » فإن أخذها منه أو أقرها فى يده ليعرفها 
وكأ أمينا سقط الشيان عن العبد وتعلق بذمة السيد إن كان التلف بتقصير» 
وإلافلا ضمان على السيد أي » وإن لم يأخذها منه بلأقرها يده وم يكن 
أميئاً أو أهملها وأعرض عنها تعاق الضمان برقبةالعبد وبسائر أموال السيد . 
ولو النقط الصى أو الجنون أو الحجور عليه بسفه فعلى الولى أن ينتزعه من 
بده ويتملك له بعد مدة التعريف » فإن أتلفه من ذكر من » وإن تلفه 
م يضمن . ( الثالث لللتقط ) بفتح القاف ء وشر طه أن يكون ضائماً بسقوط 
أوغفلة . أما إذا ألقت الريح وبا فى داره أو ألق هارب كسا فى خجره . 
ولم يعرف للق أو مات مورئه عن ودائع لايعرف مالكها أوما يقيه اببعر 

من أموال الغرق » أو ماوجد ىرعش حواادأة » فهو مال ضائْع أمره لبيت 
المال إن انتظ تظم و وإلاصرفه فى وجوه المير » وأن يكون فى موات أو شارع 
أو نحو مسجد . أما إذا وجد فى أرض مماوكة » فلايؤخذ للتعريف والملك ) 
بل هو لصاحب اليد فى الأرض إن ادعاه مالكا كان » أو مستأجراً » 
أو مستعيراً » وأن يكون فى دار الإسلام » أو دار الحرب وفيها مسهون . 
أما إذا لم يكن فبها مس » فبو غنيمة خمسها لأهل انجس والباق لواجده . 
وإذا أخذ الملتقط الللقطة عرف وعاءها من جلد أو خرقة أو حرير » ووكاءها 


وهو ما تربط به من خيط أو غيره ٠‏ وجنسهها من ٠‏ تقد أوغيره » وصنفها من 
ذهب أو فضة » وصفتها من حو صحة وتكسير » وقدرها من ن العدد والوزن 





كات 


والكيل والذرع . وتستحب معرفة هذه الأوصاف عقب الالتقاط » ونجب 
عند القلك بعد التعريف ؛ ويجب عليه أن يحفظها الكها فى حرز مثلها » 
ثم ميرئفها سَكة وجوباً . سواء قصد بلقطه الحفظ أو املك » فإن عرفها سنة 
اظائم رداك وجب عل أن بقهاسنة أخرى . وكيفية التعريف 
أن يعرف كل بوم مرتين طرف النهار أسبوعاً : تم يعرف كل طرف أسبوع 
أو أسبوعين » ثم يعرف كل أسبوعمرة أو مرتين إلى أن تتم سبعة أسابيع» 
ثم يعر ف كل شهر سرة أو مرتين|لى آخر السنة » ويذ كر اللتقط فى التعريف 
بعضأوصافها » فإن يالغ فيها ضعن.ولايازمه مو نة التعريف إن أخذها للفظها 
بل من بدت المال أو امالك » فإن أخذها أقلكها ازمه مؤنة تعريفها سواء 
تملكبا بعد ذلك أم لا . وإنما يحب التعريف حي ثكان اللتقط كثيراً » 
فإن كان قليلا فإن ٌ يتمول كالمرة والرتين فلا تعريف » وإن عمال وجب 
تعريفه مدة يغلب على الفان إعراض فاقده » فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها 
يتملكها بشرط الغمان لها إن لم يكن الالتقاط من حرم مكة وإلا عرفها 
أبداً .ولا يصمح تملكها ولا لقطها له» ولا تملك لقطة غير الحرم بمجرد مضى 
مدة التعريف » بل لابد من لفظ يدل على التملك كتملكت هذه اللقطة » 
فإن تملكها وظهر مالكها » فيردها له بالبينة أو الوصف إن ظن صدقه . 
والاقطة على أربعة أنواع : ( أحدها ) ما يبق على الدوام بلا علاج ولا نفقة» 
كالذهب والفضة ؛ وحكها ما سبق من تعريفها سئة » وتملكبا يعد السنة . 
(وثانيها) مالا يب على الدوام كالطعاموالبقول فهو مخيّر بين تملكه ثم أكله 
أو شربه وغرم بدله من مثل أو قيمة » وبين بيعه بثمن مثله ؛ ثم حفظ نه 
ممح 





الاه؟ ‏ 
لمالكه » وعليه أن براعىمافيه اللصلحة له منها . (وثالثها)ماييق على الدوام 
لكن بعلاج في هكالرطب الذىيصير مرا » والعنب الذى يصيرزيباً » فيغمل 
الملتقط مافيه اللصاحة لما لكدمن بيعدو حفظ ثمنه لهأو تحفيفه وحفظه لمالكه 
إن تبرع للتقط بالتجفيفءوإلا بيع بعضه بإذن الخام»فإن لم محدمأشهد وينفقه 
على تحفيف الباق ويتر”فه ثم يتملسكه إن أراد التملك . (ورابعها) ما محتاج 
إلى نفقة كالميوان » وهو نوعان : أحدها حيوان لا يتنم بنفسه من صغار 
السباع كشاةوجلوفصيل ) فهو ير بين تملكه ثم أكلدوغرمثمنه مالكه 
1 تركه والتطوع بالإنفاق عليه إنشاء » فإن لم بتطوع فلينفق بإذن الحا 5 2( 
فإن لم يده أشهدء أو بيعه وحفظ منه لمالكه ويعرفه ثم يتملك الثمن . 
ثانمهما . حيوان يمتنع من صغار السباع كذئُب وثمر وفبد إما بزيادة قوة 
كالبل واخيل والبغال والجير » وإما بشدةعدوه كالأرنب والظباء الملوكة 
وإما بطيرانهكالجام فإن وجده الملتقط فى الصحراء الأمنة تركه وجوبا وحرم 
التقاطهللتملك » وإن وجده فى الحضرفهو مخير بين حفظه لمالكه والتطوع 

بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه لمالكه . 

( فصل فى حم اللقيط ) 

ويسى ماقو ومنبوفً ال اتا : ( افا )وهو من أعنم 
الليرات . وأركان لقطه ثملاثة : ( الأول الالتقاط ) وهو فرض على الكفاية 
إن عل به أ كثرمن واحدويجب الإثمهادعليه وعلى مامعه وإن كانظاهر العدالة 
فإن لم يشهد لم تثبت له الولاية وانتزعه الحا منه وجوبا. ( الثانى اللقيط ) 
وه وكل صبى مطروح لا كافل له معلوم ولو تميزاً أما البالغ فلا بلتقط لكن 





امه 
لو وقع فى مملكةأعين ليتخلص » والجنونواو بالا كالصبى.(الثالثاللتقط) 
وشرطه التكليف والخرية والإسلام والعدالة ولومستورة والرشد فلا يصحمن 
غير مكلف » ولامن عبدإلا بإذن سيده » ويكون السيد هو الملتقط ؛ والعبد 
نائبه ف الأخذ والتربية وإن يأذن له انزع من العبد » وينتزعأيضا من كافر 
وفاسق وسفيهحجور عليهلكن محل الاننزاعمن الكافرف اللقيطالحكو مم 
إسلامه يخلاف الحسكوم بكفره. والققيط فى دار الإسلام وما أللق بها مسلِ 
تبما للدار إلا إن أقام كافربينة بنسبه فيتبعه فى النسب والدين فيكو ن كافراً 
تبه له يخلاف ما إذا استلحقه بلابينة لأنه قد حم بإسلامه تبه لدار الإسلام 
وما ألحق بهلوشى دارالكفر ايها مسل يمكن كونسته وف وأسيراً منتشر 
أو تاجراً ‏ فإن وجد مع اللقيط مال أنفق اللتقط عليه منه بإذن الحم ؛ 
فإن لم يجده أنفق عليه بإشهاد » وإن لم يوجد معه مال فنفقته من يبت ال مال 
إن لم يكن له مال عام كالوقف على اللقطاء » فإن لم يكن فى بيت المال 
مال أوكان هناك ما هو أن منه اقترض عليه الا وأنفقه عليه » فإن تهذر 
الاقتراض وجبت تققته على الموسرين قرضا عليه إن كان حراً » وإلا فعلى 
سيده . وإن تنازع اثنان فى لقيط قبل أخذه اختار الحا ولو غيرها : 
أو تنازعا فيه بعد الأخذ » وها أهل للالتقاط ؛ فالسابق أحق بالأخذ » 
فإن استويا فى الأخذ قدم الغنىعلى الفقير والعدلٌ باطنا ولو فقيراً على مستور 
العدالة.» ثم إذا استويا فى الصفات يقرع يينهما . 
( فصل فى إحياء الوات ) 
وهو سنة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من عم أرضاً ليست 
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لأحد فهو أحق بها) رواه البخارىوقال : (من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر 
وما أكلت العوافى منها فبو صدقة) رواه النسأنى وغيره وصمحه ابن حبان . 
والوات الأرض التى لم تعمر أوعمرت جاهايةولم يتعلق بهاحق لأحد فليس 
منه حرب العامر ولاعرفة ومزدلفة ومنى ولامعمور فى الإسلام عرف مالكه 
أو جبل.ولايشترط فى نف العارةالتحق قبل يكف ى عدم محتقها بأنلابرى أثرها 
من أصول شجر ونهر وجدر وتحوها » فإ ن كانت الأرض الموات ببلدالإسلام 
فللمسلٍ ولو غير مكلفآماسكها بالإحياءوإن لم يأذن له فيه الإماء ١‏ كتفاء بإذن 
الشارع ولو كازبها بر عمارة جاهلية لميعرف مالكبا . فإنكانبها أترعارة 
إسلامية ولم يعرف مالسكها فأمرها إلىالإمام فى حفظاها أو بيعها وحفظ ثمنها 
إلى ظهور مالسكها . وإنأحيا ذِى” أرضاً ميت بدارنا ولو بإذن الإمام زعت 
منه ولا أجرةعليه » ولو نزعها منه مس وأحياهاءولو بغير إذنالإمام ملكها. 
وللذى والمستأمن و العاهدالاصطيادوالاحتشاش والاحتطابوتقلترابلاضرر 
فيه علينا من موات بدارنا . والإحياء مختلف بحسب الغرض منه ويرجع فيه 
إلى العرف . فالإحياء ازريبة الدواب أو الحطب أو نحوها محصل بالتحويط 
بالبناء بآجر أو لبن أو طين أو قصب أو غيرها تحسب العادة ونصب الباب » 
ولا حاجة إلى تسقيف . والإحياء للسكنى حصل بذلك ونسقيف ثىء لينبياً 
للسكنى . والإحياءللزراع ةحصل مجمع الترابو محوهكنصب قصب وحجروشوك 
حوطاوتسويتهاوحرثها إن لم,زرع إلابدوترتيب الماءحيثم يكفها ماء السماء 
ولولم “زرع فإن لم يكن ترتيب الماء كأرض جبل فيكى ما تقدم » وإحياء 
البستان حصل بما تقدم من تحويطهوتهيئته كالعادة وبالغرس» والإحياء للبثر 





و لد 


بحصل بروج الماء وطى البثرالرخوة »وإحياء بثر قن ياجر اء الماء»ومنأحيا 
مواتا فظهر فيه معدن ظاهر وهو ما يخرج بلا علاج كن كنفط وكبريت وقار 
ومومياً أو معدن باطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد 
ملكه لأنه من أجزاء الأرض وقد ملكها بالإحياء هذا إن لم يعل به قبل 
الإحياء » فإن عل به قبل لم بملكه ولا الأرض التى فيه بالإحياء لفساد قصده 
(فوائد) رمه ما يتم بهالانتفاع .-خريى القرية مرتكض الخيل وملعب 
الصبيان ومع القومومناخ الإبل ومطرح الكناسات»وحريم الدار البنية فى 
الموات مارح 50 ونحوها كالتراب والرماد والثاعج بمحل يكثر فيه» 
وممر صوب الباب » وحرميثر الاستقاء الحفورة فى الموات مطرح تهابها وما 
يخرج منهاومتردد النوازح من اذى وبهيمة ومجتمع الا لست الماشيةوالزرع 
من حوض ونحوه ؛ وحرمبثرالقناة امحياة ما لوحفر فيه تقص ماؤها أوخيف 
نمهدامهاوبثر الاستقاء ماحفر ويخرجمنها الماء بآلة »و بكرالقناة حفرة يفبعث 
منها الماء إلى المزارع من غير احتياج لألة » وحري النهر ما يحتاج إليه 
الناس لُمّام الانتفاع به وما يطرح فيه ما مخرج منه بحفر وإن بعد عنه » 
والتقديرنى كل ذلك بحسب الحاجة ولا تجوز البناء فى فى الحريم فإن بنى فيه 
شىء وجب هلمه وأو عدا »واو امخذ داره جام أو طاحونة أو حانوت 
حداد وأحك جدرانه أو مدبئة جاز وإن تضرر جاره بالرأتحة وانزعاج السمع 
لأنه متصرف فى خالص ملكه . فاو خالف العادة بأن ضرتت النداوة والدق 
يجدار الجار منع ومن ماتلف به لتعديه » ولو حفر بملسكه بالوعة تفسد بر 
جاره جاز مع الكراهة أو بئراً ملكه ينقص ماء بثر جاره جاز » وإن كان 
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لداره حري فلهالنع من المفر فيه » ومن جاس للمعاملة فى شارع ولم يضيق على 
اللارة لم يمنع وإن ل يأذن فيه الإمام الاتفاق الناس عليه فى سائر الأعصار 
ولتجالس التظلل بما لا يضر بالمارة من ثوب وتحودلا البناء ومختص يمكانه 
ومكازمتاعه وا لتدومعامليه ولبس لغيره أن يضيقعليه الكان وله أن ينع 
واقفا بقربه إنمنع رؤية متاعهأو وصول المعاملينإليه وللإما م أن يقطع بقعة 
من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة لابعوض ولا تمليك له » وإن سبق اثنان 
إلى مكان من الشارع أقرع يدنهما ».ولو قام لمرتفق من مكانه ليعود إليه فهو 
أحق بمكانه ما لم يمض زمن ينقطم فيه عنه معاماوه وكذا الأسواق القامة فى 
كل أسبوع و رهز إذا أتخذ فمها مقعداً كان أحق به فى النوبة الآنية 
حتى نحوز له إقامة من جلس هناك » ولو جلس بمسجد لتدريس أو إفتاء أو 
إقراء الترآن أو حديث أو سماعدرس بين يدىمدرس ذالمم م فى مقاعد 
الأسواق ولو جلس للصلاة فلا اختصاص له فى صلاة أخرى وهو أحق فى 
الحاضرة فإن فارق بغير عذر بطلحقه أو بعذر كقضاء حاجة أويجديد وضوء 
أو رعاف أو إجابة داع ل يبطل . 
( حتاب النرائض ) 

أى مسائل قة الواريث قال تعالى: ( لارجآل نصيب ينا ترك الوالدان 
وَل بون واه تيمب ما ترك لادان وَالأفبونَ ا قن نه 
كب تصيبا قروا )وقالصل الهعايءوسل (تعلموا القرائض وعابوها الناس 
فإنى امرؤ مقبوض وإنالعلسيقبض وتظهر الفقن حتى يختلف اثنانف الفريضة 
فلا يحدا من يفصل يبنهما) رواه أحمدوالترمذى والما 1 اللفظ له.وإذا ماه 





ب515 د 
من يورث عذه تعاق بتركته خهسة حقوق مرتبة وجوبا إنضاقت التركه وإلا 
ندبالترتيب (أولها) الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة ثم العبد الجانى ثم 
لمرهون ثم سكنى العتدة عن وفاة ثم القرضثم مبيع مات مشتريه مفلسابثمنه 
ثم القراض فصورة الزكاة أن تتعلقبالنصاب ويكون النصاب,قياوالجالى أن 
يكونالعبد قتل نفساً خطأ أوأتلف مالإنسان ثم ماكضسة لدو أرقن المتاءة 
متعلق برقبته فالجنى عليه مقدم فى هذه الصورةبأقل الأمرين من أرش الجناية 
وقيمةالعبد » والرهن أنكون التركةمرهونة بدينعلى الميت فيقضى منهادينه 
وسكنى العتدة أن تقدم أجرة مسكنهاعل مؤنالتجهيز » والقرض أن يقرضه 
دينا ثم يموت الفترض عنعين المعال الذىاقترضه » والبيع للمغلسأن يشترى 
عبداً مثلا بثمن فى الذمة وبموت الشترى مفلساً ويحد البائع مبيعه فله الفسخ 
وأخذالبيع » والقراض أنيقارضه علىمائة ريال مثلا ليتجر فيها والريح يينهما 
مناصفةفبعد أن ظهر الربح وقبلقسمتهماتصاحب المالءويقدم كل واحد من 
أصعاب الحقوق فى هذه الأمثلة على ما بعده وعلى مؤن التجبيز ( ثانمها )مؤن 
التحبيز حسب العرف منغير إسراف ولاتقتير . فإن فققد الال فتجهيبزهعلل 
من عليه تنقته.ثم بد تالمال . ثم أغنياء السلدين. نعم الزوجة التى نجب نفقتها 
فؤن تمجبيزها على الزوج الوسر ولوكانت غنية (ثالثها) الديون المتعلقة بالذمة 
لا بالعين كالحج والزكاة التعلقة بالذمةوالكقارة والنذور غير العينة وديون 
العباد ويجب تقديم دين الله تعالى على دين الآدى » وأما ددون العياد 
فتنقسم بينهم بالسوية (رابعها) الوصية بالثلث وسيأنى بيانها وإثما قدمت على 
الإرث تقديا لصلحة اليت. قال تعالى ( من بعد وصية بوصى مها أو دين ) 
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(خامسها) الإرثوله أركانثلاثة : نورثووارث وحق موروث.وله شروط 
ثلاثة : (حقق موت المورث) أو إسلاقه بالموتى حك »كا فى المفقود إذا حم 
القاضى بموته (ونحةق حياة الوارث) بعدموت الورث (والعل بالجهة القتضية 
للارث ) وهذا مختص بالقاضى ومثلهالمفتى . وأسبابه أربعة : (التكاح) وهو 
عقد الزوجية الصحيح » وإن لم يحصل وطء ولا خاوة » ويرث بهكل من 
الزوجين الأخر » ويتوارث الزوجان فى عدة الطلاق الرجعى باتفاق الأمة 
الأربعة سوا ءكان الطلاق فى الصحة أم فى المرض » لا الزوجة المطلقة بائنا 
فى مرض الوت خلافا للائمة الثلاثة فإنها ترث عنن الحنفية مالم تنقص عدتها 
وعند الحنابلة مالم تنزوج . وعند المالكية ولو انفضتعلدتهاواتصلت بأزواج 
( والولاء ) والراد ولاء العتق وهو ارتباط بين المعتق والعتيق سببه نعمة 
العتق على رقيقه فيرث به العتق وعصبته التعصبون بأنفسهم العتيق ومن 
يدلى به العتيق لا عكسه (والنسب) أى القرابة ومى الأبوة والبنوة والإدلاء 
بأحدها فيرث بها الأقارب » وهم الأصول والفروع والمواثى كالخ وابن 
الأخ لو الإسلام) فيرث به بيت المالإن انتظم بأن كان متوليه يعطى كل 
ذى حق حتّه » فإن لم ينتظم فلا يرث.(وموانعه) ستة : (الرق)فلايرثمنبه 
رق لنقصه ولا يورث ( والقتل ) فلا رث من له مدخل فى القتل وأو محق »؛ 
(واختلاف دين) بالإسلام » والكفر ( والردّة ) والعياذ بلله فلايرث امرتد 
ولا يورث (والدور الكى) وهو أن يازم من توريث شخص عدم توريثه 
كا لو أقر أن حائز بابن للميت فإنه يثبت نسب الابن ولا يرث لأنه لو ورث 
لمجب الأخ » فلا يصح استلحاقه للابن » لأن شرط امستلحق أن يكون 





1 ل 

وارثًاً حائزاً وإذالم يصح استلحاقه للابن لم يثبت نسبه فلايرث فأدى إرثه 
إلى عدم إرثه بوسائط . وعدم إرثه إنما هو فى الظاهر أما فى الباطن 
فيحب على الأ إن كان صادقا تسلم التركة للان ونحرم عليه أَخذ شىء 
منها » واختلاف ذوى الكفر الأصل بالذمة والحرابة فلا توارث بين ذمى 
وحربى مالم يكن الذى قاطناً بدار الحربى . 

( فصل )( والوارثون من الرجال خسة عشر) الابن وأبته وإن "ذل . 
والأب وأبوه وإن علا » والأخ الثثقيق ؛ والآخ لأب » والأخ لآم » وابن 
الأخ الشقيق » وابن الأخ لأب ء والعم اله قيق » والعم لأب لا لأم » وابن 
العم الشقيق » وابن العم لأب لالأم » والزوج » وذو الولاء ( والوارئات 
من النساء عشر ) البنت » وبنت الابن وإن سفلت » والأم » والجدة لأب 
والجدة لأم وإن علتا » والأخت الشقيقة » والأخت لأب » والأخت لأم » 
والزوجة » وذات ولاء . وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة : الابن ) 
والأب؛ والزوج؛وما عداهم محجوب.فابن الابنبالاين؛والجد بالأب عوالباق 
هما » ومسألتهم من اثنى عشر لأن فيها ربعا وسدسا » وكل مسألة 'فيها 
ربع وسدس فعى من أثنى عشر لاب السدس اثنان ؛ وللزوج الربع 
ثلاثة » وللابن الباق وهو سبعة » وإذا اجتمع النساء ورث منهن هس : 
البنت » وبنت الابن » والأم » والزوجة » والأخت الشقيقة » وما عداهن 
محجوب : فالجدة بالأم » والأخت للأم بالبنت » وكل من الأخت للآاب» 
والعتقة بالثقيقة لكونها مع البنت أو بنت الابن عصبة تأخذ الفاضل عن 
الفروض ؛ ومسألتهن من أربعة وعشرين لأن فيهاسدساً ومن » والسدس 
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من ستة » والْمّن من ثمانية » وهما متوافقان بالنصف فيضرب نصف أحدها 
ف ىكامل الآخر فيحصل أربعة وعشرون : للبنت النصف اثنا عشر » ولبنت 
الابن السدس تكلة الثلثين أربعة » وللأم السدس أربعة أيضاً » ولازوجة 
القن ثلائة » وللأخت الباق وهو واحدء وإذا اجتمع المكن من الصنفين 
ورث خسة: أب وأم وابينوبنت وأحد روح أى الذكر إن كاناليت أتى 
أو الاين إن كان اليت ذ 0 » والسألةالأول أصلها من اثنىعشر: للأبوين 
السدسان أر بعة » وللزوج الربع ثلاثة » والباق وهو خمسة بين الابن والبنت 
أثلاماً لأن الابن برأسين ولا ثلث لها صحيح لخحصل الكسرعلىثلاثقرءوس 
فتضرب ثلاثة فى أصل المسالة وهو اثنا عشر بستةوثلاثينومنهاتصحفتقول: 
من له شىء من أصلها أحذه مضروباً فجزء سهمها وهو ثلاثة فللابوينأربعة 
فى ثلاثة باثثنى عشر لكل منهما ستة . وللزوج ثلاثة ثلاث بنسعةييق هسة 
عشر للاءن معها عشرة ولابنت “قسة . والمسألة الثانية من أربعة وعشربن : 
للابوين السدسان ثمانية »ولازوجة الْمُنثلانة »والباق وهوثلاثةعشر بين الابن 
والبنت أثلان) ولاثلث لهاصحيح خصل الكسر على ثلاثةرءوسفتضرب ثلالة 
فى أصل المسالة وهو أربعة وعشرون باثنين وسبعينومنهاتصح فتقول .منله 
شىء من أصلها أخذة قروا حت سهمها وهو ثلانة. فلابوين ثمانية فى 
ثلاثة بأربعة وعشرين لكل مببما اثنا عشر » وللزوجة ثلانة فىثلاثة بنسعة 
ببق نسعة وثلاثون للابن ستة وعشرون » وللبنت ثلانة عشرء وإذا انغرد 
واحد من الذ كور ورث جميع امال إلا الزوج والأخ لأم ما ل يكن كل منهما 
ابن عم وإلا ورثا جميع المال فرضاً وتعصبباً ؛ وكل من اتفردت من النساء 
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لا نحوز جميم لمال لأنها ليست عصبة إلا العتقة فإنها إذا انفردت نحوز جميع 
المال لأنها عصبة . 


ومن يقول من العاماء بالرد ما هومذهبنا يقول: كل من انفرد من الرجال 
يحوز جميع الال إلا الزوج فقط أى دون الأ للأم فإنه إذا انفرد يحوز جميع 
امال فرضأورداً.وأما الزوج فلا بردعليدما يكن ذارحم . وكل من انفقردت 
من النساء تحوز جميع الال بالرد إلا الزوجة مالم تكن ذات رحم. و“مسة 
لايسقطون بحالوم الأبوان والولدان وأحدالزوجين فإن لم يكن للميتوارث 
خاص أوكان ولم يستغرق التركة كن مات عن بنت فقط صرفت التركة 
كلها فى الصورة الأولى وباقمها فى الثانية لببت امال إرما إن انتظم وإلا رد 
ما بقعلى ذوى الفروضغير الزوجين بنسبةفرض كل من يرد عليه إلى جموع 
ما أخذ من فرضه وفرض رفقته.فنى بنت وأم مثلا يبق بعد إخراجفرضيهما 
سهمان من ستة . لابنت النصف . وللأم السدس قالنصف ثلائة والسدس 
واحدوالباق اثنانيةسمان بينهما أرباعا للبنتثلاثة أرباعبماوهوواحد ونصف» 
وللأم ربعهما وهو نصف انكسرت على مخرج النصف يضرب اثنان فى 
أصل السألة وهى ستة تبلغ اثنى عشر للبنت النصف ستة » وللأم السدس 
اثنان . فالحاصل للبنت ثلانة أر باع الهانية التى هى ستةو للأمر بعبا وهى اثنان 
فتعطى البنت من الأربعة ثلاثة والأم واحداً فيككل للبنت نسعة وللأم ثلاثة 
وترجع بالاختصار إلى أربعة لابنت ملاثة وللأم واحد. ثم إن لم يوجد أحد 


.من ذوىالفروضالذين يرد علمهمورث ذووا الأرحام 5 فإن لم يوجد أحدمن 
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و الأرحام سم المالحينئذ أنه إذا ظفر به أحد يعرف مصارف أموال 
المصالم أخذه وصرفه فيها كا يصرفه الإمام العادل وهو مأجور على ذلك بل 
الظاهر وجوبه » وله أن َأَخْذْ لنفسه وعياله منه ما محتاجه . 

( فصل ) وذو الأرحام مم كل قريب ل س بذى فرض ولا عصبة » وثم 
أحد عشر صنفاً وترجمإلى أربعة (الأول) من ينتمى إلىاليت وهم أ أولامكل 
من البدات وإنائة ااان يوان نزلوا ( الثانى ) من ينتمى إلمهم الميت » وم 
الأجداد الساقطون » والجدات كذلك » وهم كل جد دخل فى نسبته إلى 
ابتك أنتى 6 وكل حدة 3 0 ين أثين كابى الأ وأم أب 0 
57 أو لأ 4 020 م الأخوة لد م » ومن يدى 
إلى اميت بهم » وإن نزلوا (الرابع) من ينتمى إلى 5 
الأعمام م 4 والعات وبنات الأعمام 4 والأكوال واللحالات مألا 4 وإن 
تباعدوا وأولادهم » وإن نزلوا » قن انفرد من هؤلاء حاز جمبيع الماا لذ را 
كان أو أنثى ؛ فإن تعددوافكيفية داري" منزلة من يدل 
4 ا واليكبان نذلفرع ماسر زلة أصله» و يئر ل هذا الأصلمنزلة أصله 4 وهكذا 
درجة درجة إلى أن ينتبى إلى أصل وارث » ومن نزل منزلة شخص »يأخذ 
نا كآن بأخذه ذلك الشغص » فيفرض موث ذلك الشخص وأن هذا 
كل يي ارك 1 نط ون اللكتوواك الاخف امنا ؛ 
شا شت للبنت ©» والأخت 3 من كل المال عند الانفراد 0 أو نصفه ) 
أو بأقيه عند عدم الانفراد شت لق رل منزلهما 4 وبات الأح كأبيها 4 
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والأجداد والجدا ت كل واحد بمتزلة ولده الذى يدلى به إلى اميت » نعم 
الأخوال والخالات كالأم لا الجد والعم للأم والهات وبنات الأعمام 
كالب لا الجد » وأو لام بالإرث أسبقهم إلى الوارث لا إلى اميت فإن 
استووا فى الإدلاء إلى الوارث قدر كأن ليت خلف من يدلون به » 
ل مي كلا أدلى به عل حسب إرنة مئه ؛ تعم يقسم الال 
بالسوية بين أولاد ولد الأم ؛ ويقسم بين الخال واعخالة للأم للذ كر مثل 
الأنثيين : ولو حجب بعض من يدلون به حجب شخص فلا 00 
به هذا البعض كبنت أخلأب مع بنتأخ شقيق » فلا شىء للأولى مع الثانية 

مخلاف مالو حجب حجب وصف كبنت أ قاتل ار اد حي 
بل برث الدل بدمع كون الأصل محجو؟ ٠‏ واتوضي الام كر أسةسكل 
صنف مره ن الأصناف الأربعة » فن « أمثلة الصنف الأول . وهو من ينتمى إلى 
اليت : بنت بنت ابن وابن بنت بنت » فالمال للأولى لسبقها إلى الوارث 
وهو بنت الان » وأما ابن بنت البنت فبيئه وبين الوارث واسطة ‏ 
بنت بنت ابن وان وبنت من بنتابن آأخر » فنصف امال للأولى والنصف 
الآخر بين الأخيرين للذ كر مثل حظ الأنثيين تيز يلا 0 منزلة من 
أدلى به » فكأن اليت ثرك ابنين » فنصف الابن الذى هو أبو البنت لبنته 
والنضفث الآخر يقسم بين أبن الآخر وينته لذ كر مثل حظ الأثيين وتصح 
مسألتهم م من ستة : للبنت الأولىالنصف ثلاثةوالثلائة الأخرى لأولاد البنت 
الأخرى للذكر سبمان وللأًتثى سهم -- ابنبنت وبنت بنت أخرى وثلاث 
بنات بن ثالثة»فلا بن البنت الثاث نصي أمه » ولبنت البنت الثانية الثلث 





قوفت 
لأنه نصيب أمبا » ولثلاث بنات البنت الثالثة الثلث لأنه نصيب أمبن - 
ومن أمثلة الصنف الثانى - وهو من ينتمى إلمهم اليت ‏ أبو أم أم وأم 
أبى أم 4 فالال 0 لسبقه إلى الوارث وهو أم الأمأبو أم الأب 5 
1 لآم 04 لال بينيها 6 تيجا وبباتينا و أثنين و لمأب 
الأب - أبو الأم والخال » فالال للأول » لأن كلا منهما منزل منزلة 
الأم »فكأنها مانت عن أبمها وأحيا 6 والأب مجحب الأب أبوأأب الأم 
وخالة وعمة » فللخالة الثلث » لأنها بمنزلة الأ » وللعمة ما بق » لأمها 7 
الأب - ومن أمثلة الصنف الثالث وهو من ينتمى إلى أبوى اميت 
أخ لأم وبنت أخ لأم فالال بنمهما أنصافاً 2 لأنه لا تفضيا 06 
ولد 0 م (ثلاث بنات إخوة متفرقين) فلبنت الأخ لأم السدسء 
ها منزلة أبها » ولبنت الأخ الشقيق الباق كذلك » ولا : ثىء لبنت 
0 لأب 2 لأن أباها حوب الأ الثقيق » ولا شىء أن أمل 4 
دري قفني جايك لحف وابااحك أخرى + نلنت الاخت 
النصف »ء ولا بنى الأخت الأخرى النصف» تنزيلا لكل منزلة أمه ‏ 
(ثلاث بنات أخوات متفرقات ) فأصل مسألتهن باعتبار الرد خهسة باعتبار 
حو روات اه ثلانة » ولبنت الأخت من الاب واحد» 
ولبنت الأخت من الام واحد - ومن أمثلة الصنف الرابع وهو من 
ينتمى إلى أجداد اليت وجداته - ثلاثة أخوال متفرقين » فلاخال من الأم 
8 » وللخال الشقيق الباق » وسقط لير لححبه باتخال الشقيق 





لاس اك 


ثلاث خالات متفرقات » فالمال ببنبن هكذا : أصل مسألنهن باعتبار الرد 
خسة : للشقيقة النصف ثلائة » ولكل من الأخريين واحد ‏ (ثلاثةأأخوال 
متفرقين ) وثلاث خالات متفرقات » فللخال والخالة من الأم الثلث للذكر 
مثل حظ الأنثيين » وللخال وللخالة من الأنوين الباق كذلك » ولا شىء 
لاخال والخالة من الأب » لمجبمبهما بالخال والخالة من الأ.وين ‏ (ثلاث عمات 
متفرقات ) فالمال بنبن كالخالات . فأصل مسألتهن باعتبار اأرد خمسة : 
لاشقيقة ثلاثة » ولكل من الباقيتين واحد فإنهن عنزلة الأب » ولو قدر أن 
الأب مات عنهن لكانت قسمة الال ببنهن ا ذكر ‏ ( ثلاث بنات أعمام 
متفرقات ) فلبنت العم الشقيق اللا لكله . ولاثىء لبنت العم لأب » 
لحجب أبمها بالعم الشقيق » ولا لبنت العم لأم » لسبق الأولى إلى الوارث 
بنت أ لأم مع بنت عم شقيق أو لأب » فالأولالسدس » وللثانية الباق 
( ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات كذلك ) فلنخالات الثلث » لأمبن 
بمنزلة الأم » وللعات الثلثان لأنهن بمنزلة الأب » وأصل مسألة الحالات 
بإعتبار الرد خمسة » ومسألة المات كذلك خجسة أيضا » فيغنرب أحد 
الياثلين » وهو خمسة فى أصل المألة العامة » وهو ثلائة » فيحصل هسة 
عشر » ومنها تصحكاتا المسألتين : الخالة الشقيقة ثلائة » ولكل من التى 
للأب والتىللأم سهم » وللعمة الشقيقة ستة » ولكل منالعمتين الأخريين 
سهمان » وفى هذا القد ركفاءة إن شاء الله . 

( فصل ) والفروض القدرة الذ كورة فى كتاب الله تعالى ستة لا يزاد 
عليها ؛ ولا ينقص ومى : (النصف والربع والْمّن والثلثان والثلث والسدس) 





ل لك 
وأصحاءها عا 0 الزوج » والزوجة » والأم » والجدة 6 والبنت » وبنته 
الابن » والأخت » وولد الأم » والأب مع الابن أو ابن الابن» والجد مم 
الابن أو ابن الابن : فأما الزوج فله « النصف » إذا لم يكن ازوجته فرع 
وَارثد ا كان أواق . وله « الربع » إذا كان ازوجته ذلك . وأما 
الزوجة فاها « الربع » إذا لم يكن ازوجها فرع وارث . ولا « المّن » إذا 
كان ازوجها ما ذ كر . ولازوجتين أو الثلاث أو الأربع ما للواحدة م نالربع 
أو المّن . وأما الأم فلها ( الثلث ) إذا لم يكن لميتها فرع وارث » ولا عدد 
من إخوة او اخوات ٠.‏ وها( السدس ) مع الفرع اأوارث من الولد أو ولد 
البن ذكراً كان أو أنتى واحداً أو أ كثر أو .م الاثنين فصاعداً من 
الإخوة أو الأخوات سواء كانوا أشتاء أو لاب أو لام أو مختلفين 6 
وا علث ما سق بعك فرض الزوج 1 الزوحة ف مسألتين : إحداها روج 
وأنوان . ونأ ننهما زوجة وأنوان . وأما الجدة فلها ( السدس) إن أدلت 
عمحض الإناث أو الذكور أو الإناث إلى الذكو ركم أم الأم وأم أب الأب 
وأم الأب فالسدس بينهما . و إن كانت إحداه! أقرب فإنكانت القربى 
من جبة الأم أسقطت البعدى من جبة الأب » و إن كانت القربى من جهة 
فى السدسء فإن أتحدت الجبة سقطت البعدى منهما بالق ربى . وأما البنت فلها 
( النصف ) إذا اتقردت » وللبنتين فصاعداً ( الثلثان ) . وأما بنت الابن فلها 
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( النصف ) إنكانت واحدة وللاثنتين المتحاذيتين فصاعداً ( الثلثان ) عند فقد 
ولد الصلب » فإنو جدوكان أت فلبنت الابنو احدة أوأ كثر (السدس)نكلة 
الثلثين » وإن كان ذ كراً فلا شىء لبنات الا نكا سيأتى . وأما الأخت من 
الأوين أو الأب قتط فلها النصف إذا اتفردت » والثلثان إن كانتا اثنتين 
مامد + آما إن كانت من الأب فقط معالشقيقة فلبا السدس تكلة الثلثين» 
وإنما يفرض للبنت ومن بعدها ماذ ك عند الاتفرادعن اللعصب لن . وأماولد 
الأم فللواحد (السدس ) وللاثنين فصاعداً اثلث ذ ورم وإنائهم فيه سواء» 
وأما الأب فله ( السدس ) مع الولد أو ولد الاءن ذ كرا كان أو أنتى ؛ فإن كان 
ذكراً فلا شىء له غيره وإنكان أنتى فله ( السدس ) فرضا والباق تعصيباً .وأما 
الجد فله (السدس) م الفرع الوارث من ولد أو ولد اانذ كراً كان أو أتتى إن 
لم يدخلف نسبته إلىاليت أنثىفإن كانفى نسبته إلىاليت ذلك فلا برث بالقرابة 
الخاصة لأنه من ذوى الأرحام . وسيأتى الكلام على ميراث الجد مستوفى . 
( فصل فى العصبة ) 

وهو لفظ يطلق على الواحد والجع وللذ كر والؤنث » وهومن لامقدر له 
من الورثة حال التعصيب » وهو ثلاثة أقسام : عصبة مع الغير » وعصبة بالغير » 
وعصبة بالنفس . فأما (المصبة مع الغير ) فائنان الأخت فأ كثر شقيقة أو لأب 
مع البنت فأ كثر أو بنت الاءن فأ كثر يعنى أن للبنت أو بنت الابن النصف 
فرضاً أولابنات أو لبنات الابن الثاثين فرضاً وما فضل للأخت أو الأخوات 
النساويات بالعصوية » وحيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير صارت 
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و 
كالخ الشقيق فتحجب الإخوة للآب ذ كوراً أو إنااً ومن بعدهم من 
العصبات كيبنى الإخوة » وكالأعمام و بنيهم » وحيث صارت الأخت للاأب 
عصبة مع الغير صارت كالخ للاب فتحجب بنى الإخوة اومن عدم من 
العصبات كالأعمام وبنيهم (أما العصبة بالذير ) فأربعة : البنت » وبنت الابن 
والأحت لأوين » والأأخت لب . قالاءن فأ كثر يعصب البنت فأ كثر ع 
وابنالابنفأ كثر يعصب بنت الابنفأ كثر» والأخ الشقيق فأ كثر يعصب 
الأختالشقيقة فأ كثر » والأخ للب فأ كثر يعصب الأخت للا ب فأ كثر 
ويقسم المال ببتهما أو ينهم فى الأمثلة الأر بعة للذ كر مثلحظ الأ ين . وتزيد 
ف التعصيب بنت الابن عليين بأن ابن الابن الذى فى درجتها بأن كان هو 
ابن عمها يعصبها مطلقاً سواء كان لما ثىء من الثلثين أم لاء ويعصبها 
اءن ابن أنزل منها كأن كانت ععته أو عمةأبيه 0 شىء ف الثاثين 
بأن يكون هناك بنتان فأ كثر فيعصيها ستينئذ لاستغراق البنتين فأ كثر 
للثلثين وإن كان لها شىء فى الثلثين فلا يعصها حينئذ » وتزيد فى التعصيب 
الأحت غتينة كالك أو لأب مع جد بأنه يعصبها الجد لأنه بمنزلة الأ 
فى الإدلاء بالأب ( وأما العصبة بالنفس ) فتزيد على خمسة عش كا ستعرفه » 
وللعاصب بنفسه ثلائة أحكام » وهى أنه إذا انرد حاز جميم المال » وإذا 
اجتمع مع أصحاب الفروض أذ ماأبقت الفروض » وإذا استغرقت 
الفروض التركةسةط إلا فىامشتركة وف زوج وأموأخوان لأم وأمشقيق 
أصلما من ستة : لازوج النصف ثلاثة » وللام السدس واحد ؛ وللااخوين 
للاام اثلث اثنان . فقداستغرقت الفروض التركةلكن لاسقط الأخالشقيق 
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هنا بل يشارك الأخوين للأم فى الثلث مشار ته لها فى قرابة الأم فتحتاج إلى 
تصحيح لأن الاثنين لاينقسمان على ثلاثة فتضرب الثلانة فى أصلالسألة وهو 
ل ثلاثة ولكل من الإخوة اثنان وأقرب 
العصبات بالنفس الابن * مم ابن الابن وإن لم الأبثم الجد أوالأبوإن 
علا والأخ الشقيق والأخع من الأب ثمابن ن الأنع الشقيقثم ابن الأخ من الأب 
وإن نزل كل منهما . ثم العم الشقيق ثم العم من الأب ثم ابن العم الشقيق 
ا ا ع لأ اتلس برح لأسا الا 
الأب كذلك وإن نزل ثم عم المد كذلك ثم ابنه كذلك وإن نزل وهكذا 

ثم العتق والمراد به ولى العتاقة ذ كرا كان أو أنثى ثم عصبته المتعصبون 
بأنشهم وثم الذكور دون الإناث وترتيههم كترتيب عصبة النسب لكن 
أخو المعتق وابن أخيه وإن نزل مقدمان على جده وعم المعتق وابن عمهعلى 
ألى الجد ثم معتق المعتق ثم عصبته ثم معتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا 
يا وهكذا ( تنبيه ) أربعة برثون دون 
أخواتهم الأعام لأبوين أو لأب وبنو الأعام لأبوين أو لأب وبنو الأخ 
لأبوين أو لأب ”7 العتق فيرثدون أخته اه . فإن 
م يوجد للبيت عصبة بالنسب ولا بالولاء فبله لييت امال بشرطه المار إرثًا 
عراعى فيه الصلحة فلكونه إرثاً لا يعطى القاتل والكافروالرقيق منمشيئاً. 
ولكونه مراعى فيه الصلحة يعطى منه من يطرأ وحوده أو إسلامهأو حريته 
بعد موت المورث وامراد بأقرب العصبات الأحق بالتقدم من جبةالعصوية 
سواء كانت أحقيته بقرب الجهة أم بالقرب مع اتحاد الجبة أم بالقوةعند أنحاد 
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الجهة ونساويهما فى القرب والراد بالأقرب ما يشمل الأقوى » وإذا اختافت 
الجهة قدمبالجه ةكا بن وأب أو أنوترتيب الجهة : البنوة ثالأبوة ثم الجدودة 
والأخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة ثم الولاء ثم بيت المال » 
وإذا أتحدت الجبة قدم بالقرب فى الدرجة كالابن وابن الابن وكابن الأخخ 
واولأب وابن ابن الأخ وأو شقيقاً فيقدم الأول فمهما على الثانى لقره فى 
الدرجة مع أتحادما فى الجهة » وإذا استويا قربا قهدم بالقوة كأخ شقيق 
وأخ لأب وكعم شقيق وعم لأب فيقدم الأول فيهما على الثائى لقوته عنه 
فإن الأول أدلى بأصاين والثانى أدلى بأصل واحد فبذه قاعدة عظيمة 
ينبنى الاعتناء ها ولامخنى أن الأقرب محجب الأبعد لكن الأب مع الابن 
يرث السدس . 
( فصل ف الحجب ) 

وهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بااسكلية أو من أوفر حظيه 
وقد يكون بالوص ف كالفتل والرقوقد تقدم » وقد يكوبالشخص وهوالمراد 
هناء وينقسم إل قسمين: حجب نقصان وحجب حرمان فأما (حجبالنقصان) 
فيدخل على جميم الورئة وهو سبعة أنواع ( الأول ) الانتقال من فرض إلى 
فرض أقل منه كجب الزوج من النصف هم الواد أو ولد الابن إلى اربع 
والزوجة من الربم إلى امن مع الولد أو ولد الابن » والأم من الثلث إلى 
السدس مع الولد أو ولد الابن » وبنت الابن من النصف إلى السدس مع 
بنت الصلب ( الثانى ) الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه «انتقال البنت 
من النصف فرضا إلى الثلث بالتعصيب مع ابن (الثالث ) الانتقال من تعصيب 
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إلى فر ضكأنتقال الأب أو الجد 0 من إرث جميع امال عضب إلى 
السدس فرضا ( الرابع ) الانتقال من تعصيب إلى 0 الأخت من 
النصف بالتعصيب إذا كانت مع البنت إلى الثلث بالتعصيب إذا كانت مم 
أخها (الحامس) المزاحمة فى الفرض كاف البنات فإن بعضهن يزاحم تفضا فق 
الثلثين » والزوجات فإن بعضهن بزاح, بعضا فى الريع إن يكن لمورثهن ولد 
وفى المّن إن كان له ولد » والجدتين المتحاذيتين كأم الأم وأم الأب فالسدس 
بشهما ( السادس ) الر ٠‏ احمة فى التعصيب كك فى البنين فإن ععيم بر احم م 
فى التعصيب . (السابع) الم احهةبالعول كا فى أم وذوج أحتفية أولآت 
فلازوج النصف عائلا ثلاثة » وللأم الثلث عائلا إثنان وللأخت النصف عاثلا 
ثلانةفةد عالتالستةإلل ثمانية » وأما ( حجب المرمان ) فلا يدخل على ستة: 
الأب والأم والابنوالبنت والزوجو والزوجة » وضابطهم :كلم نأدلى للديت 
فشن غير المع د ا وا ويدخل على غير الأ«وين دن الأصول وغير 
أولاد الصلب من الفروع وعلى الحو اثىومولىالعتاقة فالجد أبو الأبوإنعلا 
بحجب بالأب سواء كان يرث بالتعصيب وحده كد فقط أو بالفرض وحده 
كد مع ابن أو بالفرض والتعصيب معا كد مع بنت » وأما الجد أبو الأم 
فن ذوى الأرحام » والجدة سواء كانت من جب ةالأب أو الأم نحجب 
بالأم وإنكانت من جهة الأب حجبت بالأب أيضا . وابن الابن محجب 
ابن 0 00 ال ن ابن ازل ابن 7 





تك ا الى حو ١‏ لكك 

الشفيق والأخة الشفيقة إذا صارت عصبة 2 الغير أن كن معها بنت أو 
بنت ابن فللبنت أو بنت الاءن النصف فرضا والأخت مافضل » وابن الأخ 
والأضت عقيقة أ لآب إذاصارت عصبتمع الغير » وابن الأخ لان حجن 
بمانية هؤلاء السبعةوابن الأنخ الشقيق » والأخوة والأخوات للاام محجبون 
بستة بالأب والجدوالاين وابن الابنوالبنت وبنت الابن : والأخواتللاب 
بحجبهن الأخوات للابوين إلا إذا كان معون أخ لأب فإنه يعصبهن أما إذا 
"كانت أخت واتعزة لأوين وأغذث النصف فإنها لاحجمين بل لمن معها 
السدس » والعم الشقيقيحجب بتسعة الأب والجد والابن وابن الابن والأخ 
الشقيق والأخللااب الاي شَتيقة كانت أو لأب إذا صارتا عصبتين مع 

١ 
وبالعم الشقيق ؛ وابن العم الشقيق يحجب بأحد عشر هؤلاء العشرة وبالعم‎ 
للاب» وابن الم للاب بححببائنىعشرهؤلاء الأحدعشر وابن الع الشقيق‎ 
الول الس 1ق أ سي ريعي اللبب انوك الا‎ 
بححبها الابن سواء كان أباها أو عمها وكذا بحجبها بنتا الصاب إذالم يكن‎ 
معهامن يعصبها فإن وجد معها سواء كان فى درجتها كأخيها أو ابن عمما‎ 
أملا كابن أخيها أو ابن ابن عمبا أخذت معه الثاث الباق تعصيبا و يسمى‎ 
القريب امبارك إذ اولاه لسقطت الأثى التى يعصبها » وأما الأخ المشئوم‎ 
فهو الذى ولاه اورث ؟ فى زوج وأم وأخ لأم وأخت شقيقة وأخت‎ 
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للأم كذلك يبق واحد فيعال عليه باثنين وتسكون الثلاثة للأخت » فالسألة 
من ستة وتعول لئاية توسقلت الأحت الاب والأخ كذلك لاستغراق 
الفروض التركة فلولا الأح للأب لورئت الأخت للأب السدس تكلة 
الثلثين فهو مشئوم علمها 

( تئمة ) ابن الابن يقوم مقام الابن فى الإرث إلا أنه ليس له مع البنت 
مثلاها بل له النصف لأنه لا يعصبها » وبنت الا نكالبنت إلا أنها محجب 
الاين لأنه أقرب منها وهو عصبة » والجدةكالأم إلا أنها لاثرث الثلث ولا 
ثلث ما بق بل فرضها دائماً السدس » والجد أبو الأ ب كالب إلا أنه لاحجب 
الإخوة لأنوين أو لأب بل يشاركونه » والأخ لأ ب كالأخ لأنوين إلا أنه 
ليس له مع الأخت لأبون مثلاها لأنه لا يعصبها » والأخت لأب كالأخت 
الثقيقة إلا أنها تحجب بالأخ الشقيق لأنه أقوى منها . 

( فصل فى العول ) 

وهو زيادة ما بق من سهام ذوى الفروض على أصل المسألة فإذا أردت 
أن تعرف إلى أى عدد عالت المسألة فاجمع سهام ذوى الفروض بعضها إلى بعض 
فالجموع هو مبلغ عولهاء كزوج وأختين لغير أم : أصل مسألتهم ستة: للزوج 
النصف ثلائة » وللأختين الثلثان أربعة » فإذا جمعت الثلاثة إلى الأربعة 
صارت سبعة فهى مبلغ عوطأ ؛ ومتى زادت السهام تعبت الأنصباء على 
نسبة تلك الزيادة . فإن أردت أن تعرف ما نقص من نصيب كل وارث 
نسبت ما زاد إلى المسألة بعوها . فن المسألة السابقة أصلها ستة وعالت إلى 
سبع ةكا ببنا فإذا نسبت الواحد إلى السبعة كان سبعاً فيقال : نتققص من نصيب 





ا كك 


ص سبعه فتقص من نصيب الزوج جديع بن ن كل سسهم من سهامه الثلانة 
وتجموع فلك ثلانة أ سباع » ومن تصيب الأختين سبع من كل سهم من 
سهامها الأربعة وجموع ذلك أربعة أسباع وجموع الثلاية لوي هو الواحد 
الكامل الذى زاد ؛ وإن أردت أن تعرف قدر ما زادفى المسألة نسبت ذلك 
الزائد وهو الواحد فى المثال اذ كور لأصل المسألة بدون عول فيسكون سلساً 
فتقول : عالت المسألة بسدسها أى زيد علمها سدسها » وقس على ذلك 
سيأ :تبان أصول السائل وبيان ما يعول هنبا ومالا يغول : 

( فصل فى ميراث الجد مع الإخوة لأبوين أو لأب) 

المراد بالإخوة الواحد فأ كثر من الذكور أو الإناث أو منهماء فإن كان 
مع اللد أخد الصتفين من الإنشوع الأشقاء أو لأباو 3 يكن معهم صاحب 
فرض فاللحد خير الأمرين من ثلث جميع المال والمقاسمة ب 2 

فإذا استوى له ثلث امال والمقاسمة أخذ ثلث المال فرضاً وقيل تعصيباً . 

وتستوى له المقاسمة وملث المال إنكان الأخوة والأخوات مثليه وذلك 

ف غلات ضور : وه أن يكون مع الجد أخيوان » أو أ, ربع أخوات » أو أخ 
وأختان » ف ىكل ذاك للجد ثلث المال ولن معه ما بق » فأصل السآلة 
الأولى ثلانة لاجد واحد ولكل م ن الأخوين واحد ء وأصل الثانية مع 
فلاجد اثنان ولكل واحدة من الأخوات الأربع واحدء وكذلك الثالثة 
فلاجد أيضاً وللاخ اثنان ولكل من الأختين واحد. 

اك من ثلث المال إذ ذاكان الإخوة والأخوات 
دون مثليه وذلك فى حمس صور : وهى أن يكون مع الجد أخ ١‏ أو أخت 





لااءم8 اد 

أو أختان أو ثلاث أخوات » أو أخ وأخت » فإن مجد بالقاسمة النصف فى 
الأولى والثالثةوله فى الثانية الثلثين؛ وله فى الرابعة والخامسة الحسّين »وذلك 
أكثر من ثلث المال » ويكون ثلث المال لاجد أ كثر من القاسمة إذا كان 
الإخوة والأخوات أ كثر من مثليه لظطوور أن المقاسمة حينئل ل لاتعطيه إلاأقل 

من الثلث » كد وأخوين وأخت 0( وكد وثلانة إخوة » أو أربعة إلى غير 
ذلك : ولا تتحصر صورها فى عددء قله كل ذلك ثلك لال 6 والباق 
للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأثثيين . 

أما إإنكان معهم صاحب فرض » واستغرقت الفروض التركة » أو بق 
السدس أو أقل منه فلاجد السدسفرضاولو عائلا » كبنتين وأم وزوج؛ وجد 
وإخوة » وأصلها من النىعشر . للبنتين الثلثان ثمانية » وللزورج الربع ثلائة» 
وللأم السدس اثنان » ويعال لما بواحد تمام سدسها » ومزاد فى العول للجد 
سدسه فقد عالت إلى خسة عشر » وكبنتين وأم وجد وإخوة » وأصلها من 
ستة ) للبنتين الثلثان أر بعة 4 وللأم اللسدس واحد. ويبق سدس لاجد 4 
وكبنتين وزوج مع جد وإخوة » وأصلبا اثنا عشر للبنتين الثلثان تمانية » 
وللزوج الربع ثلاثة » فييق واحد وهودون السدس » فيعال لاجد بواحد عام 
سدسه » وسقّطت الإخوة فى هذهالصور الثلاث » لاستغراق ذوى الفروض 
التركة * أما إذا بق بعد الفروض أ كثر من السدس » فااجد الأ كثر ٠ن‏ 
ثلاثة أشياء : ثلث الباق بعدالفروض »ء والقاسمة فيه » والسدس من التركة: 
أما ثلث الباق فلاًنه لولم يكن معه صاحب فرض أخذ ثلث جميع التركة » 
كاسبق » فإذا خرج قدر الفرض مستحقاً لأصماب الفروض بق ثلث الباق. 





ات 
وأما المقاسمة فلما مرتمن أنه كالأضف الإدلاء بالأب » وأما السدسفلآنالبنين 
لاينةصو نه عنه » فالإخوة أولى ألا ينقصوه عنه 4 وأما إعطاوه ال كثر فها 
عامت أنه قد يرث بالفرض وقد يرث بالتعصيب وقد يرث مهما مخلاف الأخ 
فإنه لا برث إلا بالتعصيب . 

واعلم أنه يكون ثلث الباق أ كثر من المقاسمة والسدس فما كان فيه 
الفرض دون النصف وكانت الإخوة أ كثر من مثايه » كزوجة وأم وجد 
وأخوين وأخت » وأصلهذه المسآلة اثنا ععشر ينكسر فرض الجد على مخرج 
الثاث وهو ثلاثة » فتضرب فى أصل المسألة فتبلغ ستة وثلائين » ثم 52 
الإخوة وهو أربعة عشر لا ينقسم علمهم فيضرب عدد رءوسهم وهو خمسة 
فى الستة والثلاثين فيبلغ الحاصل ثمانين ومائة » ومنها تصح ؛ لازوجة الربع 
خسة وأربعون ؛ وللآم السدس ثلاثون. ولاجد ثلث الباق خمسة وثلاثون » 
فيبق سبعون لكراخ كان ةوعكرون وللاخك أربمة عكثر ء وسدن سس 
ثلاثون » والنصيب بالمقاسمة خسة عشرء وثلث الباق أ كثر منهما . كم 
وجد وخسة إخوة ؛ أصلها ستة وتصح من ثمان عشرة » للأم السدس ثلانة 
وللحد ثاث الباق وهوخهسة » فتبق عشرة » لكل واحد من الإخوةاثنان» 
ولا خفاء فى أن ثلث الباق أ كثر من قسيميه . 

وتكون المقاسمة أ كثر من السدس وثلث الباق فما كان فيه الفرضقدر , 
النصف وكانت الإخوة أقل منمثليه » كزوج وجد وأ ؛ وأصل هذمالسألة 
اثنان وتصح من أربعة ع للزوجالنصف »؛ وهو اثنان » وللجد باأقاسمة واحد» 
وللأخ واحد ء ولا خفاء فى أن القاممة هى الأ كثر ٠.‏ 





اراك 

ودكون السدس أ كثر فيا كان الفرض فيه قدر الثلثين وكانت الإخوة 
مثليه أو أ كثر من مثليهبواحد ولو أنثى » كزوج وأموجدوأخوين » أصابا 
ستة وتصح من اثنى عشر » للزوج النصف وهو ستة ؛ وللأم السدس وهو 
اثنان » وللجد السدس وهو اثنان أيضاً ولكل أن واحد ؛ وكبنتين وجد 
وأخوين وأختءوأصل السألة من ستة » للبنتينالثلثان أربعة؛وللجد السدس 
واحد » فبيق واحد » لاينقس على أسحابه وهم خمسة » فيضرب عدد الرءوس 
فى أصل السألة » فيكونالحاصل ثلاثين ومنها تصح للبنتينعشرون . وللجد 
خسة » فيبق خسة لكل أن اثنانوللأخت واحد ؛وظاهر أنالسدسأ كثر 
من قسيميه فيهما * فإن لم يكن واحد من هذه الثلائة أ كثر » بأن استوت 
كاها فى القدر أو اثنان منهما فيه والثالث أقل منهما فلاجد أحد هذه الأمور 
أو الأمربن ‏ ففما كان الفرض فيهالنصف » وكانت الإخوة مثليه » تستوى 
هذه الأمور الثلاثة كزوج وجد وأخوين» لأن مسألنهم أصلبا اثنان وتصح 
من ستة » لازوج النصف ثلاثة » فبيق ثلاثةتنقسم على الجد والأخوبن لكل 
واحد منهم واحدوهذا الواحد هو ثلث الباقى بعد الفرض وهوسدس المال 
ونصييه ف المقاسمة . 


وفما كانالارضفيه دو نالنصفءوكانت الإخوةمثليه يستوى ثلث الباق 
والمفاسمة كأم وجد وأخوين» ومسألهم تصح من تمان عشر » للم السدس 
ثلائة ولك واحد من الجد والأخوين خهسة وهذه الجسة هى ثلث الباق بعد 
الفرض ونصيبه فى امقاسمة وسدس المال أقل منهما . 





ك7 ا 

وفما كان الفرض في هالنصف وكانت الإخوةأ كثرمنمثليهيستوىثلت الباق 
والسدس كزوج وجدوثلاثة إخوة. وأصلهذه المسألة مخرجالنصف وهواثنان 
فواحد للزوجوالباق واحدبين الجد والإخوة الثلانة.فثاثالباقهو ثلث هذا 
الواحد هو مساو لسدس الال . 

وفما كان الفرض فيه قدر الثلثينو الإخوة مثله تستوى القاسمة والسدس 
كزوج وجدة وجد وأخ.وأصل اله ممن ستةلازوج النصف ثلاثةوللجدة 
السدس واحد فيبق اثنان يتقسمانعلى الجدوالأخروالواحدهو النصيبف المقاسعة 
وهو مساو لسدس ال مال . أما ثلثالباق فبو ثاثا سهم وهو أقل من المقاسمة 
والسدس. وبما سبق تعل أن لاجد مع الإخوة إذالم يكن معهم صاحبفرض 
ثلائة أحوال:تعين ثلث المال»وتعين المقاسمة » أو إستواؤهاءوإذا كازمعهم 
صاحبفرض و بقأ كثر من السدس فإوسبعة أحوالتعين أحدالأمور الثلاثة 
ثلث الباق . واللقاسمة . وسدس المال.واستواء الثلاثة . واستواء الأول مع 
الثانى أو مع الثالث واستواءالثانى مع الثالث.فتلكعشرة أحوال فإن ل ببق 
أكثر منالسدس فله السدس ف الأحوال الثلائة استغراق الفروض وبقاء 
الندس) أو أقل منه » وقد عامت تفصيله. 

هذا كله إن كان مع الجد أحد الصنفين فإن اجتمع معه الصنفان الإخوة 
الأشقاء والإخوةلأب فك مرت لك نإ ن كان الإخوة الأشقاءدون مثلى الجد 
ومعهم من الإخوة لأب من بكل المثلين أو دونهما - عد الأشقاء الإخوة 
للب عل المد فى القاسمة لينقص بذلك نصيب الجد ولا شىء للإخوة 
للأب ذكوراً كانوا أو إنانا إنكانا فى الأشقاء ذكر أ وكانت الشقيقة أثى 





4 

معها بنت أو بنت ابن فإنهم محجوبون عن ذ كر »كا تقدم فى فصل الحجب 

د أخ شقيق و أخ لأبءفالأخ الشقيق بعد الأخمللاب على الجدهفتستوى 

للجد حينئذ القاسمةوثلث امال » ولاثىء للخ للأب ؛ وكزوجة وجَدوأخ 

شقيقوأخ لأب » فللزوجةالربع ويعد الشقيق الأخ للأب على الجد»فيستوى 

للجد حينئذ المقاسمةوثلث الباق » فيأخذالجدثلث الباق وهو ربع أيضاً ؛ فيبق 
نفس امال شاخذه الأخ الشقيق ولاثىء للأخ للأب . 


وكذلك لا شىء لأولاد الأب مع الثقيقتين جد وشقيقتين وأ لأب » 
فيستوى لاجد المقاسعتوثلث المال فيأخذه ولاشقيقتين الثلثان ولا شىء للاخ 
للاب » وكزوج وجد وشقيقتين وأخ لأب » فلازج النصف ويستوى للجد 
اللقاسمة وثلث الباق فيأخذه » وما بق وهو دون الثلثين للشقيقتين ولا شىء 
للاخوة لأب ولا بعال للشقيقتين بالثلثين لأن إرثهما ليس بالفرض الحض » 
بل هو مسُوب#التعصي بلكو نهما مع الجد » أما مع الشقيقة فلهم ما زادعلى 
النصف بعد حصة الجد إذا لم يكن معهم صاحب فرض ؛ واد نومة الك 
والفرض إنكان معهم صاحب فرض وإلا فلا ثىء لم . كد وشقيقة وأخ 
لأب» فتتعينالجد امقاسمة » وأصل مسألنهم خهسة على عددرءوسهم ؛ وتصح 
من عشرة : للجد أربعة وها المسان اللذان له بالمتاسمة » وللأخت النصف 
وهو حمفسة » ف.بق واحد وهو للأخ للاب ؛ ولوكان يدل الأخ لل بأختان 
الأب لكان كدلفا» لكنا تعبح من عشرين . للحد الحسان تمانية 
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وللائخت النصف عشرة وبق اثنان الكل أخت لأب واحد . فنى هذين 





عت 786 عد 


للثالين قد بق شىء بعد النصف فكان للاخوة للأب . ومثال ما لم يبق فيه 
شىء بعدالنصف: زوجة وجدوشقيقة وأخوان لأبفلازوجة الربع » والأحظ 
للجد ثلث الباق فيبق بعد الربع وثلث الباق نصف المال فتختص به الشقيقة. 
وو كان يدل الزوجة زوج لكان لهالنصف ويستوى للجدحينئذ السدسوثلث 
الباق . وأصلالسألة ستة: للزوجثلاثة ولاجد واحد » وللشقيقة اثنانوها أقل 
من النصف ولا شىء للاخوة للأب فى هذين الثالين . 

واعل أن الأخت شقيق ةكانت أو لأب لا فرض لا مع الجد إلا فى مسألة 
واحدة وتعرف عند العاماءبالاً كدرية ومى.زوج وأم وأخت شقيقةأو لأب 
وجد . فللزوج نصف » وللآم ثلث » وللحد سدس » وللأخت نصف » 
وأصلها ستة وتعول إلى لسعة » ثم يقسي اتلد الأحق هديا وهو ارية 
أثلاثا له الثاثان ولا الثلث وتصح من سبعة وعشرين » للأم ستة » وللزوج 
تسعة ؛ وللجد ثمانية ولخت أربعة ولم يعصبها الجد فما بق لأنه كان يتقص 
عن السدس وهو فرضه لا ينتقص عنهول وكان فى هذه السألة بدلالأخت أخ 
سقط لاستفراق أسحاب الذروض. أو أختان فالأم السدس ولا ما بق للذ كر 
مثل حظ الأنئيين ولوكان فى هذه المسألة بدل الأم جد ةكان لازوج النصف 
وللجدة السدس ويتعين لاجد القاسمة فما بق فله ثاثاه وللآخت الثلث وكان 
ميراتها تعصيبا ٠‏ 


( فصل فى النسب التى تسكون بين العددين ) 


اعم أن بيان أصول المسائل وتصحيحها متوقف على معرفة النسب التى 





لاك"خ78 دب 
تكون بين العددين» وطذا نبدأ ببيائها فنقول : كل عددين إما أن يكون 
ينهما تمائل » أو تداخل » أو توافق » أو تباين ( فتائلالعددين أن يتساويا 
فى القدر كثلاثة سسهام وثلائة رعوس » ولاءد من اختلاف المعدودين كا 
فى الثال الذكور ( وتداخل العددين ) أن يفنى أصترها أ كيرها بمعنى 
أنك لو طرحت الأصفر من الأ كبر مرتين أو أ كثر لم يبقمن ال كبر ثىء 
كثلاثة وستة وكأربعة واثنى عشر فهذان العددان فى الثالين يسميان 
بالتداخلين » ومن أمارات عدم التداخل زيادة الأصفر على نصف الا كبر 
كأربعة وستة » ومنها كون الأصفر زوجَا وال كبر فرداً كالائنين والسبعة 
(وتوافق العددين ) أن لا يفتيهما إلا عدد ثالث غير الواحد كالأربعة 
والستة » وكالستة والثانية ألا ترىأن الأربعة لا تفنى الستة » وكذلك الستة 
لاتفنى القانية و إنما الفنى لكل من الأربعة والستة وكل من الستة والمانية 
عدد ثالث غيرهما وهو اثنان وسمى العددان اللذان وقم هما التوافق 
بالتوافقين وإنما سميا بذلك لأنهما اتفقا فى جزء كالنصف والربع واتمس 
وغيرهما من باق الكسور ععنى أن كل عددين لا يفنيهما إلا عدد ثالث 
فلابد أن يكون لكل منهما نصف صحبح أو ربع يح إلى غير ذلك من 
الكسور » والجزء الذى اتفق فيه العددان المتوافقان يسمى وفقا » وطريق 
معرفة وفق العددين هل هو ربع أو غيره ؟ أن تنسب الواحد إلى العدد 
المفنى لها شا بلغت نسبة الواحد إليه فبو الوفق فإن كان العدد الفنى لما 
اثئين فالوفق حينئذ هو النصف لآ نك إذا نسبت الواحد إلى الاثنين كان نصفها 
والعددان متوافقان بالنصف » وإن كان المفنى ثلاثة كا فى الستة والنسعة 





الا ل 

فالوفق هو الثلث فإنك إذا نسبت الواحد إلى الثلائة كان ثلمها وإن كان 
أربعة »كا فى المانية معالعشرين » فالجزء الذى وقعت فيه الموافقة بينهما فيه 

هو الربع لأن الواحد إذا نسب إلى الأربعة كان ربعها وعلى هذا فقس . فإن 
قلتكا أن العدد الفنى لثثانية مع العشرين هو الأربعة فتكذلك يفنيهما 
الاثنان فاماذا كانت الموافقة بينهما بالربع ولم تكن بالنصف ؟ ( قلنا) إذا 
تعدد المفن ىكالاثنين والأربعة فىهذا المثال فالمعتبر أ كبرهماوهو أربعة ليكون 
الوفق أقل فيسهل المساب (وتباءن العددين ) أن لا يفنيهما معأ إلا الواحد 
كالثلائة والخجسة . 

( فصل فى أصول 6 ( 

إن كانت الورثة كاهم عدبات كثلاثة بنين » أو ابن وبنت فأصلالمسألة 
عد رءوسهم مع فر ضكل ذكر بأثنين إنكان فيهم أ نتى فأصل السألتين 
فى هذبن الثالين ثلاثة وهذا فى غيرالولاء ؛ أمافى الولاء فإن نساوى أحابه 
فى المصص كعتقين أو معتق ومعتقة لكل واحد منهما نصف العتيق فأصل 
السألة علد رءوسهم بدون أن يفرض الذ كر أنشيين فأصل السألتين فى هذين 
الثالين اثنان وإن لم يتساو وا فعلى حسب الحصص وأصل السألة مخرج أقل 
الأنصماء فلو مات عتيق عن ثلاثة ولأحدم نصفه وللآخر ثلثه وللثالث سدسه 
فأصل المسألة حرج السدس الذى هو أقل الأنصباء وهوستة فالاول ثلاثة 
ولاثاتى اثنان وللثالث واحد . وإ نكان ف الورثة ذو فرض كنصف أوفرضين 

متائلى ارج فرج كنصفين قأصل المسألةهو ذلك الخرج والخرج أقلعدد يصح منه 
الكسر فخرج النصف اثنان والثلث والثلثين ثلاثة والربع أوية و الشصس: 
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ستة والمُن ثمانية لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان » وأقل عددله ثلث سبح 
ثلانة » وكذلك البقية . وإ ن كان فبهم ذو فرضين مختانى الخرج نظر فى 
الخرجين » فإن كانا ( متداخلين ) فأصل السألة أ كبرها كسدس وثلث فى 
مسألة أم وولديها وأخ لغير أم فهى من ستة و| إنكانا ( متوافقين ) فأصل 
المسألة هو الحاصل من ضرب وفق أحدها فىكامل الآخر كسدس وثمن فى 
مسألة أم وزوجة وابن » فأصلها أربعة وعشرونلأنهذا المددهو الحاصل من 
ضرب وفق أحدها وهو نصف الستة أو الْمّانية فىالآخر.وإنكانا (متباينين) 
فأصلبا حاصل ضرب أحدها فى الآخر كثاث وربع فى مسألة أم وزوجة وأخ 
غير أم فأصلها اثنا عشر لأن هذا العددهو الحاصل من ضرب ثلا فى أربعة 
فالأصول وهى مخارجالفروض سبعة: اثنانوثلاثةوأر بعةوستةوثمانيةواثناعشر 
وأربعة وعشرون » و إذا عامت القواعدالتى يبناها لك فى استتخراج الأصول 
عامث أن كل مسألة فها نصذان أو نصف ومابق فأصلها اثنان . وكل مسألة 
فها ثلثان وثئلث أو ثلثان ومابق أو ثاث وما بق-فأصاها ثلائة . وكل مسألة 
فبها ربع وما بق أو ربع ونصف ومايق أو ربع وثلث الباق ومايق » فأصلها 
أربعة . وكل مسألة فيها سدس ومايق أو سدس وثلث أو سدس وثلثان 
أو سدس ونصف أو نصف وثلث أو ثاثان فأصاما ستة . وكل مسألة فيها 
تمن وما بق أو من ونصف وما بق فأصلها تمانية » وكل مسألة فيها ريع 
وسدس وما , فى أو ريع وثلث أو ثلثان ومابق فأصاها اثنا عشر » وكل 


مسأل فمها من وسدس ومابق أو كن وثلثان وما , بق أصلها أربعةوعشرون. 
(م ح ه»؟) 
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واعل أنهذه الأصو ل السبعة تنقسم إلى قسمين : قسم منها تارة يءول*وتارة 
لا يعول وهو الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون ( فالستة ) كدة وعم 
ومسألتهما من ستة للجدة سهم وللعم الباق وهو خمسة . وكجدة وبنت وعم 
ومسألتهم منستة للجدة سسهم وللبنتثلانة و العم الباقو هواثنان وكأموأخوين 
لأم وعم وسآلتهم من ستة : للأم م سهم وللأخوين للأم سهمان وللعم الباق 
وهو ثلاثة . وكدة وأخ لأم وعم ومسألتهم منستة للجدة مهم وللأخ للأم 
منهم وللعم الباق وهو أربعة . وكأم وبنتين وعم ومسألئهم منستة للأم سمهم 
وللبنتين أربعة وللعم الباق وهو واحد وكأم وأخت شقيقة وأخوين لأم 
ومسألتهم من ستة للم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة وللأخرين للأم اثنان. 
وكبنت وبنت ابن وأم وعم ومسألهم من ستة للبنت ثلائة ولبنت الابن 
مهم تكلة الثلثينو للأم سهم وللعم الباقوهو واحد ميع هذهالصورلاعول 
فبها وأصلها من ستة لأنها مخرج السدس وماعداه مما ذكر فخرجه داخل فى 
الستة (وأما الاثنا عشر ) فسكزوجةوأم وعم ومسألتهم من النى عشرلازوجة 
ثلاثة وللأم أربعة والباق وهو حمسة للعم » و كزوجة وأختين شقيقتين وعم 
ومسألتهم من اثنى عشر : للزوجةئلاثة وللأختين الشقيقتين مانية وللعمالباق 
وهو واحد . وكزوجةوجدة وعمومس اًلنهممنالنى كر ارو ثلاثة وللجدة 
اثنان وللعم الباق وهو سبعة لجميع هذه المنورق لأغول فنها ( وآما الارية 
والعشرون ) فكزوجة وأم وابنوسألتهم من أربعة وعشرين لازوجة امن 
ثلامة وللأم السدس أربعة وللاءنالباق وهو سبعة عشر » وكزوجة وبنتين 
واي ابن ومسالتهم من أربعة وعشرين : للزوجة المُن ثلاثة وللبنتين الثلثان 
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ستة عشر ولابن الابن الباق وهو خمسة . وكزوجة وبنت وبنت ابن وعم 
ومسألتهم من أربعة وعشرين للزوجة القن ثلاثة وللبنت النصف الناعشر . 
ولبنت الابن السدس أربعة تنكلة الثلثين وللعم الباق وهو خمسة وكزوجة 
وبنتين وأم وم ومسألتهم من أربعة وعشرين للزوجة المن ثلاثة . وللبتتين 
الثلثان ستة عشر وللأم السدس أربعة وللعم الباق وهو واحد ؛ لجميع هذه 
الصور لاعول فنها وهذه الأصول الثلاثة تعول إذا كثرت فروضها » فزاد 
تموعها على المال : فتعول (الستة) إلىسبعة كزوج وأختين شقيقتين أو لأب: 
للزوج النصف عائلا ثلاثة» و للا ختين الثلثان عائلا أر بعةفأصلهامن ستة وعالت 
لسبعة ( وإلى تمانية ) كزوج وأم وأخت شقيقة » أو لأب فلازوج النصف 
عائلا ثلاثة وللأم الثلث عائلا اثنان » وللأخت النصف عائلا ثلائة ققد عالت 
الستة إلى المانية ( وإلى نسعة ) كزوج وثلاث أخوات متفرقات وأم فازوج 
النصف عاثئلا ثلاثة وللأخت الشقيقة النصف عائلا ثلائة وللأخت للب 
السدس عائلا واحد نككلة الثلثين وللأخت للأم السدس عائلا واحد وللأم 
السدس عائلا واحد كذلك . وكزوج وأختين لأم وأختين لأبوين أو لآب 
فازوج النصف عائلا ثلاثة وللأختين للأم الثلث عائلا اثنان » وللأختين 
لأبوين أو لأب الثلثان عائلين أربعة فقد عالت الستة إلى نسعة فى الصورتين 
( وإى عشرة ) كزوج وأ وأختين لأم وأختين شقيقتين أو لأب فلازوج 
النصف عائلا ثلاثة » وللأم السدس عائلا واحد وللأختين للأم اثلث عائلا 
اثنان » وللاختينالشقيقتي نأولأب الثلثان عائلي نر بعةفقدعالت الستة لعشرة 
( وأما الاثنا عشر ) فتعول إلى ثلاثة عشر » كزوجة وأختين شقيقتين 





1و ل 

وأم فلازوجة الربع ثلاثة وللشقيقتين الثلثان تمانية وللآم السدس اثنان فقد 
عالت إلى ثلاثة عشر ( وإلى خسة عشر ) كبنتين وزوج وأبوين 
فللبنتين الثلثان وهو تمانية ولازوج الربع ثلاثة ولكل من الأبوين السدس 
فلبما أربعة فقد عالت إلى خسة عشر ( وإلى سبعة عشر ) كثلاث 
ووعات وعدن وار بع أخوات لأم وتمانأخوات شقيقات أو لأبفللثلاث 
الزوجات الربع ثلاثة ولاجدتين السدس اثنان وللأربم الأخوات لأم 
الثلث أربعة وللمُان الشقيقات أو لأب الثلثان مائية ( وأما الأربعة 
والعثرون ) فتعول إلى سبعة وعدرين كزوجة وأبوينوبنتين فلازوجةالثمن 
ثلاثة ولل:وين السدسان تمانية وللبنتين الثاثان ستة عدر فقدعال ت إلى سبعة 
وعشرين ( وأما الأربعة التى لا تعول ) فاثنان وثلاثة وأربعة وتانية 
( فالاثنان ) كزوج وعم أو بنت وعم ظارزوج النصف واحد وللم الباق 
وللبنت النصف وللم الباى كزوج وأخت شقيقة أو لأب فللزوج النصفه 
وللشقيقة أو التى للأب النصف الآخر وأصلها من اثنين ( والثلاثة ) كأم 
وعم فللام الثلث واحد وللمم الباق . وكينتين ديم فللبنتين الثلثان اثنان. 
وللمم الباق » وكأختين لأم وأختين شقيقتين أو لأب فللأختين للأم الثاث 
واحد وهو لا تسبي عاديا فيضرب اثنان عددهها فى ثلاثة بستة فللاختين 

للأم واحد فى اثنين باثنين 0000000 
اثنان فى اثنين بأربعة لكل واحدة اثنان ( والأربعة ) كزوجة وعم فللزوجة 
الربع وللم الباق . وكزوج وابن فللزوج الربع وللابن الباق ٠‏ وكزوج 
وبنت وعم فللزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان وللعم الباق . 
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وكزوجة وأخت شقيقة أو لأب وعم ففازوجة الربع واحد وللأخت النصف 
اثنان » وللعم الباق وكزوجة وأبوين فلزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباق » 
وللأب الباق . وأصاها من أربعة ( واأانية) اكزوجة وابن فللزوجة امن 
واحد والباق لابن . وكزوجة وبنت وعم فلازوجة امن واحد وللبنتالنصف 
أربعة والباق للعم . 
( فسل فى تصحيح السائل) 

وهو نحصيل أقل عدد رج منه نصيب كل وارث صحيحاً » فإن لشب 
نصد كل فريق من الورثة من أصل المسألة عائلة » أو غير عائلة عليهم فيقتصر 
فى القسمة على تأصيلها ولا محتاج إلى تصحيح كزوج وثلاثة بنين,أصلها من 
أربعة لكل منهم واحد» وإذا م تنقسى سهام كل فريق من أصل السألة على 
عدد رءوس فريقه من الورثة قسمة صحيحة من غير كسر بأن اتكسرت 
على فريق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة »ولا يزيد الكسر على ذلك » 
ختحتاج إلى تصحيحها فإن انكسرتالسهام (علىفريق واحد) فانظر فسهامهم 
وعدد رؤوسهم فإن ( تباينا) فاضرب عدد رؤوسهم فى أصل السألة إن م تكن 
عائلة . وفى مبلغ عوها إن عالت ها بلغ صح ت منه :كزوجة وأخوين لغير أم 
أصلها أربعة مخرج الربع فلازوجة الربع واحد وللاخوين الباق وهو ثلاثة ) 
ولا تنقسم عامبما وتبان عدده » فتضرب اثنين عدد الرؤوس فى أربعة أصل 
السألة تبلغ ثمانية ومنها تصح : لازوجة واحد فى اثنين باثنين يبق ستة على 
الأخوين لكل واحد منهما ثلائة . وكزوج ومس أخوات شقيقات أصلها 
من ستة وتعول إلى سبعة لازوج ثلاثة وللأخوات أربعة لاتنقسم عليين 
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وتباين عددهن » فتضر ب -قسة عدد رءوسهن فى سبعة أصل المسألة بعولها تبلغ 
خمسة وثلاثين ومنها تصح فلازوج ثلاثة فى خمسة مخمسة عشر » وللشقيقاته 
أربعة فى خهسة بعشربن لكل واحدة أربعة» وإن (توافقا ) ضرب وفق علده 
فى أصلها إن لم تكن عائلة وفى مبلغ عوطها إن عالت فا بلغ سمت منه : كأم 
وأربعة أعمام أصلها ثلائة للأم واحد يبق اثنان يوافقان عدد الأعام بالنصف 
فيضرب نصفه اثنان فى أصل المسألة » وهى ثلاثة تبلغ سنة ؛ للأم اثنان يبق, 
أربعة لكل عم واحد . وكزوج وأنوين وسثت بنات أصاها من اثنى عشر 
وتعول لخجسة عشر للبنات ثمانية توافقعددهن بالنصف فيضرب نصفهن ثلاثة 
فى خمسة عشر : أصل المسالة بعوطا تبلغ حمسة وأرتفين فازوج اربع السعة 
وللاًبوين السدسان اثنا عشر لكل واحد منهما ستة » وللبنات الثلثان أراقية 
وعشر ون لكل واحدة منه نأر بعة وإنما ا يعتبر بينالسهام وعدد الرءوس ااثلة 
لأن الماثلة بين السسهام وعدد الرءوس ليس فبها انكسار حتى محتاج إلى تصحيح 
ولم يراع وَالتداخل بنْهما لأن عدد الرعوس إن كان متداخلا فى السهام 4 
فعى منقسمة على الرءوس قسمة سميحةكا فى أبوين وبنتين أصل مسألئهم 
ستة للا بوءن السدسان سسهمان وللبنتين الثاثان أربعة منقسمة عامهما ؛ ه لكل 
بنت اثنان » وإن كان بالعكس بأن تداخل عدد السهام فى عدد الرءوس رد 
عدد الرءوس إلى وفقهٍ طلبا للاختصار» فإن كل متداخاين متوافقان »كا فى 
زوج وابنين وبنتين . أل اللسالة أريعة للزوج الربع واحد والثلاة الباقية 
بين الابنين والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين والابنان منزلة أريع بنات » 
والثلاثة لا تنقسم على الستة لكنهما متواققان بالثلث فيرد عدد رعوسهم 
الستة إلىوفقه وهو اثنانويضرب فى أصل المسألة ومنها تصح : للزوج واحد 
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مضروب ف اثنين باثتين وللباقين ثلاثة مضروية فى اثنين بستة تنقسم حارم 
وإن انكسرت على فريقين نظرت أولا بين كل فريق وسهامه » فإما أن 
يوافق كل من الفريقين سهامه » وإما أن يباين كل منهما سهامه ‏ وإما أن 
يوافق فريق سهامه ويباين الآخر سهامه فهذه ثلائة أحوال فخذ فيها المباين 
بنامه ووفق الوافق ثمانظر ثانياً بين الأخوذين بنسبته من النسب الأربع فيحصل 
اننا ععشرة صورة حاصلة من ضرب ثلاثة أحوال فى النسب الأربع فإن تمائلا 
ضرب أحدها فى أصل المسألة أو بعولها إنعالت وإن تداخلا ضرب أ كثرها 
فى أصل السألة أو بعولها إن عالت وإن توافقا ضرب وفق أحدها ف ىكلمل 
الآخر وضرب الحاصل فى أصل السألة أو بعوها إن عالت وإن تباينا ضرب 
أحدما فى الآخر ثم ضرب الحاصل فى أصل السألة أو بعولها إن عالت فا بلغ 
الضرب فى نوع مماذ كر حت منه المسألة : كأم وستة إخوة لأم واثنق عشرة 
أختا لذير أم هى من ستة وتعول لسبعة للإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف 
فيرد إلى ثلائة وللأخوات أربعة توافق عددهن بالربع فترد إلى ثلائة فتاثلا 
فتضرب أحد الثلاثتين فى سبعة تبلغ إحدى وعشرين ومنها نصح فللام واحد 
فى ثلاثة بثلاثة وللأخوة اثنان فى فى ثلاثة بستة لكل منهم واحد وللأخوات 
أربعة فى ثلائة اثنى عشر لكل منبن واحد . وكثلاث بنات وثلائة إخوة 
لأب هى من ثلاثة والعددان متائلان تضرب أحدهها فى ثلاثة تبلغ 
نسعة ومنها نصح : فللبنات الثلثان اثنان فى ثلائة بستة لكل مهن اثنان 
وللأخوة الثلث واحد فى ثلاثة بثلائة لكل منهم واحد * وكثلاث بنات 
وكة إخوة لير أم أصلها ثلاثة والعددان متداخلان تضرب أ كثرها 
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وهو ستة فى ثلاثة تبلغ تمانية عشر ومنها نصح فللمنات الثلثان انان فى ستة 
بائنى عشر لكل معن أرعة وللاخرة الثاث واحد ف ستة لسءتة لكل منهم 
واحد * وكتسع بنات وستة إخوة لغير أم أصاها ثلاثة والعددان متوافقان 
بالثلث تضرب ثلث أحدهما فى كامل الآخر تبلغ ثمانية عشر تضرب فى ثلاثة 
تبلغ أربعة وخمسين . ومنها نصح فلابنات الثلثان ستة وثلاثون لكل واحدة 
منهن أربعة والاخوة الثلث بمانية عشر لسكل واحد ثلاثة » وكثلاث بنات 
وحقصة إخوة لغير أم أصلها ثللاثة والعددان متباينان يصرب أحدها فَْ الأخر 
تبلغ خهسة عشر تضرب فى ثلاثة تبلغ خمسة وأربعين » ومنها تصح فللبنات 
الثلثان ثلاثون لكل واحدة منهنعشرة » وللإخوة اثلث خسة عشر لكل 
واحد منهم ثلاثة وباق الأمثلة يطلب من امطوكلات . ويقاس على هذا 
المذكور الاتكسار على ثلاث فرق كدتين وثلاثة إخوة لأم وعمين » فهى من 
ستة وتصح من ستة وثلائين إذ بين كل من السهام وعدد الفرق تباين وبين 
الجدتين والمّّين تمائل ويدنهما وبين الإخوة تباين فيضرب اثنان عدد أحدهما 
فى الثلائة عدد الإخوة تبلغ ستة تضرب ف الستة أصل السألة تبلغ ستة 
وثلاثين . وعلى ( أربعة فرق ) كزوجتين وأربع جدات وثلاثة إخوة لام 
وعمين فص من اثنى عشر وتصح من اثنتين وسبعين من ضرب الستة ى 
اثنى عشر لأن وفق رؤوس الجدات اثنان وعدد اازوجات اثنان وعدد الاعمام 
اثنان فالثلاثة الفرق متائلة يكتنى بأحدها وهو اثنان ويننهما وبين الثلائة 
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عدد الإخوة تباين فتضرب الاثنين فى الثلاثة تبلغ ستة » ثم ترب فى 


عشر تبلغ أثنين وسبعين . 





95 ل 
( فصل فى الوصية ) 

وى تبرع حقمضا فا بعد الموتليس بتدبير ولا تعايقعتق بصفةوالأصل 
دبال او جاع نولوتماك ف الواريث (من بعد وصيّةَ بوعبى بها أودين) وقوله 
صل الله عليه وسل ( اروم من حرم الوعنية .:نن مات على وصية مات على 
سبي لوسنةوتق وكبادة وماتمتفوراله )رواءاءنماجه . وقال الد ميرى رأت 
مخط ابن الصلاح أنمن مات من غير وصية ة لايتكم فمدة البرزخوالأموات 
يتزاورون سواه فيقول بعضهم لبعض : مابال هذا ؟ فيقال : مات على غير 
وصية : وكانت واجبة فى صدر الإسلام بكل الملل لاوالدين والأقربين 0 
تعال :كيب عتبك' إذااعد ل للوت؛ إن تلك حيرا العرية 
للواادن وَالأقر بين ن بالغرئوفر د عل تين ) ثم نسخ وجوبها بآنة 
الواريث ولذلك قال صل الله عليه وس : ( لاوصية اوارث إن الله أعمطى 
كل ذى حق حقةٌ ) رواه الدارقطنى . وبق استحبابها فى ثلث التركة فأقل 
لخير الوارث وإن قل ال مال وكثر العيال ولا فرق فى كون الوصية من الثلث 
بين أن يوصى ف الصحة أو المرض لاستواء الكل فى كونه تمليكا بعد 
الموت.وتكره الوصية لوارث ولا تنفذإلا أنيجيزها باق الورثة المطلق اتتصرف 
لقوله صلى الله عليه وس! ( لا وصية لوارث إلا أن يحيزها باقى الورثة ) 
رواه البميق بإسناده » وكذلك تكره الوصية بالزائد على الثلثك لأجنى 
ولا تنفذ إلا أن أجازها الورثة أيضاً ( وأركانها أربعة ) موص ويشترط 
الت وس ا وسار زر ريوس ل وسار ارس للبم 
فى الوصية له سواء كان جبة أو غيرها فإن كان غير جبة اشترط فيه أيضاً 





تت 7617 هم 

كونه معاوماً أهلا للك فلا يصح لكافر يمسم لكونها معصية . ولا 
لأحد هذين الرجلين للجهل به ولا لميت لأنه ليس أهلا للملك ( ومومى به ) 
ويشترط فيه كونه مباحاً يقبل النقل من شخص إلى آلخر فلا تصح بمزمار 
وطنبور وصنم ولا بما لاينقل كأم ولد فإنهالاتفبل النقل من شخص إلى آآخر 
( وصيغة ) ودشترط فيها لفظ يشعر بالوصية كأوصيت له بكذا أو أعطوه له 
أو هو له أو وهبتة له بعد موتى ولا بد لاعتبار الوصية من شاهدى عدل فلا 
تعتبر الكتاءة والتم مثلا بعد للوت إلا بالشهادة . 

( تنبيه ) الإيصاء هو إثباتتصرف مضاف لما بعد الوت و إن لم يكن فيه 
تبرع : كالإيصاء بالقيام على أعى أطفاله ورد ودائعه وقضاء ديونه فإنهلاتبرع 
فى شىء من ذلك وقد يشتمل على تبرع كإيصاء بتنفيدٌ وصاياه وهو واجب 
ولوفى الصحة إن ترتب على تركه ضياع الحقوق التى عنده أو عليه كالودائم 
والديون التى لاتعرف إلا بإيصاء . 

( كتاب النكاح ) 

وهو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو توج أو ترجته والتكاح 
من الشرائْعالقديمة فإنه شرع من لدن ذم عايه السلام واستمرت مشروعيته 
حتى أنه يكون فى الجنة » وفائدته فى الدنيا بقاء النسل وحفظ الفرج من الزنا 
وغض البصر عن النظر إلى الخرام : وتعريغ ما يضر جسمهمن الى واستيفاء 
الاذة والمتع وهذه فى التى تنبق فى الجنة والأصل فيه الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة قال الله تعالى : ( فانكيحوا ما طابة لم من النساء ) 
وقال : ( وأنكحو | الأياتى منكم ) جم أيم وهى من ليس لها زوج بكرا 
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كانت أو ميباً ومن ليس له زوجقال صلى الله عليه وسل ( تنا كوا تكثروا 
فإ ماوع لم يوم القيامة) رواه عبد الرزاقء رسلا وقال ( من ,حب فطرى 
ن" بسنت ومن سنتى النكاح ) رواه اللا و0 
ال وكسوة فصل المَكين ونفقة 
يومه وليلته زائداً ذلك عن مسكنه وخادمه ومركوبه ات 9 
سواءكان مشتفلا بالعبادة أم لا . فإن فةد أهبته فتركه أولى ويكسر شهوته 
بالصوم إرشاداً ويثاب على ذلك الصوم وبالمّرن عليه تضعف الشهوة لبر 
( يامعشر الشباب من استطاع مك الباءة فليتزوج فإنه أغض/للبصروأ حصن 
للفرج ومن لم يستطم فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) رواه الشيخان وغيرها . أى 
قاطم لاشتياقه فإن لم ينكسر بالصوم فلا يكسره بالكافور ونحوهبل يازوج 
و يتوكل على الله فإن الله تكفل باارزق للمتزوج بقصد العفاف فإن كسره 
بالكافور الطيار ونحوه كره إن أضعف الشهوة فإن قطعها من أصلها حرم . 
وكذلك استعمال امرأة الثىء الذى يبطىء الحبل فيكره أو الذى يقطعهمن 
أصله فيحرم* ويكره النتكاح لغير المشتاق له إن فقد أهبته أو وجدها وكانبه 
علة كبرم وعّنّة لانتفاء حاجته مع الام فاقد الأهاية ما لايقدر عليه وخطر 
القيام بواجبه فيمن عداه # وإن وجدها ولا علة هفالتتخلى للعبادة أفضل من 
النكاح إن كان متعبداً اهتاماً بها » وإن : يكن متعبداً فالتكاح أفضل من 
تركه لثئلا تفضى به البطالة سبب التفكر إلى الفواحش *# ويستحب أن 
:-؟:ن الزوجة بكرا مخير الصحيحين عن جابر ( هلا بكرا تلاعيهاوتلاعبك) 
إلا در الأشعف آلة عن الافتضاض أى إزالة البكارة * أو احتياجه لمن 





كت :59ت 
يقوم على عياله » وأن تكون ل لافاسقة حميلة عرق واردا ودوا ير 
الصديحين ( تُنكحالرألأربع : لما لما ولجالهاء لحسبهاء ولدينها فاظفر بذات 
الدين ثرت" يداك ) أى افتقرت إن لم تفعل واستغنيت إن فعات » وخير 
(تزوجوا الولود الودود فإى مُكائرٍ بم الأمم يوم القيامة ) رواه النساى 
وغيره . لا بارعة الجال لأنها تزه عليه يجمالها البارع أى تك وعتد 
إلمبا الأعين غالبا بالغة لأنها أ كل من الصغيرة فى اللذة إلا لحاجة . 
خفيفة امبر » ويستحب أن لايدخل.بها حتى يدفم لما شيثاً من الصداق 
روا من خلاف من أو ( وأن لا تكلف الزوج مالا يطيق بل 
رضى منه باليسير » وأن لأبكون لها ولد من الغير» وأن تكون ذات حياء 1 
وعقل كامل لا مطلقة برغب فيها مطلقها أو ترغب هى فيه . ذات نسب 
طيب لا بنت زناولا بنت فاسى ومثاهما اللقيطة ومن لايعرف لها أب لبر 
( مختروا لنطفم ) رواه الببيق وغيره . غير ذات قرابة قريبة بأن كانت 
أجندية أو ذات قرابة بعيدة لضعف الشهوة فى ذات القرابة القريبة كبنت 
العم فيجىء الولد تحيقاً » وإذا أراد خطبة امرأة ندب له النقار إليها فإن م 
يتسرر بعثث اقر و نوها تتأملباوتصفها له » ويسن للمرأة أيضاً أن تنظرمن 
الرجلغير عورنهإذا أرادت”زوجه فإنها يجبا مندمأ يعحبدمنبا أو سل ل 
يستوصفه لها وبحرم اللمس إِذ لا حاجة إليه حينئذ . ثم إ نكانت الرأة حرة 
نظر منها الوجه والكفين ظهراً وبطناً لأن الوجه يستدل بهعلى الال 
والكفين على خصب البدن وإن كانت أمة نظر منبا ماعدا ما بين السرة 
والركبة ولايتوقف النظرعلى إذنها أو إذن ولها | كتفاء بإذن الشارع ولثلا 





حت :2 مت 

تتزين فيفوت غرضه وله تكر بر النفار إن احتيج | ليه # وسن خطية « بصم 
الحاء » قبل خطبة « يكسسر اللخاء » أى الَهُ_اس اللخاطب امكاح من جهة 
الخطو بة فيقول ( بسم لله والجد نه والصلاة والسلام على رسول الله ه أوصيكي 
ونفسى بتقوى الله أما بعد فقد جك خاطباً راغبا فى كريمت فلانة ) ويسن 
أن مخطب الولى كذلك ثم يقول . (أما بعد فاست بمرغوب عنكأى لسدق 
هذا التكلام عرض عنك ) ويستتحب أن يعقد علمها فى * شوال » وستحب 
أن تقدم بين بدى العقد خطبة ولو من أجنى كالفقيه الذى يعقدالعقد و الأفضل 

أن مخطب بالمنقول عن الننى على الله عليه وسل ومن التقول مارو الأرينة 
والما 5 عن ابن مسعودءا نا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة وى 
( إن الجد شه تحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أفسنا وسيئات 
أعمالنامن مده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلاهادى له وأشهد أن لا إله 
إلاالله وحده لاشر يك له وأن مدا عبده ورسوله ٠‏ يا أمبا الذين آمنوا اتفوا 
امسق انه لاون ؛ إلاوأتم مسامون . يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خاقكم من نفسٍ واحدة أخاق مها توحبا وك مارحالا كيرا وتنا 
واتقوا لله لذى تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا .يا أمها الذين 
نوا اتقواالهدوقولوا قولا سديدا يصاح لكر أعمالكم ويغفر" لكمذنوبكم 
ومن يطعم الله ورسولهفقدفازفو زأعظها)ثم يأ ىبالميغة واسيأتى» و أن يكو نالعقد 
فىيوم الجعةأولالنهار» وأنيكونفجمع؛ وأذيكوزف السمد ؛ويستحبأيض؟ 
أنيدخل عليها فى شوالكا فعل صلى الله عليه وس فوعائشة رضى اله عنها . فإن 
قصد بنسكاحه العفاف أو حصول وإد أو نحوه صار طاعة مخلاف ما لو قصد 





نت كانت 
مجرد استيفاء اللذة أو قضاء وطره » ويجوز لاحر أن يمع فى كاح ةن 
أربع حرائر فقط ولوكر:. كتابيات لقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب” 
سكم من النساء مَثتى وثلاآث ورباع ) ولقوله صل الله عليه وسلل لغيلان وقد 
أسر ونحته عشر نسوة ( أمسك أربماً وفارق سأئرهن ) ولا يجوز الزيادة على 
الأربع فى عقد واحد أو فى عقود متعددة فإن زاد خامسة فأ كثر فإ ن كان 
فى عقد واحد بطل فى ابميع » وإن كان فى عقود ميتبة بطل فى الخامسة ففا 
فوقها . ويجوز اللجع بين الإماء بملك الهين من غير حصر ولوكن مع الحرائر 
لإطلاق قوله تعالى : ( أوما ملكت أيمانتكم ) ( أما ) العبد فايس له أن 
مجمع فى تكاحه إلا امرأنين فقط » والحمكة فى مخصيص الأربع أنالقصود 
من النسكاح الألفة والؤانسة وذلك يفوت بلزيادة على الأربم دون 
الاقتصار علمهن لأنه إذا دار عليين بالقسم ترشيت عق كل و الول هين 
ثلاث ليال وهى مدة قريبة مغتفرة شرعا فى كثير من الأبواب ؛ ويسن 
للزوج الرشيد وأبهة العرس وهو بغم العيت الدخول ويدخل وقتها بالعقد 
والأفضل فعلها بعد الدخول لأنه صل الله عليه وسا لم يولم على نسائه 
إلا بعد الدخول وهى مم لكل طعام مأكولا كان أو مشروبا يتخذ 
لادث سرور أو غيره وإجابتها فى العرس واجبة مخبر ( شر الطعام طعام 
الوليمة تدعى إليها الأغنياء وتترك الفقراء ومن لم حب الدعوة ققد عمى 
الله ورسوله ) رواه مس . أى شر الطعام طعام الوليمة حالة كونها تدعى 
إليها الأغنياء وتترك الفقراء » ومن ل يحب الدعوة فى غير هذه الحالة 





5م سدم 
فد عصى الّمورسوله » وأما وليمةغيرالعرس وأووليمةالمقدالتىتفعل قبله وإن 
اتصلبها فالإجابة إلمها سنة » فإنفعلت الوليمة بعد العقد وجبت الإجابة إليها 
أيضا » وإبما تجب فى وليمة العرس ونسن فى وليمة غيرهبشروط.أنلايكون 
فى محل حضوره معصية ولوصفيرة وكان بحيث لو حضر وهاه عنهالم يتنهوا » 
وأن تكون الدعوة غير مختصة بالأغنياء لغناهم » وأن تتكونفاليوم الأول 
فى وليمة العرس » وأن يكون ادعو إلها معيناء وأن لايدعى لنحو طمع 
فى جاه وأن تسكون الدعوة جازمة » وأن يكون كل من الداعى والدعو 
مسلا ؛ وأن لأيكون فى مال الداعى شبهة قوية » وأن يكون الداى مطلق 
التصرف » وأن لأيكون امرأة أجنبية حي ثكان مخثى الفتنة » وأنلأيكون 
فاسماً أو ظاناً لأنه قد ورد النهى عن الإجابة لطعام الفاسقين » وَأن لايعذر 
المدعو بالمرخص فى ترك الجاعة » ومايعملف حال العقد من سكر وغيرمكاف 
فى الوليمةحيث كن بعد العقد » وَ بأىشىء أو لم من الطعام وَالشرا ب جاز ؛ 
لكن أقل الكال للمتمكن شاة ء ولغيره ماقدر عليه . وَيندب إذا وم 
بنحو شاة ألا يكس رعظامها كالعقيقة » والأفضل فعلها ليلالأمها فى مقابلة نعمة 
ليلية » ونُستمر إلى سبعة أيام فى البكر وثلاثة فى الثيب وبعدها تكون قضاء 
لاتفوت بطول الزمن ولا بطلاق ولا موت كالعقيقة . 
١‏ فصل فى أركان التكاح ( 

وى خمسة : ( الأول الزوج ) تشرط فيه أن يكون. سلما إذا كانت 
مساهة » فإ نكا نكافراً والزوّجة مسامة بطل لقوله تعالى : (لآ هن حل لب؟) 
أى السامات لاحل للكافرين » وأن يكون حلالاً » فلا يصح نكاح حرم 





حب 7ب 
لبو كيلد أن يكو نمختارأفلايصح نكا حمك رو »وأ نيكو نمعينافلايصح نكاح 
أحداارجلين » وأنيكو نعللا باسم الرأة أونسبهاأوعينهاو حاهاله فلايصح نكاح 
جاهل بشىء من ذلكوأن يكونذ 0 يقينا فلا يصح نكاحخنثى وإن بانت 
ذكورته بعدالعقد(الثانى الزوجة) وشسرطفها أنتكو ن حلالافلايصح نكاح 
الحرمةوأن تكون معينةفلا يصح نكاح إحدى المرأتين وأن تكون خالية من 
نكاح وعدة فلايصح نكاحمنكوحقولا معتدة منغيره » وأن تكون أثى 
يقينافلايصح نكاح الحنثى وإنبانت أنوثته بعدالعقديخلافمفى الولى والشاهدين 
فإذا كانواخنائى ثم اتضحوا بالذ كورة صح والفرق أنْكلامن الزوجينمعقود 
عليه ولا كذلك الولى والشاهدان وبحتاط فى المعقود عليه ما لاحتاط فى 
غيره ( الثالث الولى ) وشرط فيه أن يكون مختاراً فلا يصح النسكاح من 
مكرة » وأن يكون بالعاً فلا ولاية لصى لأنه لايل أمر نفسه فكيف يلى 
أمر غيره » وأن يكون عاقلا فلا ولاية لعتوه ونجنون أطبق جنونه أو تفطم 
وعقد حال جنونه لعدم تمييزه » وأن يكون حرا فلا ولاية لرقيق ولا مبعض 
وأن يكون ذ كرا يقينا فلا ولاية مخنثى ولا لامرأة على نفسها ولا على غيرها 
فاو زوجت نفسها أو غيرها بإذن الولى أو بغير إذنه أو زوجها غير ااول 
بإذنئها دون إذنه بطل العقد وأن يكون مسامافى السامة مخلاف الكائر 
فلا بلى إلا السكافرة لقوله تعالى : ( ولن يجعل"” الله اكافرين على الؤمنين 
سبيلاً ) ولنوله ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمئين ) وأن لا مكون فاسقاً إلا فى السلطان فيزوج بناته وبنات غيره مع 
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الفسق بالولاية العامة » وكذا السيد الفاسق يزوج أمته ؛ وإذا ع, الفسق 
فالختار ولابته » وأن يكون حلالا » فإن كان محرماً بحج أو عمرة بطل 
تزويحه » وأن لا يكون محجوراً عليه بسفه . ( الرابع : حضور شاهدين ) 
وشرطفبهما : إسلام » وباوغ » وعقل » وذ كورة ؛ وحرية » ومع »و بصر» 
ونطق » ومعرفة بلسان المتعاقدين » وضبط » وعدم التعيين للولاية » فلوو كل 
الأب فى العقد » وحضر مع آآخر ليكو نا شاهدين لم يصح لأندمتعين للعقد » 
فلايكون شاهداً . وعدالة ولو ظاهراً » وهى ملكة حمل على ترك الذنوب 
الكبائر » وصغائر انلسة كسرقة لقمة » وترك مامخل بالمروءة كالمشى حافياً 
أو مكشوف الرأس » وامراد بها هنا عدم الفسق . وللشافى قول أنه ينعقد 
بشهادة فاسقين إذا عم الفسق . ( الخامس : الصيغة ) وهى إيجاب بأن يقول 
الولى : زوكجتك » أو أنكحتك بنتى فلانة . وقبول بأن يقول الزوج : 
تزوكجت » أو نكحت ء أو قبلت تكاحها » أو تزويجها » ولاينعقد بغير 
النزويج والإنكاح كأحلاتك » وأحتك » ووهبتك » ولا يشترط اتفاق 
اللفظين » ولا تقديم الإيجاب على القبول » ولا كونهما بالعربية » ولو من 
قادر » فاوقال الولى : زو“جتك » فقال : نكحت»ء أو قال الزوج : زوجَنى 
بنتنك » فقال الولى عقبه : زو جتك » صح . ولو وكل الزوج قال الولى : 
زوكجت بنتق موكلك فلا » فيقول الوكيل : قبلت تكاحها له » فاو ترك 
لفظ له لم يصح النكاح . ولووكل الولى قالوكيله : زو“جتك بنت فلان 
موكلى . ولو وكل كل منهما قال وكيل الولى : زوجت فلاناً موكلك بنت 
فلان موكلى » وقال وكيل الزوج : قبلت تكاحها له . 


(م - ؟6») 
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( فصل فى ترتيب من هو أحق بالولاية فى التزويج ) 

لايتقدم فى الولاية التأخر فى الدرجة على من هو أقرب منه إلا إذا ققد 
شرطا من الشروط المتقدمة فى الول ؛ فتنتقل الولايةللاً بعد ووجود الأقرب 
حينئذكالعدم . فلوكان الأبرقيقاً أومجنوتا أوقاسقاً زوكجالأبعدمنهالتكل 
للشروط . وأولى الولاة الأب » ثم أبوه » فإذا اتقطعت الأبوةفالأخ الشقيق» 
مالألأب ثم ابن الأخ الشقيق وإن سفل » ثم ابن الأخ للأب وإن سفل؛ 
مالم الشقيق » نم العم لأب » ثم ابن العم الشقيق ثم ابن الم لأب.نم لكان 
بن الم لآب أخالأم قدم على ابن الم اللنقيق ؛ مع الأب الشقيق » ثم 
عمه لب * أم ابن عم الأب كذلك » وهكذا كترتبيهم فى الإرث » 1 
عدمت العصبات من النسب فامولى المعتق » ثم عصباته على “رتييهم فى إرث 
الولاء . أما امعتقة الحية فيزوج عتيقتها من ببزو”ج المعتقة على الترتيب النقدم» 
فإذا ماتت العتقة زوتج عتيقتهامنلهالولاءعلى العتيقة فيزوجها حينئذ اب نالعتقة 
ثم ابنه » “مأبوها على ترتيب عصبة الولاء » فإذا عدم الولى » فا حا م فى محل 
0 وللراد بعدم 
الولى موته أو انقطاع خيره » فإن فقد الحا أو كان اكد درام لها وقعك 
بالنسبة لحال الزوجين جاز ليا أن نحكما حراً عدلا ليعقد لها ٠‏ وصيفةالتحكيم 
أن بقولا : حكناك لتعقد لنا ورضينا محكمك ولوكان لامرأة ابناعم ولاولى 
أقرب منهما وأراد أحدها أن ينزوجبا كان ولها الأخر » فإن كان ابن الم 
واحداً وأراد تزويجها لنفسه زوتجها الخاك له ؛ قوع الحا أيضاً إذا 
غاب الولى عسافة القصم ر » أو حبس يمنع من الوصول إليه أو هربءأو| حرام 
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أو العو بأن وعد كلا خوطب فى ذلك » أو منع مكلفة من كفء . ( تتمة) 
للأب وأبيه فقط تزويج البكر صنير كانت أو كبيرة لكفء إجباراً 
إلا إذاكان بينها وبينهما عداوة ظاهرة » ولا إجبار على الثيب البالغة . 
ولا يموز تزويح الثبب الصغيرة العاقلة إلا بعد باوغها وإذنها لأن 
إذن الصغيرة غير معتبر » والثيب من زالت بكارتها بوطء محترم أو بحرم . 
والمواثى »كالأح والعم لابزوتجون الصغيرة بكرا كانت أو ثيب . 
ويزوتجون البالفة الثيب بإذنها الصريم » والبكر بإذنها أو سكوتها . 
( تنبيه ) يشترط فى الإجبا ركفاءة الزوج للزوجة فى ( نسب ) كأن يكون 
شريفاً للشريفة ؛ وفى ( حرفة ) بأن لا تكون حرفته دئيئة » فنحو كتاس 
لبس كفوؤا لبنت خياط » وى (عنة) فليس فاسى كفؤاً للعفيفة » 
وفى ( سلامة ) عن عيب من عيوب النكاح الأنية ( وفى حرية ) فالرقيق 
ليس كفواً لعتيقة ولا مبكّضة » واختلف فى اشتراط (السار) والعتمد عدمه 
وقد ننم ذلك بعضهم ققال : 

شرط الكفاءة خسة قدحررت2 ينبيك عنها يت شعر مفرد 

نسب ودين حرفة حرية ققد العيوب وفى اليسار ترد 

قالوا الكفاءة ستة فأجبتهم قد كان هذا فى الزمان الأقدم 

أما بنو هذا الزمان فإنهم لايعرفون سوى يسار الدرمم 

ويشترطف الإجبار أيضاً أنلا يكون الزوج معسراً حال صداقها » وعدم 
العداوةمطلقاً ينها وبين الزوج » فإن فقد شرط من هذه الشروط كان التكاح 
باطلا إلا إن أذنت » وكانت ممن يعتبر إذنها بأن كانت مكلفة . 
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( فصل فيا يحرم من التكاح ) 
03 

لايصح تكاح الحرم بحج أو عمرة 34 والمرتد 4 واللثى الشكل » وهو 
الذى له فرج الرجل وفرج امرأة ويبول مهما دفعة واحدة » ويمي لإلى الرجال 
والنساء ميلا واحداً » ويحرم على الرجل تكاح الأم وإن علت» والبنات ؛ 
وبنات الأولاد ؛ وإن سفاوا » والأخوات » وبناتالأخوات» وبنا تأ ولاد 
الأخوات وإن سفاوا » وبنات الإخوة » وبنات أولاد الإخوة وإن سفاوا » 
والمات » واعفالات و إن علون » ويحرم عليه أم الزوجة » وجدائها من جبة 
الأب أو الأم نسباً » أو رضاعاً و بنتهاء وبنات أولادها وإنسفان من نسب 
أو رضاع فإن بانت الأم منه قبل الدخول بها حلان له فإن دخل بها حرمن 
على التأبيد » ومحرم عليه أممن وطتها بلك أو شببة وإنعلت 5 
| 
أولادها وإن سفان »و بحرم عليه زوجة ة أبيدوإن لم يدخلبهاوإن علا من جبة 
الأبأو الأممن 0 رضاع وموطوءته ملك أو شمهة » وزوجة ابنهوإن 
لم يدخل بها من النسب أو الرضاع وإن نزل ‏ فهو شامل ازوجة ابن ينته وإن 
2 0 5 ل 2ع 
0 ل 0 
الأو أتاموين لر نوست وين رات وير عن لرضاع مإعرم 
ا ال أخيك أ وأختك 
لأا ياك العأ ا تس ارا 
الولد فسٌّمل ولد الاءن » وولد اليدت ت مع أن أم ولد ولدك من السب حرم 
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عايك لأنها بنك إنكان ولدك أنثى » سواءكان ولد ولدك ذكراً أو أنتى 
أو موطوءة ابنك إنّكان ولدك ذكراً سوا ءكان ولد ولدك ذكرا أو أتتى » 
ولاأم مرضعة ولدك ولا بنتها » مع ان أم أم ولدك وبنتها من النسب تحرم 
عليك لأنها أم موطوءتك وبتنهاء وكل منهما حرام بالصاهرة ؛ إذ الأول 
م الزوجة » والثانية بثتها ؛ فبذه حرم من النسب ولا حرم من الرضاع 
فهى مستثناة من قاعدة يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب » والحاصل أن 
الذى برضم تحرم عايه الرضعة وجميع بنانها » ولو غير من رضع عليها سواء 
السابقة واللاحقة لأن الجيم أخوات له » والدى لم يرضع لا يحرم عايه 
المرضعة ولا بنائها حتى الى أرتضم عليها أخوه ؛ والبنت الى ارتضعت حرم 
عليها جميع اولاد للرضعة ولوغير الذى ارتضعت عليه لأن الجيع إخوة لها ء 
والتى لم ترضم لا يحرم عليها أولاد الرضعة حتى الذى ارتضعت عليه أختها 
وإنما ننهنا على ذلك لأن العامة :سأل عنه كثيراً » وتثبت حرمة الرضاع 
بثلاثة شروط : ان يكون الرضيع دون المولين » فإن كان الرضاع بعدها 
م يثبت التحريم » وان ترضعه خمس رضعات بشرط كونها متفرقات عرفا » 
فاو أرضعته أربع مرات فقط ؛ أو أربع مرات فى المولين وانخامسة بعدها 
فلا حرم » وأن يصل اللبن فى كل من انس إلى جوف الرضيع وإن قل » 
وإن تقيأه عقبه » فلو لم يصل إإيه لم يثبت التحريم » ولو شك فى رضيع هل 
رضع خمساً أوأقل أو ف الحولين أو بعدها » أو هل وصلاللبن إلى جوفه أولا 
فلا تحر لأن الأصل عدم ما ذكر لكن الورع تركه » ومن حرم تكاحها 
من ذكرناه حرم وطؤها بملك الهين ‏ ومن حرم الجع يينهما فى التكاح 
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حرم المع ينهما فى الوطء بملك المين » وإن جاز الجمع فى الك » وإنوطىء 
أمة بملك الهين ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها » حلت النكوحة 
وحرمت الماوكة » ويحرم على المسلم نكاح الجوسية » والوئنية » والرتدة » 
والمتولدة بين المجومى » والكتابية » ويحرم عليه نكاح الأمة الكتابية ‏ 
ولا يحرم وطؤها يملك الهين » أما الخرة الكتابية الخالصة فيحل نكاحبا 
مهودية كانت أو نصرانية ذمية أو حربية » قال الله تعالى : ( وَالْمحْصَئَتَ 
د قن رذ لتك ينا تلك أو حجر كاه رفرنة 
ف الإسرائيلية يقيناً أن لايملم دخول أول آائها ذلك الدين بعد بعثة تنسخه 
كبعثة عيسى بالنسبة إلى دين موسى » وكبعثة نبينا بالنسبة إلى دين عيسى » 
وذلك بأن يعلم دخوله فى ذلك الدين قبلها أو يشك فيه » وشرطه فى غيرها 
أن بعل ذلك قبلا بالتواتر أو شهادة عدلين أساما » والمراد بأول الأباء أول 
جد عرفت قبيلتها به وأمكن انتسابها إليه ولو من قبل الأم ولا نظر لمنهو 
أتزل منه حتى لو دخل فى ذلك الدين بعد البعثة الناسغة له لم يضر » وحل 
نكاح الكتابية المذ كورة مع الكراهة مالم يرج إسلاءها أو مخش” العنت 
ولم يحد مسامة تصلح له ؛ ومتى تزوج الكتابية فهى كساهة فى نحو نفقة » 
ككسوة وطلاق وقدم ونسوية فيه وأو معه شريفة » وتحرم على اذر 
نكاح الأمة السامة إلا أن يمخاف الزنا ولا يجد صداق حرة ؛ وتحرم الملاعنة 
على من لاعنها » وهى أن يقذف الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا 
أن يقي اليينة أو يلاعن الزوجة القذوفة بأم الحم » فيقول عند الام فى 
الجامع على المنبر فى جماعة من الناس : أشهد بالل إنتى لمن الصادقين فيا قذفت 
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به زوجتى فلانة من الزنا» وأن هذا الولد من الزنا وليس منى . يقول هذه 
الكيات أربع مرات ؛ ويقول فالرة الخامسة بعد أن يعله انا م : وَعل لعنة 
لله إن كنت من الكاذبين . ويتعلق بلعانه خمسة أحكام : سقوط الخد عنه» 
ووجوب الحدعايبا » وزوال الزوجية » وننى الولد » والتتحرح للملاعنة على 
الأبد » ويسقط امد عنها بأن تلاعن الزوج بعد تمام لعانه » فتقول فى لعانها : 
أشبد بله أن فلاناً هذا أن الكاذبين فما قذفنى به من الزناء تقول هذه 
السكيات أربع مر“ات » وتقول فى الخامسة بعد أن يعظها الخا م : وعلىغضب 
لله إنكان من الصادقين . وترم المطلقة ملاثاً على من طلقها حتىتنكح زوجاً 
غيره على مأ سيأنى وامعتدّة من غيره » ولايصح نكاح الشغار» وهو أنيذوج 
ارتجل موليته من رجل على أن بزو جه موليته ويكون بضع كل واحدة منهما 
صداقاً للأخرى . ولا يصح نسكاح العبد على أن تكون رقبته صداقاً لمرأة 2 
ولا نكاح التعة » وهو أن يّزوجها إلى مدة » ولا نكاح الخلل » وهو أن 
ينكحها ليحللها لازوج الأول » ويشترط ذلك فى صلب العقد » فإن عقد لذلك 
ول يشترط فالعقد كره ول ينسد العقد وإن “زوجرجل بشرط اللميار فالعقد 
باطل » وإن “زوج وشرط عايها أن لا يطأها بطل العقد » وإن تزوج على أن 
لا ينفق عامها أو لايبيت عندهاء أو لايتسرى علمها أو لايسافر مها أو لايقسم 
لها بطل الشرط المسمى وصح العقد ووجب مهر المثل» وإذا طلقت المرأة ثملاما 
أو توفى عنها زوجها حرم التصريح مخطبتها فى العدة » ولا يحرم التعريض » 
وإن خلعها زوجها فاعتدت منه لم بحرم على زوجها التصريح مخطبتها » 





عا ؤاجد 
ويحرمعلى الرجل أنمخطب على خطبة أخيه إذا صرح له بالإجابة » فإن خالف 
فخطب وتزوج صح العقد . 
( فصل فى العيوب التى يثبت بها الخيار فى الد-كاح ) 

وترد الزوجة بالجنون » ومنه الخبل والصرع سواء أطبق أو تقطم قبل 
العلاج أو" لاء والجذام وهوعلة بحمرمنها العضو ثم يسود ثم يتقطم م يتنائر 
والبرص وهو بياض ف الجلد يذهب دمه وما حته من اللحم » والرتق بفتح 
الراءوالتاءوتسكن وهوانسداد محل الجماع بلحم » والقرن بفتحالراء وإسكانها 
وهو انسداد محل الجماع بعظم فيثبت الخيار بكل منها للرجل ؛ وماعدا هذه 
العيوب كالبخر والصنان والاستحاضة والقروح لا يثبت به الخيار » ويرد 
الزوج بالجنون وال+ذام والبرص والجبّ وهو قطم الذك ركله أو بعضه حيث 
ببق منه دون الحشفة فإن بق قدرها ذأ كثر» ؛ وكان حيث يقدر على الوطء 
فلا خيار » والعئة: وهى مجر الزوج عن الوطء ف القبل»وهوغير صبى ولا مجنون. 
فيثبت اعليار يكل منها المرأة » ولافرق فى ثيوتاعميار لكل منهما بينأن 
تكون هذه العيوب قبل العقد أو بعده قبل الدخول أو بعده » ويشترط 
فى العيوب رفعها إلى القاضى » ولا ينفرد فيها الزوجان بالتراضى بالفسخ لأن 
ذلك أمر جتهد فيه فلا بد فيه من الرفغ للقاضى ولا بد أن يكون الرفع فوراً 
كيار العيب فى البيع ليفسخ من له خيار العقد بحضرته فوراً إلا العنة » 
فتؤجل بعد الرفع إلى الام سنة من يوم ثثبوتها . 

( فصل فى الصداق ) 
وهو اسم لما يحب بنكاح أو وطء شبهة أو تفويت بضع قهراً » كأن 
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أرضعت زوجته الكبرى زوحته الصغرى وفى دون سنتين حمس رضعات 
و ا ا 
متا ف اد راط 5 0ج" 
منها وأ كث ركسبا قال الله تعالى : ( وآتو النساء صدقاتون نحلة ) أى عطية 
وقال : ( وا ثوهن أجورهن ) وقالصل اللّهعليه وس المريد التزوج ( التمس 
ولوخاتما من حديد ) رواه الشيخان . أى اطلب شيئاً فاجعله صداقا ولو كان 
تمس خاتما من حديد . ويستحب تسمية للهر فى عمد التكاح لأنه صلى 
الله عليه وسل لم 518 نكاحا عنه ولأنه أدفع الخصومة بين الزوجين وئلا 
يشبه نكاح الواهبة تفسها له صلى الله عليه وس فإن ل يسم صداقا بأن أخل 
العقد منه صح العقد لكن مع الكراهة 9200 إذا كانت 
الزوجة غير جائزة التصرف لعمغر أو جنون أو سفه أو ماوكة لغير جاعز 
التصرف كصى أو ينون أو سفيه وقد حصل الاتفاق مع الزوج علىأ كثر 
من ههر للثل وكذا إذا كانت الزوجة جائزة التصرف وأذنت اوليها أن 
«زوجها من غير تفويض وقدحصل الاتفاق على أ كثر من مهر الثل» وكذا 
إذا كان الزوج غير جاتز النصرف وحصل الاتفاق على أقل من مهر المثل 
ويكفى نسمية أى كىءكان ولكن سن عدم النتقص عن عسّرة درام وعدم 
الزيادةعن خسمائةدرهخا لصةفاوعقد الْيتمول كنواةوحصاةتصححالتسميةوأما 
التكاح فصحيحويرجعإلىعهر الثل. ولوقالت الرشيدةلوليهازوجنى بلامور أ وعلى 
أن لامبر لى فزوجها وسككة عي المير و نفأوصح العقد ولكن لاحب المور 





2١1‏ ده 

بالعقد فقطبل به مع واحد من ثلاث ةأشياء : أن يفرضه الزوج على نفسهوترضى 
الزوجة بما فرضه ء أو يفرضه امام على الزوج » أو يدخل بها فاو طلقت 
قبل الفرض والدخول لم بحب لها شىء من المهر » وتسمى هذه مفوضة لأنها 
فوضت أمى البضم إلى الزوج ليتولى بعد ذلك فرض الور فى مقابلته » ويجحوز 
أن يزوج على منفعة معلومة كتعليمها القرآن أوسورة معينةكالفاتحة أو الفقه 
أو الحديث أو خياطة ثوب * ويسقط بالطلاق بل ابعر هت تر 
تعالى : ( وإن طلقتموهن منقبل أن مسوم وقدفرضْم هن فريضة فنصف” 
ما فرض م( سواء كان الطلاق بتفويضه إليها ارعلت ل لان يان 
أو 24 » وصورة الرجعى قبل الدخول أن يكون بعد استدخال النى فهو 
طلاق قبل الدخول لكنه رجعى ومثل الطلاق كل فرقة لامنها ولا بسببها 
كإسلامه وهى غير كتابية وردّته ولعانه وإرضاع أمها له أوأمه لما فيتنصف 
امبر قبل الدخول بمخلاف الفرقة التى منها كإسلامها وه وكافر أو ردتها أو 
فسخها بعيبه أو بسببها كفسخه بعيبها فإنها تسقط المهركله لأنه فىالفرقة التى 
منها هى الختارة وفى الفرقة التى بسببها بعازلة الختارة » وأما بعد الدخول بها 
بالوطء ولوسية واحدة فيج بكل المهر ولوكان الدخول حرام كوطءالزوج 
زوجته فى دبرها أو حال إحرامها أو حيضهالا مخاوة الزوج بها » ويج ب كل 

اللبر أيضأ موت أحدها قبل الدخول . 
واعلم أن من الأحكام التى يغف ل عنهاو ينبغى التنبيهعليها وجوب التعة وى 
مال يحب على الزوج دفعه لامرأة مفارقة ليجب لهانصف مهر فقطبأنكانت 
موطوءة وجب لا كل الهر أو مفوضة لم يحب لها شىء من المهر وإما يجب 





#١80‏ ل 

امتعة إن كانت الفرقة لا بسببها ولا بسببهما ولا سبب ملكه لما » ولا 
بسيب موت لما أو لأحدها كطلاقه وإسلامه وردته ولعانه . مخلاف 
ما إذا وجب لها نصف المبر » ومخلاف ما إذاكانت الفرقة بسببها كإسلامها 
وردتها وملكها له » وفسخها بعيبه وفسخه بعييها أو بسبيهما كأن ارندا معأ 
أو سبي معأ أوكانت بسبب ملكه لها أو بموت لها أو لأحدها فلا متعة 
فى ذلك كله ع ويسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهماً خالصة وأن تبلغ نصف 
امبر إذا كان نصفه أ كثر من ثلاثين درهماً فإن تنازعا فى قدرها 
قدارها قاض باجتهاد بحسب ما يليق بحال الزوج يساراً وإعساراً وما يليق 
بنسبها وصفاتها ولافرق فى وجوبها بين اللسلم والكافر والخر والعبد 

[التيللة والدسة ولطزة والامة:, ْ 

( فصل فى القسم والنشوز ) 
بحب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وبذل مايحب 
عليه من غير مطل ولا إظهار كراهية » ولا يجوز أن مجمع بين المرأتين فى 
مسكن واحد إلابرضاهما » ويكره أن يطأ إحداهما حضرةالأخرى » وله أن 
يمنع زوجته من الخروج من منزله » فإن مات لما قريب استحب له أ نيأذن لما 
فى الكروج » ولا يجبعليه أن يقس لنسائه ابتداء حتى وأعرض عنه نكلون 
فم يدت عندهن 0 بألم وكذا إن كان عصمته واحدة ولإيت عندها أصلا > 
والستحب أن لا يعطلين من الببت وكذا الواحدة » وخرج بقولنا ابتداء 
ما لو بات عند واحدة منهن » فإنه تجب عليه إتمام الدور فوراً للبافيات بقرعة 
وجوباً أن بعد التى باتعندها » فإن أراد القسم إيبدأ واحدةمنهن الابقرعة» 





ل ©6١غ8-‏ 
ويقسم للحائض والنفساء والريضة » ويقسم للحرة ليلتينوللأمةليلة واحدة؛ 
ولا يحب عليه إذا قسم أن يطأ إلا أن الستحب أن يسوى بيهن فى ذلك » 
وإن سائرت المرأة بغير إذنه سقط حقهامن القسم » وكذا إذا امتنعت عن 
السفر مع الزوج » وإن أراد أن يسافر بامرأة لم يحز إلا بقرعة ولاقضاء عليه 
لمتخلفات مدة ذهابه وإيابه . والأصل فى القسم الليل لمن عمله بالنهار . فإن 
دخل بالنهار إلى غير المقسوم لما لماحة جاز . وإن دخل لغير حاجة ل جز ؛ 
فإن خالف وأقام عندها بوم أو بعض بوم ازمه قضاؤه للمقسوم لها . وإن 
دخل بالليل حرم إلا لضرورة فإن دخل وأطال قضى . وإذا تزوج جديدة 
ولوأمة خصها بسب ليال متوالية إن كانت بكرا ولايقضى للباقيات.وبئلاث 
ليال متوالية إن كانت ثيباً فاو فرق الليالى بنومه ليلة عند الجديدة وليلة فى 
السجد لم حصل ذلك بل بوفى الجديدة حقها متواليأويقغى مافرقهلاباقيات»* 
وإذا ظهر له من الرأة أمارات النشوز أى الخالفة فياوجب علمها كإعراض 
وعبوس بعد لطف وطلاقة وجه وخروج بلاعذر ‏ مخلاف ما إذا خرجت 
لتسأل عن حكشرعى - وعظها بالكلامكقوله : اتقالله فى الق الواجبلى 
عليك » واعلى أن النشوز مسقط للنفقة والقسم : فإن لم تمتنم عن النشوز 
غرها فى فراشها فلا يضاجعها فيه وله المجر فى الكلام ولو فوق ثلاثة أيام 
فإن أقامت عليه وتسكرر منها ضربها ضربا غير مبرح وغو الدئ لا يكسر 
عظماً » ولا يشين عضواً » ولا يجوز ضربها على الوجه . والأولى له العفو ) 
وإن ادعى كل منهما الظلوالعدوان تعرف القاضى حالما مخبر ثقةيعرف حالما 
حوار أو غيره ومنع الظالم منهما من عوده لظلمه ولو بتعزر يليق به » فإن 





ايت 
اشتد الثقاق بينهما بعث القاضى وجوباً حككين مساءين حرتين عدلينعارقين 
بالمقصود منهما لينظارا فى أمرها . وسنة كون حك الزوج من أهله وحكم 
الزوجة من أهلها وكونهما ذكرين ؛ فيختلى حكه به وحكها بها » فإنأ مكن 
الصلح بينهما صالحاً بينهما وإلا وكل الزوج حكمه بطلاق أو خلع » وتوكل 
الزوجة حكبا فى قبول طلاق أو .ذل عوض وإن اختلف رأيهمابعث القاضى 
اثنين آخرينحتى يتفق رأيهما على ثىء . فإن لم ير ضالزوجان ببعث لكين 
أدب القاضى الظالم منهما باجتهاده » واستوفى للمظاوم حقه » ويسقط بالنشوز 


ا 
( فصل فى الخاع ) 


ا 1 دلت 
عليه قوله تعالى : ( فإن طبن ل عن دوه منة لفسا فكاو هنيئاً 
7 رين ) »فين للنى ول أعل : فإن طبن لم عنثى 1آ01ظ1 ولو مقابلة 
فك العصمة » وفى حديث البخارى : ( فقال طا ردن عاية حل بيقع أى 
حا ا 0 »آل رسو لله صل اله 
وهو 07 : ملتزم للعوض وأو أجنبيا 18 
فيه إطلاق التصرف ف المال (وبضم) وشرط فيه ملك الزوج له وأو رجعية 
( وعوض ) وشرط فيه كونه مقصوداً معاوماً راجماً للهة الزوج مقدوراً على 
نسليمه . فل وكان فاسداً غير مقصود كأن خالعباً على دم ونحوه كالحشرات 





ب 58١9‏ عه 


لم يصح اكلم بل يقع الطلاق رجعياً ولامال . و كان فاسداً مقصودا كمر 
وقم الطلاق امنا كبر المثل أوكان مجبولا كأحد وبين بإنت يبر المثل . 
ومنه ما لو خالعها على مافى كفواوليس فيدشىء أوكانراجعاً لفيرجهةالزوج» 
كا لو علق طلاقها على براءتها جما لها على أجنى » فإذا أبرأته براءة ميحة 
وقع الطلاق رجعياً » ولوخالعاً ععلى مغصوببانت بمهر الثل (وزوج) وشرط 
فيه كونه من يصح طلاقه ولوعبداً أو سفيهاً ( وصيغة ) وشرط فبها مامر فى 
البيع » لكن لايضر هنا مخل ل كلام يسير وهى كل لعظا مفيد للطلاق 
ولوكتاءة 6 ومن الصري فى الطلاق لفظ الخلع والمفاداة إن ذ كر معهما المال» 
أو نو ىكأن تقول خالعنى أو طلتنى أو خلصنى على كذا من الدراهم أو على 
ما لى فى ذمتك فيةول لها : خالعتك أو طلقتك أو نحوه على ذلك » وانخلم 
المستكل للشروط غير المكل للثلاث يبنونة صغرى تملك المرأة به ثفسها 
فلاياحقها طلاقه ولوفى عدنه ولارجعة للزوج عليها » ولوقالت الرأة أبرأتك 
أو أبرأك الله » فقال : إن صدت براءتك فأنت طالق » فإن صحت براءتها بأن 
احجتمعت فهاشروط البراءة أن كا نك زشيلة أى مصلحة لمالا ودشباوكل 
منهما يعم قدره ولم يتعلق به زكاة وقم رجعيا لأنه إإتما عاقه على الصحة وقد 
وجدت لا على البراءة » لأنها أبرأته أولا » وإن لم تصح ليقع » ولوقالهاإن 
أبرأتى دن دينك أو صداقك فأنت طالق فأبرأته وق عامل مدرو علق 
لأن البراءة لم تصحء فلم يوجد ما علق عليه » وكذا لوكانت غير رشيدة أو 
تعلق بالمال المبر| منه زكاة . 

(فائدة) او حلف رجل بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل هذهالدار ثم احتاج 





م١ة‏ ب 


إلى دخولها فقيل له : خالع زوجتك » فقال : عل > الطلاق الثلاث لاأخالعباء 
ولا أوكل فى خلعها » فاو خالعها يقع به الطلاق عرة واحدة » ولا يلحقها 
الطلاق الثلاث » لأسها بانت بالخلع » أما لو وكل فى خلعها فيقع عليها الطلاق 
الثلاث لأنه حلف أن لا يوكل وقد وكل قبل وجود الام . 
( كتاب الطلاق ) 
وهو حل عفد التكاح بلفظ العللاق وجوه . قال اله تعالى : ( الطلاق” 

ران فإمسالك يعافر 4 شري بإحْسآن ) أى عدد الطلاق ق التى تملك 
الرجنة هده نتن » وقال صل الله عليه وس : ( ليس شئه ين الخلآل 
ل للم من الطلاق و ) رواه أبو داود وابن ماجه وغيرها » ويعترى 
الطلاق أحكام أربعة 0200 . وهو على المُولى لى » وهومن حلف أن 
لا يطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أ: شهر » إن يك ولام رمه الكدات 
إذا رأى المكان المصلحة فى التفريق وننجها وش سئياً » ونحله 
إذا كان مقصراً فى حقها » أوكانت غير عفيفة » وكان فى طهر غير مجامع 
فيه » ولافى حيض قبله . ومحر”ماويسمى بدعياً » وهو إيقاعه فى حيض أو 
طهر جامعها فيه » أو فىحيض قبله » ومكروهاً وهو عندسلامةالحال ماتقدم: 
وأركانه خسة : ( مطلق) وشرط فيه أن يكون زوج بلدا عاقلا مختاراً » 
فأما غير الزوج فلا يصح طلاقه وكذلكالصى ومن زال عقله بسبب يعذر 
في هكالجنون والمغمىعليه وكذا المكره بغير حق . أمامن زال تمييزه بسبب 
لايعذر فيه كالسكران المتعدى وكذا من شرب ما يزيل عقله لغير ضرورة 
فيقم طلاقه ( وصيغة ) وسيآى بيانها ( وقصد) وهو قصد استعال لفظ 





251١95- 
: الطلاق فى معناه وهو حل العصمة » فاوحكى كلام غيره كأن قال :قال فلان‎ 
زوجتى طالق أو سبق لسانه به فى غفلة أو محاورة » أو أتى بلفظ الطلاق‎ 
جاهلا معناه كأن كان لا يعرف العربية لم يقع عليه شىء لانتفاء القصد‎ 
الذكور » لكن لا تقبل دعواه انتفاء القصد فى الفلاهى إلا بقريئة تدل‎ 
عليه كقوله لمن اسمها طارق : ياطالق » وقال : أردت نداء فسبق لساتى إلى‎ 
هذا الافظ » وكقو له : طلقتك ء ثم قال : سبق لالى إليه » وإنما أردت أن‎ 
أقول : طلبتك » فإنه يصدق لظبور القرينة ؛ ولو خاطبها بالطلاق هازلا أو‎ 
» ظانا أنها أجنبية لكونها فى ظة  أو من وراء حجاب مثلا وقم الطلاق‎ 
لآن كلا نه المول .وظن أنما أجدية لب من الضازق للطلاق عن مناه‎ 
حتى محتاج معه إلى القصد اذ كور( ومحل ) وهو الزوجة » وأو رجعية‎ 
وسعاشرة بعد القضاء دنا الأصلية + فإنها فى حك الزوجة 4 ساف ف‎ 
العدة . وخرج بها الوطوءة بملك الدين فلا يقع عايها طلاق ( وولاية ) على‎ 
الجل بأن تسكون الطاقة زوجة للدطلق أو فى حكها حال الطلاق » فلا بقم‎ 
على أجندية ؛ كباءن منجزاً كان أو معاقاً » فلو قال لما : أنت طالق » أو إن‎ 
تزوجتك فأنت طالق كان لغواً » ولو نكحهالم يق عليه ثىء . وكذا‎ 
لو قال : كل امرأة أتزوجبا فهى طالق » لانتفاء الولاية من القائل على احل‎ 
وأما الصيغة ) فعى لفظ يدل على فراق » وهو نوعان : ( صريح ) وهو‎ ( 
مالا حتمل ظاهره غير الطلاق فلا يحتاج إلى نية الإيقاع إلافى المكره‎ 
عليه » فإن نوى بالصريح الطلاق وقع » وإلا فلا( وكتاية ) وهو ما محتمل‎ 
الطلاق وغيره ومحتاج إلى نية » فاو نوى الطلاق ولم يتافظ أو حرك لسانه‎ 





2:50 عد 

بكلمة الطلاق ولم يسمع نفسه وهو معتدل السمع مع عدم المانع لم يقم طلاقه 
(والصري) ثلاثة ألفاظ : الطلاق والفراقوالسراح؛وما اشتق منها كطلقتك 
وأنت طالق يامطلقة وياطالق » وكفارقتكوأ نتمفارقة » وكسرحتك وأ نت 
مسرّحة . ولو قال. الطلاق واجبلى أو واجب على أو على الطلاق وسكت 
فهو صريح وكذالر قال طلقك الله (والمكناية) ألفاظها كثيرة كأنت خلية 
أى من أأزوج » وبر , به أى من الزوج » والق بأهلك أى لأنى طلقتك.وبائن 

من البين أى الفراق » و حرام أو حرمتك.أى محرمة وعلىة الحرام.ونجردى 
وتزودى أى استعدى للحوق بأهلك واخرجى.وسافرى . وتقنعى . وتسترى 
ولا حاجة لى فيك أى لأنى طلقتك وأنت وشأنك وأنت ولية نفسك.وكلى 
واشربى ؛ أى كلى زاد الفراق واشربى ثمرابه » وأوقمت الطلاق فى قيصك 
وأش ركتك مع فلانة وكانت قد طلقت منه أو من غيره » واذهى يا مسخمة 
با ملطمة؛وأنت طالقءوابعدى واستبرلى رمك » فإن نوىبالكناية الطلاق 
وقع وإلا فلا فلا لعدم قصد الطلاق » ويملك الزوج الحر على زوجته ثلاث 
تطليقاتول و كانت أمة؛والعبدتطليقتينحرة كانت الزوجة أو أمذءلأن العبرة 
عندنا بالزوج لما ورد فى الأثر( الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ) » ولا يحرم 
جنع الطلقات على الأصح وتازمه اتفات » والقول بأنه إذا جمع الثلاث فى كلة 
واحدة أو مما ناس واحد يقع به طلقة واحدة رجعية حالف لكايو لسرم 
السنة ولإجماع الأمة ولذلك صرح عاماء المذاهب الأربعة بأنه ينقض فيه 
قضاء القاضى لو قضى به » ويصح الاستثناء فى الطلاق » وهو الإخراج 


امع ع 0») 
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بإلا أو إحدى أخواتها بشروط خسة » وهى : أن يصله باليين » وأن ينويه 
قبل فراغه » وأن يقصد به رفع حك اليين » وأن يتلفظ به مسمماً به نفسه 2 
وأن لا يستغرق المستثتى المستثنى منه » فاو انفصل زائداً على سكتة التنفس 
والى” ضر 4 أما و سكت لتنفس أو لانقطاع صوتث أو سعال لسار قلا 
يضر » وأو نوآه بعدفراغ اين أو لم ينوه أصلا ضر أو لم يقصد به رفع حكم 
المين أو ايتلفظ بهأو تلفظ به ول يسمع به تقسدعند اعتدال سمعهأو استغرق 
الستثنى منه ضرعفاو قال أنت طالق ثلاثاً إلا ملام طلقت ثلاثاً » أمالوقال : 
أنت طالق ثلاث إلا اثنتين فإنه يقمطلقة واحدة » أو قال : أنت طالق خسا 

إلا ثلاث فيق طلقتان . 

( فصل فى تعايق الطلاق ) 

من صح منه الطلاق صح أن يعلقه على صفة أو شرط » فإذا علق الطلاق 
على شرط وقع عند وجود الشرط » وإذا علقه على صفة من زمان أو مكان 
أو غيرهها وقم عندوجودها » فإذا قال لا أنت طالق فى شهر كذا أو فأوله | 
أو رأسه أو غيته أو هلالهدوقم بأول جزءمن الليلة الأول منه » أو قال :أنت 
طالق فى آآخر شبر كذا 62 أو ساخه أو فراغه أو تمامه وقع باآخر جزاء منه . 
وأدوات الشرط هى [ إن ومن وإذا ومتتى وما ومهما وإذ ما وأى وأياما 
وأيان وأين وأبا وحيث ويا وكيف و كينها وكلا ولو ] + وأدوات التعليق 
تقتضى الفور فى النى إلا إن فإنها فيه للترالخى » فإذا قال إذالم تدخلى 
الدار فأنت طالق وقد مغى زمن يسع الدخول ولم تدخل طلقت وإن 
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دخلت بعد ذلك » مخلاف ما إذا قال : ل فأنت طالق 
فإنه لا يق إلا باليأس من الدخول كأن مات أو مانت قبله فيحكم بالوقوع 
تقبيل موته أوموتها ومحل ذلك إذالم يق لأردت الآن أو اليوم » أو نحوذلك 
وإلا تعلق المكم بااوقتالمنوى ؛ ولاتقتضى فوراً فى الإثيات إلاإذا » وإن 
مع الال أوشئت شت خطاباً كأنقال : إذا أو إن أعطيتتى 9 0 

0 : إذا أو إن ضنتلى ألقا فانتطالق : أو قال إذا أو إن شئت فا 
طالق فلا تطاق إلا إن أعطته ألفا نت انار قاد قور ل تمليك 0 
الصحبح يخلاف : متىشئت فأنتطالقفى شاءتطلقتءولا تقتضى أدوات 
التعليق تكراراً بل ا حة بغير نسيانولا | كراه 
ولاجبل انحلت المين إلافى [ كنا] فإنهاتفيد التكرار » أما لو فل الحاوف عليه 
ناسيا أو جاهلا أ داح الات بذلك لكن الهينمنعقدة » فاوفعله 
بعدذلكعامداعالما مختاراً حنث » ولو حل فأ نغيره لايفعلكذافإنفعله عامداً 
عانا مختاراً وقم ) 0 أو جاهلا أو مكرها » فإن كان تمن لايبالى 
بحنث الخالف وقع كأ كأن عاق الطلاق بقدوم المجيج أو السلطان » وإن كان 
ممن يبالى حنث الخالف بحي ثيشق وقوع الطلاق ويحزن له لصداقة أونحوها 
ومنه الزوجة على الأرجح- وكان عالما بالتعليق وقصد احالف منعهمن الفعل 
أو الحث عليه ففعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم يقع مالم يكذبه الزوج وإلا 
وقممؤاخذة له بإقراره-فإن ليل بالتعليق وقصدالحالف إعلامه به ولميتمكن 
من إعلامه فلا يقم أيضا » وإن لم يقصد منعه بل قصد مجرد الصفة أو أطلق 
وقم الطلاقمع النسيان وأخويه ؛ لأندليس فالتعليق والخالة هذهحث ولامنع 
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وإتما الطلاق معلق على صورة ذلك الفعل . وما سبق تع أنه لو قال إن 
خرجت منغير إذلى فأنت طالق نفرجت بغير إذنهطلةت » ولو خرجتثانياً 
بغيرإذنه لم يقمعليهشىء » لأن غير ( كذا) لايقتضى تكرارأو إنخرجت يإذنه 
لم تطلق وإن لم تعل بالإذن . فلو خرجت بعد ذلك بفير إذنه لم يضر لاتحلالك 
المين بالشروج أول مرة بإذنه.ولو أخبرها شخص بأن الزوج أذن لها تفرجت. 
/ يقع الطلاق وإن تبين كذبا لبر لعذرها لكن الهين منعقدة فليسها أن 
مخرج بعد ذلك إلا بإذنه.أما لو قال : كلا حرجت من غير إذنى فأنت طالق 
فكلا خر جتمن غير إذنهطلقت فتطلق ثلاثا خروجها ثلا مرا تمن غير 
إذنه.واو قال : على الطلاق بالثلاث إن رحت ببت أبيك فأنت طالق فعئد 
الشهاب الرمى يمع الثلاث عند وجودالصفة عملا بأول الصيغة » وعند الشمس, 
الرمل بقع صنقة واحدة لأن الأول قسم وكل معتمد.واعل أن التعايق كشيئة 
لله بمنم وقوع الطلاق.فلو قال: أنتطالق إن شاء الله أو إن يشأ الله أو إلا 
أن يشاء الله وقصدالتعليق بالشيئة أوعدمها لم يقع الطلاق لأن المعلقعليه غير 
معاوم فإن ليقصد التعاء قى بأنأطلقأو قصدالتبركأو سبق إلمها لسانه لتعوده 
ما كا هو لأدبوقع »وكذالو ليع هل قصد التعايق بالشيئة ئة أملاءولوقال 
يا طالق إن شاء للّموقم فى الأصح » ولو عاقه يمستتحيل إثبانا : كإن جمع الله 

بين النقيضين أو إن نسخ ان ضوء وماق أو ا تعيلدت اللنياء فاك طالق 
١‏ يقع الطلاق لعدم وجودالصفة المعلق علمها والدين منعقدة فاو حلفبالله مثلة 
إنه لا حلف حنث با تقدم بخلاف ما إذا علقه بمستحيل نفياً بأن قال : إن 
م تصعدى السياء أت طالقفإنه يقع حالا على العتمد. ولو قال لزوجته:أنت 
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طالق ثمقال ثلاثا فإن/يفصل ثلانا بأ كثر من سكتة التنفس والعى” أثر مطلقا 
وإن فصل بأ كثر من ذلكوم تنقام عنه نسيته عرفا كان كتناية فإن نوى أنه 
من تنمة الأول وبيان له أثر وإلا فلا وإن اثقطمت نستته عده عرفا : يؤر 
مطلقًاً ولو قال إن دخلت الدار أنت طالق محذف الفاء فهو تعليق لايقع به 
عللاق إلا وجو د الصفة فإن قال:أردتالتنجيز وقم فى الحال. ول وحلفبالطلاق 
أ بال يعن زوحم هذه الليلة فخرج فى الخال فوجد الفجر طالعاً فلا حنث 
ه. ولو حلف بالطلاق لا يأ كل لفلان طعاما فأهدى الحلوف عليه له 
ا أرأشاف ب فأكل ل ينث لأ كللذ كور لك إن قبل تلاح 
فهو ١‏ كل طعامه لا طعام كاوق مولن الأمان تبنى على الألفاظ دون 
القصود : واو حاف بالطلاق أنه لايطلق إلى ببت فلان فطلع من يدت يجوار 
ذلك البيت فإن احتاج بعد اتتباء صعوده إلى ببث الجار إلى صعود سطح 
البت الاوف عليه حنث وإلا فلا . ولو قال ازوجته إن دخلت دار فلان 
فأنت طالق ثلاثاً ثم أراد ضربها نفرجت ودخلت تلك الدار خوفا منه فإن 
تمكنت من الفرار منه إلى دار أخرى وقم الهين وإلا فلا . ولو حلف 
لا يدخل هذه الدار فدخاها ناسياً فظن وقوع الطلاق ثم دخلها بناء على ظنه 
للذ كور لا يقم عليه الطلاق بدخوله الذكور لفلنه اتحلال المين . 


( فص لف الرجعة ) 


ومى رد امرأة إلى التكاح فى عدة طلاق غير بأن على وجه مخصوص 
5 3 سل ِِ .الا اس ه و ساس 
قال الله تعالى : ( وبمولنهن أحق بردهن فى ذلك إن أرَادُوا إصلاحا ) 
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فإذا طلق حر امسرأته واحدة أو اثنتي نأو عبد واحدتفله مرااجعتها بفيرإذنها 
مالم تنّض عدتها . وأركان الرجعة ثلاثة (صيغة) وهى لفظ يدل على امراد 

شرع آى كنالة ير انبتك آر روقتك از أمسكتك . وشرطهاعدم التعليق 
والتأقيتفلا يصح بنحو راجعتك إنشئت وراجعتك شه رأ(وعر مجم)وشرطه 
أهلية النكاح بنفسه وإن منع منه عارض كإحرام قتصح من سكران متعدة 
لامنمرتدولا من صبى ومجنون مخلافالسفيه والعبد فرجعتهما صحيحة(وحل) 
وشرط فيه كونه زوجة مدخولا بها مطلقة بلا عوض . ليستوفعددطلاقها 
معينة . قابلة للحل . معتدة فلا يصح رجعة أجنبية ولا مفارقة قبل الدخول 
ولا مفارقة بفسخ ولامطلقة بعوض بل لابد فيهن من العقد ولا تصح رجعة 
من استوفى عدد طلاقها بأن طلقها آخرثلاث أو ثلاث مموعة أو العبداثنتين 
بل لابد لها من العقد مع باق الشروط الآنية ولا رجعة ميهمة كأن طلق 
زوجتيه طلاقاً رجعياً ثم قال راجعت إحداها.ولا رجعة غير قابلة للحلومى 
المرتدة فى حال ردتها ولامن انقضت عدتها بل لابد لا من عقد جديد أيضاً 
سكن يشترط العود إلى الإسلام فى المرتدة نعم إن عادت إلى الإسلام قبل 
انقضاء عدتها عاد التكاح ولم محتج إلى عقد ولا رجعة . فإن طلقها ثلاث إن 
كان حرا أواثنتين إن كازعبداً قبل الدخو لأو بعذه لم محلله إلا بعدوجود 
خمس شرائط : انقضاءعدتها منه . وتزويجها بغيره.ودخول الزوج الثالىبها 
وإصابتها منه . بأن بول حشفته أو قدرها من مقطوعبا بقبل الرأة لا بغيره 
بشرط الانتشار فى الذ كر . وكون الول ممن يمكن جماعه . فلا يصح من 
طفل . ويبينوتتها من الزوج الثانى . وانقضاء عدتها منه . 
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( فصا ل فى الإيلاء ) هو حلف زوج يتصور وطؤه ويصح طلاقه - ولو 
00 على امتناعه منوطء زوجته التى يتصور وطؤها فى قبلها مطلتًاً 
أو فوقأربعة أشهر قال تعالى:( للذين” لون من ؟ نساييم ا 
أشي ) وه حرام للإيذاء (وأركانه ستةأزوجوزوجة وتحلوف به ولوف 
عليه ؛ وهو الوطء » ومدة »وصيغة » فإذا علق وطءزوجته بطلاق أوعتق أو 
نذر أو حاف لله أو بصفة منصفاته على أن لا يطأها مطلقاً أو مدةتزيد على 
أربعة أشبر فهو مُول ويبل وجوباً حرا كان أو عبداً أربعة أشهر ثم مخيره 
القاضى بعدانقضاء هذه المدّة بينالفيئة بأن بو إحشقته أو قدرها منمقطوعها 
بقبل المرأة والطلاق . ومتى فاء ازمه كفارة يمين إن كان حلفهبالله أوصفةمن 
صفانهفإن كان بلاؤه بالتعلي قوقع ما علقهعايهمنطلاق أو عتق وازمه ما التزمه 
بالنذر من صلاة أو غيرها » فإن امتنع من الفيئة والطلاق طلق عنه اللا 5 
طلقة واحدة رجعية كأن يقول أوقعت عن فلان على فلانة طلقة » فإن طلق 
أكثر منها ل يقع إلا طلقة واحدة وإن امتنم الولى من الفيئة ة فقط أمره 
الحا ؟ بالطلاق . 

( فصل فى الظهار ) 

وهو تشبيه الزوج زوجته غير ابن بأتى عرم م تنكن حلا له. قال الله 
تعال : ( والذين يظأهر ون من" سانيم 4 يدون ليا الوا فشَحر بر 
رَكبَة ) ألآبة وهو من السكبائر لقوله تعالى: 3 لِيقولون منسكراً من 
القوؤل وَره وراً) وأركانه أ ربعة : (مظاهر) وشرط 0 سمل 
فلابصح منغيرزوجسواء كان أجنبيأوإن نكحمّن : ظاه منها عبداً أوسيداً 
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فاو قال لأمته أنت ع[ كظهر أنى ريصح ) ولايصح أيضامن صى ومجنون 
ومكره (ومظاهر منها) وشرطفهها كونها زوجةولو رجعية حر ة كانت أو أمة 
فلا يصحمن أجندية واو مختلعة (ومشبه به)وشرطفيه كونةكلا أو جز ءأًظاهراً 
لأنثى حرم للمظاهر بنسب أو رضاع أو مصاهرة لم تكن حلا له قبل؛ كأمه 
وأخته وبنته من النسبومرضعة أبيه أو أمه وكزوجة أبيه الى نكحبا قبل 
ولادته فاو قال أنت ع[ كأبى أو ك:وجة انق أو كنوحة أى الى نكحها 
بعدولادتى لم يكن ظهاراً (وصيغة )وشرط فبها لفظ يشعر بالظهار صريحاً أو 
كناية » فالصريح كتوله : أنت أو رأسك أو يدك أو نحوه من الأعضاء 
الظاهرة كظهر أتى أ و كيدها أو رجلبا أو نحوه من الأجزاء الظاهرة الى 
لا تذكر لكر امة» سوالم يذكر على" أو منىكا مثل» أو ذ كر كأنتكل” 
كظهر أى والسكناية كقولهأن تكأنى أو أختى أو كينها أو رأسها أوغير 
ذلك من الأجزاءالظاهرةالتىتذ كر للسكر امة.فإننوى بها الظلباروقم و إلافلا . 
0 اعل أن ما كان كناية فى الظهار يكون كناية فى الطلاق وبالعكس فاوقال 
أن تكأبى ونوى طلاقاً أو ظباراً وقع ما نواه . وإن نواها معا اختار ماشاء 
بتار لاف 0 ثهىوو قال أنت على حرام أو على الحرام أو حرمتك 
ونوىطلاقاً أو ظباراً اده وإننواها معاً اختار ماشاء منهماوإن أطلق 
أو قصد بحرم عينها أو شىءمن أجزائها ازمه كفارة يمين . ولوقال أنتكق” 
حرام كظبر أن فإن وى باجموع منهذا الكلامطلاقاأو ظهاراً أوقممانواه 
وإن نواها معاً اختار أحدها . وإن أرادبقوه أنتكل حرام الطلاقوبقوله 
كظهر أنى الظهار فإ نكان الطلاق رجعياً وقم كل من الطلاق والظهار وإن 
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عكس بأن أراد بالأول الظهار . وبالثانى الطلاق 1 أطلق بأن لم ينو شيئا 
وقم الظبار ققط . ويصح تقييد الظبار باللسكان يأنت على صعلل أن 
فى مكان كذا . ونوقيته بيوم أو شهر أو غيرما فإن بلغت الدة الى 
قيد مها الظبار مدة الإيلاء ن مع كونه ظهاراً إيلاء . فاو قال أنت على 
كظهر أن خمسة أشه ركان ران إيلاء وتجرى عليه أحكامهما فبالنظر 
للإيلاء تصبر عليه امرأة ة أربعة أشهر ثم تطالبه بالفيئة أو الطلاق فإن وطئها 
زال حك الإيا اء وصار عائداً فى الظهار بالوطء فى المدة فيجبعليه النزع حالا 
ولا مجوز له وطء ثثانيا عق بكثر أو انلق لذلا ويصح تعايقه أيضاً . 
فلو قال ازوجته إن ظاهرت من ضرتك فأنت على كظهرأى ثم ظاهرضرتها 
تر ما جرار دل | طق تير أ وأرد بوه :كن 0 
الظبار والطلاق رجعى صارت مطلقة ومظاهراً منها وإلا صارت مطلقة 
فقط » ويازم الظاهر بالعود بعد الفابار كفارة والعود فى الظهار غير المؤقت 
من زوجة غير رجعية أن يمسكبها بعد الظهار زءناً يممكن فراقها فيه شرعاً 
ول يفارق بأن يسكت عن فراقها بعد الظبار بقدر نطقه بما يقع به فراقها 
كطاقتك أو أنت طالق . فاوح عقبه أو أغى عليه أو خرس وليس له 
إشارة مفهمة أو حصلت فرقة بموت لها أو لأحدهما أو بفسخ نكاح 
بعيها أو عيبه أو انفساخه بردتها أو بردته قبل الدخول أو بطلاق بان أو 
رجعى ولم يراج فلاعود فى جميم ذلك لتعذر الفراق فى الثلاثةالأول وفوات 
الإمساك فى فرقة اموت وانتفائه فى الباق ولا عود فى نحو حائض ظاهر منها 
إلا بالإمساك الذ كور بعد انقطاع دمها لاقبله لعدم إمكان الفرقة شرعاً إذ 
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يحرم الطلاق حينئذ كا مرفى أحكام الطلاق وإنماسمى الإمساك المذ كور عوداً 
لأن العود للقول مخالفتهيقال : قال فلانقولا وعاد له أو فيه إِذاخالفه ونقضه: 
وقوله أنت على كظهر أنى مثلا يقتضى أن لا يمسكها زوجسة بعده 
فإذا أمسكها زوجة بعده فقد عاد فى قوله وخالفه » أما العود فى الظهار غير 
المؤقت من زوجة رجعية سواء طلقها عقب الظهار أم قبله فهو أن يراجعها . 
وأو ارئد بعد الدخول عقب الظهار ثم أسم فى العدة لم يصر عائداً بالإسلام 
بل بالإمسالا بعده زمتا يسع الفرقة . وأما العود فى الظهار المؤقت فلا بحصل 
إلا بالوطء فى الوقت الذى قيد به وكذا لا يصير عائدا فى المفيد بالسكان إلا 
بالوطء فى ذلك المكان . وبحرم على المظاهر العائد ‏ قبل تكفير أو مضى 
مدة فى الغلهار امؤقت - تمتم حرم بحيض عن ظاهر منها فيحرمعليه مباشرة 
ما بين سرتها وركبتها بوطء أو غيره وكذلك إن قيد الظبار ممكان 
بحرم عليه المَتع المذكور فى ذلك المكان حتى يفارقه أو يكفر . والكفارة 
لانجب على الفور إلا بالوطء وهى هنا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب 
الضرة بالعمل والتكسب إضراراً ينا فإن عجز عنها حسا أو شرعاً فعليه 
صيام شهرين متتابعين بنيّة التكقارة من الليل قإن لم يستطع الصوم أو 
التتائبم فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مُلدٌ وهو الآن ( ثلث قدح ) 
بالقدح للصرى من جنس الحب الخرج فى ز كاة الفطر فإن عجر عن االخصال 
الثلاث استقرت الكفارة فى ذمته فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها وأوقدر 


على بعص أخرجه :3 
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( فصل فى المدة) 


ومى مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على 
زوحما . والمعتدة من النساءنوعان : متوفى عنهازو جباوغيرمتوف عنها زوجها 
فالتوق غنيا زوجبادرة كاقة أو أنة تدخولا با أواغير مد خولءنتا إن 
كانت حاملا قعدتيا بوذ ضع الج ل كله حتى ثانى توأمين » ولوانفص لأ حدهانى 
اد 52 مات الإ ل فى بطنها م تناض إلا 0 
والزاذ باون كنيل السدة اقول تان ( ارات الأتجال أجا: 
م ور ) وإن 7 عقن حامل فعدتبا 98 ا 
مرو من راسو ربعة أشهر وعشرة أيام بياليها ‏ لقوله كال : 
( والفين” فون متم ويدَرُون أ أرواجا كر رعق , بأ نفسو نَ أربعة أشور 
وعشرا ) وال كان أمة ل اراق وخسة أيام بلياليها وخر الخوق عا 
زوجها حر ةكانت أوأمةسواء فورفت بطلاف أوفسخ أ و انفساخ /كردتها إن 
كانت حاملا » فعدتها بوضم الجلكله وإتماتنقغى العدة.وضم الل فى الحامل 
المتوى عنباوغيرها بشرط إمكان نسبة الجل إلى صاحب العدةزوجاً كان أو 
0 بشمبة بة كا فى النسكاح الفاسد ؛ فإن م تمكن نسبته إليه م 
001 راع ار ار أو وفيت لدون 
ستةأشبر من إمكان اجتّاعبما أو لفوة ق أربع 52000 ن الفرقة لم نتقض عدتها 
وذعه اعده إمكن, نسبتهإليه بل تنقضى بالأثمير ىق الأقر اتاو بيت الامتين 
و اح اح وجال اخل ع ل العدة لجاهعلى أنه 


3 و 


من الا بالنقار .دو . وإن كان تحمل على أنه من الشمهة بالنظر لعدم الحد 
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نحسيناً للظن » وإن كانت غير حامل وكانت حرة وهى من ذوات ايض » 
فعدتها ثلاثتقروء » وهى الأطبار فإن طلقت طاهراً بأن بق من زمن طبرها 
بقية بعد طلاقها ولو ظة انقضت عدتها بالدخول فى حيضة ثالثة ؛ لآن بقية 
الطهر تعد قرءاً فيصدق على بعض القرء مع القرءين بعده ثلاثة قروء . وإن 
طلقت حائضًاً أو نفساء انتنضت عدتها بالدخول فى حيضة رابعة وما بق من 
خيشنا أو نفاسبا لا ست قرعا , وإ نكانت صغيرة أو كبيرة لم نح ضأصلا 
وم تبلغ سن اليأس » أو آئسة وهى من ,لغتسن اليأس -سبقطا حيض أءلا 
وهو اثنان وستون سنة » وقيل : خمسون -فعدةماثلاثة أشهر » لقوله تعالل : 
الآ لالض بن حنم ا لاك 11 
بر واللآنى ]* طن ) أى كذلك هذا فى غير التحيرة » أما ا يرة فإن 
0 شبرفعدتها ثلائة أشهرمن حين الطلاق . وإنطلقت أثناء الشهر 
نظر فإن بق منه مايسم حيضاً وطوراً بان كان ستة عشربوماً وأ كثر حسب 
الباق من الشبر قرعا وتكل العدة بعده بشهرين هلاليين . وإن بق منه 
ما لايسع حيضاً وطبراً ل تحسب الباق لما قرءاً » بل تعتد بعده بثلاثة أشهر 
هلالية . ومن 0 حيضها لعارض كرضاعأومرض أو لفيرتصير حتى نحيض 
فتعتديالأقراء أوتبلغ سن الياسفتعتد بالأشهر » وإن كانت غير التوفى عنها أمة 
فإنكانتمنذوات الأقراءفمدتها قرءان وإلافعدتها شهرونصف . وإنها يحب 
العدة على غير المتوفىعنها إن كانت فرقتها بعد الدخول فإن فورقت قبله بطلاف 
أو غيره فلا عدة عليبها . أما الطلقات 0 تعالى : ( با أيها الذين امنوا إذا 
تكش“ الؤمنات طلقتموه نم قبل أن تصشوه نفالك عليين” من عدّة. 
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اتمتد ونه ) وأما غيرهنمن الفارقاتبالفسخ ونموه فبالقياس عليمن (فروع) 
و تنو سب الفدة كان طلقت ثم وطئت بشببة » وهى فى عدة الطلاق 
تلوت العذهة بتعدد أسبابها . ثم إن ازمها عدتان لشخص واحذكآن طلقها نم 
وطنها بشبة فى أثناء العدة تداخلت العدتان فاو وطنها بعد أنمضى من عدة 
الطلاق قرءان وقع القرء الثالث مكلا لعدة الطلاق » ومبدأ لعدة وطء الشهة 
فتأنى بعده بقرأين تكلة لها » فإن أحباها بذلك الوطء اتنهت العدتان بوضع 
الجل . وإن ازمها عدتان لشخصين كأن طلقت ثم وطنها آخر بشمهة وى ى 
عدةالطلاق فلا تداخل للعدتين بل تعتد لكل منهما عدة كاملة وتقدم عدة 
حمل سواء تقدم أو تأخر » فإن كن من الطلق ثم وطئت بشمهة اعتّدت 
بوضع امل ثم تعتد لوطء الشبهة بعده بالأقراء . فإن لم يكن مل قدمت عدة 
الطلاقعلى عدة وطءالشيهة . وإن سبقوطه الشبهة . ولوطلقها بعد الدخول 
طلقا بائنا ثم عقد عليها وهى فى العدة ثم طلتها قبل أن يدخل بها كلت 
مابق لا من العدة . فإن دخل بها فى هذا العقد انقطعت العدة حتى لو طلقها 
بعد الدخول لم تعتد إلا لذلك الطلاق الأخير . واعل أن من موانع القضاء 
العدةللعاشرة على ما سيأتيك تفصيله والمراد مها أن يكو ن الرجل مع المرأ على 
الحالةالعتادة بين الزوجين كالنوم عندها ليلا أو نهار أوكانخاوة بها كذلك 
ولو بدون وطء . ولا نحصل العاشرة بدخول دار هى فيها . إذا عات 
هذا فاعل أنه لو طلق امرأة فبجرها وقطم معاشرتها انقضت عدتها ما 
مر . فإن عاشرها بعد الطلاق معاشرة الأزواج وكانت فى عدة حمل فكما 
لو هجرها . فإ نكانت فى عدة أقراء أوأشهر وكانت بائناً اتقضت عدتهاأيضاً 
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ماإيطأهابشبهة فإن كانت رجعية أو بائتاً عاشرها «وطء شبهة لم تتقض عدها 
ما دام معاشراً لهاء وإن طال زمن العشرة جداً واستمر سنين فان لم مض 
زمن بلامعاشرة أن ا استمرت المعاشرة من حين الطلاق استأنفت العدة من 
حينزوال المعاشرة » وإن لم تسكن المعاشرة من حينالطلا قكأن جر هاعقبه 
حتى انقضى من عدتها قرء أو شهر ثم عاشرها بَنْتَ بعد زوال العاشرة على 
مامضى قبلها . واعل أن المعاشرة الرجعية بعد انقضاء عدهاالأصلية من الأقراء 
أو الأشهر تكو نكالرجعية فى ستةأحكام . وهى: أنهيلحقها الطلاق. وتجب 
لها السكنى ولا بحدبوطها بشبهة الفراش وليس له تزوج نحو أختها كخالتها . 
ولا أربع سواها. ولا يصح عقد غيره عليها وتسكون كالبلان فى لسءةأحكام: 
وهى أنه لاتصح 00 فبها إيلاء . ولا ظبار . ولا لعان . 

ولا يك ا نققة واولا كوه 4و لا يصح خاعها بمعنى أنه لو خالعها وقم 
الطلاق وجما . :ولا يلزئية 0 .ولاتوارث بنهما . فانكانالعاشرغير 
المطلق فان كان سيداً مع أمته فكالمطلق مع الرجعية وإن كن أحبياء 
فإن عاشر بوطء شبهة فكالطلق مع البائن التى وطئها كبر وان عار 
مخاوة أو بزنافلا عبرة بمعاشرته نعم إن وطئت بشبهة وظنها الواطى«زوجته 
المرة اعتدت من وطئه عدة الحرة عملا بظنه » ونحب للعتدة الرجعية ولو غير 
حامل أو أمة مسامة ( السكنى والنفقة والكسوة وسائر حقوق الزوجية) 
يحسب حاله من يسار وإعسارإلا (1 لة التنظيف ) كشط وصابون.ويجحب 
لبان السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا فتجب النفقة للها بسب الجل » 
ويجب على التوفى عنها زوجبا وأو أمة الإحداد » وهو الامتناع من 
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فى البدن فلا تلبس الل نباراً من ذهب أوفضة ولا تكتحل ولا مختضب 
ولا نتطيب فى بدن أو ثوب أو طعام ؛ وضابط الطيب الذى بحرم عليها كل 
ماحرم على الحرم » ويحب على التوفى عنها زوجها والقطوعة عن النكاح 
بسئونة صغرى أو كبرى ملازمة السكن الذى كانت فيه عند الفرقة إذا كان 
مستحقاً لرزوجة لائقا بها ولس لازوج ولا لغيره إخراجها من مسكنفراقها 
ولالها خروج منه وإن رضى زوجها إلاالحاجة فيجوز ا المروج كأن مخرج 
فى النهار لشراء طعام ونحوه . 
( فصل ف النفقة ) 

يحب على الرجل نفقة زوجته » فإ نكان موسراً لزمه مدان من الحب 
المعتاد أ كله فى محل الزوجة . وإ ن كان معسراً لزمه مد . وإن كان متوسطاً 
أزمه مدونصف فإن رضيت بأخذ العوض جاز مالم يكن ربا كدرام من ر 
أو شعير » فإ نكان ربا كخبز بر أو دقيقه عنه لم يز ونجب عليه طحن الحب 
وعتسونكانه: وكين لها الاده بقدر ما محتاج إليه ومن اللحم والفا كبة على 
حسب عادة البلد وعليه وجوبا ماتطبخ به من الحمطب ونحوه وكذا الصابون 
والشط ؛ ولا يحب عليه ثمن الأدوبة ولا أجرة طبيب ومن الدواء ما يصنع 
عقب الولادة من حلبة وعسل وسمن وفراخ؛فليس بواج بعنى الزوج بخلاف 
ما تشتهيه أيام الوحم فهو واجب عليه ؛ ويجب لها عليه من السكسوةوالفرش 
ل الو لود 
ل دهن وَكسوتهن بالمَغرئوف ) وإن أعسر بنفقتها فلها الصبر على 
الإعسار وتنفق على نفسها من مالا » ولها فسخ النكاح وهى فرقة من غير 
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طلاق وكذلك يثبت لها خيار الفسخ إن أعسر بالصداق الخال" قبل الدخول 
بها ( تتمة ) يحب على الأولاد وإن سفاوا ذ كوراً كانوا أو إناناً نفقة الآباء 
والأمبات وإن عاوا بشرط الفقر والراد بهو عدم امال والكسب بالفعل » 
فالأصل الغنى بأحدهما لاتجب نفقته على الفرع ولو كان الأصل قادراً على 
الكسب ولا مال له ول يكتسب بالفعل وجبت نفقة على الفرع ولا يكلف 
الكسب بالفعل وتحب على الأصول » و إن عاوا نفقه الأولاد بأحد ثلاثة 
شرائط . النقر والصغر » أو الفقر والزمانة » وه الآفة المانعة من الكسب » 
كالعمى والمرض أو الفقر أو الجنون ؛ والمراد بالفقرفى حق الفروع عدمامال 
والقدرة على الكسبويحب نفقة الرقيق والبها 9 بقدر الكفابة » ولايكافون 
مالا يطيقون وبحب على السيد للرقيق أجرة طبيب ومن دواء وماء وضوء 
وتراب تيمم حيث احتاج إلمها . 
( فصل فى المحضانة ) 

وهى تربية من لايستقل بأموره بفعل مأيصلحه ودفع ما يضره من صغير 
أ و كبير مجنو ن كأن يتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربط الصفير 
فى الهد » والأعيان كالصابون والكحل وساتر الؤن فى مال الحضون إن 
كان له مال» وإلا فعلى من عايه نفقته وتثبت لكل من الرجالل والنساء» 
لكن النساء بها أليق لأنهن بالحضون أشفق وعلى القيام بها أصبر » وبأمر 
التربية أبصر . وللحواضن ثلاثة أحوال ( الخالة الأولى ) اجتماع الإناث فقط 
وأولاهن بالحضانة الأم . ثم أمهاتها الوارئات تقدم القربى فالقربى » ثم 
أمبات الأب كذلك وإن علا . ثم الأخت . ثم الخالة . ثم بنت الأخت 
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ثم بنت الأخ . لم العمة . م بنث انفاة . ثم ينت العمة ٠‏ ثم بنت العم 
لأبوين أو لأب . ثم بنت اعمال » وتقدم أخت وخالة وعة لأبوبن علين 
لأب . وتقدم أخت وخلة وعمة لأب عليين لأم ٠‏ ( اخالة الثانية ) اجتماع 
الذ كورة قط وأولام الأب .ثم المد أبو الأب . ثم الأخ لأبوين» “مالأخ 
لأ “مم الأ لآم . ثم ابن الأخ لأبوين . ثم لآب . م العم لأبوين ثم 
لا ثم ابن العم لأبوين ثم لأب شرل الخاصق اس أن كون 
قريباً وارثا ؛ وإن ل يكن محرماً لك ن لا نسل مشتهاة أغير بحرم حذراً 
من اعللوة الحرمة بل نسل لثقة يميّها هو كزوجة أو أخت . ( الخالة الثالثة ) 
اجماع الذ كور والإناث وأولامم 8 الأم ٠‏ ثم أمهاتها الوارئات مأب. 
ثم أمهاته الوارئات مم المد أبو الأب .م أمهاته الوارثات ارت 
من الأبوين ثم من الأب . . ثم من من الأم . ثم الإخوة من الأبوين . . ثم من 
الأب نم من الأم . ثم المالات كذلك . ثم بنات الأخوات لأبونن.. م 
5 .لآم و عاك اودر مخ الوق .م من الأب . ثم من الأم . 
ثم بنو الإخوة من الأبوبن .ثم من الأب . ثم المات كذلك . ثم الأعمام 
لأبوين .ملأب ثم لأم . ثم بنات الخالات كذلك . ثم بنات العمات كذلك . 
ثم بنات الأعمام الوارثين . ثم ينوم كذلك . وإن استويا ذكورة » 
أو أنوثة . كا فى أخوين شقيقين » أو أختين شقيقتين أقرع يينهما ٠.‏ 
فيقدم من خرج.قرعته على غيره . والحنثى كالذ كر.ومحلالترتيب الذ كور 
مالم يكن للمحضون بنت وإلا قدمتف الحضانة على غير الأبوين ومالم يكن 
له زوج يمك ن تمتعه مها وإلاقدم ذ كرا كا نأو أنتى على كل الأقارب. وللحضانة 


(م جم؟) 





لقانت 
شروط تعم كل من له مدخل فيها » وهى ثلاثة عشر شرط : أن لا يكون 
الماضن صغيراً . وأن لا يكون مغفلا حيث لا بتدى إلى الأمور. وأن 
لايكون أعى لاجد من يباشر أحوال الحضون نيابة عنه . وأن لا يكون 
أنرص ولا أجذم إذا كان يباشر الأفعال بنفسه . وأن لا يكون به .رض 
لا .يرجى برؤه كالسل والفالم إن كان بحيث يشغله أله عن أمر الحضون. 
وأن لا عتنع من إرضاع الحضون إذا كان رضيعاً وفيها لبن » فإذا امتنعت 
من إرضاعه فى هذه الخالة » فلا حضانة لها حتى لو طلبت أجرة ووجدالأب 
متبرعة قدمت لمتبرعة » فإن لم يكن فيها لبن استحقت الحضانة لعذرها . 
وأن يكون عاقلا فلا حضانة لجنون أطبق جنونه أو تقطع إلا أن بقع نادراً 
كيوم فى سنة . وأن يكون حرا فلا حضانة لرقيق وإن أذن له سيده . وأن 
يكون الحاضن مساناً فلا حضانة لسكافر على مسل.وأن يكون عدلاً فلاحضانة 
لفاسق وفاسقة» ومن الفاسقة تاركة الصلاة . فلا حضانة لها . وأن يكون مقيما 

فلا حضانة للسافر فر 0 اودر ء ويكون انحضون مع اليم . حت 
يرجم اللسافر » وإذا واد نحن الأبوين سفر نقلة من بلد إلى لد الأب أولى 
من الأم حضائته فيئزعه منها حفظاً لانسب » ومثل الأب بقية العصبة إن أمن 
الطريق والقصد وإلا فالقم اولاعوان تكون أم الحضون خالية من زوج 
ليس له حق فى الحضانة كأجنى فإذا تزوجت به ولوقبل الدخول فلا حضانة 
لها وإن رضى الزوج بدخول الولد داره لأنها مشغولة عنه يحق الزوج » وإن 
وعد ون لاحل اللنالة ل اليا أواغيروافة له الحضانة لم تبطل 
حضاتتها إن رضى الزوج بها وإن أَبى فلا حضانة . وألايكون الحضون مير 
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يأن بأ كل ويشرب وحله وينام ويستئجى وحده» وإلا فلا حضانة » 
بل مير بين أبويه » فأهما اختاره سل إليه » وإنما مخير ينهما حيث كانا 
صا مين للحضانة بأن كان فيهما جميع شروطها الذ كورة» وإلا فعند الصالح 
منهما لا ء وإن اختارثها أقرع يننهما وس لمن خرجت قرعته . ولولم يختر 
واحداً منهما فالأم أولىلأن الحضانة لما » ولم مختر غيرها . وإذا احتارالذ كر 
أباه لم يمنعه زيارة أمه » وهو أولى منها بالمروج » لأنه يبس بعورة.أو اختار 
أمه » فعندها ليلا » وعند الأب نباراً ليعامه الأمور الدينية والدنيوية . 
أو اختارت الأتى أباها منعها من زيارة أمها لتألف الصيانة وعدم الو :: 
والأم أولى منها بالكروج ازيارتها » وإذا ميضا فعى أولى بتمريضهما عنده » 
لأنها أهدى إليه وأشفق علبهما إنرضىبه الأبوإلا فعندها ويعودهماويحترز 
فى المالتين من الخاوة الحرمة . وإذالم يكن الأب موجوداً خْيْر الولد بين 
الجد والأم » وكذا بقع التتخيير بين الأم والأخ وابنه والعم وابنه عند ققد 
الجد وكذا يق النخيير بين الأب والأخت لغير أب فنط بأن كانت شقيقة 
أو لأم مخلاف التى للأب فلا مخير ينها وبين الأب » لأنها لم تدل بالأم » 
وكذا بين الأب واعخالة عند فقد الأم وله بعد اختيار أحدها اختيار الآخر 
وإن تكرر منه ذلك » لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه » أو يتغير 
حال من اختاره أولا فيحول إلى من اختاره ثانياً ما ل يظهر أن ذلك لقلة 

تمييزه » وإلا ترك عند من كان عنده قبل الْمييز . 
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( كتاب الجنايات ) 
قل الله تعالى :( أج) الزين نوا كتيب عَكيسكم” لقص صف الققلّ) 


شرع القصاص حفظا النفس » لأن الجانى إذا عل أنه إن جنى 'يقتصة منه 
إنكفة عن الجنايات » فيترتب على ذلك حفظ نفسه وحفظ الجنى عليه.قال 
تعال : )وك فى القصاصٍ عاد ا أو الالبات. مَك تتَقَون ) 
والقتل بغير حق” من أ كبر الكبائر بعد الكفرءويقبل منه التوبةهولايسحتم 
دخوله النار » بل هو فى مشيئة الله تعالى » ولو دخل لم مخلد فيها . وأما قوله 
ال يكن منازا مانا مكدا راو حبر اليا نيا ) فعيرل 
على المستحل .وبالقصاص أو العفو لا تبق مطالبة أخروية » ويحب القصاص 
على من قتل إنساناً عمداً محضاً عدواناً : بشرط أن يكون القتيل معصوماً . 
فيهدر حربى ومن عليه قصاص لقاتله ومىتدة » وزان محصن وتارك الصلاة 
عثلبما وبشرط أن يكو نالقاتلحال الجناية بالا عاقلاً غير أصل للءقتولوأن 
لايفضل القاتلالمقتول بسيادةأو إسلام أو حرية ؛ فلاقصاص علىصى ولاعلى 
مجنو نإلاإنتقطم جنونهوجنىحال إفاقته ولاعلرسكران لم يتعدبسكره ولاعلى 
أصل قتل فرعه و إن سف ل حتى أو شاركه أجنبى فى قتله اقنصمن الأجنى لأن 
ذات الأب متميزة عن ذات الأجتى فلا تؤثر شبهة فى حقه أما الولد فيقتتل 
بأبيه إلا أن يكون الولد مكاتباً وقتل أباه المملوك له فلا يقتل به لأنه فضله 
بالسيادة . ويقتل الحارم بعضهم ببع ضكأن قتل أن أخاه فيقتل به ولا يقل 
مسلم يكافر حربيا كان أو ذميا أو معاهداً أما الكافر فيقتل بالسكافر الذى 
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. مهدردمه ولواختلفت ملتبما لأن الكف ركله ملة واحدولايقعل حر ترقيق 

لتقص المقتول عن القاتل بالرق.أما إذا كان النقص بكبر أو صنر أوظولأو 
قصر أوتحوذلك فلا عبرة بهفيقتل العام بالجاهلوالشريف باللحسيس والسلطان 
الزبال والذكر بالأنئى والللنثى وبالمكس عوتقتل الجاعة بالواحد وإن كثروا 
لما روى مالك أن عمر رضىالله عنة قتل نفراً خمسة أو سبعة برجلقتاودغيلة 
أى حيلة وقال : لو تمالاً أى اجتمم عليدأهل صنعاء لقتلنهم جميما : ولمينكر 
عليه أحد ولأن القصاص عقوبة تحب للواحد على الواحد فتجب للواحدعلى 
الجاعة كد القذف ولأنه اوم نجي عند الاشتراك لكان كل من أراد قتل 
شخص استعان بغيره على قتله وأخذ الناس ذلك ذريعة لسفك الدماء فوجب 
القصاص عندالاشتراك مفظ الدماءوإن تفاوتت جراحاتهم عدداً أو فشا أو 
أرشا أوتفاوتتضرباتهم كذلكسواء قتلوه بمحددأومثة ل أو ألقودمن شاهق 
جبل أو فى بحر أونار بشرط أن يستوفى الفتيل والقانلون مامس من الشروط 
وبشرط أن يكون فع لكل واحد منهم أو انفرد كان قاتلا فيجب القصاص 
مطلقاً فإ نكان فع لكل واحد منهم لا يقتل لو انفرد لكنه له دخلف القتل 
والجموع بقل غاب وصورة الضرباتغفيه تفصيل. فإن تواطثوا أى تواققوا 
على الضرب قتاوا وإلا فلا يقتاون وتحب الدية عليهم لأنه شبه عمد وتوزع 
عليهم بعددضر بائهم ؛ وإنكانفعل بعضهم يقتل لو انفرد وفعل البعض الآخر 
لايقتللوانفرد لكن لهدخل فى القتل فلكل حكه ؛فصاحب الأو ليقتلمطلقا . 
وصاحب الثانى يغتل إنتواطأ مع الباقين وإلافلا يقتل ومجبعليه حصتدمن 
الدبة. فإنلم يكن لهدخلف القتل بأ نكانخفيفاً لا يؤثر أصلا فصاحب ذلك 





١ش5ة‏ ب 
الفعل لا دخلله فىقصاص ولادية . وأما فى صورة الجراحات أو مافى معناها 
كإلقاء من شاهق جب لأو فى نار أوبحرفلايعتبرالتواطؤ بل يقتاون مطلقاً لأنها 
يقصد بها الهلاك غالباً. ولوك العفوعن بعضهم أو عن جميعهم على الديةوإذا 
آل الأمى إلى الدية وزعت عليهم باعتبار الرءوس لا باعتبارعدد الجراحات. 
ْم الجنايات ثلاثة أنواع : خطأ حض » وشبه عمدءوعمدمحض (فالخطأ الحمض) 
أن يقصد الفعل ولا يقصد الشخص أولا يقصدها كأن بر إلى حائط مسهما 
فيصيب إنسانا أو بزلق من يتفم فيقع على إنسان ( وشبه العمد ) أن يقصد 
الفعل والشخص بما لا يقتل غالياً كأن يضربه بعصا خفيفة فى غير مقتل. ولا 
قصاص ف هذين النوعين لقوله تعال( ومن ككل مُواينا خط فصخ رو رقب 
مُومَة دي مسَلَة إل أَهْل ) ولقوله صل اله عليه وس ويل الما يه 
العمد قتيل السوط والعصا فيه ماثة من الإبل» رواه أبو داود وغيره(والعمد 
الحض) أن يقصد الفعل والشخص با يتلف غالبا جارحا كان أو'لا ويجحب 
القعاص على العامد كا مر إلا إذا شاركه مخطىء فى الجناية فلا قصاص على 
أحدما لحصول زهوق النفس بحجموع الجنايتين » ولا عايهما لأن الجموع 
ليس عمداً بل على عاقلة الخطىء نصف دية اللخطأ وفى مال العامد نصف دية 
العمد . وكا يحب التصاص ف النفس يحب فى الأطراف أى الأعضاء حيث 
أمكن استيفاء التقصاص فمها من غير زيادة على أ خذ الواجب كالعين. والجفن . 
ومارن الأنف وهو مالان منبا . والأذن.والسن . واللسان . والشفة.واليد. 
وارخجل:.: والأصابع . والأنامل.والذ كر . والأئثيين . والفرج أىالشفرين. 
والأليتين بالشروط المتقدمة فى الجناية على النفس و بشرطامائلةفلاتقطم الينى 
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بالبسرى ولا البسرى بالمنى ولا سحيحة بشلاء وتقطم الشلاء بالصحيحة 
ولا أثر لنحو عرج وخضرة أظفار فتؤخذ الصحيحة بالعرجاء والطرف السلي 
الأظفار بالطرف الذىفى أظفاره خضرة . وكذا نج بالقصاص ف المعانىوهى 
السمع والبصر «والشم وابطلئن ؛ والذوق والكلام لأن لا محال مضبوطة 
ولأهل الخيرةطرق فى إبطالها . وكذا يجبالقصاص أيضا فى كل جرس توصل 
إلىالعظلم وإنلم يظهر للرافسواء كان الجرح فى الرأسوالوجهويسمى موشحة 
أو فى غيرها كالعضد والساق والفخذ لتيسرضبطها واستيفاء مثلها ولاقصاص 
فما لأيصل إلى العظم من المروحولا فى كسر العظمولافى تعويالرقبة والوجه 
وتسويده ولا فى حلمتى الرجل واعلثى لأنها لاتنضبط . أما الضرب الذى لم 
يجرح ولم يقتل سواء كانبآلة كمصا وسوط أم لا كأن ضرب بيده ققط فلا 
وجب القصاص بل بوجب التعزير . وكذا نتف الشعر وحلقه . وستحب 
للجانى أن يمكن الحنى عليه من القصاص تطيبباً اقلبه . ولا يحوز أن يستوق 
قصاص إلا محضرة السلطان أو نائيه . 


(فصطإ ف الدية ) 
ومح امال الواجب بالجنايةعلى المر فى نفس أو طرف أو معنىفإذا كان 
القتل خطأ محضاً أو شبه عمد أو آل الأمر فى العمد بالعفو إلى الدية وجيت 
0 الذ كر 5 000 لك" من عيب 


5" ا وجه 0 
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القاتل » ومثلثة ثلاثين حقةوثلاثين جذعة وأربعين خلفة أى حوامل »؛ وإن 
كان ( شبه عمد ) فهى مغلظة من وجه ومخففة من وجهين كونها مثلثة كا 
تقدم . مؤجلة فى ثلاث سنين على العائلة . وإن كان ( خطأ محضا ) فعى 
مخففة منثلاثة أوجه : كونهامؤجلة كا تقدم ؛ وعلى العاقلة . وحمسة.عشرين 
بنت مخاض وعشرين بنت لبون وعشرين ابنلبون وعشرين حمة وعشرين 
جذعة إلا أن يقتل ذا رحم محرما بغيررضاع أو مصاهية كأخيه أوأخته من 
النسب » أو يقتل فى حرم مكة مسلناً ولوكان أحدها خارجه أو فى الأشهر 
الحرم(ذى القعدة وذى اللجة ارم ورجب) فإنها تكون مثلثة. 3 الجناية 
فى النفس والأطراف والمعانى والجراحات منها ما حب فيا ( دية كاملة )كا 
ذكر وكإذهاب اليدين مع الكوعين » والرجلين مع الكعبين . والأذنين. 
والفرليت او لفن الأربع . والشفتين . واللحيين . والأشيين . والأليتين . 
وحلبتى الرأة وشفريها وعشرة أصابع؛وكل عشرين سنا . واللسان. والذ كر 
والمشفة ومارن الأنف وكإفضاء الرأة بوطء أو غيره من زوج أو غيرموهو 
رفع ما بين مدخل ذ كرودبر وسلخ الجلد إذا لم ينبت بدله وكسرالصلبإذا 
فات به الثى أو النى أو لذة الجاع وكإذهاب البصر من العينين والسمع من 
الأذنين والشم من التخرين والعقل الغريزى والكلام والصوت والْضغ 
والذوقوقوة الإحبالأو الحبل. ومنها ما تحب فيه (نصف الدية)وهى هسون 
من الإبل كقتل المرأة وإذهاب أذن واحدة أو سمعيا وعين واحدةأو بصرها 
وشفةواحدة وللىواحد ويد واحدة ورجلواحدةوحامتامرأة وخصية واحدة 


وألية واحدة وشفر واحد ونصف لسان وشم منخر واحد ونصف عقل بأن 
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كان يمن يوماً ويفيقيوماً وكل عشر من الأسنانوكل مس أصابع و إزالة 
نصف قوة الذوق إن عرف . ولو تجاذب رجلان حبلا لها أو مغصوباً 
فانقطع وسقطا وماتا وجب علىعاقلة كل منهما نصف دية الأخرومنهامايجحب 
فيه ( ثلث الدية ) وهى ثلاثة وثلاثون بعيراً وثاث بعير » كقتل المبودى 
والنصرانى ومأمومة » وهى المراحة التى تبلغ خريطة الدماغ ودامفة وهى 
التى مرق خريطة الدماغ وجائفة وهى التى تنفذ إلى جوف باطن محيل 
للغذاءأو الدواء أو إلى طريقله وكإذهاب ثلث لسانوثلث كلام وأحدطرقى 
مارن الأنف أو الحاجز . ومنها ما يحب فيه ( ربع الدية ) خسة وعشرون 
من الإيل كإذهاب جفنالعين وربع اللسان ونصف أذن واحدة وكإذهاب 
نصف ممعها ونصف الشفة ونصف حاءة ثدى المرأة وكل خمسة من الأسنان » 
ومنها ما جب فيه (عشر الدية) وهو عشرة من الإبل كأصبع وهائمة وهى 
التى تسكسر العظلم أوضحتهأو نقلته . ومنها ما يحب فيه( ثلئا عشر الدية)وهو 
ستة أبعرة وثلئا بعير » كقتل نحويجوسى وكوثتى . ومنها مايحب فيه( نصف 
العشر ) وهو -نفسة من الإبل كوشحة فى الرأس أو الوجه وهاثمة بلا إيضاح 
أو نقل وإذهابسن وأملة |بهام.ومنها ما يجب فيه (ثلث العشر) وهوثلاثة 
أبعرة وثلث بعير كأملة غير إبهام . ومنها ما يجب فيه (حكومة ) كإذهاب 
كلعشولا مشةاقيه كد أو رسق غلذه أو د 1 أغل أو لنان: أخرن 
وكتعويج الرقبة والوجه ونسويده وقطع حامتى الرجل واللمنثى وكسر العظم 
وكل جرح لم يصل إليه ( والحكومة ) جزء مقدر من الدية نسبته إلبها 
كنسبة نقص ما نقص بالجناية من قيمة الجنى عليه بتقديره رقيقاً بصفاته التى 
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هو علمها كا أو جرحت يده فيقال :؟ قيمة الجنى عليه بضفاته الى عو علا 
بغير جناية إن كانرقيقاً ؟ فإذا قيلمائة فيقال:6 قيمته بعد الجناية فإذا قيل : 
نسعون فالتفاوت العشر فيجب عشر دية النفس وهى عشر من الإبل إذا 
كان الحنى عليدحراً ذ كرا مساناً » ثم إن الجناية التى فيها السكومةفى عضو 
له أرشمقدر اشترط فى الكوما تأنلاتبلغ أرش ذلك العضو لكوم ةجرح 
على أثملة لا تبلغ أرش أتملة وهو ثلث عشر دية كا مر وإن كانت علىغيره 
اشترط فمها أن لاتبلغ دية النفس (ودية العبد قيمته) سواء كانقنًا أومكاتباً 
أو مدراً أو أم ولد لأنه مالفأشبه سائر الأموال وبحب فى أعضائه وجراحاته 
معاي بدو كرد ريو ارين يح روزا انيد ار 
للم العصوم د را كن أوأقق غرة رهن رعق اح اما سام موعت 
بيع شر أن تساوى قيمتها خسة أبعرة ( ودية الجنين الرقيق) عشر قيمة 
أمه وحب فى اجنين اللبودىأو النصر اق غرة كثلث غرة ة الجنين السروإن 
كانت الجناية عمداً لأن الجنين لايقصد بالجناية -واعم - أن العاقلة فى عصبة 
الجانى المتعصبون بأنفسهم ويقدم الأقرب فإن بق ثىء فن يليه كترتيب 
الإرث ويقدم المدلى بالأبوين على الدلى بالأب فتقدم الإخوة للا بو ب 
ثم بنوهم كذلك ثم الأعمام لأبوين ثم لأب ثم بنوم كذلك 7 معتق 3 
سح اريت ادر أمعصبته كذلك “ممعت قأبى الجانى 
ْم ريه م معتق معتقه م عصبته وهكذا ولا تعقل أصول الجالى وفروعه 
وكذا العتق فإن فقدوا أو بتىثىء من الواجب فبيتالمال إن انتظم وكان 
الجانى مساماً فإن عدم كلمن ذ كر أو بق شىء فالواجب أو باقيه على الجانى . 
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وما يعقل منالعصبات المر الذكر المسكلف الموافق للجانى ف الدين الغنى أو 
اللتوسط . وامراد بالغنى من ملك عشرين ديناراً فاضلة عما يكنى العمر الغالب 
فإن ملك ما فضل عن كفاية العمر الغالب لكنه دون العشرين وفوق ربع 
الديئار فهو متوسط ؛ فلا يعقل من العصبات رقيق ولا امرأة ولا صبى 
ولا مجنون ولا كافر عن مسلم وعكسه » ولا فقير وو كسوبا . فإ نكان 
الواجب على العاقلة دية النفس الكاملة أجلت لهم كا مس ثلاث سنين من 
ابتداء الزهوق يؤْخذ آخ ركل سنة منها قدر ثلث دية كاملة » وعلى كل 
غنى منهم آخ ركل سئة منها نصف دينار إن كان من أهل الذهب » وستة 
دراهم إن كان من أهل ألفضة » وعلى التوسط ربع دينار إن كان من أهل 
الذهب وثلاثة دراهم إن كان من أهل الفضة » وإ ن كان الواجب أقل من 
دية النفس الكاملة كواجب الجراحات » ودية الجنين والرأة والذى » 
فا كان قدر ثلث أو أقل يؤْخذ فى آخر السنة » وما كان قدر ثلثين يو خذ 
فى سنتين والباق فى الثالثةة» وحاصل القول أن اللقدم فى العقل » كالإخوة 
لأبوين يؤخذ م نكل غنى منهم نصف ديار أو ستة دراهم » ومن كل 
متوسط منهم ربع دينار أو ثلائة دراهم » ويشترىبما أخذ منهمقدرالواجب 
وهو ثلث الدية فإن لم يف به انتقل إلى من بعدهم متبة بعد صيتبة على 
الترتيب السابق حتى يفى الأخوذ بقدر الواجب . وظاهس أنه إن عقل يبت 


الال أخذ منه قدر الواجب دفعة واحدة . 


(فائدة) يحب عند هيجان البحر وخوف الغرق إلقاء غير الحيوان من المتاع 
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لسلامة حيوانمحترم وإلقاءالدواب لسلامةالآدى الحترم إن تعي نلدفعالغرقوإن 
م يأخنالالك + وأما البدر حر بيوزان محصن فلايلق لأجله مالمطقاً بل ينبغى 
أن يلق هولأجل المال. وبحرم إلقاء العبيدللاًحرار والدواب لا لاروح له ويضمن 
ما ألقاه بلا إذن مالكه » ولو قال ارجل ألقي متاع زيد وعلء انه إن طاليبك 
ففعل شعنه الملقى لا الآخر . (خاتمة) تحب الكفارة على من قتل من بحرم قتله 
خطأ كان أو عمداً وهى عتق رقبة فإن ل يحد فصيام شهرين متتابعين . 
( كتاب الحدود) 

يحرم الزنا لقوله تعالل ان تَقرَبوا از إنه كان فاحشّة وساء 
سيلا ) واتفق أهل الملل على تحر بمه . وهو إيلاج الكلف حشفته الأصلية 
التصلة أو قدرها فى فرج ركم ه مشتهى طبعاً مخلاف الميتة والجهيمة مع اللو 

عن الشببة ( واللواط ) وهو إيلاج الحشفة أو قدرها فى دبر ذ كر أو أنتى ؛ 
ومحد الحصن الزانى أو اللائط بأن كان مكلا حراً سبق له وطء فى نكاح 
يح ذ كرا كان أو أن بالرجم بالحجارة المعتدلة بقدر ملء الكف حتى 
بموت لا محصى صغيرة لثلا يطول تعذيبه ولا كبيرة لثلا موت حالا فيفوت 
التسكيل الذى هو المقصود من الرجم » ويحب أن يتوق الوجه » نعم 
لا رجم على الفمول فى دبره بل حده الجلد والتغريب إن كان مكلفاً طائعا 
ذكراً كان أو أنتى محصناً كان أم لاء ويحد غير المحصن ؛ واأر أد به إحر 
مكلف يسبق له وطء فى نسكاح صحيح مائة جلدة ولاء لقوله تعالل : 
( الدائيَةُ وَازذاى تََجْلدُوا كلك واحد مِنْبْما ماله جاده )ء 
ويغر”ب سنة إلى مسافة القصر ما فوقبا » وليكن تغريبه يأمر الإمام إلى 
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بلد معين فلا برسله الإمام إرسالا » فإ نكان التغريب لأتى أو أمرد جميل 
اشترط خروج نحو محرم معه ولو بأجرة » أما الكف الرقيى وليه : 
فيحد سين جلدة ويغرتب نصف سنة سواء سبق له وطء فى نكاح صميح 
أم لا ؛ لقوله تعالى : ( كذ أُحْمِن ) أى تزوجن ( كإن أَنَيْنَ بِفَأحشّق 
كن نصنفا ما عل الْحْصَنآت ) أى الحرائر ( م ين" العذّاب ) أى الجلد 
والتغريب لا الرجم لأنه قتل » والقتل لا يتنصف » وقيس بهن العبيد » 
وأما الصى والجنون فلا حد عليهما » بل يؤدبان بما يليق يحللها إن كان 
فيهما نوع تمييز » ويحرم إتيان البهأئم ولو ملكه مأ كولة كانت أو لا » 
والصحيح أن فى ذلك التعزير فقط » وإذا أو حشفته فدبر زوجته أو أمته 
وتكرر ذا منه حرم ووجب فيه التمزير أيضاً مخلاف ما إذا لم يتكرر » 
فإنه بحرم ولا يعزر. 
( فصل فى حد القذف وحكه ) 

وبحرم القذف وهو الرى بالزنا فى مقام التعيير والتوبيخ » فالشهادة عليه 
بإلزنا ليست قذقاً مالم تنقص الشهود عن أربعة وإلا كانت قذفاً » وهو من 
الكبائر فيحد القاذف - إذا كان بالنًاً عاقلا مختاراً ملزما للأحكام غير 
أضل للقدوت ولامأذون له بالقذف انين جلدة » قال تعال : (وَالذِين 
بر'مون الحْسّتآت ثم 1" 6 بير شبذاء مَاجإروف. انين جَلدة ) 
وتحد الرقيق المسكلف لمن م للأحكام أربعين جلدة » وإنما يثبت الحد على 
القاذف حراً كان أو رقيقاً ا ا رد 
وعن وطء زوجته فى دبرها وعن وطء محرمه الماوكة له بأن ل يثبت عليه فمل 





ال 
شىء من ذلك ولا مرة » ومتى اختل شرط من شروط القاذف والقذوف 
سقط الحد ووجب التعزير . 
( فصل فى حد شرب اللسكرات وحكه ) 

وبحرم شرب اتثمر » وامراد بجاكل 3 مسكر سواءكان متخذاً من ماء 
السب أم لا » قل الله تعال :(نا أيها الذين آمنوا نا الس ولس 
َالأنْصَاب' وَالأَرْلم' رجْس “من عمل الشئيطآن فَاجْتَُوه ) وقال صل الله 
عليه وس :كلت سكر ور 000 فى الدنيا 
فات وهو يدّمما ) أى دارو كلها( حريبان الآخرة) رواه البغارى 
وس وغيرها . وبحرم النداوى بشربها » فإن كانت فى دواء » وكانت 
مستهلكة ولم يحد ما يقوم مقامه من الطاهرات جاز التداوى حينئذ . ويجوز 
التداوى بسائر النجاسات غير الخر إن لم يحد مأ يقوم مقامها من الطاهرات 
ولا محوز شرب انكر لعطش لأنها لا تزيله بل تزيده نمم إن ص" بلقمة » 
وم يجد غيرها وخا على نفسه الملاك جاز له الشرب حيائذ للضرورة » بل 
0 
( وحد ) الشارب أربعون جلدة للحر ذ كرا كان أو أتتى لأنه صلىالّه عليه 
وس أمر بالغرب بسبب شرب اجر بالجريد والتعال أربمين ؛ رواه مسلم . 
ونصفها للرقيق ولو مبعضًاً هذا عندنا خلاقاً للأمة الثلائة حيث قالوا : إنه 
ثمانون لاحر وأربعون للرقيق » وللامام الزيادة على أربعين إلى ثمانين للحر » 
وعلى العشرين إلى أربمين فى الرقيق تعزيراً . ويحرم كل ما بخدر العل من 
النبانات كالبدج والأفيون والحشيش ولا حد فى ذلك . وإن أذيب بل فيه 
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التعزير الزاجر عن هذه المعصية الدنيثة ومحل عدم الحد فى المذاب مالم يشتد 
وإلا صار كاتر فى النجاسة والحد ٠‏ وتجوز تناول مأ يغيب العقل منه لقطم 
عضو متا كل أو سلعة أو نحوها كا يفعل الأطباء الآن ( فى العمليات الجراحية) 
لاف تعالى لمر ونحوه من الشراب السكر فلايجوز تعاطيه ذلك » ويحرم 
تناول كل نجس كدم وحم حية وبول ومعجون “مر . 
( فصل فى حد السرقة وحكها ) 

وتحرم ( السرقة ) وهى أخذ الال خفية ظلاً من حرز مثله » ويحد إن 
سرق مايساوى ربع دينار من حرز مثله ولاشبهة له فيه يقطع يده المنى 
أوّلا من الكوع ‏ ثم إن عاد فرجله السرى منالكعب » ثم إن عاد فيده 
البسرى ثم إن عاد فرجله الينى ويندب تعليق العضو المقطوع فى عنقه ساعة 
لازجر والتنكيل » ثم إن عاد بعد ذلك عزر ولايقتل . ولا شكك بعض 
اللاحدة على أهلالشريعة فى الفرق بيندية اليد مخمسمائة ديئار عند فقد الإبل 
على القول القديم القائل بأنه ينتقل فى الدية السكاملة إلى ألف دينار وقطعها 
فى السرقة بربع دينار بشوله : 

َل مس مثين عسجل ودبت ما باآطاً قطعت فى ربع دينار 

عن الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الليانة فافهم حكة البارى 

وأجاب ابن الجوزى: لما كانت أمينة كانت مينة هولما خانت هانت 


فإن سرق دون ربع دينار » أو سرق من غير حرز مثله ١‏ أو كان للسارق 





لا (هة: ‏ 
فى المسروق شبهة كال ببتالمال إذا كان مسااً ومال ابنه أو أبيه أو مالكه 
اعد لاصو 
( فصل فى التعزير ) 

التعزير هوالتأديب بننحو حبس وضرب غير مبرح كصفع ون وكشف 
رأس وتسويد وجه ونداء بذئبه » وثجر بد غيرالعورة من الثياب وتوبيخ بكلام 
وصلبثلاثة أيام فأقل » ولايمنع للصلوب من الطعام والشراب والصلاة بليحخل 
ليتوضأ ويصلى ثم يصلب » ولا يجوز التعزير بحاق الاحية ولا بأخذ الال » 
ولا يكون إلا باجتهاد الإمام فيجتهد الإمام فيه جنساً وقدراً وجمعاً وإفراداً » 
وله فى المتعلق بحق الله تعالى العفو إن رأى فيه المصلعة . وبحب على الإمامأن 
ينقص التعزبر عن حد المعزر » فيتقص فى تعزير الحر بالضرب عن أربعين » 
أو بالحبس أو الننى عن سنة وفى تعزير غيره بالضرب عن عشرين وبالحيس 
أو النفى عن نصف سنة لقوله صل الله عليه وس :«من بلغ حدًا فى غير حد فهو 
من المعتدين» رواه البيبق ف السئن . هذا إذا كان التعزير فى حقوق الله تعالل 
أو حقوق العباد غير المالية . أما التعرزير لوفاء الحق ال الى فإنه حبس إلىأن 
يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة صرب إلى أن يؤديه أو بموت 
لأنهكالصائل وكذا لو غصب مالا وأمتنم من رده فإنه يضرب إلى أن يو ديه 
ولا ضمان لو تلف بالضرب . نعم للأب وإن علا تعزير موليه بارتكابه 
مالا يليق. والأم مع صبى تكفله كذلك . وللزوج تعزير زوجته للقه لا لمق الله 
تعالى فلا يجوز له أن يضربها علىترك الصلاة بل يأمرها بالعروف فإناتتبت 
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فذاك وإلاسن له طلاقها» ولامعلم تعزير المتعلم منه » والتعزير مشروع فى كل 
معصية لاحد فيها ولا كفارة » كباشرة أجنبية بخير وطء وسرقةمالاقطع فيه 
وسب بغيرقذ ف كقولهلغيره:يافاسقياخيدث»وشهادةزور وتزوبر وهو حاكاة 
انمط ونحسينالكلام للناسليدخلعليهم أنه حق وهو باطل » و كنع حق مع 
القدرة عليه كنع الزوج حق زوجته وهو قادر عليه ونشوز الزوجةمنزوجها 
وموافقةالكفار فوأعيادهم وزمهم ونحوها » وإمساك الميات » ودخول النار» 
وقوله اذى : ياحاج فلان » وقذف الأصل فرعه » ويستثنى من هذا الضابط 
منطوقاً ومقهوماً مسائل : منها أنه إذا ارد أول مرة ثم أسل لا يعزر » وإذا 
كلف السيد عبده مالا يطيق لايعزر أول مرة مع أنه حرم عليه ظ وإذا قطم 
الشخص أطراف نفسه لا يعزر مع أنه محرم عليه (ومنها) أن الصبى والجنون 
يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ العاقل مع أن فعلهما ليس بمعصية . وأن 
الخنث أى التثشبه بالنساء ولوخاقة وطبيعة يعزر بالنفى مع أن فعله لبس بمعصيه 
حيرف كن لقا ؛ ومن أَفْسد صوم بوم من رمضان بالجاع أو ظَاهَنَ من 
زوجته أو حلف بالله كاذب عر عع وجوب الكفارة بتلك العاصى . 
( فسل فى حك اكه ) 
يحب على كل مسل أن محنظ إسلامه ويصونه عمايفسده ويبطله ويقطمه » 
وقد كثرفى هذا الزمان التساهل فى الكلام حتى إنهيخرج من بعضهم ألفاظ 
مخرجهمعن الإسلام ولابرونذللكذناً فضلاع نكونهكفراً . والردة ‏ والعياذ 
بالدتعالى منها_تحبط العمل إن اتصلت بالموت » وكأن المرتد لم يعمل شيثاً 7 


(م --؟5»») 
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امير وإلا حبط "واب عمله وعاد له العمل مجرداً عن الثواب . وفائدة عوده 
كذلك أنه لايازمه قضاؤه ولايطالب به فى الأخرة»وهى_عياذاً بالّممنها- قطم 
مكلف مختار لإسلام ولو اعرأة بنيّة كفر أو فعل كفرأوقول مكفرسواء قاله 
استهناء أو اعتقاداً أوعناداًولومن سكرانمتعد” وتتقسم الردة إلى ثلاثة أقسام 
كل قسم يتشعب شعباً كثيرة (الأول الاعتقادات ) كالشك فى وجود اله تعالى 
وكأن شك فى سيدنا عمد هل هو رسول أو" لا ؟ أوفى القرآن هل هو من عند 
الله أومن عند سيدا حمد » أو اليوم الآخرء أو الجنةء أو النار» أو الثواب 
أو العقاب » أونحو ذللكمماهو عع علي هكالإسراء منالمسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى بالنىصل الله عليه وسلم ومعجزات الأنبياءالتى ثثبتتبالتواتر أو اعتقد 
فقد صفة من صفات الله الواجبة له جما كالعم أو نسب له صفة يحب تتزيهه 
عنها إجماعاً كالجسمية بأن اعتقد أنه تعالى جسم كالأجسام ؛ أو حلل محرما 
بالإجماع معاوماً من الدين بالضرورة كالزنا واللواط والقتل أو حرم حلالا 
كذلك كالبيم والنكاح أو نفى وجوب 00 لجس 
أو سجدة منها » والوضوءوالزكاة والصوموالخج 30 أوجب مالميحب إجماها 
كزيادة ركعة أو سجدة فى الصاوات الجس . أو ننى مشروعية ممم عايه 
كالسئن التابعة للفرائض . أو عم على الكفر فى الستقبل؛أو تردد فى الكفر 
فيكفر حالا لأن استدامة الإيمان واجبة والتردد ينافبها لا إن توسوس فيه 
كأن جرى الكفر فى فكره فلا يكفر لأن الوسوسة غير مناقضة لتجزم . 
أو أنكر حبة سيدنا أبى بكر رضى اله عنه » أو رسالةواحدمن الرسل الجمع 
على رسالتهم عناداً بعد تعليمه ؛ أو جحد ح فا عمعاً عليه من القرآن أو زاد 
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حرفا فيه تجعا على نفيه تعتقداً أنه منه . أ و كذب رسولا . أو اعتقد جواز 
وقوعالنبوكة لأحدبعدنبيناصل اللهعليدوسل » أوادّعى أنهيوحى إليه وإن ليدع 
النبوة ( الثئى الأقعال ) كسجود لصنم ؛ أو لشمس » أو لقمرء أو غخاوق 
إلا لضرور ةكسجود أسير فى دار المرب بحضرة كافر خشية منه فلا يكفر . 
أما ما جرت به العادة من خفض الرأس والاتحناء إلى حد لا يصل به إلى 
أقل الركوع فهو مكروه ( الثالث الأقوال ) وهى كثيرة جداً لا تننحصر » 
كأن يقول لسل : يا يهودى » أويا نصرانى » أو باعديم الدين مريدا أن 
الذى عليه الخاطب من الدين كفر » وكالسخرية يأسمائه تعالل » أو وعده 
بالجنة » أو الثواب » أو وعيده بالنار والعقاب » وكأن يقول : لو أمرنى الله 
بكذالم أفعله » أو أو أعطانى الله الجنة مادخلتها مستهزثًا أو مظهراً للعناد 
فى ذلك » أو أن يقول : لو آخذن الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من الفقر 
أو الرض ظلنى » أو قال لفعل حدث : هذا بخير تقدير الله » أو لو شبد 
عندى الأنبياء » أو اللائئكة وجميع السامين بكذا ماقبلتهم » أو قال : 
لا أف ل كذا » وإ ن كان سنة بقصد الاسّهزاء » أو قال : أنا برىء من الله 
أو من الملائكة » أو من القرآن » أومن الشريعة » أو منالإسلام » أوقال: 
لا أرضى بالأحكام الشرعية أولاأعرفها مستهزثًاً » أوقال : ماأصبتخيرأمنذ 
صايت أوالصلاة لاتصح لى . وحاصل تلك العبارات يرجم إىأن كل عقيدة 
أو فعل أوقول يد لعلى اسمهابة أواستخفاف بها مم القصد فهو ردة وإلا فلا 
فليحذر الإنسان من ذل ككله » ويب على من وقعت منه ردّة العود فوراً 
إلى الإسلام بالنطقبالشهادتين » والإقلاع عما وقعت به الردة » والندم على 
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ما صدر منه » والعزم على أن لايعود مثله . وقضاء مافانه منواجبات الشرع 
فى تلك المدة فإن لم يتب وجبت استتابته ولايقبل منه إلا الإسلام أو القتل 
ويبطل بها صومه وتيممه ونكاحه قبل الدخول أو بعده فإن أسلٍ فى العدة 
عاد التكاح ؛ ولا بصح عقد نكاحه ونحرم ذبيحته ولا يرث ولا يورثه 
ولا يصلى عليه ولا يفسل ولأيكفن ولايدفن أصلا بل يحب إغراء الكلاب 
على جيفته وماله فىء للسامين إن مات على الردة » نسأل الله تعالى العافية 
وحسن اللائمة . 
( فصل فى حك التقليد وشروطه ( 

هو العمل بقول ابد منغير معرفةدليلهومتى نواه بقلبه كفىوإن لم ينطق 
به وهو واجب على غير الْجنهد وحرام على الْجنهد فما يقع له من الحوادث 
وَسين الفشفن اعداءق تقليد أى مذهت تمت المذاهت» الآر. بعة ثم بعد 
تقليده لأى مذهب يجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر سواء انتقل دواما 
أو فى بعض الأجكامولو لغير حاجة على المعتمدوللتقليد شروط ستة : (الأول) 
معرفة الْقلّد ما اعتبره مقلده فى ااسألة التى بريد التقليد فمها من شروط 
وواجبات ؛ فاو قإر شافنى الإمام مالكا فى عدم نض الوضوء بالمس من 
غير قصد اللذة ولا وجودها لم يصح تقايده حتى يعرف ما اعتبره الإمام 
مالك فى الوضوء من الواجبات كسح كل الرأس والتدليك والوالاة ليأ 
بها فى وضوئه ثم يقلده فى عدم النقض اذ كور ( الثانى ) أن لا يكون النقايد 
بعد الوقوع ؟ فن أدى عبادة مختلفا فى مها من غير تقليد للقائل بها ازمه 
إعادتها لأن إقدامه على فعلها عبث وبهذا التعليل يعل أنه حال تليسه بها عالم 
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بفسادها إذلا يكون عبثا بها إلاحينئذ ؛ نفرج من مس فرجه فنسى أو كان 
جاهلا بالك فى مذهبه وهو معذور فى جهله ثم صلى فله تقليد ألى حنيفة 
فى إسقاط القضاء لأنه برى جواز التقايد بعد الوقوع على المعتمد خلافا للحنابلة 
وأما عند اللالكية فف السألة خلا فك قاله العلامة الأمير ( الثالث) أن 
لايتتبع الرخص بحيث مخرجه عن عقّدة التكليف 5 إذا ضاق الوقت ولم نحد 
ماء ولاترابا ووجد صخراً طاهرا فترك التيمم عليه تقليداً للشافعى ورك قضاء 
هذه الصلاة تقليداً للامام مالك ؛ لأن الشافبى لا يحواز التيمم بغير التراب 
الطاهر » وبوجب الصلاة عليه لحرمة الوقت وعليه القضاء » والإمام مالاك 
يقول : إذا فقد الطبورين وفقد صخرأ يتيمم عليه سقطت عنه هذه الصلاة » 
ولاقضاء عليه فقد أخرجه هذا التتبع عن 030 هذه الصلاة ( الرابع ) أن 

يكون مقلده مجتهداً وأو فى الفتوى كالرافعى والنووى والرملى وابن حجر 
مالم يصرح العلماء بأن قوله فى هذه المسألة ضعيف جداً وإلا لم يصح تقليده 
فى هذا القول » وكذلك لايصح تقليد الإمام فى القول الذى رجمعنه مالم مختره 
عاماء مذهبه لدليل استنبطوه من 5واعده ( الخامس ) عدم التلفيق بأن لا يلفق 
فى قضية واحدة ابتداء ولادواماً بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها 
صاحباها » واشتراط عدم التافيق هو العتمد عندنا وعند المنفية والنابلة . 
وأماءندالالكية فيجوز التلفيق فى العبادات فقطوللتلفيق صور (منها) ما إذا 
مسح بعض رأسه ولس امرأة أجنبية وم يقصدالاذة و لم يحدها وصلى تقليداً 
للإمام مالك فى عدم النقض بالاس اذ كور » وللشافى فى الا كتفاء يمسح 
بعض الرأس فوضومه باطل باتفاق الإمامين » وكذا صلاته لأن الشافنى وإن 
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١‏ كتنى بمسح بعض الرأس يقول بالنقض باللمس ومالسكا وإنلم يقل بالتقض 
باللمس المذ كور يقول ببطلان وضوء من مسح بعض رأسه (ومنها) مالو توضاً 
فسح أقل من ربع الرأس مقلداً للشاففى ثم مس فرجه مقاراً لأبى حنيفة 
فطهارته باطلة باتفاق الإمامين ( ومنها ) ما لو توضاأ ثم مس فرجه وفصد ثم قاد 
أبا حنيفة فى عدم النقض بس الفرج والشافعى فى عدم النتضبالفصد فطهارته 
باطلة باتفاقهما أيضاً فصلاته باطلة باتفاقهما (ومها) مالو قاد الشاففى فى مسح 
بعض الرأس ومالكا فى طهارة الكلب فى صلاة واحدة فصلاته باطلة على 
المعتمد (ومنها) مالو طلق امرأته مكرها فأفتاه حنفى بوقوع الطلاق فنكح 
أختها بعد انقضاء عدتها مقارا أبا حنيفة ثم أفتاه شافعى بعدم الوقوع وبقاء 
التكاح فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلداً للشافعى والثانية مقإراً لأبي حنيفة 
إذكل من الإمامين لايجواز المع بين الأختين » وجب عليه عند تقليده 
الشافمى إبانة الثانية على العتمد لتندفم عنه صورة بع بين الأختين (ومنها) 
ما لوعقد على اعرأة بلا ولى مقلراً لأبى حنيفة ثم حلف بالطلاق أنه لا يفعل 
شيا وفعله ناسياً فأفتاه حننى بوقوع طلاق من فعل الاو ف عليه ناسياً ثم أفتاه 
شافعى بعدم الحنث بالنسيان فيءتنع عليه القتع بتلك المرأة مقلداً لاشافعى بناء 
على العقد الذى قلر فيه أبا حنيفة لأنه زال أثرهبالحنث بالنسيان عنده » فإن 
رجع عن تقليده إلى تقليد الشافعى وجدد العقد على مذهبه جاز لهالقتم حينئذ 
فقد أفتى الرمل فيمن عقد على اعرأة بلا ولى مقلراً أبا حنيفة » ودخل بها 
ثم طلقها ثلاثا بأنه يجوز له الرجوع عن التقليد لأجل عدم التحليل ويعقد 
عليها على مذهب الشافى نعم إن حك بصحة التقليد الأول حاك برى صمته 
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بز الرجوع عن التقليد الأول حين:ذ . ولو تولى القاضى العقد بنفسه لميكن 
ذلك حَكا منه بصحته بل لا بد فى الهم بها من النطق بدكآن يقول : 
حككت بصحة العقد (ومنها) مالو خالع زوجته ليتخلصباخاممنوقوع الطلاق 
الثلاث ممعقد عليهاف العدةقبلفعل الحاو ف عليه مقاداً للشافىعقداً لميستوف 
الشروط عنده مأ نكان بلاولى “م فعل الحاوف عليه فى المدة » فيمتنع ذلك لأن 
الثافى لايصحح هذا المقدلكونه بلاولى وأباحنيفة وإنصححهإلا أنه يقول 
باحو الطلاقفى العصمةالثانية إذاوجد الحاوف عايهفىالعدة فلايخاص امملءمن 
وقوع الثلاث عندهإلابشر طالصبرعن فعل الاوف عليه إلى! نقضاءالعدة فليحذر 
ممايقم الآنمنهذا التفليق(وءمها) مالوأخذ دارا بشفعةالجوار تقليداً لأبى حنيفة 
“مباعهائم اشتراها فاستحقها آخر بشفعة الجوار فامتنع من تسليمها إليه تقليداً 
لاشافمى؛ إذلا يقول بشفعةالجوار » وإنايقول بشفعةالشركة فلامجوز ذلك لأنه 
تلفي قف الدوام (السادس) أن لأيكون الك الدار فيه ممايتقض فيه قضاءالقاضى 
لوحك باخالفته نصا أ وإجماءا أونحوها فإنُكانمما ينقض فيقضاء القاضى لميصح 
التقليدفيه مع المرمة وأمثلته كثيرة (منها) القول بأن الطلاقالثلاث الجموع قْ 
كلة واحدةأو لسو احديقعو احدةر جعية لخالفته لإجماع الصحابةو من بعدهم من 
التابعينوالأمة الجتهدين وظاهر الكتابوص ران السنة . قلت وقدصدف شيخنا 
العزانى فى هذه المسألة كتاباً سماه ( براهين الكتابوالسنة الناطقةعلى وقوع 
الطاقات المجموعةمنجز:أومعلقة) وقدطيعناه وللّهالجدفليطلبهمنشاءالوقوف على 
هذا القولوبدليس المدلسينفيه . (ومنها) صمة بيعأم الولدعوصحة نكاح الشغار 
ونكاحالتعة . (ومنها) جواز الآ كلفىرمضان بعدالفنجروقبل طلوعالشمس. 
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(ومنها)ما نس بالسعيدينابنالسيب وابن جبيرم نأ نامطاقة ثلاثاحل بجر دالعقد 
علىزوج ثانوأ نهلابشترطالوطعفى-اما لآو ل» وقدشاع الأ ن العمل مبذهالمسألة 
ف بعض الدعين للع !يمن يبيع الدين الذىهوأ نفس نفيس بعرض! لدنيا الذى ٠و‏ 
أخس خسس لاأ كثراللهة فالمساهمينمن أمثالم -»فيجب الإنكار عليهم حتى 
من الأحاد » وقدشددأ كابرالعاماءفى النعمنهذء المسألةحتى قال بعضهم: إزمن 
عمل مبايعزر بنسويدالوجهوالتغريب؛وقالصاحب الخلاصةمن المنفية:من أفقق 
بهافعليه لعنة لله واللائكة والناسأحمعين . (ومنها)مانسب إلىداود الظاهرى 
من جو ازالتكاح بلاولى ولاشهود » فلاتغتر عاذ كره بعضهمف جواز تقايددفيه. 
ومن صرح بحرمة تقليدمفىهذا القول العلامة الشبر املسى فى حواثى النهاية . 
(فائدة) قالالإمام الشافمى رضىاللّهعنه: إذا صحالحديث فهو مذهبى واضربوا 
بقولىعرض الخائط»ومعناهإذا كنت متردداف حكو (ْأجزم به » وصحالحديث 
دك بيذ تفزوا بالحديك ككرت الرس نوع التردد فيههل يبق إلىوقت 
العشاء أولا؟ صح الحديشعند أصحابهبأنه باق إلىمغيب الشفق» وليس معناه؛ 
#انثييه فطل التاسرنانه أنه كلاصححديث »فهو مذهى لأ نكثي رمن الأحاديث 
صيعجم و يأخذبه رصى للدعنه لوجب افتضىذلك كتخصيص أوعلٍ يناس ١‏ 
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القسم الثالث فى التصوف 


اكه 

للريدُ حرش الآخرة إلساللثا لطريقها لامخاو عن ستة أحوال : إما عابد » 
وإماعالم » وإما متعم » وإما وال » وإما محترف » وإما موحد سورد 
بالواحد الصمد (فالعابد) هوالمتجرد للعبادة الذى لاشغل له غيرها أصلا لوترك 
العبادة الجلس بطالا » فالأنسب له أن يستغرقأ كثر أوقاتدف العبادة ومجالس 
الذكر . قال صل الله عليه وسل ( إذا ميرم برياض الجنة فارتموا ء فقيل 
يارسول الله وما رياض الجنة ؟ قال حاق اذ كر ) أخرجه الترمذى ( والعام) 
هو الذى ينتفع الناس بعاه فى فتوى أو تدريس أو تصنيف » فإن أمكنه 
استغراق الأوقاتفى ذلك فهو افضل مايشتغل به بعد الكتوبات » ورواتمها 
اد ال الاستعانة به على السلوك » والمر اد بلعم القدم على العبادة العلل 
الذى برغب الناس فى الآخره ويزهدم فى الدنيا أو يعينهم على ساوك طريق 
الآخرة دون العلوم التى تزيد بها الرغبة فى المال والجاه وقبول اماق ( والتعل) 
هو القاصد بالتمل ونه له تعالى » فاشتغاله بالتعل أفضل من اشتغاله بالأذ كار 
والنوافل الطلقة : ولا ينبنى له أن يخل نفسه من ورد من الذ كر كل يوم » 
فذلك أعون له على ما هو بسبيله إن شاء الله تعالى » بل لوكان من العوام 
لكان حضوره مجلس الوعظ والعلم أفضل من اشتغالهبالأوراد » تقال كمسب 
الأحبار رضى الله عنه : لو أنثواب مجلس العاماء بدا للناس لا قتتلوا عليه حت 
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يتر ككل ذى إمارة إمارته وكل ذى سوق سوقه » وقال عمر بن الطاب رضى 
الله عنه : إن الرجل ليخرج من مازله وعليه من الذنوب مثل جبال مهامه » 
فإذا ممع العالم وخاف واسترجع ورجع عن ذنوبه انصرف إلى منزله وليس 
عايه من الذنوب شىء » فلا تفارقوا مجاس العاداء فإن الله عد وجل لم يخلق 
على وجه الأرض تربة أ كرم من مجلس العاماء . وقال عطاء بن أبى رباح 
رضى له عنه : حضورٌ عا ألما 0 سبعين مجلا من الس الو 
وَاللَمب . وعلى الجلة فا ينحل عن القاب عقدة من عقد حب الدنيا بقول 
واعظ حسن الكلام » زى السيرة » أشرف وأنفع من ركعات كثيرة مع 
اشتمال القلبعلى حب الدنياء (والهترف) الذى يحتاج للكسب لعياله ليله 
أن يضيم العيال ويستغرق الأوقات فى العبادة » بل ورده فى وقت الصناعة 
خصرر الشرق والاعينال بالكسية: ولك يق أن لا يني ذ كر ايش 
صناعته بقلبه » بل بواظب على التسبيحات والأذكار » وقراءة القرآن » فإن 
ذلك يكن أن يجتمع مع العمل ولا يفوته . ومتى١‏ فرغ من محصيل كفايته 
يعود إلى العبادة ( والوالى) مثل الإمام والقاضى » وكل متول مصالل السامين 
قيامه بحاجات المسامين وأغراضهم على وفق الشرع-وقصد الإخلاص أفضل 
من اشتغاله بالأوراد » لخقه أن يشتغل محقوق الناس نهاراً » ويقتصر على 
الكنويات ورواتههاء وبق الأوراد ليلا ( والوحد) المستغرق بالواحدالصمد 
الذى أصبح . وجحمومه ثم “واحد » فلا يحب إلا الله ولا مخاف إلا منه. 

ولايتوقم الرزق من غيره . فن ارتفعت درجته إلى هذه الدرجة ل يفة يفتقر إلى 
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تنويع الأوراد واختلافها » بل ورده بعد الكتوبات ورواتيها واحد ؛ 
وهو حضور القلب مع اله تعالى فى كل حال» فلا مخطر بقابه أمر » ولا 
يقرع سمعه قارع » ولا ياوح لبصره لانم إلا كان له فيه عبرة وفكرة وميد 
فهذا جقيع أحواله تصح أن تكون سبباً لا زياده» وهذه منتهبى درجة 
الصديقين » ولا وصول إلبها إلا بعد ترتدب الأوراد والمواظية علمها . فلا 
ينبنى للمريد أن يغتر ويدعى هذه امرتية لنفسه » ويكسل عن عبادته » فإن 
علامة صاحب هذه الرتبة أن لاييجس فى قلبه وسواس . ولا يخطر 
فى قلبه معصية . ولا تزيجه هواجم الأهوال ٠‏ واعل أن العمل الصالح له 
نفع عظى فى إصلاح القاب وتنوبره ولكن لا تظهر ثمرته فى القلب إل 
بالمداومة عليه . ومن تعوكد عملا ثم فتر عنه كان ممقوتاً . ولذلك قالوا > 
مَنْ نعود الله عبادة فتر كبا مَلالة مَقَتهُ الله . قال صلى اله عليه وسل 
( أحبة الأعمال إلى الله أَدوّمها وإن قل ) أخرجه الشيخان . فشد 
يدك ياأنى على الحافظة على أعال البر . فإن من حافظ على ذلك وجد 
حلاوة الإيمان وباشر الإعان قلبه حقيقة المباشرة . ومتى وصل العبد 
إلى هذه النزلة زالت عنه الشبهة والشكوك » وصرر للعبادة 
عنده لذة عظيمة محيث مختار الاشتغال بالعبادة على حصيل أغمراض الدنيا 
خينئذ يدخل الإعان فى القلب كا يدخل حب الماء البارد الشديد برده فى 
اليوم الشديد المر للظمآن الشديد عطشه فيرتفع عنه تعب الطاعةباستلذاذه بها 
بل تبق الطاعة غذاء لقلبه وسروراً له وقرة عين فى حقهونعما اروحه يتلذذيها 
أعف من اللذات الجسمانية . واعل أن ضرر الذئوب فى القلب كضرر اسم 
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فى الأبدان على اختلاف درجاتها فى الضرر وليس ف الدنيا والآخرة شروداء 
إلا سببه الذنوب والمعاصى . وللمعاصىمن الأثار القبيحةالذمومة الضرةبالقاب 
والبدن فى الدنيا والآخرة مالا بعامه إلا اله تعال . قنها حرمان الع ا 
لأن المم نور يقذفه الله فى القلب . والمعصية تطىء ذلك النور إن كان 57 
حول بدنه وبين القلب إن لم يكن . ومنها و<شة يجدها العاصى ببنه وبين 
الله لا بوازيها ولا يقارمها و<شة البتة . ومنها تعسر أمره عليه 5 قلا تواجه 
لأمر إلا حده مغلقًاً دونه أو متعسراً عليه : ومنها ظادة يحدها فى قلبه بحس 
ها عا نس بظاة اللبا ل البيم ؛ » وكا قويت الظفة ازدادت حيرته وظبرت 
الظامة على وجبه بحيث لا مق على أحد من أهل البصائر . ومنها أنها 
رض اشع رايين ).وديا سردن أطفة وشن .ا القر ا فيا 
أن المسية تورث ا امقل ا ام وما نا 

ثقمة إلا نا نابي من مصيبة فم 5 اي 


ساق 
ع كني ). 


رام أن التعيرف ولك لاع لان من أجل العلوم قدراً وأعامها 
محلا وفخراً . وأسناها ثعساً وبدر . وقد فضل الله أهله على الكافة من 
عباده بعد رسله وأنبيائئه ضلوات لله وسلامه علبهم . وجعل فقاوم معدن 
الأسرار . واختصهم من بين الأمة بطوالع الأنوار .فهم الغياث للخاق . 
والدائرون فى عموم أحوالهم مع الحق . قال الطيبى : لا ينبنى للعالم ولو تبحر 
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فى الل حت صار واحد أهل زمانه أن يقنع ماعامه وإتما الواجب عليه 
الاجماع بأهل الطريق ليداوه على الطريق الستقم حتى يكون ممن يحدهم 
الحق فى سراترم من شدة صفاء باطنهم ويخلص من الأدناس » وأن يحتنب 
ناغات غله من كدورزات الموق وعظوطط :نفس الأمازء الموء سق يتعيل 
لفيضان العاوم اللدنية على قلبه والاقتباس من مشكاة أنوار النبوة ولا يتيسر 
ذلك عادة إلا على يد شيخ كامل عالم بعلاج أمراض النفوس وتطبيرها من 
النجاسات العنوبة وحكة معاملاتها علدا وذوقا ليخرجه من رعونات نفسه 
الأمارةبالسوء ودسائسها اللفية » فقد أجمع أهل الطريق على وجوب أتخاذ 
الإنسان شيخاً له يرشده إلى زوال تلك الصفات التى تمنعه من دخول حضرة 
لله يقلبه ليصح حضوره وخشوعه فسائر العبادااتمن باب 1[ مالايتم الواجب 
إلا به فبو واجب ] ولا شك أزعلاج أمراض الباطن واجب فيجبعلىمن 
غابت عليه الأمراض أن يطلب شيخاً رجه من كل ورطة وإن لم يجدفى 
بلده أو إفليمه وجب عليدالسفر إليه » وكان الإمام أحمدينحنبل رضى اللهعنه 
يقول لولده عبد الله : ياوادى عايك بالحديث وإياك ومجالسة دؤلاء الذينسموا 
أنقسهم صوفية فإنه ريما كان أحدم جاهلا بأحكام دينه فأما صب أبا جهزة 
البندادى وعرف أحوال القومكان يقول لولده : ياوادىعليك بمجالسةهؤلاء 
القوم فإنهم زادوا علينابكثرةالعلم والمراقبة وانلحشية والزهد وعاو المة . وكان 
الإمام الشافعى رضى الله عنه يحالس الصوفية ويقول : محتاج الفقيه إلى معرفة 
اصالاح الصوفية ليفيدوه من العم ما لم يكن عنده » وكان الإمام الشافعى 
وأحمد يترددان إلى مجالس الصوفية ويحضران معهم فى مجاس'ذ كرم فقيل 
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ليا : مالكاتترددانإلىمثل هؤلاء الجهال فتالا : إن هؤلاء عندم راس الأفر 
كلهاو هو تقو توىالّه عز وجل ومحبتهومعرفته؛ وقال لم 
أهل الطريق فقل له يدعو لك فإنه مجاب الدعوة . ويفبغى لكل شارع فى 
فن أن يتصوره قبل الشروع فيه ليكون على بصيرة فيه » ولاحص ل التصور 
إلا بمسوقة المبادىء العشرة المذ كورة فى قوله . 
إن مبادىء 1 ل فن عشرة الحد والوضوع ثم المرة 
و لي والواضم2 والا ال الشارع 
مسائلوالبعضبالبعض! كتى ومن درى الجيع حاز الشر 5 
(غد التصوف) هو علٍ يعرف به احوال ام ومذموهماو كيفية 
تطبيرهامن المذموممتها » وتحليتها بالاتصاف بمحمودها وكيفية الساوكوالسير 
إلى الله تعالى والفرار إليه . 
عم التصوف علٍ ليس يدركه إلا أخو فطنة بالق معروف 
وكيف يعرفه من ليس يشهده 2 وكيفيشبدضوءاكءسمكفوف؟ 
( وموضوعه ) أفعال القلب والحواس من حيثالتزكيةوالتصفية (وثمرته) 
تهذيب القلوب ومعرفة علامالغيو بذوقاووجدانا » والنجاتفى الآخرةوالنوز 
برضا الله تعالى ونيل السعادة الأبدية» وتنوبرالقاب وصفاؤهحيث ينكشف 
له أمور جليلة ويشهد أحوالا مجيبة » ويعابن ماعميت عنه بصيرة غيره . 
( وفضله ) أنه أشرف العلوم لتعلقه بمعرفة الله تعالى وحبه وهى أفضل على 
الإطلاق ( ونسبته إلى غيرهمن العلوم ) أندأصل لما وشمرطفيهاإذلاعلر ولاجمل 
إلا بقصد التوجه إلى الله فنسبته لما كالروح لاجسد ( وواضعه ) الله تبارك 
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وتعالل وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وس والأنبياء قبله فإنه رو حالشراء 

والأديان الل كلها . واعلم أن لم ثلانة ألفاظ قد تشتبه على الجاهل معانيها 
ويقع اللبس فبها فنبينها لك حتى لاتقع فما وقع فيه الغترون وهى الشريعة 
والطريقة والطقيقة ( فالشريعة ) وهى الأحكام النزلة على رسول الله صلى الله 
عليه وس الت فيمها الءاماء من الحكتاب والسنة نصاً أو استنباطاً » أعنى 
الأحكام البينة فى عل التوحيد وع! الفقه وعل التصوف . (والطريقة) مى 
العمل بالشريعة والأخذ بعزائمها والبعد عن التساهل فيا لاينبغى التساهلفيه 
وإن شئت قلت : اجتئاب النهيات ظاهياً وباطنا وامتثال الأوامر الإلهية 
بقدر الطاقة أو هى اجتئاب الحرمات والكروهاتوفضول المباحاتءوآداء 
الفرائُض وما استطاعٌ من النوافل تحت رعابة عارف من أل النهايات . 
( والحقيقة ) على ثلاث أقسام رقة المحاب ببنه وبين ما من به من ذات الله 
وصفاته وجلاله وجماله » وقربه وأقرببيتهوحقيقة النبوةوكالات أصحابهاعليهم 
الصلاة والسلام ولاسيما سيدهم الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام » وما 
أخبر به صلى الله عليه وسلم من نعي التبروعذابه » والقيامة وأهوالها » والنار 
وما فيها والجنة ونعيمها » إلى غيرذلك ؛ فيكون كأنه له معاي نمشاهد؛ويتبع 
هذا القسم أخوال تعرض لمن حصلتلهكالزهد فى الدنياومناصها . والسكرع 
والذهول » والذهش » وشدة الشوق والهيام » وغير ذلك مما يطول تفصيله 
وسيأنى إن شاء الله كثير منه » وربما حصل مع ذلك كشف عما شاء 
ل من العام العاوى أو السفلى وحوادثه الاضية أوالستقبلة . ومن هذا القسم 
حديث حارثة بن مالك الأنصارى حين قال له النى صلى الله عليه وسل. 
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وكيف أصبحت” يا حارئة ؟ قال : أصبحت” مؤماً حقا » فقال له : 
لكل” قول حقيقةفها حقيقة إمانك ؟ وفىروابة قالله ل 
تقول قال ( عزفت نفسئعنالدني/أىأعرضت (فاستوىعندى حجر هاوذهيها 
فأسهرت ليل وأظمأت نهارى وكأنى أرى عرش رب يارزا وكأنى أنقار إلى 
أهل الجنة يتزاورون فمها وكأنى أسمع عواء أهل النار قال له : عرفت فلزم) 
وفى رواية أنه عليهالصلاة والسلام قال : ( منسرته أن ينظ إلىمن نوترالله 
قلبه فلينظر إلىحَارمةٌ بن مالك ) أخرجه الطبرانىوالبزار وغيرما.وهذااله 
هو أعلى أقسامها وأشرف أنواعبا فإنه أصل يتفرع عليه القسمان الأخران » 
وأساس ينبنيان عله عليه . والثأتى : تل النذس عن رذائل الأخلاق ومحلها 
بالصفات المرضية والأخلاقالسنية بحيث يكونراسخ القدمفيها وتكون فى 
ملكات له.والثالك تسر الأعمال الصالمةوسهولة أفمالالميرعليهحتى لايحد 
فيها مشقة ولا كلفة بل لو أراد أن يتركها لم تطاوعه! نفسه على ذلك » ثم له 
انشراح الصدر للإسلام واطمأنت نفسه كل الدامأنينة للبعد عن نحارم الله 
والقيام بأوامره وصحّت له حقيقة الإخبات حتّى تأنه ملك فى صورة إنسان. 
وإذا فيمت هذا عرفت أن كثيراً مماذ كر فى تعريف الحقيقة إنما هو بيان 
ورين أفيامبا أو لشىء منه وأن القيقة كرة الطريقة وأنه لا بد لسالك 
طريق الآخرة من انمع بين هذه الثلائة وعدم التعطيل لشىء منها » وذلك 
لأن المقيقة بلا شريعة باطله والشريعة بلا حقيقة عاطلة » وقال الإمام مالك 
رضى الله عنه من تشرع َِ يتحقق فقد تفسق ومن محقق ولم يتشرع فند 
تزندق ومن جمع بينهما ققد متو ففل' القترجية الفيكة فى آنا سنب 
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للوصول إلى المقصد والنجاة من الحلاك » والطريقة مثل البحر الذى فيهالدرث 
فى أنها بحل محل القصود والحقيقة مثل النؤلؤ العظم فلايوجد, اللؤلوٌ إلا فى الببحر 
ولااوصل لذلك البحر إلاالسفينة ؛ فن نفار إلى حقائق الأشياء كلها الله وجد 
أن الشريعة والحقيقة متلازمان لازم الاء للعود وااروح لاتحجسد . والشريعة 
شجرة والطريقة أغصانها واللفيقة أثمارها ( واسمه عل التصوف ) بالود مق 
الصفاء والصوق ا وامتلاً من العبر واستوى عنده 
الذهب والدر وقال بعض العارفين 
ياواصق أنت ور وعارق" لا غالط انض معزوق 
إن الفتى من بعهده فى الأزل يوق صافق قصوفى لهذا سمى الصوق 
وأصول التصوف خسة ( تقوى الله ) فى السر والعلانية وتتحقق بالورع 
والاستقامة ( واتباع السئة ) فى الأقوال والأفمال ويتحقق بالحفظ وحسن 
اهلق (والإعراض) عن اللخاق فى الإقبال والإدبار ويتحقق بالصبر والتوكل 
(والرضا) عن الله فى القليل والكثير ويتحقق بالقناعة والتفويص (والرجوع) 
إلى انَّمنى السراء والضراء ويتحقق بالشكر فى السراء والالتجاءإليه فى الضراء 
(واستمداده) من الكتاب والسنة والأثار الثابتة عن خواص الأمة ( و 7 
الشارع فيه ) الوجوب العينى إذ لا يخاو أحد من عيب أو مرض قلى إلا 
الأنبياء عليهم الصلاوالسلام. قال بعض العارفين:من لم يكن لهنصيب من هذا 
المزأى ع الباطن أخاف عايه منسوء الخائمة » وأدتى النصيب منه التصديق 
به وتسليمه لأهله ( ومسائله ) قضاياه الباحثة عن صفات القاوب ويتبع ذلك 
شرح الكلات التى تنداول بينالقوم كالزهد والورع واغبة والفناء والبقاء. 


زم ل -."“" ) 
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( فصل فى فضل الأولياء وثبوت كرامائهم من الكتاب والسنة ) 


قال الله تعالى : (ألا إن أولياء اله لآ واف "علي لم 22 
وقال عليه الصلاة 0 م مِنْ عباد الله عباماً 0 ” الأنبياء 
والشهداء )قيل:منثم يارسول الّدلعانا بهم ؟ قال : م قوم تحابُوا بنور اللو 
على غير أموال وأ نسابٍ ٠‏ وجوه نور وهر" على منابر” من نور لايخافون 
إذا اف الناس” ولاحزثون إذا حزن الناس ) رواه النساتى وابن حبان فى 
صميحه . ثم تلا الآية الذ رة . وظهور الكرامات على الأولياء جائز عقلا 
وواقع تقلا ؛ أماجوازه عقلافلانه ليس بمستحيل فقدرة اللتعالى بل هو من 
قبيل الممكنات كفلمور معجزات الأنبياء ولايازم من جوازها ووقوعها تحال 
وكل ماهذا شأنه فبو جائز الوقوع . وهى ثابتة لم فى الحياة وبعد الو تك 
ذهب إليه ججمهور أهلالسنة»وليس فىمذهبمن المذاهب الأربعة قول بنفيها 
بعد الموت بلظبورها حينئذ أولىلأن النفسحينئذ صافيةمن الأ كدار واذا 
قبل : من لم تظهر كرامته بعد موته كا كانت فى حياته فليس بصادق . قال 
بعض الشايخ : إناللهبوكل بقبر الولىملكا يقضىالمواتم وتارة يخرج الولى 
من قبره ويضبها بنمسه ( والكرامة ) أمر خارق للعادة غير مقرو نبدعوى 
النبوتولاهو مقدمة لها ء يظلهر على يد عبدظاهس الصلاحملنزم متابعةنى كف 
بشر يعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالم عل بها أو لم بعلل ثم اعل 
أن الولى ليس بمعصوم ( إذ العصمة لانى ) لا للولى بل هو محفوظ ومعى 
الحفظ فى حقه ( أنه لا يفعل معصية ) وإن فعلها ندم فوراً وناب توبة نامة 





غ217 د 
وعرف زلة نفسه ا ا ا 
مز خؤلاء التو ولادن اتباعيم ٠‏ و1 يلم + شيا من روأتم إخوانهم 
( وأما ) وقوعه نقلا فنه ما جاء فى الكتاب العزيز من قصة مريم وولاتا 
عسى عايه السلام من غير زوج » وما وقع لها فى كفالقز كزيا عليه السلام » 
قال تعالى : ( كلا محل عَليا زَكَرِيًا اراب وَجَدَ عندها رِزق 
00 أ لك هذا اوور عند لله ) ركان لا يشخل عليبا 
غيره » وإذا خرج من عندها أغلق عليها الأ:واب ؛ وكان يجد عندها ذا كبة 
الصيف فى الشتاء » وذا كبة الشتاء فى الصيف . وكذا قصة آصف وزير 
سلمان فى عرش بلقيس » وم أنه لما رجعت رسل بلقيس إليها من عند 
سامان قالت للم : قد عرفت والله ماهذا بملك وما لنا به من طاقة » فبعثت 
إلى سلمان : أنى قادمة إليك بماوك قومى حتى أنظر ما أمّركَ وماتدعو إليه 
من دينك » ثم أمرت بعرشها » لجعلته داخل سبعة أبواب داخل القصر » 
وقصرها داخل سبعة قصور » وأغلقت الأبواب » وجعلت عليها حراساً 
ترا لالتحا لس رايبا نا اوداك سير را 
لامخاص إليه أحد حتى تيك 2 أمرت منادياً. ينادى فى أهل ملكتها 
تؤذنهم بالرحيل ؛ ومجهزت للسير فىاثنىعشر ألفأمنملوك الين . نحت كل 
ملك ألوف كثيرة» وكا سلمان ر جلامهيباً لالييتداً بشىء حتى يكونهو الذى 
يسألعنه » ترج نوما فلس علىسربرملكه فرأى رمجاقريباً مندققال : ماهذا؟ 
فقيلأه بلقبس وقدتزت متاعل مسيوتقرسخ فأقيل سلمان حينئذ على جدوده 
وقال للهم: ( ( َم لايم يأتبى م كان ار كتلق) 
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وذلك ليريهاقدرة الله تعالى ببعضماخصه من العجائب الدالة على عظمالقدرة 
وصدقه فى دعوى النبوة بمعجزة يأتى بها فى عرثهها ( قال عفر يت من المن”) 
وهوالمارد القوى (أنا .تيك به قب لأن تقوم من مقأمك ) الذى تجلس فيه 
للقضاء ( وإنى عليد ) أى على الإتيان به سال ( لقوى" ) على مله ( أمين ) 
على مافيه من الجواهر وغيرها قال سلمان عليه السلام أريد أسرع من ذلك 
( قال الى عدْدَهُ عل من الكتاب ) وهو آضف بن برخيا كاتب سلوان 
وكان صدّيقاً عالما باس اللّهالأعظمالذىإذادعى به أجاب وإذا سثل به أعمطى 
(1أ] اتيك بو قبل أن' برت ) أى يرجم ( إليكط*'فك ) أى بصرك ثم 
قال لسلمان مد عينيك حتى ينتهى طرفك فدساوان عينيه فنظر نحوائيين ودما 
اضف فبعث الدتعالى الملائكة -أماوا السرير من نحت الأرض حون جداً 
حتى اتمخرقت الأرض بالسرير بين يدىسامان بتدرةالَه وكانت السافة شهرين 
( فلا رآه ) سلمان ( مستقراً عنده قال ) شا كرا لربه لما تاه الله من هذه 
الموارق ( هذا من فضل رث ) . وقصة أسماب الكهف: وه جماعة من 
المؤمنين خافوا على إعانهممن مَلكهم نفرجوا ودخاوا غارافلبئوافيه بلاطعام 
ولاشراب ثلائمائة سنة ونسمسنين نيام بلا آ"فة» قال تعالى: ( وترى الشمس- 
إِذَا طَلَمَت" )إلى قولهتعالى : ( ُو افى كيفىْ لاثمانَة سنين وَازْدَادُوا 
تئعاً ) وقد تواتر وقوع الكرامات بن الضتحابة والناعين ومن يعدم إلى 
وقتناهذا فن ذلك ما صح عن عر رضى الله عنه أنه قال : يا سارية الجبل 
اليل فى حال خطبته بوم الججعة فبلغ صوته إلى سارية فى ذلك الوقت فتحرر 
من العدو فى مكان من الجبل فى نلك الساعة فكان فى ذلك لعمر 
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كرامتان : إحداما الكشف له عن حال سارية وأسحابه المسامين وحال العدو 
والثانية باو صوته إلى سارية فى بلاد بعيدة » ومن ذلك ما,جاء أن ابن عبر 
رضى الله عنهما قال للأسد الذى منع الناس الطريق تنم فبصبص بذنيه » 
وذهب فشى الناس » ققال ابن عمر : صدق رسول الله صلى الله عليه وس 
(مَن خاف الله خوتف الله منه كل ثىء)رواء ابو الشييخ والحمكم والرافمى 
فى أماليه ومن ذلك حديث البخارى فى قصة خبيب حي نكان أسيراً موثقاً 
بالحديد وكانوا يحدون عنده العنب ومابأرض مكة حينئذ عنب . ومن ذلك 
ماروا و نيم فى الملية أن عون بن عبد الله بن عتب كان إذا نام فى الشمس 
أظله اهام . ومن ذلك تسبيح القصعة التى أ كل منها سلمان الفارسى وأبو 
الدرداءكا رواء أبونسم وغيره وكرامات الأولياء لاتدخل نحت حصرهومن 
أراد الزيد على ما ذ كرناه فعليه بمطالعة مناقبهم ولا ينسكرها إلا الخروم 
المطرود عن باب الفضل والإحسان » قال اللتانى : 
وأثيستن للأوليا السكرامة ومن تقاها فانيذن كلامه 

أى اطرح كلام من ينفيها من العتزلة » ومن جرى على طريقتهم » 
( فإزقات ) إن الكرامة قد تشبه السحر وقد تشبه المعجزة » فا الفرق ينها 
ويينهما ؟ (الجواب) أن الفرق بينها وبين السحر كونه يظور على يد النساق 
والزنادقة والسكفار الذين مم على غير شريعة ومتابعة . وأما الكرامة فلاتة 
الاعلى يد من بالغ فى الاتباع للشريعة حتى بلغ الغابة . والفرق ينها وبين 
امعجزة أنها إنا تظور على يد من لم يدّع النبوةمخلاف العجزة » فإنها تظهر 
على يد مدعى النبوة وأيضا فإن الرسول يحب عليه إظهار العجزة من أجل 
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دعواه إذا توقف إيمان قومه عايها بخلاف الولى » فإنه لا يجب عليه إظهار 
الكرامذبل ينبثى له سترها إذ لاحاجة فى الغالب إلى إظهارها لأنه متبع فهو 
يدعو إلى الله حكاءة دعوة الرسول الذى بت عنده رسالته بلسانه لابلسان 
يده من قبل نفسه » وقد صار الشر كله مقرراً عندالعاماء » فلامحتاج ول 
إلى آنة ولا يبئة على صدقه مخلاف الرسول » فإنه يحتاج إلى آلة لأنه ينشىء 
التشريم وبريد نسخ بعض الشرائم المقررة على يد غيره من الرسل فلا بد له 
من دليل يدل على صدقه وأنه يخبر عن الله تعالى » واعلٍ أن الكرامة عند 
أكائر الرجال معدودة من جملة رعونات النفس إلا إ نكانت لنصرة دن 
أو جلت مصلحة لآن اله تمان هو القاعل عندهم لام فالكون فى مجارى 
أقداره أليق بالأدب :ثم اعل أن الأو لياء هم العارفون بالل تعالل حسها يمكن 
المواظبون على الطاعات الحتنبون للمعاصى المعرضوز عن الانبماك فى الشبوات 
وم رضى الله عنهم أنواع ؛ فنهم من لا حصره عددكا يشير إليه الحديث 
الشريف ( سبق الفرتدون » قيل : ومن هم يارسول الله ؟ قال : م الستبارون 
3 لله يضم لكر عنهم ألم فياتون لَه بيع اقيانة نا ) روادبد0 
والترمذى واللفظ له . والمستهترون- يفتح التاءين مم المولعون بذ كر الله 
الذا كرون الله كثيراً اغا الفترك زارييس نوزارك ها لديل 
ومنهم من بحصره عدد » فعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم : ( إن لله عر.وجل فى الخلق ثلائماثة نفس 

قلوبهم على قلب آدم عليه السلام وله فى اخلق سبعة قلوبهم على قلب إبراهم 
عليه السلام » ولله فى الخلق أربعون قاوبهم على قلب موس عليه السلا 4 





2978 لس 

وله فى الملق خمسة قلومهم على قلب جبريل عليه السلام وله فى اعللق ثلائة 
قلوبهم على قاب ميكائيل عليه السلام » وله فى اماق واحد قلبه على قلب 
إسرافيل عليه السلام » فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة » وإذا 
مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من اللخسة » وإذا مات من الجسة أبدل الله 
مكانه من السبعة » وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه من الأربعين 

وإذامات من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاثمائة » وإذا مات من 
الثلاثمائة أبدل" الله مكانه من العامة فبهم تحى ويميت وعطر ينبت 
ويدفم البلاء عن هذه الأمة . قيل لعبد الله بن مسعود : كيف بهم مُحى 
وَيميت ؟ قال : لأمهم يسألون اله | كثار الأمم فيكثرون ويدعون على 
الجبائرة فيقصمون وستستوق: فقون وشالاق تلبت الأرطن:وينعون 
فيُدفم بهم أنواع البلاء) 3١‏ رجه أبو نيم وابن عساكر وغيرها من أبمة 
الحديث العتبرين » وروى أبو نعم ( خيار أمتى فى كل قرن خسمائة ) 
ودؤلاء لا ينقصون عن العدد الذى عامته إلى أن يأتى أعر الله المشار إليه 
فى حديث ( لن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على المق” لايضرهم من 
خالقهم حتى يأفىّ أمر اله ) أخرجه الشيخان . وهو الريح اللينة التى 'يقبض 

فيها كل مؤمن ومؤمنة » وحينئذ تكون الساعة من الناس قاب قوسين 
أو أدنى . ثم اعل أن سائر أهل القبور أحياء حياة برزخية يعامون بها ؛ 
ويعاون وسمعون و'رون ويعرفون من زارمم ومن 7 عليهم ويرددون 
عليه السلام ويتزاورون ينهم ويتأذون بما ييلغهم عن الأحياء ويتصرفون » 
وتصدر متهم أمور عظيمة بقدرة اله تعالى ويتنعمو نأو يعذبون وأن أعمال 
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الأحياء تعرض عليهم فا رأوه من خير حمدوا الله تعالل » واستبشروا ودعوا 
لفاعله بالزيادة والثبات وإن رأوا شرا دعوا لله لمم وقالوا : الهم راجع بهم 
إلى الطاعة واهدمي هديتنا وأنهم يعلمون بأحو للم غير الأعمال » فإنااوت 
تقلة من دار إلى دار » وقد ثب تكل ما ذكر ناه بنص السنة وإجماع الأمة . 
فأما إثبات حياة الأموات فقد تقدم لك فى فصل الزيارة . وأما سماعيم فقد 
روىالبخارىعرفوعا ( أن ليت ذا دن يوك عله ضما به يتمع فزع 
نمال الْشتعين له إِذّا انصرفوا عَنْه ) وفى الصحيحين عنه صلى اللّهعليه وس . 
(أَنَدُ أن بقتلى بدار من الكفار فألقوا فى قليب ) أى بترغير مبنية 
(ثم بعد أيام من موتهم جاء حتى وقف عليهم ونادا بأعاليم وأسماء الهم 
يافلان ابن فلان |! لى آخرم هل و<دم| ما وعد ل حا فإى وجدات 
ما وعدن ربى حا ) فقال له م : ا روس ول الله ما خاب من أقوام 
قد حِيِّفُوا فقال : (والذى بعثتىبالحق فانم باسعم منهم ) ودعوى الخصوصية 
لا بد لها من دايل ولن تحدوه . وأما معرفة الوتى بزيارة الأحياء والاستبشار 
بهم » فعن عائشة رضى اله عنها قالت قال رسول لله صلى الله عليه وسلِ : 
( مامن عبد وق ان قل دده بعاد به ورد عليه حتق 
يقوم ) رواه الخطيب وابنعسا كرء وقال : ( لداعت الركجل عبر ره 
- عليه رَدّ عليه السلام وعرفه وإذا مر قب امف فل عايه رُُ 
عليه السلام ) أخرجه البم نى وابن أبى الدنيا ‏ وأما تزاور المونى وتلاقهم 
فتدقال صلل الله عايه وس ١‏ ذىا أ كفان موتاكم فإمم يتباهن 


2 


وَيْددَأوَرُون فى قبورهم ')رواه البرى وأما تأذى الخ امن الأحياء 
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ققد قال صلى الله عليه وسل ( إن اليت يؤذيه فى قبره ما يؤذبه فى بدته ) رواه 
الديئى . وأماتصرف الوتى وصدور أمور منهم بقدرة اللدتعالل فقد روىأن 
رسول الله صل الله ءايه وسم بعد قتل جعفر قال : ( عمرفت جعفراً فى رققة 
من لللائكة يبشرون أهل يدشة بالطر ) رواه ابن عدى - وبيشة بكسر 
أوله بلدة بالين وأما تنعم للوتى وتعذيمهم فاورود ذلك عن النى صلى الله 
عليه وس متوائراً تواتراً معنوياً فقد اتفق أهل السنة والجاعة على نعيم القبر 
وعذابه وأنه حو نحب اعتقاده وأن النميم والعذاب على الروح والجسد لأن 
فمل العاصى أو الطاعات بهمسا . وأمائمي الأنبياء علمهم الصلاة والسلام فى 
قبورم قدقدهناأنيم أحباقبودم طريون يصاون. وورد فى تحاح الأحاديث 
أنهم يحجون . وقد بكرم الله بذلك بعص أهل البرزخ وإن يحص للم بذلك 
ثواب لانقطاع واب عمابمبالوتلكن إنها بيقجملهم عليهم ليتنعموأ 5 
لله وطاعتهكايتنعم بذلك الملائكة وأهل امير فى الجنةلآن الذكر والطاعة فى 
ذائهما أعظم عند أهلها من جميع نيم أهل الدنا وذ نبا وحديث ( إذا مات 
ابن آم انقطم نقطم عملءإلا ) مما استثناه رسول الله صلى الله عليدوسل معناه انقطاع 
ثواب العمل لا تفس العمل جمعاً بين الأدلة كا هو ظاهر عند من تبحر فى 
السئةولم يذلب عليه الموى أعاذنا الله .نه بفضله . وأما عذاب القبر لبعض 
لوت ققد أخبر الله تعالى عن آل فرعون فقال ( النانٌ “يعرضون عليها غدوكا 
وعَشيًا ) وقال صلى الشهعليه وسلٍ ( ولا أن لاتدافنوا لدعوت الله أن يسمعم 
من عذاب القبر مأأسمع ) رواه مسل » وأماععرض أعمال الأحياء على الموتى 
ققد قال صل الله عليه وسل ( تغرض أعمالك على اللوتى فإن رأوا حستاً 
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كرو وإفدراوا لخو قالوأ : اللهم راجع بهم ) رواه ابن البارك . 
وأماءدهم بأحوال أهل لدنيا غير الأعمال ورؤه م م فقد ةالصل الله عليه 
وس : ( إناليت يعرف وداه ومنيفسله ومن يليه فقبره / رواه أحمد 
ف مسئذده ٠‏ 
( فصل ف التوبة) 

وهى أصل كل مقام وحال وأول القامات وهى بمثابة الأرض للبناء هن 
لاتوبة له لاحال له ولا مقام »كا أن من لا أرض له لا بناء له وهى الرجوع 
من الأوصاف الذمومة إلى الأوصاف الحموذة . ويقال:منرجم عن الخالفات 
خوقاً من عذاب الله فهو ناب » ومن رجم حياء من نظرالله فهومنيب؛ومن 
رجم تعظما لجلال الله تعالى فهو أوتاب فعلى العبد المبادرة بالتوبة وتحقيق 
<دودها ليتخاص من سخط اللهتعالى متك و رجهم والنكال والأغلال 
ولينجو من هلاك الأبد ويظفر بسعادة السرءد والقرب من باب الله تعالى 
ورحمته » وينالرضوانه وجنتهوليوفق للطاعةولتقبل منه فإنأ كثر العبادات 
نفل والتوبة فرض ولايقبل النفل قبل الفرض وى واجبة بالآيات والأخبار 
قال اثهتعالى : ( وتو بو إلى اللّه جميعاً أيه الؤمنون لعل تفلحون ) وقال الله 
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ) التوبة النصوحأن 
يتوب العبدظاهراً وباطتاً عازماً على عدم الود . ومن تاب ظاهراً ققط فهو 
كثل عن بلة بسط عليها ديباج والناس ينظرون إلمهبا ويتعجبون منها فإذا 
كشف عنها الغطاء أععرضوا عنها » فكذلك الخلق ينظرونإلى أهل الطاعة 
الفلاهرة فإذا كشف الغطاءيوم القيامة (يوم نيلى السراثر)أععرضت اللائسكة 
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عنهم ولدا ها صل اللمعليدوسا ( إن اله لاجنفان إلى سورك ولاإىأمواليم: 
وَلكن ينذا إلى قو 0 56 على فضل التوبة قولهتعالى (إن 
لَه تحبة الْقَواِينَ ونحسية المقطوررين ) فإذا تقربوا إلى اللهتعالى ماحبدأحمهم 
وإذا أحبهم غار عليه أن للع أحدعلى نقصفيهم فيستر عليهم ٠‏ ومنكرم الله 
تعالى على عباده أنهم إذا فعاو امعصيةتابوا ثم فعلوها ثم تابوا قب لاله توبتهم 

# قيل لما أنظر الله إبليسقال:وعنيتك لاأخرج من قلبابن آدُم مادام فيه 

الروح . فقال : وعززتى لا أمنعهم التوبة مادامت. أرواحهم فى أجسادم ققال 
لأغو ينهم أجمعين . فقالتعالى : (لأ كفرن عنهم سا ثانهم )فال لأتينهم من بين 
أيديهم ومن افهم وعن أعانهم وعن ثمائلهم فلما قال ذلك رقت قلوب 
للانكة على البشر فأوحى الله تعالى إلمهم أنه بق للا نسان جهة الفوق 
والتحت فإذا رفع بديه بالدعاء على سبيل اللحضوع أو وضع وجمهعلى الأرض 
على سبيل المشوع غفرت له الذنوب ولاأبالى قالصل اله عليدوسل : (إن الله 
عزو<ل يبسط يده بالايلليتوب مسىءالنهار ويبسط يده بالنهار ليتوبمسىء 
اليل حتى تطلم” الشمس من مغربها ) رواه مسل والنسأنى . فلا يقبل حينئذ 
إعان الكافر ولاتوبة الؤمن وهومعنى قولهتعالى:( يوم يأنى بعض” آياتٍ 
ربك لاينفم” نفسا إعائهالم تسكن آمنتمن قبل" أوكسبت ف إعاتها خيراً ) 
وروى الترمذى وقال حديث حسن صحيح والبيهق واللفظ له مرفوما » ( إن 
مس قبل الغرب لباباً مسيرة ععرضه أر بعون عام أوسبعون سنة قتتحه الله عن 
وجل للتوبة يوم خلق السموات والأرض فلا يغاقه حتى تطلعالشمسمنه». 
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وروىالشيخازعرفوعا إن عدا أصابتذنياً فقال : رب أذ نبت فاغفر'ة” 
فقال رث َه : ع عبلرى أن له ريا يغفر” اللانْبَ وتأخذ بم غفر'ت لعبدى 
0 ما شاء اله 2 ذنا قال رب” أذئبت آآخر فاغفره لى قال 
و 12 عبدىأنله ريًا يشفر “القت ووأخد وقد غترات لمبذى جتن" 
ماشاء « قال الحافظ ابن حجر فى الفتح ومعنى قوله : فايعمل ماشاء أنه مادام 
يذنب ويستغفر ويتوب فأنا أغفر له وتكون توبته واستغفاره كفارةاذنبه. 

لاأنهيذ نب الذنب فيستغفر منهبلسانه منغير إقلاع ثم يعود إلى مثله فإن هذه 
توبة الكاذبين وقال « إن اله تَعَال 1 0 العبد م 1 يغ ر'غر* «( 
رواه أ« والترمذى . يمنىأنتوبته مقبولةمال يبل الروحالخلقوم»إذعند ذلك 
يعاان ما يصير إليه من رحمة أو هول وشدة فلا تنفعه حينئذ توبته ولا إيمان 
الكافر لأن من شرطها العزم على ترك الذنب وعدم العودإليه؛ وإمايتحقق 
ذلك إذا أمكن التائب وهذا لا يمكنه وقال ( لو تملتم الحطايا حتى تبلغ السماء 
ْم ند تم لتاب عليكم ) روآه ابن ماجه وإسناده حسن . وقال « التانب 
حبيب الله والتائب من الذنب كن لاذنب له » رواه الطبرائى فى الكبير 
والبببق فىالشعبوقال «إن الحسنات يذهبن السيئاتكايذهب الماءا! وين ' 
رؤاه يوقي ل الاي ٠‏ وق بَعَض الأثار : (مامن صوتٍ أن إلى الله 
من صوت عبد مذنب تائب يقول : يا رب فيقول الرب : لبيك ياعبدىسل 
ماتريد » أنت عندى كبعض ملاكتى وأناعن بمينكوعن شمالك وفوقك 
وقريب من ضمي رقليك اشهدوا يا ملائكتى أنى قد غفرت له » وروى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول اللدصل الله عليهوسإقال « إذاتاب العبد 
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تاب عليه وأ نسى المفظة ما كانوا كتبوا من مساوىءعملهوأ نسى جوارحه 
ماعملت من الخطايا » وأنسى مكانه من الأرض ومقامه من السماء ليجىء بوم 
القيامة ولس شىء من اعخاق يشهد عايه » رواه الأصبهانى . وعنابن عباس 
رضى الله عنهما : أن ناسا من أهل الشر ككانوا قد قتلوا فأ كثروا » وزنوا 
فأ كثروا » فأنوا النبى صل اله عليه وس ققالوا: :إنالذى تدعو إليه كس 5 
رتخيرنا أنما عملنا كفارة فنزل ( والقذين لايعو نمع الله إظ خوك إلى 
تولهإلامن تاب) الآنة» ونزل : ( قلْ ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 
0 له) الآية » رواه الشيخان وغيرها 00 : أن 
عليه السلا مما كشف له عن ملكوت السموات والأرض 

00 بزنىفدعا عليه فأهلكه التعالى» ثم رأ ىعبداً يسرق فدعا عليه 0 
اه تغالل » م دأك عبداً على معصية أخرى فأراد أن يدعو عليه فقال الله 
كال :ا إبداهم دع عنك عبادى فإن عبدى بين ثلاث خصال : بين أن 
توب فأتوب” عه وين ان تع تيان قن انتيقات 
عايه الثقاءشن وزانه جهم وشروطالتوبة : الندم على الذنوب الماضية » 
والعزم على أن لايعود » ورد الظالم إىأربامها ثم ورثتهم ثم التصدق عنهم » 
واستحلال الخصوم ثم الإحسان إلبهم إن أمكن . . وجب قضاء الفوائت من 
الفرائض . وينبنى بعد التوبة تربية النفس فى طاعة كترييتها فى معصية » 
وإذاقتها سرارة الطاعة كإذاقتها حلاوة المعصية » وترك خلا نالسوء وإصلاح 
الأ كل والشرب واللبس * ولايتخلف عن التوبة خوف وقوعه فى الذذنب 
فإن العبد إذا تاب قبل اله توبته » ولا ينبنى اليأس من رحمةاللّه تعالى ( فإنه 
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لاييأس من روح اللو إلا القوم الكافرون ) بل ينبغى أن يتوب إلى اله 
تعالى فى كل وقت ولايكونمصرً على الذنب ‏ فإن الراجع عن ذنبهلايكون 
مر وإن عادى اليوم سبعين عمرة ؛.كاروى عن أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه عن البو صل لّدعليهوسل أ نه قال : (ما أصرمن استغفر وإن عادف اليوم 
سبعين عرة ) رواه أبوداود والترمذى. فلا يليق من العبدت ركبا مخافة الوقوع 
فى ذنب آخر فإنه ظرةٌ أدخلهالشيطان ف قابه ليسوفها أى يؤخرها فينبنى أن 
لايؤخرها فإن الأجل مكتوم لايدرىمتى يفجؤه اللوت أوامرض الفضى إليه 
ويجتهدفى نحقيقها كل الاجتهادإذ رأ سمال الؤمن الإيمان وقديزول الإبمان بفقد 
التوبة وشؤم القَادى فى الذنوب فيبق فى نار جبنم خالدا مرا . قال 0-3 
الإسلام الفزالى رحمه الله تعالى : من 'نرك المبادرة إلى التوبة بالتسوي ف كان 
بين خطرين عظيمين ( أحدما ) أن تترام انظلمة على قابه من الغا 
<تى تصير رَيْنَاً » فلايقبل الو ( الثانى ) أن يعاجل المرض أو الموت فلا 

يحد مهلة للاشتغال الحو » ولذلك ورد فى الآثر : إن أ كثرصياح أهل النار 
من التسويف » وإن أ كثر صراخهم يأف لسو ف . فاهلك من هلك إلا 
بالتسويف » ولا ينجو إلا من أنى الله بقلب ساب . فبادروا بالتوبة قبل 
استحقاق دار اللخيبة » يلها داراً معدوماً رخاؤها » محتوماً بلاؤها . مظة 
مسالتكهاء مببمة مجالكها ؛ غلداً أسيرها » مؤبداً سميرهاء مشت احرهاء 
عالياً زفيرها . شراب أهلها وعم أبداً مقي ؛ والزبانية تقمعهم » 


والهأوية مجمعهم » لم فيها بالويل م ضجيج » ولهيها فهم أجيج » أمانهم فيه 
الهلاك ومالهم من أسرها فنكاك.قد شدت أقدامم إلى النواصى واسوّدّت 
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وجوههم بذلة العاصى » ينادون من اجباوشعابها » بكًا منترادف عدابها: 
با مالك قد حق علينا الوعيد . يامالك قد -مى علينا الوقود ؛ با مالك قد سال 
منا الصديد » يامالك قد أثقلنا الحديد ‏ يامالك قدنضحت منا الجاود» يامالك 
أخر جنا منها فإنا لانعود . فيجيبهم مالك بعد زمان : همبات لات حين أمان 
ولاخروج من دار الهوان اخسئوا فيها بغضب الديان . 

واعفعنفتدعرتى 
وأحىقابى فى يوم نحيا القاوب 
با إلى » إلى عليك حسيب 


رب هب لىالمتابحتى أتوب نى الذثوب 


وعلى دين أجمد فأمتتى 


واش ف قلى من الذى قد علاه إن سُقمى قد حار فيه الطييب 
يامداو العباد هب لى بقرب حاش أن أرجوك ثم أخيب 


وأقل عثرقى وجِدلى بقرب 
ما احتيالىوقد عصيتك جهلا 


إندانى بالقرب منك يطيب 
قل تقصت وإتمبالى نصب 


أوحى اللّهإلىداود عايه الصلاة والسلام (يا داود أنين المأنبي نأ حبهٌ إلى 

من صراخ العابدين ) وقال الله تعالى فى بعض كتبه المنزلة : وعنىتى وجلالى 
لا يكى عبد من خشيتق نشي إلا أبدلته ضمكا فى نور قدسى . قل للبكائين من 
خشبتى أبشروا فإنكم أول من تنزل عله الرحة إذا نزلت قل للمذنبين من 
عبادى يحالسوا البكائين من خشيى لعلى أن أصيموم برحتى إذا رمت 
البكائين وقال صلى لله عليه وسلم( ليس شى* أح ب إلى الله تعالى من قطرتين 
قطرة دمع من خشية النّموة قطرة دمتهراق فى سبيل الله )أرواه القرمذى والضياء 





289 سه 


أما آن لاك يامسكين أن تقلع عنهواك ؟ أما ان لكأن تر ترجعإلىيابمو لاك ؟ 
أنسيث ماخوكلك وأعطاك ؟ أماخلقك فسوكاك ؟ أما عطّف عليك القاوب » 
ويرزقه غذاك ؟ أما ألحمك الإسلاموهداك ؟ أماقر بك بفضلهوأدناك؟فقابلت 
ذلك بالغفلة وار تكابالشبواتوالبادرة بالخطايا والزلات فنقضت عبده » 
وعصدت أمره ظ ودمت كل الإصرار » وأطعت هواك وخالفت الجبار ؟ ومم 
هذا الرمان والبعدعنمولاكإنعد تإليدقبلك وارتضاك!وإن ازمت خدمته 
قر“بكواً أدناك»قالإبرا مي تأده : :قاب أو من نق كالمر أ دفلا يأتيه الشيطان بشىء 
إلاأبصره فإ نأذنيذنباً ألقيتفيه نكتةسواء » فإن تاب محيت و إن عاد إلى 
المعصية ولم يب تتابعت النكتةحتى يسو ةٌالقلب فقلءاتنفم فيه الموعظة بل يعمى 
عن إدراك الحق وصلاح الدين ويستبين بأمر الآخرة ويستعظ أمر عر الانياويتم 
بها حتى إِذا قرع سمههأمر الآخرة وأخطارها دخل من أذن وخرج من أخرى 
ولم يستقر فى القاب وم بحركه إلى التوبة ( أولنك ينسوا من الآأخرة كا يس 
السكفارٌ من أصحاب القبور ) فإذا كان البدن سقما لم ينفعه الطعام وإذا كان 
القلب مغرماً حب الدنيا لم تنفعه الوعفة 
إذا قسا القلبلم تنفعه موعظة كالأرض إنسبخت لم ينفع لطر 
ويهذا بعل أنه لافائدة فى الاستغفار والقاب لام 6" 
الذنوب والغفلة عن التوبة » فإنه لوصار يستغذر 7 ناء اليل وأطراف النهار 
مع هذه الخلة لايفيده ثىء وربا كان سبباً لاوبال والدمار » ولذا قالت : 
رابعة العدواية : استغفار نا محتاج إلى استغفار . وعلامة قبول التوبة تظهر فى 
ثمانية أشياء ( الأول ) أن مخاف فى أمى لسانه فيمنعه من الكذب والغيبة 
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وفضول الكلام ومجعله مشغولا بذ كر التموتلاوة القرآن (الثااى) أن يخاف 
فى أمى بطنه فلا يدخل بطنه إلا حلالا ولو قليلا ( الثالث ) أن يخاف فى أمس 
بصره فلا ينظر إلىالحرام ولا إلى الدنيابعين الرغبةوإنما يكون نظرهعلى وجه 
العبرة(الرابع) أن مخاف فى أعريده فلا بمدها إلى المرام وإنما بمدها إلى مافيه 
الطاعة (االمامس ) أن يخاف فى أعى قدميه فلا يعشى بهما ق معضية اّهاتعان 
نما بمشى مهما فى طاعة الثهتعالى (السادس) أن مخاف فى أعر قلبه فيبخرج «نه 
العداوة والبعضاء وحسد الإخوان و«دخل فيه النصيحة والشفقة على المسلمين 
(السابع) أن مخاف فى أمى سمعه فلا يسمع إلا مق (الثامن) أن مخاف فى أمر 
طاعته فيجعلها خالصة لوجه الله تعالى ومحتنب الرياء والنفاق (حكى ) أنه كان 
فى بنى إسرائيل شاب عبد الله عشرين سنة ثم عصاه عشرين سنة » ثم نار 
فى الرآءٌ فرأى الشيب فى يته فساءه ذلك فقال : إلمى أطعتك عشرين سنة 
ثم عصيتك عشرين سنة » فإذا رجعت إليك فهل تقبلنى ؟ فسمع قائلا يقول 
ولا رى شخصه : أحببتنا فقأحببناك وتركتنا فتركناك وعصيتنا فأمباناك 
وإن رجعت إلينا قباناك . قال بعض العلماء : إن الشاب إذا ب من ذنوبه 
واعترف بعيوبه عند سيده ومحبوبهوقال : ِلى أناأسأت , يقول النّدتعالى : 
وأنا سترت» فيقول : إلى أناندمت » فيقول اللهتعالى : وأناعامتءفيقول : 
إلى رجعت ء فيقول اله تعالى : قبات . وفى الثثار أن الله تعالى يقول: أمها 
المبد إذا تبت ثم تقضق فلا تستحى أن ترجع إلينا ماني ؛ وإذا نقضت ثانياً 
فلا بمنعك المياء أن تأتينا ثاليا » وإذا تقضت ال فارجم إلينا رابعاً » فأنا 
الجواد الذى لا أتخل » وأنا الملي الذى لا أجل » وأنا الذى أستر على العاصى 
)م وام 
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وأقبل التائبين»وأعفو عن الخاطثين » و أرحم النادمين » وأنا أر حم الراحمين. 
من ذا الذى أتى إلى باينا فرددناه » من ذا الذى لأ إلى جنابنا فطردناه » 
من ذا الذى ناب إلينا وما قبلناه » من ذا الذى طلب منا وما أعطيناه » من 
ذا الذى استقال من ذنيه فا غفرناه » أنا الذى أغفر الذنوب وأستر العيوب 
وأغيث المكروب » وأرحم الباى الندوب » وأنا علام الغيوب . ياعبدى 
قف على بابى » أ كتبك مع أحبابى » تمتع فى الأسحار بمخطابى أجملك من 
طلابى » لذ بحضرة جنابى » أسققك من لذيذ شرابى » امجر الأغيار» واازم 
الافتقاروناد فى الأسحار بلسان الذلة والاتكسار.وعن أنس رضى انُّعنهقال : 
سمعت النبى صل الله عليهد وس يقول : قال اللهتعالى : (يا ابنآدم إنك ما دعوتى 
ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبإلى » يابن آدم لو بلغتذنوبك 
عنانالسماء ثم استغفرتتىغفرت لك يا ابن آم لو أتيتنى بقراب الأرض خطاا 
ثم لقيتى لا تشرك بى شيئًاً لأتبنك .قرابها مغفرة ) رواه الترمذى وحسنه. 
وهذا الحديث يدل على سعة كرم اله تعالى ورحمته وجوده » قال اله تعالى: 
(قل يا عبآدى الذين أسرفوا عل أنقسهم لآ تقتطوا بين رح اذو إن لله 
ينفر اذوب جيئا نهو الور الحم )وقال(وَمنْيْف” الذوبإلآلله) 
روى الأصبهانى بسنددعن ابن عباس رضى اللّمعنهماقال : قالرسول الل:صل اله 
عليدوسل : ( النادم ينتظار من الله الر-مةوامسجب يننظر الَْت» واعدوا عباد اله 
أن كل عامل سيقدم على مله ولامخرج من الدنيا حتى يرى حسن عملهوسوء 
عمله وإنما الأعمال مخواتيمها والليلوالنهار مطيّتآن فأحسنوا السير عليهما إلى 
الأخرع وَاحدروا التسويفة نان لوكت بأ به ولا يعُترن أحدم بحر الله 
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عر وجل فإن الجنة والنار أقر بإلى أحدم من شراك نعله » ثم قرأرسول الله 
صل اُْعليدو سا كل معان دق خيراً لوعو بلكل متقالة جه 
شرا بره )وروى 5000 » والترمذى وحسنه واللفظلهعن 
إن عمر رضى الله عنهما قال : معت رسول الله صلى اللدعليهو سل بحدث حديئاً 
لولم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات- يعنى ما حدثتكم يعس 

ولكن سمعته أ كثر » وفى بعض الروايات عند غير الترمذىسمعت رسو ل الله 
صل للّهعليهوسلأ كثر من عش ربنهرة يقول( كا نالكفل من بنى إسر 'نيل 
لا يتورع من ذني عمله فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأها » فلا 
غندمنا متمد الرحا تزابر انه عدت ويك ةاثقال 00-0 هتك ؟ 
قالت : لاولكنهع ل ماتماته قط و قط وماحلعاك !0 الحاجة فقال : تفعلين أت 
هذاومافعلتهقطء إذهى فهىلكوقال : لاو لا واشّلا أعصى نه بعدها أبداً ات 
من ليلته فأصبح مكتوباً على بابه إن الله قد غفر للسكفل).وعنعقبة بن عامر 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : (إن مثل الذى يعمل 
السيئات ثم يعمل الحسنات كنا ل رج لكانت عليه درع ضيقة ثم عمل حسنة 
-90 0 ظ م عما ل حسنة أخرى فانفكت أخرى سج قى تخرج إلى 
الأرض ) رواه أحمد والطبرانى بإسنادين رواة أحدها رواة الضحيح . و-ن 
أبى هرررة رضى الله عنه قال : إن رجلا أصاب منامرأتقبلق وف روا١ية‏ جاء 
رجل إلىالنىصل الله عليدوسل ققال : يارسولاللّهإنى عاتقت ار قف انق 
مم امد أمسها فنا هذا فاقض ف ماشئت » فتالله 
عمر : لقدستركالله لو سترتنفسك.قال : ولإيرد عليه الب صبى الله عليه وس 





بالام:5 ده 
شيا فقام الر جل فانطلق فأتبعه النى صلى الله عليه وسل فدعاه فتلا عليه هذه 
الآية ( وَأَقِم الصّلاة طرق النهآر وَرْلنَا منَ الثيل إن اللسنات يذهين 
السَبئات ذَلِك ذ أرى اذا كرين) فقال رجل 9 القوم با نى الله هذا له 
خاصة قال : (بلللناس كافة) رواه مسإوغيره.وأخرج الشيخانعن أبى سعيد 
رضى الله عنه أن رسولاللّه صلى الله عليه وسإقال :'( كان فيمن كان تبلكم 
رجل قتل نسعة وتسعين نفساً فسأل عن أعل أهل الأرض فذل على راهب 
فأناه ققال.إنه قتل نسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟قال لا فتتله فكل 
به ماثة ثم سأل عن أعلٍ أهل الأرض فدّل على رجل عام فأناه فقال إنه قثل 
. مائة نفس فهل له من توبة فقالنعم ومنبحول يبنك وبين التوبة انطاق إلى 
أرض كذا وكذا فإنيها ناساً يعبدون الّمفاعبدالله معهم ولاترجع إلى أرضك 
فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا انتصف الطريق ناه ملكالموت فاختصمت 
فيه ملائئكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكةالرحمة إنه جاء تاثا 
ومقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملاكةالعذابإنه لم يعمل خيراً قط فأنام 
ملك فى صورة آذ لعاوه ينهم ققال قيسوا مابين الأرض فق أيبما كان أدلى 
فهولهفقاسوا فوجدوهأدنىإلى الأرضالتى أراد بشبر فقبضته ملائكة الرحمة 
زاد فى روابةفلما كان ببعض الطريق أدركهالوت جم لينوء بصدرهأى ينبض 
بمشقة نحو القريةالصالحة لم لمن أهلباو ق أ خرىفأوحى اللدتعالى إلىهذه أن 
تباعدى وإلىهذه أ نتقربىوقال قسوا ماينهما)فينبن للعاق لأ نيعتبريهذا الخير 
ويعلم أن رحمة لله لا تضيق عن الذنب مهما عظم . وينبغى أن يتوب أنوبة 
حقيقية لأنالعبد إذا عل الله تعالى منه أن توبتهحقيقية جاوز عنه وينبغى أن ' 
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تسكون التوبة على قدر الذنب ( و حى ) عن مر اللحطاب رضى الله عنه 
أنه مر وقتاً من الأوقات فىسكك المدينة رهن حامل نحت ثيانه 
شيا » فقال له عمر : أمبا الشاب ؛ ما الذى تحمل تحت ثيابك ؟ وكان را 
فاستحى الشاب أن يقول ثم ر- وقال فى سره : إلى إن لم مخجانى عند حمر 
و تفضحنى وسترتنى عنده فلا أشرب الثمر أبداً -- وقال : ا أمير الؤمنين 
الذى أله خل » فقال عمر : أرنى حتى أراه » فكشفها بين يديه فرآها عمر 
وقد صارت خلا نقياً فاعتبروا أيها الإخوانحيث إن مخاوقاً ناب من خوف 
عمر وهو أيضًاً تخاوق » فبدل الله تعالى مره بالكل فاو ثاب العاصى افلس 

المذنب عن الأعمال الفاسدة خوقا من أله تعال فبدل 0 0 خخل 
الطاعات لا يكون عحباً من لطفه وكرمه لقوله تعالى : ( قأولئك “يبدل الله 
سيئا:هم' حسنات وكان أله عور رحما) . 


( فصل فى التخلية والتحلية ) 


اع أمها امريد أنه ينبنى لك بعد التوبة أن تتخلى عن الأوصاف الذميمة 
لأنها يجاسات معنوية لا يمكن التقرب بها إلى الحضرة القدسية الإطية » 
ىا لا بمكن التقرب بالنجاسات الصورية إلى العبادات الإطية فلابد للسالك 
أن بزك نفسه من جميعها ويتحل بالأوصاف الجيدة . فالأوصاف الذميمة 
كالحسد ء والمقد » والكبر » والعجبء والبخل » والرياء » وحب الجاه » 
والرياسة والتفاخر»والغضب » والغيبة » والغيمة » والكذبء و كثرةالكلام 
ونحو ذلك ( فأما الحسد ) لفقيقته أن يكره نعمة الله تعالى على أخيه فيحب 
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زوالا عنه ؛ وهو من قبيح االخصال ولا يمكن قطع مادته من الباطنيالكلية 
إلا بساوك طريق التصوف . قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ( الحسد 
يأ كل الحسنات كا تأ كل النار الحطب ) رواه ابن ماجه . واعلم أنه لاشىء 
0 فى مس عقوبات قبل أن يصلى 
إلى المحسود مكروه ٠.‏ أولها غم لا ينقطع . ونانها مصيبة لا يؤجر عامبا » 
ونالثها مذمة لاحمد مها. ورابعها أن يسخط عليه الربٍ اوقامتها اكللة 
عليه باب التوفيق*وقال الحسن البصرى : يا ابن آدم 1 م تحسدأخاك فإن كان 
الذى أعطاه الله لكر امته فل نحسد من أ كرمه الله تعالى وإن كان لغير 
ذلك فلا ينيغى أن تحسد من مصيره إلى النار » وقال بعضص العارفين : ثلاثة 
لا تستجاب دعوتهي : !كل الحرام » ومكثر الفيبة » ومن كان فى قابه غل 
ل 0 لي 
ولس ا ار 
وغيرها قال عبد الله بن عمر : قيل يا رسول الله أى الناس أفضل ؟ قال( كل 
و ل ا م ا القاب؟قال: 
رن اهو امد زول ةل عن انه بوذا مصداق 14 
0 
( وأساًنُوا الله من فَضْلِد) قالصل الشعليه وسل : ( لاحسد إلا فىاثنتينر جا 
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آناه الله القرآ وهو يقوم به ناء الليل والنهار ورجل ناه الله تعالى مالا 
وهو ينف منه آ ناء الليل والنهار) رواه الشيخان وغيرها. واعلٍ أن الاو من 
هذا الوصف إلذمي يحتاج إلى شيخ كامل وإلا فصاحبه لا يخاو منه وأو بلغ 
فى المبادة ما بغ إلا أن يتولاه الله تعالى بنفحة رحمة من عنده ( وأما القد ) 
فهو الانطواء على العداوة والبغضاءوالتقاطع وهو قبيحمذموم لأندينتجالحسد 
والتباخر وتتبع العورات » قالعليه الصلاة والسلام : (لاحل اسل أن بجر 
أخاه فوق ثلاث فن مجر أخاه فوق ثلاث فات دخل النار) رواه أبو داود. 
مالم يكن الميجور متتجاهراً بلعاصى ونهاه الحاجر ولكينته. .وعن ابن عمر رضى الله 
عنهما قال : صعد رسول لله صل اله عليه وسلٍ المنبر فنادى بصوترفيع فقال: 
( يا معشرمن أسر بلسانهوم يفض الإعان إلى قابه لاتؤذوا السلينولاتميروم 
ولاتتبعوا عورانبمفإنه من تتبععورات أخيه امس تتبع الله عورته ومننقبع 
لله عورته فضحه ولو فىجوف رحله) رواه الترمذى (وأما الكبر)نهوتعاظم 
بنشأ عن رؤية الشخص نفسه فوق غيره » قال تعالل : (سأصْرِف* عن ايان 
لذين يسَكيرُونَ فى الأَرْضر بغير الحق”) والمنى أمنعهم عنالتفكرق خلق 
السمواتوالأرض 55 الأيإتوالعبر » وقالتعالى : ( كذلك يطبع” 
لله على كل" قلب م سكير جَبّار)وقال صل الله عليه وسلِ : ( لايدخل الجنة 

م نكان فى قابه مثقال حبة من كبر ) رواه مسل . وقيل : لا يتكبر إلا كل 
وضيع ولايتواضعإلا كل رفيع.واعلم أن الكبر أول معصية عمى الله بها » 
قال تعالل :(وإذ فنا لللائكة أسسُُوا دم فسحدوا ! إلا إبليس أى 
وأستكير ) فن تكبر أوشك أن يشارك إبايس فى عقوية الطرد والبعد 





55١‏ سه 

والعذاب الذى لا آتخر له » فلا يمن عليه من سوء اللخاتمة ‏ والعياذ بالله -. 
( وأما البجب ) فهو تكبر يحصل فى الباطن من مخيل كال فى علم أو عمل » 
وفسر أيضًاً بأنداستعظام النعمة والركون إليها معنسيان إضافتها إلى الله تعالى 
قال صلى الله عليه وسلم : ( ثلاث مبلكات شح مطاع وهوى متبع وإتجاب 
المرء بنفسه ) روآه الطبراتى والبزار والبييق (وأما البخل ) فهو عدم الإعطاء 
للخير خوف نقص|فال » قال الله تعالى :(ولأيحسَين الذين يحون ما 1 نام 

ْ 0 ع ع 
الله من فضله هو خيرأ لم بلهو شرالم سيطوّفون ما مخاوا به بوم القيامة) 
وقال صلى التهعليه وس : (إباك والشح فإنه أهلك م ن كان قبلكم حملهمعلى 
أن سفسكوا دماءهم واستحاوا محارمهم) رواه مسلم . وقال : ( السخى قريب 
من اللّه قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من 
الجنة بعيد من الناس قريب من النار ولجاهل سخى أحب إلى الله من عابد 
بخيل) رواه الببيق والطبرانى وغيرها . وروى الأصفهانى مرفوعا(ألا إن كل 
جوادى الجنة حتم على الله وأنابه كفيل ألا وإن كل مخيل فى النار حتم على 
اله وأنابه كفيل) قالوا : با رسول الله من الجواد ومن البخيل ؟ قال ( الجواد 
من جاد يحقوق الله فى ماله والبخيل من منع حقوق الله وبخل على ربه وليس 
استخلص هذا الدين لنفسهولايصلج لدينكم إلا السخاء وحسن الخاق ألافزينوا 
دينكم بهمأ ( وروى الطبراتى مرفوعا ( إن اله تبارك وتعالى بع جبريل 
إلى إبراهم عليهما السلام فقال : يا إبراهي إنى لم أمخذك خليلا على أنك 
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أعبد عبادى » ولكن اطلعت فى قاوب امو مئين فلم أجد قلباً أسخى من 
قلبك ) . 
وقد سئل الشيخ مح الدين بنعربى رحمه اللّه عن حقيقة الإسراف فقال 
الإسرا ف كرم واسع خارج عن الحد والقدار ولكن لما كان صاحب هذا 
الحال لايقدر على المداومة عليه بل يندم على مامخرجه إذا وجد حاله قد ضاق 
جعله اللهتعالى مذموماً وجعل الحمود حالة بين إسراف وتقتير ومن أراد أن 
يتخلق بهذا الخلق الجيل فليسلك على يد شيخ صادق كامل بصدق وإخلاص 
فإنه يقربه إلى حضرة اله عزوجل وهناك يقوى يقيئه لله وينفق كل مادخل 
فى يده مخلاف البعيد عن حضرته فإنه بالضد من ذلك فلا يكاد يعطى أحداً 
شيا لضف يفينه وله يهدى من يشاء إلى صراط مستقي ( وأما الرياء ) فهو 
طلب النزلة فى قلوب الناس بإراءتهم الحصال الحمودة قال اللّه تعالى : ( فمن 
كَل رجو لقأء َي كَكيسمل' علا سحا وَلآبش رلك بعبأدّق َب أُحَدًا) 
أى لابرانى بعمله . 
وقال : صلى الله عايه وسلم ( إن أخوف ما أخافعليك الشرك الأصفر 
وهو الرياء يقول اله بوم القيامة للمرائين إذا جازى اله الناس بأعبالمم 
اذهبوا إلى الذين كنتم ثراءون فى الدنيا فانظروا هل نمحدون عندم جزاء ؟ ) 
رواه أحمد بإسناد جيد وغيره . ويحتاج من يريد التخلى من هذا الوصف 
الذمتم إلى شيخ كامل يفنى اختياره فى اختياره حتى سير به فى طريق 
الغيب ونوصله إلى حضرة ربه عنروجل وذلك أنمن ويساك الطريق لايصعح 
له غالياً دخول حضرة الإحسان التى يعبد الله فيها كأنه براه فهو واقف 
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فى عبادته مع نفسه ومع الخلق فى الأعمال ولوأنه دخل حضرة الإحسان 
لشهد أن الله تعالى هو الفاعل جميع أعماله خلقاً وإتحاداً وما بق له إلا أن 
الفعلمسند إليه مجازاً لأجلقيامه بالحدود والتكاليف لاغير وم نكا نكذلك 
م يحد لنفسه عملا أصلا فاستراح من ورطة الرياء بالأعمال والإيجاب بهاوطلب 
الثوابمن الله تعالى لأجله ونحو ذلكء»فصار يشهد جوارحه كالالةالتىيحركيا 
الحرك فيرى الله هو الفاعل فى جوارحه بالإمداد والقوى لاهو فإياك واارياء 
فإنه تحبط العمل ويبطل الثواب وبوجب القت والعقاب . 

روى الإمام أجد وغيره مرفوعاً ) أن من عمل من هذه الأمة عل 
الأخرةللدنيا فايس له فى الآخرة من نصيب) . وروى الطبرانىوغيرهسفوعاً 
(من تزين بعمل الأخرة وهو لاءريدها ولايطلمها لعنفى السمواتوالآارض) 
وروى ابن جرير الطبرى مرسلا ( لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من 
خردل من رياء ) وهو على ضربين . رياء محض وهو أن يريد بعمل الآخرة 
نفع الدنيا . ورياء تخليط » وهو أن يريد نفع الدنيا ونفع الآخرة وكلاما 
خبط للآجر نعوذ الله من ذلك ( وأما حب الجاه والرياسة ) فالغرض منه 
اتنشار الصيت وهو مذموم قاطع عن طريق الحق إلامن شهره الله تعالى 
لنشر دينه » ولاخلص من حب الجاه إلاالصديقون. وقال عليهالصلاة والسلام 
: حسب ابن آدم من الشر إلا من عصمه لله تعال ا شار إليه بالأصابع 
فى دينه أو دنياه ) رواه الطبراتى . وفال أبو يزيد البسطاتى كابدت العبادة 
ثلاثين سنة فرأيت قائلا يقول لى : يا أبا بزيد خزائته مماوءة من العبادة 
فإن أردت الوصول إليه فعليك بالذلة والافتقار . وعن التولى رضى الله عنه 
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أنمكان يقول الفقير فى هذه الدار كالجالس فى ببت الخلاء فإن رد الباب. 
اوم ال ار 
عورته وهتكسريرته ولعنه كل من براه وعل ىكل حال متّى مال قل بالسالك. 
إلى حب الجاه والرياسة انقطم عن الطريق ( وأما التفاخر ) فهو المباهاة 
بالكارم والناقب من حسب ونسب وغير ذلك وهو مذموم منهى عنه 
لقوله صلى الله عليه وسلِ ٠‏ (إن الله أوحى إلى أن تواضموا حتى لايفخر أحد 
عل أحدولا بى ا اجدعل أجد ) زواه مل . وقد يكون بالمال أو بالاياء 
أو بالعبادة ( وأما النضب ) فيو غليان دم القاب لطلب الانتقام قال صلى النّه 
عليه وسلٍ ( النضب من الشيطان والشيطان خلق من النار واللاء يطنىء 
النار فإذاغض بأ حدك فليغتسل)رواهابنعسا كر وفىروايةفليغتسل وجاءقىالخبر 
أن اللهتعالى يول( ابن آدم اذ كرنى إذا غضبت أذ كر كإذا غضبت فلا أهلكك 
فيمن هلك ) وأفضل الأعمال الم عند الغضب والصبر عند الطمع . 

ليست الأحلام فى حين الرضا إتما الأحلام فى حين الغضب 

وخوف الرب سبحانه وتعالل يدفم الغضب وما ترى الناس يفضبون إل" 
لمجامهمعن شود أناللّه تعالىهو الفاعل لكا ل ما برزفى الوجود وشهودهم 
الفعل من جنسهم ولو أنهم سلكوا الطريق لوجدوا الفعل لله تعالى ببادىء 
لرأى فلا يدون من يرساون عايه غضيهم ويحدون أن كل ثىء وقم فى 
الوجود هو عين المكة قال بعضهم : 

إذاما رأيتاسٌ فىالكا فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحا 
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وإن لم تر إلا مظاهر صنعه حجبت فصيرت اللاح قباحا 
نعم الكامل لايغضب إلالله تعالى وذلك إذا اتهكت حرماته لكن 
لاعلى وجه كون المعصية فعلا لله تعالى بلعلى وجه نسبة الفعل إلى العبد ومن 
ثم تعل أنه لاسبيل لأحد إلى تبرئة العبد جملة واحدة أبداً وذكر العارف 
الشعرانى أن الإمام الشافعى رضى الله عنه كان مشهوراً محسن الاق فعمل 
الحسدة ة على إغضابه فم يقدروا فيرطلا الخياط مرة أن بعمل له الك اليين 
ضيقاً جداً رع يده منه إلا بعسر ويعمل البسار كاعكرجفلما رآه الإمامقال 
له جزاك الله خيراً حيت ضيقت كى الممين لأجل الكتاءة و تحوجنى إلى 
تشميره ووسعت اليسار لأحمل فيه الكتب . وذكر أيضا أنهم صبوا مرة على 
الجنيذ غسالة ملك وهو خارج لصلاة الجعة فعمته من رأسه إلى ذيله فضحك 
وقال من استحق النار فصول بالماء لا ينبغى له الفضب ثم عاد إلى البيت 
واستعار ثوب زوجته فصلىفيه وكان السلف الصالح كلهم يقولونالدرجات 
عى املق المسن ففن زاد عليك فى املق زاد عليك فى الدرجات وبالجلة 
الكل على الأخلاق الإلهية واللّه تعالل ينضب لخيره ولا يغضب لنفسه 
فاو انتقم الله تعالى لنفسه لأهلك اللخلق كلهم فى غحة واحدة فافهم ( وأما 
الفيية) فهى أن تذ كر أخاك بما فيه وتعلم أنه وسمعه لكرهسواء كانفى يدنه 
أو قوله أو فمله أودينه أو دنياه أو ثوبه أو داره أو دابته فى ذكرته بشىء 
من هذه الأشياء وكان ذلك الشىء فيه كان غيبة ٠‏ وإذا لم يكن فيه كان 

بهتاناً وهو أشد من الغيبة . قال تعالى : ( وَلأيعْتَب بأ بنش بعما أنحية 
جد !: أن 2 لحم أخيه مَيْتا ) وقال صلى الله عليه وسلم ( 1 
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والغيبة فإن الفيية أشد من الزنا فإن الرجل قد يزنى ويتوب فيتوب الّمسبحانه 
عليه وإن صاحب الغيبة لايففر له حت يغفر له صاحبه ) رواه ابن أبى الدنيا 
فإياك أن تنهاون فى وقوعك فى غيبة فضلا عن وقوعك فى البهتان » ولا تقل 
ولوفى نفسك إن لى أعمالا صالحة تكفر عنى تلك الغيبة فريا كانمن اغتبته 
أو ببته لا ترضيه جميع أعالك بوم القيامه وهذا على فرض سلامة أعالا من 
الأفات الموجبة لردها عليك من الرياء والسمعة وغيرها فإن الأعال التىدخلها 
رياء أو سمعة لايصل إلى الآخرة شىء منها مع صاحها . ولا ينبغى لعاقل أن 
بتكدر من الغيبة فيه بل ينبغى له الفرح لأن الله تعالى محكه بوم القيامة 
فى أعال الذى اغتاءه فيأخذ منها ما شاء ( وأما القيمة ) فهى نقل كلام بعض 
الناس إلى بعض على وجه الإفساد يينهم قال تعالى : (وَلتطع' كل حلافر 
هين كَمَازِ مَشّاه 5-5 . ) وقالصل الشعليهوسل « لا يدخل الجنة تمام»رواه 
الشيخان وغيرها وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا «ألاأخبرم بشرعبادالل؟ 
قالوا بلى ؛ قال المشاءون بالقيمة المفرقون بين الأحبة الباغون/ابراء العيب »وى 
روابة لأبى الشيخ ( الهازون واللمازون والشاءون بالقيمةالباغون للبرآءالعيب 
حشرم الله فى وجوه الكلاب ) وقد أجمعت الأمة على تحرس الفيمة وأنها 
من أعظم الذثوب عند الله عز وجل فينبغى للعاقل أن يحتفيها كل الاجتناب 
وأن يأخذ حذره من كل من ينم له وليعلم أن كل من م" له نم عليه ( وأما 
الكذب ) فبو الإخبار بالثىء على خلاف ماهو عليه وهو من أقبح الذنوب 
قال الله تعالى : ( فَتَجْمَل" لمن الله على الكأذيين ) وقال صلى الله عليه 
وسل ( عليك بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يبدى إلى الجنة 
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0 الرجل يصدق ويتحرى الصدقحتى يكنب عندالله صديقاً » وإيام 
والكذبفإنالكذب يبدى إلى الفجور والفجور يبدى إلى النار ومايزال 
العبد يتحرى الكذب حتى يكتب عند اله كذابا ) أخرجه الشيخان وغيرها 
وروى مال صرفو عا قيل يارسول الله ١‏ أيكونالؤمن كذابا ؟ قاللا )وروى 
أنو داود والترمذى والنساتى والبمبق مرفوعاً ( ويل للذى يحدث الحديث 
يضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له ) وعن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال ( أصدق الحديث كلام الله وأشرف الحديث ذ كر الله تعال وشر 
العمى عبى القلوب وما قل وكتى خير مما كثر وألطى وشر الندامة ندامة بوم 
القيامة وخير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى والجر جماع الإثم والنساء 
عائل القيطان والقباجشيية من المتونوقر الكابي كسك الرياو أعفم 
الحطايا اللسان الكذوب ) وعن النى صلى الله عليه وسل أنه ال ( كنبا 
لايصاح إلا فى ثلاث : فى المرب لأن الحرب ّدعة . والرجل يصلح به بين 
اثنين والرجل يصلح به بينه وبين امرأتّه) روآه مسل . واعلم أن الصدق زين 
الأولياء والكذببعلامة الأشقياء كابين الله تعالى فى كتابه ققال (هَدَا يرام” 
ينم الصّادِقينَ صِدقهم ) وقال ( يأيها الذزين آمنوا اتقوا الله و ونوا مم 
الصادقين ) وقال ( والذى جاء بِالصّدّق وصدّق به أوثئك م المتقون »لهم ما 
يشاءون عند ربّهُم ) وقد ذم الكاذبين ولعنهم فقال ع من قائل ( قتل 
لمر اصون) أى لعن السكذابون » وقال تعالى (وَمَنْ أَظم مم افترىعل الله 
الكذب وهو يِدُعَى إلى الإسملام واه لايبدى القوم الظالين )وأما كثر 
الكلام فهى صفة مذمومة لأنها يتولد منها أمور محرمة أو مكروهة مثل 
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ذكر العاصى وأحوال الناس » قال صل الله عليه وسل ( من كث ركلامه كثر 
سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كارت ذنوبه فالنار أولى به ) 
رواه الطبرانى . وروى الترمذى والبيبق مرفوعاً ( لاتكثروا الكلام بير 
ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذ كر الله قسوةللقلب ب وإن أبعد الناس من 
لله القلب القاسى ) وروى الترمذى وابن ماجه وغيرها مرفوعاً : كل كلام 
ابن ادم عليه لا له إلا أمراً بمعروف أو نهيّاعن منكر أوذ كراللَه (وروى) 
أبو الشيخ مرفوعا ( أ كثر الناس ذنوباً أ كترم كلاماً فيا لا يعنيهم ) . 
فعليك بالصمث فى حمر يع الأحوال ولاتتكلم إلابما فيه صلاح دينك أو دنياك 
وانظر قوله تعالى : ( وإن' “ عليسكحافظين كرام كاتيين يعامون ماتفعاون ) 
وقوله تعالى : ( عن المين وعن الثمال قعيد مايلفظ من قول إلالديدرقيب” 
عد ) أفلا نت أن و نرت عاليك حيفتك التى أمايتها صدر نهارك 
وأ كثر مافيها لبس من أمر دينك ولا أمر دنياك ولذا كان الربيع بن خيتم 
رحمهالله إذا أصبح وضع قرطاساً وقلاً ولايتكلم بكلمة إلا كتبها وحفظها » 
ثم بحاسب نفسه عند المساء . وعن أنس بن مالك قال : استشهد غلام منا 
يوم أحد » فوجدنا على بطنه حجرأ مربوطاً من الموع » فسحت أمه عن 
وجبه التراب وقالت . هنيئاً لك الجنة يابنى » فقال صلى اللّعليه وسل : (وما 
يدريك ؛ لعله كان يتكلم فيا لاايعنيه و عنم مالا يضره ) رواه أبو يعلى وابن 
أبى الدنيا» وقال إبراهم بن أدم : نزل بى أضياف فمامت أنهم أبدال » 
فقلت أوصوى بوصية حتى أخاف الله تعالى كيفتكم » فقالوا : نوصيك بسبعة 
أشياء (أوها ) من كث ركلامه فلا تطمع فى يقظة قابه . ( ثانيها ) من كثر 





اك 
كلامه فلا تطمع فى أن تصل إليه الحكة ( ثالئها ) من كدر ايختلاطه 
بالناس فلا تطمع فى نواله حلاوة العبادة ( رابعها ) من أفرط فى حب الدنيا 
خيف عليه سوء اللخائمة والعياذ باللّه تعالى ( خامسها ) من كان جاهلا فلاترج 
فيه حياة القلب ( 0 من اختار صعبة الذاالم فلا ترج فيه استقامة 
الدين ( سابعها ) من طلب رضا الناس ققانا ينال رضا الله تعالل عنه 
( والأفعال الذميمة ) كثيرة كالعقيدة الفاسدة . وارتكاب المعاصى واثرك 
التوبة . والجهلبالفرائض والسنزوالبطالة عن العمل واللكر والميلةواعليانة 
والحرص والطمع والميل مع الهوى عند كل شهوة فى الحرمات وسماع الملافى 
وشهود اللنكراتواللعن والقذفوالسب والزور والسخرية والتحقيروالفيظ 
والجدال والجزع والأشر والبطر والظلم والإسراف والمزاح والنزيين وحب 
الفواحش والتسوبف والمَنى وقلة الحياء والجبن وعدم الغيرة والنش ( وأما 
الأوصاف) الجيدةفكثيرة أيضامثل العقيدةالصحيحة والتوبةوالإعراض عن 
امعصيةوالندم على فعلهاوالمياء من اللّهو الطاعة والصبروالورع والزهد والقناعة 
والرضا والشكر والثناء وصدق الحديث والوفاء وأداء الأمانة وترك الليانة 
وحفظ حق الجوار وبذل الطعام وإفشاءالسلام وحسن ن العمل وحب الآخرة 
وبغض الدنيا والجزع من الحساب وخفض الجناح وكف الأذى واحّال 
البلاء ومراقبة الحق والإعراض عن الاق » وطماأنينة القلاب وكسر النفس 
عن دواها وقواها وححرها عن إذاتها وشبواتها واللموف والرجاء والجود 
والصفح والمودة والغيرة والمواساة والمداراة والإيثار والنصيحة والعفة 
والتسلي والتوكل والشجاعة والمروءة و#بة الله تمالى ورجاء 
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الوصول إليه » وخوف الفراق منه ؛ والأوبوالتأملوالتأنى » ومحاسبة النفس 
والإنصاف »؛ وحسنالظن والجاهدة » وتركالمراءوالجدال»وذ كر اللو توقصر 
الأملء والتفقهفىالقرا نونف الحواطر » ورك السّوّىودوام الافتقاروالالتجاء 
إلى الله ع وجل ؛ والإخلاص ىكل حال ؛ فإذا تمخلق امريد بهذه الأخلاق 
بتقرببها إلى الله تعالى ورسوله » فتحصل له السعادة فى الدارين * واعلٍ أنه 
ليس الراد بالتخلى عن الأوصاف الذميمة والتحلى بالأوصاف الجيدة أنتزول 
هذه وتحدث الأخرى » بل المراد أن يظهر على العبد استعهال الصفات الحسنة 
وتتعطل الصفات السيئة » وذلك أن حكم البشرحك الطينة المعجونه من سائر 
الأجرام الختلفةفىالطموم والرواوالنفاسة وانسّة وانلفة والتقلوغير ذلك » 
فإذا مجنت هذه الطيئة حتى صارت شيا واحداً ثم فرقت أجزاء صغاراً حم 
العقل بداهة بأن فى كل جزء منها مموع ماتفرق فى غيره » وحينئذ فنى طينة 
البشر من صفات الشر مالانحصى ومنصفات الميرمالا حصى » وف الآ كابر 
منصفات الشير ماف الأصاغر وعكسء : إلاأزصفات الشرخفية فى الآ كابر » 
وصفات اير خفية فى الأصاغر » هكذا ح؟ جنيع أبناء آدم ما عدا الأندياء 
عايهم الصلاة والسلام » فإن الله تعالى طهر ع بسابق العنابة لا بعمل 
عاوه ولاتخير قدموه فطيتتهم كلما خير ا فمها ) وأما طينة غورسمفهى باقية 
على أصلبا » وما كان حِيأيا فى أصل النشأة » فحال أن يزول إلا باتعدام . 
الذات وما دامت ت العتاية © نحفْةٌ العبد فالصفات المسنةمستعملف العبد والسيئة 
معطلة » فإذا تخلفت عنه العنابة قامت السيئة وتعطلت المسنة » فيكون العبد 
كالشيطان . ولما كانت النفس بطبعهاميّالة إلى الشر فاه من امير كا نالعبد 
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أقرب إلى الشر من اير فبو فى خطر عطم » وف أعراض شديدة كثيرة : 
وبذلك تعل يأأخى أنك مجبول على الشر” » وأنك عي لإليه أ كثر من اللمير» 
وإذاً فأنت فى حاجة شديدة إلى ملازمة طبيب حاذق صادق يزيل ماابك 
من لام الشر والفساد حتى نظهر عليك الحسنات وتتعطل السيئات » وإياك 
أن تتعطل با تراه من نفسك من حسن اللحصال وحميد الفعال انكالاً منك 
على كثرة عدك أو عبادتك » فإن هذا غرور أوقعتك فيه نفسك الأمارة 
بالسوء » وما أنت إلا كرجل ل يأ كل طول عمره سوى المنظل البشع 
الطعم » فهو يزعم أنه يأ كل حاواً لذيذ الطعم ؛ ولو ذاق طعم العسل مثلا 
لوجد مرارة مطعمه » وعرف أنه يقاسى الشقات فى جميع الأوقات وهو 
لايدرى » فاجتهد أيها العاقل لعلك تحفلى بصحة باطنك وتقف على ماأنت 
علي ةعزن منود الخال 
( فصل فى ذم الدنيا وطول الأمل) 


قال امّتعالى(قلا م الخياة اللنيا ولا يعر نكر" بالل الْمَمور)وقال 
تعال (وغ,ت م الأمنع حتى 1 اله و وغر 0 بالئر الرور)الغرورهو 
اعتماد القلب على مالا ينبئى أن يعتمد عليه كاعتاد العالم على علمه ؛ و الحكي 
على حكته » والزاهدعلى زهده » والعصاة على إمهال اله تعالى إياهم :والأغنياء 
على غناه » وقد يلتبس الغرور على العامة بالرجاء فيجترئون على الفعلالقبيح 
اغتراراً شحة وعفة اله تفال وكة رة النعمة جهلا بالفرق بين الغرور والرجاء 
فإن الرجاء إنما يتحقق عند وجود أسباب الفلاح وطرق النجاح » فيأنى 
بالطاعات ويرجو قبولها * والغرور يكون عند عدم أسباب الفلاح والنجاح 
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فلا تكن ممن يطلب الآخرة بغير عمل * ويؤخر التوبة يطول الأمل * 
فيقول فى الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فبها بعمل الراغبين ؛ وإن أعطى منها 
بشبع وإن منع متها لم يقنع . 
برجو النجاة ولم يسلك مسالكها إن السفينة لانجرى على اليس 

ومن أعظم الاغترار القادى فى الذنوب على رجاء العفو من غير ندامة 
وتوقم القرب من الله من غير طاعة واتنظار زرع الجنة ببذر النار وطلب 
دار الطيعين بالمعاصى قال تعالى : ( أم' حسب الذين احتزحي | السيئات أن 
تعاب كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وممائّهم ساء مايحكبون ) 
يعنى أيظن الذين ١‏ كتسبوا انخطايا ويعملون الأعمال الذمومة أن نسوى 
ينهم فى الآخرة وبين الذين يعماونالميرات وهممؤمنون »كلا ساءماحكون 
وفى الحديث القدسى ( ما أقل حياء من يطمع فى جنتى بغير عمل كيف 
أجود برحتقى على من محل بطاعتى ؟ ) واعلم أن حب الدنيا مذموم فى كل 
الشرائع ؛ وهو رأس كل خطيئة وسبب كل فتنة قال العارفون :( حب الدنيا 
رأس كل خطيئة ) وحبها إذا سرى فى قلب العبد أفسده وجعاه قاعاً صفصفاً 
لايكاد يوجد فيه من امير مثقالذرة » وكأ نحبها رأ سكل خطيئة كذلك 
بغضها رأس كل طاعة وحسنة » فلا يؤْخْرك شغل الدنياعن المولى»ومنكان 
همته فى الدنيا ما يكفيه فأقل شىء يكفيه ومن طلب منبا ما يغنيه فلا شىء 
يفنيه » فعلى العبد أن يزهد فى الدنيا بأن لا يفرح بالموجود ولا حزن على 
المفقود ؛ ولابشغله طابها والمّتع بها عا هو خير له عند ربه » وأن مرج حب 
الجاه من قلبه حتى يستوى عنده المدح والذم وإقبلل الخلق عليه » وإدبارهم 
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عنه فإن حب الجاه أضر على صاحبه من حب المال وكلاما دالان على 
الرغبة فى الدنيا وممى عدوة للإنسان ولذلك لم ينظر اله إلبها منذ خاقها وإنها 
تزينت لأولياء الله تعالى بزيتتها وتبدّت لهم بزهرتها حتى رعوا مرارة 
الصبر فى مقاطعتها » وكل شىء يشغلك عن الله فبو دنيا » وكل شىء يعينك 
على التوجه إى الله فهو أخرى » وقد بين الله تعلل < قيقةالدنيا بقوله (إعلموا 
أنما الحياة الدنيا لعب ل ويه َك يسم وتكائر” فى الأموال 
والأولاد كثلء: غيثُ أيحب” الكنار ثياته لك نم مبيج فترام” مطفر مويكون 
تخطاما و ف الآخرة عذاب” خديد وتشترة من الدورضوان وما اللياة الاننا 
إلا متاع؛ الفرور ) وروى جويبرعن الضحاك قال :( لما أهبطالله آدم وحواء 
إلى الأرض ووجدا راتحة الدنيا وفتدا رائحة الجنة غشى علمهما أربعين 
صباحاً من نتن الدنيا ) يايجياً كل العجب للنصدق بدار الماود وهو يسعى, 
لدار الفرور . وقال صلى الله عبد ودر ( من أحب دنياه أضر” بآخرته ومن 
أحب آخرته أضرت بدنياه فآثروا ما يبق على ما يفنى ) رواه أحمد فىمسنده 
والما > ك؛ أى لأنهما متضادثان كالضرتين مها أرضيت إحداما أسخطت. 
الأخرى ركمكنق الميزان مها رجحت إحداما خفت الأخرى وكامشرق 
والغرب معا قربت من أحدها بعدت عن الآخر » وكقد حين أحدها مماوء 
والآخر فارغ فبقدر ما تصب منه فى الآخر حتى يمتلىء يفرغ الآخر ء وعن 
زيد بن نابت عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال ( م نكانت نيته الأخرة 
جمع الله مله وجعل غناه فى قابه وأتته الدنيا وهى راغمة » ومن كانت ننته 
الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولإيأنه من الدنيا إلا ما كتب 
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لله له ) رواه ابن ماجه والترمذى . وعن جندب قال : دخل عمر رضى الله 
عنه على النى صلى الله عليه وس وهو على حصير وقد أثر يجنبهالشريف فبكى 
عمررضى الله عندقالالنى صلى الله عليه وسل : ماسكيكياعمر ؟ قال:ذ كرت 
كسرى وقيصر وماها فيهمن الدنيا وأنت يارسول الله فد أثر تجنبك الحصير » 
قال النى صلى الله عليه وسلٍ : ( أولئك قوم جلت لم طيباتهم فى حيا باهم 
الدنياوتحنقوم أخر تنا طيباتنا فى الآخرة ) رواءالبخارى. وقال عل ُرضى الله 
عنه : إنها أخثى عايك اثنتين : طول الأمل واتباع الموى » فإن طول الأمل 
ينسى الآخر ة واتباع الحوى يصدّعن الحق وإنالدنياقد ارنحلتمدبرة والآخرة 
مقبلة ؛ ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الأخرة ولا تكونوا 
من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وإن غداً حساب ولا عمل .شعر 
إنما هذه الحياة متاع والثفيه الليول من بسطتتا 
مامقّى فات وللؤل غيب وللكة الاعة التى أنت فيباً 
(غيره) 
مغى الده روالأياموالذنب' حاصل" وجاء رسول الوت والقلب غافل 
فييك أل الا عرز وسو <وفتك اق الدنا 0 وباطل” 
ألاكل: ثىء ماخلا الله بإطل وكل نع, لا محلة زائل” 
(غيره) 
إن الله عباداً قطنا طاقوا الدنيا وخافوا الفتاً 
نظروا 1 ناحطلا أن الف ل رطا 
جماوها لمةٌ وانخْدُوا صللم الأعال فيا سنا 
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فبذه الأعال الصالحة سفيتتك التى تحمل فيها ٠‏ والحرص عابها بحرك 
والأيام مواجها » والتوكل ظلهاوكتاب الله دليلهاوردٌ النفسعن الموى حبالها 
والوتساحلها » والقيامة أرض التجرالتى تخرج إلبها والله مالكها . فينبغى 
للعاقل أن يرضى من الدنيا بالقوت ولايشتغل بالججع » بل يشتغل بعمل الآخرة 
فإنها دار القرار والدنيا حقيرة غدارة » وقال عليه الصلاة والسلام : (إن الله 
م مخاق خلقاً أبفض إليه من الدنياء وأنه مذ خلقها لم ينظر إليها ) رواه 
المام » وقال ( لوكانت الدنيا تن عند الله جناح بعوضة ماسق منها كافراً 
شربة ماء ) رواه القرمذى والضياء . وقال عليه الصلاة والسلام لابن عمر * 
( كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » واعدد نفسك فى الوتى» وإذا 
أصبحت نفسك فلا نحدثها بالمساء » وإذا أمست فلا تحدثها بالصباح » وخذ 
من صتك لسقمك » ومن شبابك لهرمك ومن فراغك لشنلك ومن حياتك 
لوفانك » فإنك لاتدرى ما اسمك غداً ) رواه الترمذى » وقال ( إن المؤمن 
ببن مخافتين بين أجل قد مضى تم عليه » وبين أجل قد بق لايدرى ما الله 
صانع فيه » فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دناه لآخرته ومن الشبيبة قبل 
الكبر ومن الحياة قبل اللوت » والذى نفس همد بيده ما بعد الوت من 
مُستعسّب » ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة والنارٌ ) رواه البميق فى الشعب 
وقال : ( من أصبح والدئياأ كبر همه فليس من الله فى شىء وألزم الله قابه 
أربع ل م ا نه أبدا » وشفلا لا يتفرغ منه أبداً ؛ وفقراً 
لا يبلغ غتاه أ بدا » وأملا لايبلغ منتهاه أبدأ ) رواه الطبراتى . شعر : 

دع المرص على الدنيا وفى العيش ذلا تطمع 





لشكءةت ا ده 


رم 
فقير كل ذى حرص 
) يامن بدنياه اشتغل 


( وم يذل فى غفلة 


ها تدرى لمن لخسع 


ل وء الظن لا ينفع 


قد غّه طول الأمل ) 


( الوت يأنى بغتة والقبر صندوق العمل ) 

( إسبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل) 
قال رجل لعلى بن أبى طالب كرم الله وجبه : صف لنا الدنيا . قال : 
وما أصف لكر من دار ؛ من صح فبها ما أمز ومن سقم فيهاندم ومن افتقر 
فها حزن» ومن استغنى فمها فتن » فى حاالها حساب وفى حر امها عقاب . وعن 
عمان رضى الله عنه : هي الدنيا ظلمة فى القلب وعد الآخرة نور فى القلب . 
وقال عمر رضى الله عنه : عرْءٌ الدنيا بالملل وعن الآخرة بصالح الأعال . شعر: 
أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا 00 وانما 
كبان بى بنياله فأقامه ذما استوى ما قد بناه تهدما 
ألا إعا الدنيا كأحلام نام وما خير عش لايكون بدائم 
تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة2 وأفنيتها » هل أنت إلا كالم ؟ 
وقال صلى الله عليه وسل ( من أصبح وهو إشكو ضيق المعاش فكأنما 
يشكو ربه » ومن أصبح لأمور الدنيا حزيناً فقد أصبح ساخطا على الله ومن 
تواضع لغنى” لغناه فقد ذهب ثلا دينه )رواهالطبراتى » وقال:( الدنيامامونة 
ملعون ما فيها إلا مأكان لله منها) رواه أبو نعيم والطبرائىق فن أراد الله أن 
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يتخذه ولياً كرته إليه الدنيا ووفقه للأعال الصالحة وسهلها عليه كا وقم 
لبعضهم فإنه خرج يتصيد فى برية وإذا شاب راكب أسداً وحوله سباع 
اما رأته ابتدرت محوه فزجرها الشاب ثم قال : : ما هذه الغْفلة ؟ اشتغلت 
مبواك عن أخراك وبلذتك عن خدمة مولاك » أعطاك الدنيا لتستعين مها 
على خدمته لخجعلتها ذريعة للاشتفال عنه » ثم خرجت جوز بيدها شربة ماء 
فشرب وناوله فسأله عنها فقال : هى الدنيا وكّلت مخدمتى . أما بلغلكأن الله 
لا خلقها قال : من خدمنى فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه . فرج عن 
الدنيا وسلك الطريق وصار من الأبدال . 
أما ترى كيف يبلينا الجديدان2 ونحن نلعب فى سرد وإعلان 
لاتركنن إلى الدنيا ونعمتها فإن أوطائنا ليست بأوطان 
وامرلسكين قل الا فلا تغررك كثرة أصحاب وإخوان 
وروى فى الأثر( إن م مَثل المؤمن فى الدنيا كثل جنين فى بطن أمه | إذا 
خرج من بطنها ببى على مخرجه حتى إذا رأى الضوء لم حب أن يدجع إلى 
مكانه ومكذلك ١‏ لؤمن جرع من اموت فإذا أفضى إلى ربه ل يحب أن يرجع 
إلى الدنياما لاسمب الجنين أن يرجم إلى بطن أمه ) هذا فى الؤمن اللعرض 
عن الدنيا المقبا ل على الآخرة ٠‏ وقيل لإبراهم بن أدم رضى الله عنه : ع عفنا 
عا ينفعنا فقال : إذا ذا رأيتم الناس مشغولين بأمر الدنيا فاشتغاوا بأمر الآخرة؛ 
وإذا اشتغلوا بّزيين ظواهرم فاشتغاوا بز يين بواطنم ؛ وإذا اشتغلوابعارة 
البساتين والقصور فاشتغاوا أتم بعارة القبور وإذا اشتغلوا بعيوب الناس 
قاد تان ميوت أنقس؟ » واذ' 'شتغلوا مخدمة الخاوقين فاشتخاوا مخدمة 


-_ 
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الخالق رب الخلائق أجمعين * واعلٍ با أحى أن الليل والنهار لا برجعان 
والعمل لا يعود والطالب حثيث والليل والنهار يسرعان فى هدم نفسك 
وفناء عمرك وانقضاء أجلك » فلا تطمئن حتى تعلم أين مسكنك ومصيرك 
ومستقرك ومنزلك فانظر لنفسك واقض ما فاتك واقص ما أنت قاض من 
أمرك فكأ نك بالقيامة قد قامتوبالنفس الأمارة وقد لامت وانفجعت عبن 
طالما نامت ونحرت قلوب العصاة وقد هامت . 
غداً توفى النفوس ما كسبت2 ويبحصد الزارعون ما زرعوا 
إنأحسّنوا أحسّنوا لأأقسهم2 وإن أساءوا فيئس ما صنعوا 
لله ذو رحمة وذو حكرم2 وإن جبلنا لاله يسم 
يارب فاكتبنا اليوم فى ملا تمسكوا بالكتاب فانتفعوا 
واغننا واعف عن جريعتنا وامنن يأمن فإننا ضرع 
فاغتى با أخى ما تلق نفعه بعد موتك ما دمت حي فإن من مات انقطع 
عمل وفاتٌ أمله وحق ندمه وتوالى حزنه وهمه فاستلف منك للك » واعل أنه 
سيأنى عليك زمان طويل وأنت نحت الأرض لا يمكنك أن تتقرب إلى 
مولاك بشىء بل كان ذلك الزمن حاضراً بين يديك وإن طال عمرك مهما 
طال فإنه يمضى كأسرع من الحظة مجميع ما فيه من نعم وغيره كأنه أضغاث 
أحلام . شعر 
النفس تبي عل الدنيا وقدءامت أن السلامة فيها ترك مافيها 
لادار لامرء بعد الوت يسكنها إلا التى كان قبل الموت يبنيها 
فإن بناها تحير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها 
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أبن الملوك التى كانت مسلطنة حتى سمّاها بكأس الموت ساقبها 
أموالنا لذوى اميراث تمجمعبا ودورنا تخراب الدهى نشها 
كم ن مدان فى الأفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهامها 
لكل فسوإنكانتعلىوجل من النية آمال توفيها 
فالمرء يبسطها والدهى يةبضها والنفس تنشرها وللوثت يطويها 


( فصلفى ذ كر الوت ) 

أمبا الإخوان اعادءوا أن لوت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله 
يحك بيننا وهو خير الخاكين . وسأذكر ل نبذة س ذكر الوت لتاين 
قلويم لذ كر من لايفسام وتتفسكروا فما لابد أن يلقاكم وتعلموا أن القبور 
مأوا ؟ رمحذروا الغرورفكم غرات ادنيأعوتعتيروا فتدوعظكم من ساك 

سوام قال لَه تعالى (كلة نفس ذَائَةُ للَوْت ) وقال تعاك (كلة شىء 
هالك إلا 0 وَإليْةٌ رجَمُون ) وقال : (قن إِنَالّوْتالذى 
تفرثو نمنه فإندملاقيي ثم 7 ذإدعام الغيب والشهادة نم بها كنت 
تمسلون)وقال: (قلْ 0 وا ملك و ايع كل كم' اك ديك 
رجنون ).وقال( وما تذرى نفس : دآذا تكيين *غداً وم تذرى نفس” 
بأ" رض تموت) وقال ا وفمها 0 ومنها 1 


تأر أخرى)وقال صلى الله عليدوسل: ١(‏ كوا مود 000 
الذنوب وبز هد فى الدئيا ) رواه يتأن الدنيا .وقال : (أ كثروا ذ كر هاذم 


اللذات) يعنى الموت.رواه ابن مأنجه والترمذى وحسنه 0 '( كق 
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بألرت واعتلاً ) رواه الطبراتى . وسثل رسول انّه صل لله عليه وسلم عن 
كس الناس ققال : (أ كثرهم للموت ذ كرا » وأشدهله استعداداً أولئنك 
الأ كياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة ) روى معناه الإمام أحمد 
وغيره وقال الحسن : فضح الوتالدنيا فر يترك اذى لن فرها كن عن 
ابن عبد العزيز مجمع الفقهاء فيتذا كرون الوت والقيامة ثم ييكون حتى كأن 
بين أيدمهم جنازة . ومن أ كثر من ذ كره أ كرم بثلاثة أشياء : تعجيل 
النوبة » وقناعةالقلب » و نشاطالعبادة » ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشياء 
نسويف النوبة » وعدم االرضا بالكفاف . والتكاسل فى العبادة . وقال 
صلى اللهعليه وسل (يأيها الناستوبوا | إلى الله قبل أن تم وتواءوبادروا بالأعمال 
الصالحة قبل أن تشغلوا وصاواالذى سكم وبين ربكم بكارة ذ كرع له وكثرة 
الصدقة فى السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا ) رواه ابن ماجه . 
تأهُب للذى لابد منه فإن الو كذ فيقات: العاد 
أنرضىأنتكوزرفيققوم الهم زاد وأنت بغير زاد 

ويروى ف الآثار ( الأمراض والأوجاع كلها بريد اموت ورسل لوت 
فإذًا حان الأجل أنى ملك الموت بنفسهققال : أيها العبدك نر 71 
رسول عد رسولوك يريد بعد بريدأن اخ الذى لي سبمدىخير وأنا لرسول 
الذىليس بعدىرسو ل أجبر بكطائعاً أومكرهاً) فإذاقبضروحهوتصارخوا 
عليهقال : 5000 تبكون ؟ فواماظ ات لهأجلاولاأ كلت 
لدرزقاً بلدعاه ربه فلييك الباىعلى نفسه فإن فيكم ؤواك وعوذ اق صق 
لاأيق منكر أحدا) قالالمسن رضى لمعه فوالذى نفسى لمم ؟و! بن مكانه 
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أو يسمعو نكلامداذهاوا عنميتهم » ولبكوا علىأ نفسهم حتى إذا حم لاليت 

عل نعشه رفرفتروحه فوق النعش وهو ينادى : با أعلى ويا ولدىلاتاعبن 

بكم الدنيا ما لعبت بى جمعت الال من حله ومن غير حله ثم خلفته لغيرى» 

فالمال لك والتبعة على فاحذروا مثل ماحل بى.فتيقظ يا أخى لنفسكقبل 

أنيناديكالنادىو تدرّع بدروع الصبر و جاهد الأعادى. و شمر فطلب خلاصك 
واقطم علائق المَادى ؛ وعليك با يفيدك وما تنجو به بوم التنادى . 


شالك ليس يعمل فيك وعظ 
ستندم إن رحلت بغير زاد 
فإن تامن لذى الدنيا صلاحا 
ولا تفرح يمال 0 
وتب مما جنيت أن حى 


أترضى أن تكون رفيق قوم 
ألا أمها الناسى ليوم رحيله 
ولا ترعوى بالظاعنين إلى اليل 
ولم مخرجوا إلا بقطن وخرقة 
وهف بطو الأرض صرت جفامو 
وأنت غدا أو بعده فى جوارهم 
جفاكالذىقد كنتت رجووداده 
فكن مستعداً للحمام فإنه 
ويقال 


توس نالك وود عقا 
وتشتى إذ يناديك امنادى 
فإن صلاحها عين الفساد 
فإنك فيه معكوس الراد 
وكن متنبهاً قبل الرقاد 
لهم زاد وأا بغير زاد 
أراك عن الموت الفرق لاهياً 
وقد تركوا الدنيا جميعاً كا هيا 
وما عمروا من منزل ظلَ خاليا 
صديق وخر كأن قبل موافيا 
وحداً فريداً فى التابر ثاويا 
و ر إنساناً بعبدك وانيا 
ريت ودع عنك النى والأمابيا 


: إذا فارق الروح البدن تودى من السماء بثلاث صيحات : 
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يا ابن آدم أتركت الدنيا ؟ أم الدنيا تركتك؟أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك ؟ 
أقتلت الدنيا أم الدنيا قتاك ؟ وإذا وضع على المنتسل نودى من السماء 
بصيحات : يا ابن آم أبن بدنك القوى ما أضعفك ! . وأين لسانك الفصيح 
ما أسكتك ! وأءن أذنك السّماعةما أصمك؟وأين أحباؤك الخلصما أوحشك. 
وإذا وضعفى الكفن نودى من السماء بثلاثصيحات : يا ابن أذم طوبى لك 
إن حبك رضوان الله والويل لك إن صعبك سخط الله يا ابن آدم طوبى 
لك إن كان مآواك الجنان والويل لك إن كان مأواك النيران يا ابن آدم 
تذهب إلى سفر بعيد بغير زاد ومخرج من مزلك فلا ترجم إليه أبد الأباد 
وتصير إلى ببت الأهوال . وإذا حمل على الجنازة نودى من السماء بثلاث 
صيحات : يا ابن آم طوبى لك إن كان عملك خيراً وطوبى لك إن كنت 
تائباً وطوبى لك إن كنت مطيعاً لَه » وإذا وضع للصلاة نودى من السماء 
بثلاث صيحات : يا ابن آدْم كل عمل عماته تراه الساعة فإ نكان عملك خيراً 
تراه خيراً وإن كان عملك شرا تراه شرا . وإذا وضعت النازة على شفير 
التبرثودى بثلاثصيحات : يا ابن آذم ما #زودت من العمران لهذا اللخراب؟ 
وما حملت من الننى هذا الققر ؟ وما حملت من النور لهذه الظلمة ؟ وإذا وضع 
فى الاحد نودى بثلاث صيحات : يا ابن آدم كنت على 5 00 
فصرت فى بطنى با كيا وكنت عل فلهرى فرحا فصرت فى بطنى 

وكنت على ظورى ناطقاً فصرت فى بطنى سا كتا 2000 عنه 
يقول له تعالل : ( يا عبدى بقيت فريدا أ وحيداً وتركوك فى ظاءة القبر 
وقد عصيتى لأجابع وأنا أرحك اليوم رحمة يتعجب منها الناس وأنا أشفق ' 





6١‏ ده 
عليك من الوالدة بولدها ) . وقيل كسان بن سنان رمه الله كيف ممدك ؟ 
قال : مخير إن نحوت من النار . قيل له ما تشتهى ؟ قال ليلة طويلة أصلّمها 
كلها . وقال أبو بكر الكتانى رحمه الله كان رجل محاسب نفسه على سيئاته 
سب بوماسنى عمره فوجدهاستين سنة لخحسب أيامهافوجدها إحدىوعشرين 
ألف بوم ومائتين وبضعة وأربعين بوم فصر صرخة وخر مغشياً عليه فلما 
أفاق قال : يا ويلتاه وأنا آتى ربى بواحد وعشرن ألف ذنب ومائتين 
وبضعةوأربعين ذنباً » يقول:هذا اوكان ىكل يوم ذنبواحدفكيف بذثوب 
لا نحصى » ثم قال : آه على مرت دنياى وخربت آخرى وعصيت مولاى 
الوهاب » ثم لا أشتهى النقلة من العمران إلى الخراب وكيف أقدم فى يوم 
الحساب على الشكتاب والعذاب بلا عمل ولا ثواب ؟! ثم شبق شبقة 
عظيمة ووقع على الأرض خركوه فإذا هو ميترحة الله عليه . وقال بعضهم: 
دخلنا على عطاء السلبى نعوده فى سرضه الذى مات فيه فقلنا له : كين حالك؟ 
فقال : اموت فى عنق والقبر بين يدى والقيامة موقق وجسر جيم طريق 
ولا أدرى ما يفعل بى » ثم بى بكاء شديداً حتى غشى عليه فها أفاق قال : 
اللهم ارحمنى وارحمو حشتى فى القبر ومصرعى عند الوت وارحم مقا ىبين 
يديك يا أرحم الراحمين . وبكى أبو هريرة رضى الله عنه عند الوت فقيل4: 
ما يبكيك ؟ فقال أخا ف أن أ كون قد أتت يذنبأ حسبه هّنا وهوعند الله 
عظي . ودخل المزنى على الإمامالشافى رضى الله عنه فى مرضه الذى ماتفيه 
فقال له : كيف أصبحت با أبا عبد الله ؟ فقال : أصبحت عن الدنيا راحلا » 
وللإخوان مفارقا » ولسوء عمى ملاقياً ؛ ولكأس النية شارباً ؛ وعلى ربى 





02١54‏ سم 


سبحانه وتعالى وارداً ولا أدرى روحى صائرة إلى الجنة فأهننها أو إلى 


النارى فأعزمها 0 ثم أنشد : 


ونا قساقلى وضاقت مذاهبى جملت الرجار منى لعفوك سام 
تماظمنى ذنى فها قرنته يعفوك ربى : كان عفوك أعظا 
فازلت ذاعفوعن الذنبل تزل مجود وتعفو منة وتكثما 


فإن تعف عن متمرض بذثوبه 


طارع اختو 6 بقارت مأثما 
ولو دخلت تقفسى بحرى جهنا 
فذنى عد من دم وحادثك2 وعفوك ياذا المن” أعلى وأجسما 
عسىمن له الإحسان ينفر زلتىي ويستر أوزارى» وماقد تقدما 
وقال الله تعالى : ( أبن تتكُونوا يذ رفك لوت ولو كتم' فى بدوجر 
د يدم ).واهل أن جميع ما كان يألفهالإنسان فى عمره يعود ذ كره ه إلى قلبه 
مرت 1 كل لان الطاعات كان أ كثرما حضره ذ كر 
طاعات الله . وإ ن كان أ كثر ميله إلى المعامى غلب ذ كرها على قليه عند 
الوت »؛ وربما تقبض روحه عند غلبة شهوة من شهوات الدنيا ومعصية من 
العاصى » فيكون همه وحزنه إبما هو لفراق الدنيا وملاذها ومألوفاتها » 
فيتقيد بها قليه ويصير محجوباً عن الله . فملى العاقل أن يدع الدنيا ويشتغل 
بالآخرة ويتمظ بالوت : 

تذمر فى مشيبك والآب 

إذا وافيت قبراً أنت فيه تقم 


وفأو صال جسم ك حين تبق 


ودفنك بعد 11 فى التراب 
به إلى 8 مم الحساب 
08 ثمراقة الإهاب 


2 





6١6‏ سه 


فاولا القبر صار عايك ستراً 
حافت من الترابفصرتحيا 
وعد تإلىالتراب فصرتفيه 
فطلق هله الدنيا ثلاثا 
نصحت كفاستمع قو ىو نصحى 
خلقنا لليات ولو تركنا 
ينادى فى صبيحة كل يوم 


لنتنت الأباطح والروابى. 
وعامت النصيح من الطاب 
نكما خرجت من التراب 
وبادر قبل موتك بلمتاب 
فثك لا يدن على صواب 
لضاق بنا الفسيح من الرحاب 
لدوا للدود وابنوا لاخراب 


فإذا تأمل الإنسان فى حال من مفى من 0 وكيف انقطم عنهم : 
الأعل و الأحباب وكيفاغمام عنهم أعمالهم و تنفعهم أمو الم ونحا التراب 
محاسن وجوههم وأ كل الدود أجسادم , وأفردوا فى قبور موحشة . وصاروا 
جيفاً مدهشة .“والأحداق شالك . والأوان حالت . والفصاحه زالت . 
0 ا م كنت 
وخدّع 5 ل لنفسلك ان بأى 0 اك 
و تقول إذا سألك عن القليل والكثير فأعدً للسؤال جواباً 


وللجواب صواباً . 

0 2 م 05 و 
تفكرت ق حسرى ويوم فيامق 
فريداً ونيد بعك 2 ورفعة 
تفكرت فى طول امسا بوعرضه 


ولكن رجانى فيك ربى وخالق 


وإصباح خدى فى المقابر ثاويا 
رهيئاً بحرى » والتراب وساديا 
وذل مقانى حين أعطى كتابيا 
بأنك تنفث لا إلهمى. خطائيا 





1ه سد 


(دخل) سيدنا على لرم الله وجبه مقابر اللدينة ونادى :يا أهل القبور » 
السلام عايكم ورحمة الله » مخبروننا بأخبارم أم مخبرك ؟ فسمع صوتاً يقول : 
عايك السلام ورحمة الله وبركاته » أخبرنا بما كان بعدنا » فقال الإمامعلىة : 
أما أزواجك ققد تزوجت 5 وأما أموالك ققد قسمت ؛ وأما الأولاد فد 
حشروا فى زمرة اليتانى » وأما البناء الذى شيدتم فقد سكنه أعداوم 2 
فبذه أخبار ماعندنا . فا أخبار ما عندم ؟ فأجاله ميت : قد مخرقت 
الأ كفان » وانتشرت الشعور » وتقطعت الجلود » وسالت الأحداق على 
الخدود » وسالت الناخير بالقيح والصديد » مأ قدمناه وجدناه » وما خلفناه 
خسرناه » ونحن مُرتهنونبالأعمال . قيل : إن أرواحالؤمنون يأتون كل بوم 
إلى سماء الدنيا » ويقفون بحذاء بيوتهم » وينادى كل واحد بصوت حزين 
مراراً : يأأهل وأقاربىوولدى . . يامن سكنوا بيوتنا ولبسوا ثيابنا واقتسموا 
أموالنا » هل منكم من يذ كرنا ويتفسكرنا فى يتنا ؟ وحن فى سجن طويل 
وحصن شديد » ارحمونا يرسمكم اله ولاتبخاوا علينا قبل أن تصيروا مثلنا » 
ب عباد لله إن الفضل الذى فى أيديكم كان فى أيدينا » وكنا لاننفق منه فى 
سبيل النّه » وحسابه ووباله علينا والنفعة لغيرنا . فإن لم تنصرف بشىء 
انصرفوا بالحسرة والحرمان . وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى : أل 
المقابر بوماً لأنفار فى الموتى وأعتبر » وأتفكر فيها وأنزجر » فأنشدت أقول: 

أتيت القابر ناديتها فأين العظّم والفتخر 

وأبن المدكٌ سلطانه وأين العزيز إذا ماقدر 

وأين الى إذا مادعا وأين الراى إذا ما حضر 
(م -عم»') 





لاه 


تفاتوا جميعاً فلا لمحبر وماتوا جميماً وهذا الخير 
تروح وتغدو بئات الأرى2 وجمحو محاسن تلك الصور 
لقد قلد القوم أعمالم فإما نيم وإما سقر 
وصاروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر 
فيا سائلل عن أناس مضوا أمالك فيمن مغى معتبر؟ 
قال مالك : فنظرت فإذا مباول انون قاعد بين القبور » وهو ينظر إلى 
السماء فييتبل وإلى الأرضفيعتبر » وعن ينه فيضحك وعن يساره فيبكى » 
فقلت له : السلام عليك يابهاول . قال : وعليك السلام يا مالك بن دينار . 
فقلت له : أراك قاعداً بين القبور. فقال : قعدت عند قوم لايؤذوننى » وإن 
غبت عنهم لايفتابونتنى . فقلت : أراك تنظر إلى ااسماء فتتنبل وإلى الأرض 
فتعتبر » وعن عينك فتضحك وعن يسارك فتبكى . فقال . يامالك إذا نظرت 
إلى السماء تذكرت قولهتعالى: (وَفى السّماء رفك" وَماَتَوَعَدُونَ ) فق من 
مع هذه الآبة أن ييتبل » فإذا نظرت إن الأرض نذكرت قوله تعالى : 
1 0 6 صاء 08 2 م 2 3 7 5 ا 6 
( يها حَلقنا ‏ وفها تعيد ف وينم محر جك 6ر5 أخرى ) لق من 
سمع هذه الآة أن يعتبر 62 وإذا نظرت إلى المين تذ كرت قوله تعال : 
( وأصحآب” الْيَميِنٍ م امحان" يمن ) شق لخ هذه الآية أن 
يضحك . وإذا نظرت إلى الشمال تذكرت قوله تعالى : (وَأصحاب الشّمآل 
ل لع واس 2 دعي 26 2 0 - مر ٠‏ 5 
ما أصحاب الشمال في وم حيمر وَظل” من بحموم_ ) لخ قن مم هذه 
الآبة أن يبي . نسأل الله تعالى أن تحعلنا من أصماب المين . 





تم ] ماع 
( فصل فى تفسير سورة أهام ) 

قال اله تعالل فى كتابه العريز ( ألب) 5 السكائر ) أى الإكثار من 
الأموال والأولاد.أوالتفاخر بالكثرةفى الأموالوالأولاد و الأسابشتلم 
عنبومالعرض والمآبوالعاد (حَتى د القآبر) وفارقتم الأصحاب والأحباب 
وص رتم مرمهنين بين أطباق الثزى إلى بوم الحساب( كلا ) أى ارتدعوا 
وانزجروا عن التفاخر والتكائر (سف” تعامون) بعدهذا إذا وردتم القابر 
وأنام ماتوعدون من رب الملين ( م كلا نتف يلون )اذا امك 
القيامة بدواهمها # وانشقت ف نات و دل مق شيا #اووضتت الأرض ماق 
بطنها وذهلت امراضع عن أولادها » وشابت الولدان من أهوالها *# ودنت 
الشمسمن الرؤوس وزيدفىحرها( كلا) زيادة تأ كيد للزجر ( أن تلمون ) 
أمها الناس ( عل اين ) مالكعندالله وماعليكم إذابلفت القلوب المناجر 
ونشر دبوان العمل لايغادر صخيرة ولاكبيرة » أى لوتعمون ذلك علٍ اليقين 
لشغلكم عن التكائر » فكيف بكم إذانصبت الموازين ونشرت الدواوين» 
وتعاق الظلومون بالظالمين ونزات الملائئكة اكرام » وقام الروح الأمين » 
واللائكة صفاً لاتكلمون إلا من أذن له ا لرحمن وطال عليهم الوقوف 
وأقسم سبحانه وتعالى فقال : (لترَوْن - )ديار البو 00 
كل ادى مقعده فى النار فإن, كأنْ سعيدأً عرش علي وبر بزوالة إن كان 
شقياً عرض عليه وقرر له ( 7 لتنا عين" الْيّقين ) إذا جاءت تقودها 
ملائكة غلاظ شداد تكاد تميز من الغيظ على أهلها * وقد مد الصراط على 





ماهم 


متنها » وأتم تسمعون حسيسها وتعاينون أهوالها * وتنظرون أهلها * فبين 
منادٍ منقعرهأ . وبين مناد , من أطباقباوبينمتملق 5-0 وكلاليمهاو يقال 
لها هل امتلأت وتقول هل من مزيد ( > لتسنأ: ن" يوامئذ عن اللّعم_ )جميع 
ماتلذذثم بهفى دار الدنيا . تأمل يامسكين مافى هذا من الاعتيار المؤييم 
لما فيه من الزجر والصح الغريب : فاوطرقهذا الكلام ا ذانصحيحالإسلام 
لأذاقه طعم الخام . وهيأه لدار الثقام . ولكن عميت البصائر. ققلداتؤثر فيها 
الزواجر . يامن سبقه القوم ولف ف الشبوات . يامن قطع زمانه فى التسويف 
والبطالات . يامن قسا قلبه بالمعاصى وحمدت عينامعن العبرات . يامن شابته 
ذوائبه وهو مصر *على الزلات 5 تبارزون بالعاصى من يعلم خنى السرائر؟ 
ألما > م التكائر حت زرتم للقابر . باتمبا كا بسط لك الولى بساط النعم 
قابلته بالعصيان . كم ناداك. ياعبدى تتركمجالستى و مجالس الشيطان»كم أتعطف 
عليكبالألاء وأنا المنان.ياعبدىأ ح بأن أواصلك ونحب البعدعنى والحجران 
ماحيلتكإذا دارت بك الدوائر . وح لعليكغضى وفرتمنك الأهل والعشائر 
وصرت رهيئاً بعملك تحت أطباق المفائر كيف .بك يامسكين إذا نشر 
دبوانك .. وخفتميزانك . وطاشخيالك . وكشفعنوانك . أتدرى من 
عصيت وعلى من اجترأت ؟ أيعدتالْتاب . ونسيت الحساب . وأفشدتسره 
وعصيتأمره . وارتكبت الجراتم . واتنبكت الحارم . أماعامت أنهبراك 
وأنه جل أن ينساك ؟ من ينجيك منه إذأ وققت بين يديه وسألك عن قبح 
أفعالك وجرأتك عليه ؟ فإن أقررت أخذت بالإقرار . وإن أنكرت 
لم ينفعك الإنكار . ويحك يا مسكين ما هذه النفلة وإلى الولى للصير .. 





ب- 658 عم 

وما هذه الدهمّة والعمر قصير . وماهذه السكرة وقد نسجت لك ال كفان 
وأوان رحيلك وفراقك قد آن . وإن السفر واللّه بعيد . وإن بطش ريك 
لشديد . يا من باعوا خرتهم بدنياهم . يا من اشتغاوا بشهواتهم عن طاعة 
مولام . يامن كستهم المعاصى ظلءة الحجاب . بامن أغلق الموى فى وجوههم 
الأواب . يامن أنذرم يومهم وأمسهم بم . وهم مصرون على الخطايا وقد دنا 
ومتتعيواء ا لاطل ره لت ري ؛ وكلا هوا بترك خطيئة عرضت 
لهم شهوة فكثرت عيوبهم : ويح نوحوا على أنفسم فرما ينفع التعديد . 

فإن ذلك واللّه ليس من شأن العبيد . أما تخافون هول بوم يشيب الوليد . 

أما مييجم الوعد ؟ أما أنذرم الوعيد ؟ أ تعاموا نكم مسثولون عن الزمان؟ 
ومحاسّبون على خطوات الأقدام وهفوات اللسان ؟ ن ؟ أماعلتم أن الموث ”ا 
اصطاد غيرم يصطادم ؟ وأنه أقرب إلَيكم من حبل وريدم ؟ أما أزيجكم 
عام ينات باحر وار تاودن اما عتم أننا تؤخذ واحداً يعد 
واحد . وأننا ترد متاهل النايا وارداً أ بعد وارد وعما قليل ينكشف الخال . 
ويتضح الآل . يا أخىم أزيحت النايا نفوساً من ديارها » ور أذلت 
فى القراب خدوداً بعد عزها . وك أ كات خليلا بفراق خليله . وكأ يتمت 
ولداً وشغلته ببكائه وعويله .وك أوحشت النازل من أقارها . وكم نرت 
طيور الأرواح من أوكارها ينم بفى وش وطوكل . أين من تسكير 
وطفى وتأمى على العباد وظن أنه لايتحوال ولم يسمم الإنذار بالوت.ولمينظر 
إلى الزجر بالفوت ؟ أبن من بأحسابه تفاخر ؟ أبن من يأمواله تكثر ؟ 
أبن من نهى وأمى ؟ أين من حكم وقبر ؟ أين الملوك الجبابرة . أبن الأسراء 





حتت 67ت 

الأكاسرة . أزيجه هاذم اللذات وأخرجه من غير اختياره ولم يمبله ساعة . 
وقطعه عن آماله وحال ببنه وبين أعوانه وأنصاره . وتبرأت منه الأقارب ‏ 
وجفاه خليله والزوجة والصاحبكأنهم لم يعرفوه » وبأعينهم بنظروه فأمسى 
بعد عر ته ذليلا » وفى بدث الوحشة والظلمة والضيق نزيلا لا أنس بقربه . 
ولاجليس تحنبه . وسالت الأحداق على اللخدود . وتقطعت أوصاله وأ كله 
الدود . وسال منه القيح والدم والصديد وتبدل الحسن و الججالبالقبالشديد 
وناحت عليه بنات الترى . وباع فيه سهم البل واشترى . واقتسم أمواله 
ورلته . وسكنت دياره . وتزوجت بنسائه أعداؤه . وحوسب على القليل 
والكثير . والجليل والمقير . وصار رهيئاً بما هو له عامل نحت قهر اللك 
المكيم العادل » سبحانه وتعالل وعرٌ وجل جلاله فهل تنفع الحبائب » 
أو يمنى الناتح والنادب » لا والله لا يفيد ولايبدى ولايعيد . إن فى ذلك 
لذكرى من يتذكر وعبرة من يتفكر » فتأهب يا أخى لما أنت ملاقيه ؛ 
واستعد لنزول الموت ودواهيه . فعمًا قليل ينقغى الأجل . وتحل فى هذا 
الحل . وانتبه من نومك فإنا الدنيا أضغاث أحلام . ودار الفناء لا تصلح 
لاقام . وخلص نفسك من أسر الذنوب . فإنك لهذا اللخطب مطاوب . 
وتذكر نوما تتقلب فيه القلوب . قبل أن يتتحير الإنسان . ويعسك اللسان 
ويزول العرفان . وتنشر الأ كفان . وتزول الحضرة. وتطول السفرة ويأفه 
منكر ونكير » ويشتد الشهيق واازفير . ويستوى العبد والأمير . ويرى 
العبد ما أسلفه . وينساه من خلفه ويبق هناك أسيراً إلى أن يعود » فيقوم 
حسيراً وهناك تنشر الجراتم ويؤخذ للمظلوم من الظالم . وتعظم الصائب 
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وتضيق الذهب ونظهر العجائب . وتسودالوجوه . ويفوتالعاصى مأيرجوه 
وتزل الأقدام . والحا كم املك العلام . فبل يتفعمك إذ ذاك الغيبة والقيمة 
وإيذاء إخوانك الؤمئين بسوءأفعالك الذميمة . وهل يفيدك شر بالمشيش 
1 الأنيم ذو احور أن 0 ور ؟ أوالكذب واتلخيانه 0 0 مات 
طُُ وخاز 1 فده تالظاالين على لفلاو فين أو ادق 55 
والتنافر . أو التباضى بالأحساب والأموال والتفاخر . أو التهاون بفرائض 
الشريعة . ومجر مسنوناتها ومندوباتها الرفيعة . إلى غير ذلك منسوءالاعال 
النى عاقبتها البوار والحلاك والوبال ؟ ( فائدة ) اعم أن للموت ألما لا يعلمه 
إلا من يعالجه ويذوقه » وهو أشدمن الضرب بالسيوف وأعظمألما من النشر 
المناشير والقرض بالقاريض . وذلك أن قطع البدن بالسيف إنما يؤلم مع بقناء 
قوة فى البدن ولذلك يستغيث الضروب ويصيح » بخلاف الموت فإن اليت 
ينقطم صوته وتضعف قوته عن الصياح لشدة الألم والكرب فإن الموت قد 
هد كل جزء من أجرّاء البدن وأضعفكل جارحة فل يترك له قوةللاستخاثة؛ 
أما العقل فقد غشيته وسوسة وأما اللسان فقد أ بكمه وأما الأطراف فقد 
أضعفها وبود لوقدر على الاستر احةبالأ نين والصياح ولكنه لايقدرعلى ذاك» 
فإن بقيت له قوة مع له عند تزع الروح وجذبها خوار وغرغرة من حلقه 
وصدره وقد تر لونه وارتعد حتى ترفم الحدقتان إلى أعلى جفونه وترقم 
الأنثيان إلى أعالل موضعهما وتصفر أنامله ويعوت كل عضو منه على حدته » 
فأول ما يموت قدماه ثم ساقاهم نغذاه ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة 
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بعد كريةحتى تبلغ روحه إلى الملقوم فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها 
وتحيط به الحسرة والندامة . وقد روى أن النى صلى لله عليه وسلم دخل على 
مريض ققال إنى لأعل ما يلتى ليس فيه عرق إلاوهو يتألم بالوت على حدته. 
وروى أنه صلى الله عليه وسل لما احتض ركان عنده قدح منماء يدخل يله 
فيه وبسح وجبه ويقول : ( لا إله إلا اله إن للموت لسكرات ) وفى رواية 
كان يقول (اللهم هون مله سكرات الوت ) وفرواية (أَءكى علموسكرات 
الوت) وفاطمة رضى اله عنها تقول : (وأ كرباه لكربك يإأ بتاه وهو يقول: 
لاكرب على أبيك بعد اليوم)ذ كر البخارى ومسل . وروىاب نأب ىالدنيلانه 
عليه الصلاة والسلام كان يقول : ( الهم نك تأخذ الروح من بين العصب 
والقصب والأنامل اللهم فأعتى على الموت وهو نه على) وقالشدادبن أوس: 
الوت أفظمهول فى الدنيا والآخرة على الؤمنين وهو أشد أل امن نشرالناشير 
وقرض امقاريض وغليان القدور . ولوأن اليتنشر فأخبر أهل الدنيابألمالوت 
لما اتتفعوا بعيش ولاالتذوا بنوم . وفى هذا القدر كنفاية لمن أراد الهداية . 
( فصل فى النفس ) 

اع أن معرفة النفس أمر 6 لكل فرد من أفراد الإنسان لأن من 
عرف ننفسه فقد عرف ربه ©» أى من عرف نفسه بالذل والعحر والضعف , 
والفناءعرفربه بالعز والقدرةوالبقاء » ومن جهل نفسه فهو بربهأجهل؛فعلى 
العاقل أنيشمر عن ساعد الجد فى طلبالمعرفة ولايتوانى فى ذلك لثلايدركه 
0 بعى الجبل » فلايكون له بعد ذلك سبيل إلى البصيرة » 
قال تعالى : (وَمَنْ كن فى هَذْمِ أنحى فَيْرَ فى الأخرة أمى وَأَضَلْ سَبيلآً) 
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ثم اعلم أن النفس لطيفة ربانية وهى الروح قبل تعلقها بالأجساد» وقد خلق 
الله الأرواح قبل الأجساد » فكانت حينئد فى جوار الحق وقربه » فلما 
أمرها الحق أن تتعلق بالأجساد عرفت الغير لغخجبت عن حضرة الحق 
بسبب شفلها عنه تعالى : فلذلك احتاجت إلى مذ كر قال تعالى : ( وذ ثُر 
فإن" الذكرى تنفع الؤمنين ) وهى جوهر مشرق على البدن فإن أشرق 
على ظاهر البدن وباطنه حصلت اليقظة . وإن أشرق على باطن البدن 
حون ظاهره حصل النوم » وإن انقطع إشراقه بالكلية حصل الموت . 
وأص لكل معصية وغفلة وشهوة وشرك هو الرضا عن النفس ألا ترى أن 
فرعون لما رضى عن نفسه كل الرضا أفرط فى الطغيان حتى بلغ به أنه قال 
(أنا ربك الأعلى ) وأص لكل طاعة ويقظة وعفة ومشاهدة عنم الرضا عنها 
خينئذ لاثىء أنفم للعبد من تهذبب نفسه . وطا باعتبار تأثرها بالجاهدات 
سبع عراتب : ( الأولى ) النفس (الأمارة) وهى التى تميل إلى الطبيعة البدنية 
وتامر باللذاتوالشهوات المنوعة شرعا ومجذب القلب إلى الجبةالسفلية » فهى 
مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة كالكبر والحرص والشهوة والحسد 
والغضب والبخل والمقد وهذه المرتبة لغالب النفوس قبل المجاهدة . (الثانية) 
النفس (اللوامة) وهى التى تنورت بنور القلبقتطيع القوة العائلة بار:وتعصى 
أخرى ثم تندم فتلوم نفسها وهى منبع الندامة لأنبا مبدأ الحوى والعثرة 
والحرص (الثالثة) النفس (المطمئنة) وهى التىتنورت بنور القلب حتى مخلت 
عن صفتها الذميمة واطمأنت إلى الكالات ومقامها مبدأ الكال متى وضع 
السالكقدمه فيه علد من أهل الطاريق لانتقالهمن التلوين إلى المكينوصاحبها 
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سكران هبت عايه نسمات الوصال مخاطب الناس وهو عنهم فى بعد من شدة 
تعلقه بالمق تعالى ( الرابعة ) النفس ( الملهمة ) وهى التى ألطمها لله العم 
والتواضع والقناعةوالسخاوةفلذا كانتمتبع الصبروالتتحمل والشكر (الخامسة) 
النفس ( الراضية ) وهى التى رضيت عن الله تعاللى كا قال الله تعالى (ورضوا 
عنه ) وشأنها التسليم والتلذذ بالحيرة كا قيل : 

( زد بفرط الحب فيك تميراً وار حا بلفلى هواك تسعرا ) 

( السادسة ) التفس ( امرضية ) وهى التى رضى الله تعالى عنها ويظابر 
فها أثر رضاه تعالى وهو الكرامة والإخلاص والذكر وفى هذه الرتبة 
يضم السالك القدم الأول فى معرفة الله تعالى حق معرفته وفيها يظهر تجلى, 
الأفمال ( السابعة ) النفس ( الكاملة ) وهى التى صارت الكالآت لاطبا 
وسجية ومع ذلك تترق فى الكال وتؤمر بالرجوع إلى العباد لإرشادهم 
وتكيليع ومقامها مقام تجليات الأسماء والصفات وحاها البقاءالله» تسيرالله. 
إلى الله وترجم من الله ؛ إلى اله ليس لها مأوى سواءعاومها مستفادة من الله 
3 قيل : 

( وبعد الفنافى اللّهكن كينا نثا فعلبك لا جبل وفعلك لا وزر ) 

واعلم أنه قد جرت عادة الله تعالى أن الترق من مقام إلى آآخر لا يكون 
إلا على يد المسلك العارف عقامات الطر بق وأحواله ولاتظن أنتزكية النفس 
تتدسر بطريق العقل كا ظنت الفلاسنة والبراهمةوغيرهم من الجبالوشرعواق 
تزكية نفوسهم بالرياضات على العمى فوقعوانى الأفاتوالثبهات والضلالات. 
قإن تزكية التفوس كعالجة الأبدان فك لا يحوز للدريض استعال الأدوية 





لاكلاهت هه 
إلا بنظر طبيب حاذق ذى تجربة فى المعالجة "كذلك تزكية النفس لا تتيسى 
إلا بنظر نى أو ولى ذى تحربة فىهذا الشأن (واء4) أن للنفس حجباً تورانية 
وحجباً ظلمانية ( وسبيل ) امريد للوصول إلى مخلص النفس من الحجب إنما 
يكون بتقديم مجاهدتها وتخالفتها والخروج عن هواها لأنها أعظم حجاب بين. 
العبد وربه . وأنواع الجاهدة كثيرة وكلمريد يليق به 'وعمنها لايليق بغيره 
على قدر قوة امريد وضعفه ومعرفة ما هو الأشق نظراً إلى حاله وإلى زمان 
مجاهدته وغير ذلك . فثال ذلك أن المجاهدة بالصوم والصلاة أشى على الماوك 
من الجاهدة بالصدقة والعتق . وفى حق الفقير والمر يص بالعكس »ء والجاهدة 
بترك الجادلة والمنازعة وإظهار الفضل ورك التنافس ف الجلس وطلبالتصدر 
أشق على بعض أمل العم من الجاهدة بالصوم والصلاة » والجاهدة بالصوم فى 
الصيف أشق من الجاهدة بالصوم فى الشتاء وفى قيام الليل بالعكس . فتعيين. 
أنواع الجاهدة لأنواع الريدينمفو ض إلى رأىالشيخالذى يسلكهم ويديهم 
لا إلى اختيارهم لأنذلك خطر عظم وخطب جسم . و أصل المجاهدة وملا كبا 
فطم النفس عن امالوفاتوهاها على خلاف هواهانى عموم الأوقات #قال بعض. 
العارفين ما أخذنا التصوف من القيل والقال ولكن من الجوع وترك الدنيا 
وقطم الأأوفات وامتثال الأوامر واجتناب المنبيات » وقال بعض المشايم: من. 
دخل فى مذهبنا هذا فليجمل فى نفسه أربع خصال من الوت : موت أجمر 
وموت أسود وموت أبيض وموت أخضر . فالوت الأحمر مخالفة 
النفس والوت الأشود احتال أذى الناس . والوت الأبيض الجوع . 
والوت الأخضر طرح الرقاع بعضها على بعض . وقال إبراهيم بن 
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أدم : لا ينال اأرجل درجة الصالمين حتى يحوز ست عبات : ( الأولى ) 
يغاق باب النعمة ويفتح باب الشدة ( الثانية ) يغلق باب العز ويفتح باب 
الذل ( الثالثة ) يغلق باب الراحة ويفتتح باب التعب ( الرابعة ) يغلق 
داب النوم ويفتح باب السهر ( الماسة ) يغلق باب الغنى ويفتح باب 
الفقر ( السادسة ) يغاق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للدوت » 
والنفس محبولة على سوء الأدب والعبد مأمور بملازمة الأدب فالتفس 
تحرى بطبعها فى ميدان الخالفة والعبد بردها يحبده عن سوء الطالبة 
شن أطلق عنانها فهو شريكها فى فسادها فهى العدو الملازم للإننان 
لقوله عليه الصلاة والسلام ( أعدى عدوك نفسك التى , جين 
زؤأء البتيق: رون ا اقطان لسع ارد اا نفسك فليس 
لى من المملكة منازع غيرها ) أى لأنها تطلب ماهو له وهو الكبرياء 
والعظمة وأن تتقاد لما الناس وتطيعها وقد ورد عن الله عز وجل ( الكبرياء 
رداى والمظمة إزارى فن نازعنى فههما قصمته ولا أبالى ) فإن أردت أن 
تملكهما فلا تمتّكهما وضيق عايها ولاتوسع ا فإن منكنها ملكتك » 
وإن لم تضيق عليها انسعت عليك . وإن أردت أن تقوى عليها فأضعفها 
يقطم أسبابها وإلا قويت عليك وصرعتك واستعن علبها بالجوع فإنه زمام 
قاهر لها فقد سثل بعض الحكاء بأى قيد تقيد النفى قال قيدها بالجوع 
والعطش وذالها بإخياد العمن وإطفاء الشهوة وصغرها بوصعها تحت أرج ل, بناء 
الآحرة واكسرها بترك زى الأغنياء وات من آفانها بدوام ظن السوء بها 
وأصحبها مخلاف هواها . وروى الترمدذى سند حسنه : أن رحلا نمثأ ف 





لالمكه د 

مجاس رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ققالله : (اقتصر من جشائك فإ نطول 
الناس جوعا بوم القيامة أ كثرم شبعاً فى الدنيا ) ورواه الببيق وذكر أن 
الرجل هو أبو جحيفة وأنه قال : واللّه ما تملاات طعاماً منذ يومئذ إلى يومى 
هذا وأرجو أن يعصمنى الله عز وجل فيا بقى . 

وبالمقيقة أن أمر النفس وعلاجها عسر لا يكن بمرة واحدة بل بالشكرار 
مرة بعد أخرى فهى مشبهة بالدابة الحرون فلا تنقاد إلا باللجام . وإنما ذل 
وتتقاد بثلاثة أشياء ( أحدها ) منع شهواتها فإن الدابة المرون إنما تلين إذا 
نقص علفها . ( الثانى ) لل أثقال الطامات لأن الدابة الحرون إذا قلل علفها 
وزيد فى حماها ذلت وصغرت وضعفت قوتها واتفادت وأطاعت (الثالث) أن 
نستعين عليها بللّه عز وجل وتتضرع إليه أن يعينك عليها . وقال سبل بن 
عبد الله : ما عبد الله بثىء مثل مخالفة النفس . وقد حى أن راهباً اشتهر 
ببلاد مصر بالمكاشفة » ققال عالم من المسامين لابد من قتله خوفاعلى المسامين 
أن يفتنهم فقصده بسكين مسمومة . فلما طرق بابه قال : اطرح السكين 
ياعم المسامين فطرحها فدخل فال : من أبن لك نور الكاشفة ؟ قال : 
بمخالفة النفس فقال : هل لك فى الإسلام ؟ قال : نعم » أشهد أن لا إله إلى 
الله وأشبد أن حمداً رسول الله .قال : ما حملك على ذلك ؟ قال : عزضت 
الإسلام على نفسى فأبت نخالفتها . وحكى عن أبى يزيد أنه قال : رأيمر 
رب العزة فى النام فقلت يارب كيف الطريق إليك ؟ فقال : خل 
نفسك وتعال . 

( فصل ) وقد أحببنا أن نتلو عايك هنا ما ذكره الإمام الغزالى فى كيفية 
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توبيخ النفس ومعاتبتها لما فيه من النافم الجميلة والفوائد الجزيلة » فنقول : قال 
.رمه اله تعال بعد كلام ذ كره : وسبيلك فى توبيخها أن تقبل عليها فتقرر 
عندها جبابها. وغباوتها فتقول لها : يانفس ما أعظم جبلك تدعين الحسكة 
والذ كاء والفطنةوأن تأشد الناسغباوةوحقاً » أماتعرفين مابين يديكمن الجنة 
والنار وأنلشصائرة إلى إحداهاعل القرب فابإلك تفرحين وتضحكين وتشتفلين 
بالموى وأنت مطلوبة لهذا الطب المسيم فأراك تَرَينَ لوت بعيدا وله برله 
قريباً ؛ أما تعلمين أن كل ما هوات قريب وأن البعيد هو ما ليس بآت أما 
تعلمين أن الوت يأنى بغتة من غير تقدم رسول ولا مواعدة وإنه لا يأتى فى 
شىء دون شىء ولافى شتاء دون صيف ولانهار دون ليل ولافى المشيبدون 
الشباب » بلكل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الوت كأ ؛ فإن 
ا لي ا 

لوقك أرب لضن كل قريب ؟ أءا تدبرين فر تعالى ( أقتر 

للنأس حسام" وَهي' فى غََلٍ 0 6 من ذثر ا 
محَدَث إلآ استمعوه وهم يِلمَبونَ لأهية بم )؟ونحك يانفس!إنكانت 

جرءانك على الله لاعتقادك ل 
عامكباطلاعه عليك فا أشد وقاحتك وأقل حياءك ! أفتظنين أنك تطيقين 
عذابه ؟ هيهات هيهات ! جربى ننسك فاحتبسى ساعة فى الشمس أو فى يبت 
انام أو قربى أصبعك من النار ليتبين لك قدر طاقتك أم تغترين بكرم اله 
وفضاه واستغنائه عن طاعتك وعبادتك فا لك لا تعولينعلى كرم الله تعالى 


شٌّ مبماتدنياك؟ فإ مجتهدين فى دفم عذركوقضاء شبواتك وتنزعين الروح قَْ 





لاء” 6 سد 
طلبها وتحصيلها من وجوه الميل ؛ أفتحسبين أن الله تعالى كريم فى الآخرة 
دون الدنيا ! وقد عرفت أن سنة الله لا تبديل لها وأن رب الآخرة هو رب 
الدنيا ؛ و نمك يا نفس ! ماأجب تفاقك ودعاويك الباطلة فأنت تداعين 
الإيمان باللسان وأثر النفاق ظاهر عليك » ألم يقل لك سيدك ومولاك ( مأ 
من داتبقر فى الأرض إلا على الله رزقبا ) . وقال فى أمر الآخرة ( وَأنْ لِيسَ 
للانسان إلااما سهى ) فقد تكفل لك بأمر الدنيا خاصة وصرفك عن السعى 
فبا فكذبته بأفعالك وأصبحت تتكالبين فى طلبها تكالب المدهوشووكل 
أمر الآخرة إلى سعياك فأعرضت عنها إعراض الغرور المستحقر . ماهذا من 
علامات الإيمان لوكان الإيمان بالاسان ف كان المنافقون فى الدرك الأسفل ؟ 
وحك يا نف سكأنك لا تؤمنين بيوم القيامة وتظنين أنك لو مت انفلت 
وتخلصت ؟ وهبهات أنحسبين أنك تتركين سدىفإن كان هذا من إتماركفا 
أ كفرك وأجبلك ! أما تتفكرين أنه تماذا خلقك ؟ من نطفة خلقاك فقدرك 
ثم السبيل يسرك ثم أماتك فأقبرك ! أفتكذيينه فى قوله ثم إذا شاء 
أنشرك ؟ فإن لم تكون مكذبة فالك لا تاخذين حذرك ولو أن يبوديا 
أخبرك فى ألذ أطعمتك بأنه يضرك فى مرضاك لصبرت عنه وتركته 
وجاهدت نفسك فيه » أفكان قول الأنبياء الؤيدين بالعجزات وقول 
الله تعالى فى كتبه المنزلة أقل عندك تأثيراً من قول مبودى يخبرك 
عن مخمين وظن مع نقصان عقل وقصور عل . يا نفس إن عرفت 
جميع ذلك وآمنت به فلم تسوفين العمل والوت لك بالمرصاد وعله 
مختطفك من غير مهلة » فا المانم من البادرة وء! الباعث لا على التدويف ؟ 
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هل سيب إلاتجركع. نمخالفة شبواتك لما فمها من التعب والمشقة فاتسجزين 
عنه اليوم فأنت غداً عنه أيجز لأن الشبوة كالشحرة الراسخة التى تعب العيد 
باموافإذا جز عن قلع اللضعف وأخرها كان كن مجزعنقلم الشجرة وهو شاب 
قوى فأخرها إلى سنة أخرى مع الم بأن طول المدة بزيد الشحرة قوة 
ورسوحاً ويزيد القالم وهنا وضمفاً » فيا لا يقدر عليه فى الشباب لايقدر عليه 
فى الشيب . بل من العناء رياضة الهرم ! ومن التعذيب مبذيب الذنب » 
والقضيب الرطب يقبل الاتحناء فإذا جف وطال عليه الزمان لم يقبل ذلك 
فإذا كنت أينها النفس لاتفبمين هذه الأمورالجلية وترتكنين إلى النسويف 
فا بالك تدعين الممكة وأى حماقة تزيد على هذه الجاقة » ولعلك تقولين : 
ما بمنعنى عن الاستقامة إلا حرصى على لذة الشهوات وقلة صبرى على الآلام 
والشقات فا أشد غباوتاك وأقبح اءتذارك ! إن كنت صادقة فى ذلك فاطلى 
التنعم بالشبوات صافية من التكدورات الدامة أبد الأباد . ولامطمع ففذلك 
إلا فى الجنة فإن كنت ناظرة لشهواتاك فانظرى لا فى مخالفتها. فرب أ كلة 
| غنم أ كلات ! وما وكير يض عاقل أشار عايه الطبيب بترك الماءالبارد 
ده نهنأ بشربه طول عمره وأخبره أنه إن شرب ذلك مرض 
مرضاً مزمتاً وامتنع عليه شر به طول العمر ها مقتفى العقل فى قضاء حق 
الشبوة؟أ يصبر ثلاتأيام ليتنعم طول العمر؟أم بقضى شهوته فى الحالخوفامن 
أ الخالفةملاثة أيام حتى يازمه م الخالفة ثلاثماثة يوم وثثلاثة الافيوم وجميع 
عرك بالإضافة إلى الأبد اذى هو مدة نمي أهل الجنة وعذاب أهل النار 
أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع العمر » وإن طالت مدته ؛ وليت 
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5 رى ألم الصبر عن الشبوات أعظم شدة وأطولمدة أوأم النار فى دركات 
جهنم ؟ فن لايطيق الصبر علىاًم الجاهدة كيف يطيق الصبرعل ألمعذاب اله ! 
وبحك يا نفس لاينبغى أن تغرك اللياة الانباولا شرك بال التوور نري 
لنفسك فا أمرك بمبم لخيرك ولا تضيعى أوقاتك فالأنفاسمعدودة فإذا مغى 

منك: نفس فتد ذهب بعضك فاغتنمى الصحة قبل السقم والفراغ قبل الشغل 
والغنى قبل الفقر والُبابقبل الحرم والمياة قبل الموتواستعدى للاخرةعلى 
قدر بقانك فبها » أما لستعدين للشتاء بقدر طول مدته فتجمعين له القوت 
والكسوةوالحطب وجميع الأسباب»أفتظنين أن زمهر برجم أخف بردأ و أقصر 
دة من زعهرير الشتاء ؟كلا لن يكون كذلات ولن يكون يينهما مناسبة فى 
الشدة والبرودة . أفتظنين أن العبد ينجو هنبا بغير سعى ؟ هيهات هيهات 
كلا يندفم برد الثتاء إلا بالجنة والنار وسائر الأسباب كذاك لا يندفمحر 
النار وبردها إلا حصن التوحيد وخندق الطاءات : ويلك يا نفس ما أراك 
إلا ألفت الدنيا وأنست بها فعسرعليك مفارقتهاءأما تعدين أن كل من يلتفت 
إلى ملاذ الدنيا ويأنس مها مع أن للوت من ورائه فإمما يستكثر من الحسرة 

عند الفارقة و ا زود نالسر لبت وعو ا يدرى ! يا نفس أما تنظرين 
إلى الذين مضوا قبلك كيف بنوا وعلوا ثم ذهبوا وخاوا وكيك أورث الله 
أرضهم وديارهم أعداءهم ؛ أما ترينهم كيف مجمعون ما لا يأ كلون ويبنون 
ما لايسكنون و.ؤملون ما لايدركون : يبن ىكل واحد قصرأمرفوعاً إلىجبة 
السماء ومقره قبر محض نحت الأرض فبل ف الدنيا حمق أعظم من هذا 
بعمر الواحد دنياه وهو مرتحلعنها يقينا ومخرب آخرته وهو صائر إلمباقطعا 


(م -»:»") 
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يا تقس ما أتجب أمرك وأشد جبلك وأظبر طغيانك يحبا لك كيف تعمين 
عن هذه الأمورالوانحة الجلية ؛ ولعلك يا نفس أسكرك حب الجاه وأدهشك 
عن فبمها » أما تتفكرين أن الجاه لا معنى له إلا ميل القاوب إِلَيِك فاحسبى 
أ نكل من على وجه الأرض سجد لك وأطاعك أَفها تعرفين أنه بعد سين 
سنة لا تبقين أنت ولا أحد ممن على وجه الأرض ممن عبدك وسجد لك 
وسيأنى زمان لا يق ذ كرك ولا ذ كر من ذ كرك كا أنى على الاوك الذين 
كانوا من قبلك ( فهل تحصر؛ منهم من أحدر أو تسمع لمم كرا ) نكيف 
تبيعين يا نفس ما يبق أبد الأباد بما لا يبق أ كثر من حمسين سنة . ومحك 
با نفس إن كنت لا تتركين الدنيا رغبة فى الأخرة لجبلك وعمى بصيرتك 
فا لكلانتركينها ترفماعن خسة شركائها وتنزهاً عن كثرة عنائها وتوقياً عن 
سرعةفنائها » وما بالك لاتزهدين فى قليلها بعد أن زهدفيك كثيرهاءومالك 
تفرحين بدنيا إن ساعدتك فلا نخاو بادك من جماعة من المهود والمجوس 
يسبقونك بها ويزيدونعليكف نعيمها وزينتها » فأفلدنيا يسبقك بها هؤلاء 
الأخساءفا أجبلك وأخسهمتك وأسقط رأيك حيشرغبتعنأن تكو 
فى زعرة المقربين من النبيين والصديقين فى جوار رب العالين أبد الآبدين . 
فيا حسرة عليك إذا خسرت الدنيا والدين ؛ فبادرى وبحك يا نفس فقد 
أشرفت على الحلاك واقترب الموتوورد النذير فن ذا يصلى عنك بعدالوت » 
ومن ذا يصوم عنك بعد اللوت ومن ذا يترضى عنك ربك بعدالوتءيا فس 
أما تعلمين أن اللوت موعدك والقبر ببتك والتراب فراشك والدؤد أنيسك 
والفزع الأ كبر بين يديك ؛ يا نفس أما تستحين تزينين ظاهرك للخلق 
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وتبارزين الله فى السر بالعظائم أفتستتحين من الخلق ولا نستحين من الخالئق؟ 
ويحك أهوأهونالناظرين إليك؟أتأمرين الناس بالمير وأنت متلطخة بالرذائل 
تدعين إلى اله وأنت عنه فارة ؟ تذ كر الله وأنت له ناسية» أما تعلمين أن 
الذنب أنتن من العذرةوأن العذرة لااتطهر غيرها فل تطمعين فى تطبير غيرك 
وأنت غيرطيبة ؟ ويحك يا نفس لو عرفت نفسلك حقالمعرفةاظننت أنالناس 
لا يصييهم بلاء إلا بشؤمك والعج ب كل العجب أنكتفرحين بزيادة مالك 
ولا نحزنين بنقصانعمرك وما فائدة مال يزيد مع عمر ينقص ؟ ومحك يانفس 
تعرضين عن الآخرة وهى مقبلة عليك وتقبلين على الدنيا وهى معرضة عنك 
فك من مستقبل يوماً لايستكله وى من مؤمل لغد لايبلغه»قأنت تشاهدين 
فى إخوانك وأقاربك وجيرانك فترين محسرهم عند للوت ثم لا ترجعينعن 
جبالتك» وبحك يانفس ما أغدرك» ويحك يانفسما أو قحكء وبحكباتقس 
ما أجبلك وما أجرأك على للعاصى؛ ويحك يانفس 5 تعقدين فتنقضين وبحك 

تعاهدين فتغدرين ويحك يا نفس أمالك بمن مضى قبلك عبرة أمالك 
إلهم نظرة أتظنين أمهم دعوا إلى الآخرة وأنت من ارين هيباتهيهات 
ساء ما تتوههمين فاتعظى يا نفس بهذه الموعظة واقبل هذه النصيحة فإن من 
أعرض عن الوعظة فد رضى بالنار وما أراك مها راضية ولا لهذه اللوعظة 
واعية . اشهى باختصار. ش 

( فصل ف التوكل والتفويض والإخلاص ) 

قال الله تعالى : ( وَتَوَ كل كل الى الذى لآ يوت" ) وقال : ( وَكَكَ 

الث ليت وكل الوأمثون ) وقال : (وَعَلَ الثم فتو كوا إن ككن” مُواينين) 
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وقال : ( كَمَنْ يعَوَ كل عل الله فَهْوَ حَسْبةُ ) وفال : ( وَأفوض” أمْرِى 
إلى اله إِنَ الله بصي بالْعباد) وعن عمر رضى اللّهعنه قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وس يقول ( لو توكتم على الله حق توكّله ارزقسم كا يرزق 
الطيرتغدو خخاصاً وتروح بطانا)رواه الإمام أحمدوالنسانى والترمذى والما < 
وصصحاه . وقال : ( من سرّه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله )ارواه 
الطبراتى وأبو يعلى والحا كك وغيرهم . وأخرج الطبرانى والبيبق وصححه أن 
البى صلى الله عليه وسل كان إذا نزل بأهله الضيق أمرهم بالصلاة ثم قرأ هذه 
الآية يعنى ( وَأُمر' أَهْلكَ بلصلا وَاصْطَيد كنا ) وروى أحمد فى اازهد 
وابن أبى حاتم والبميقف الشعبعن ابت قال : ( كان النبىصلى عليه وسل 
إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله : بالصلاة صنُوا صنُوا ) قال ابت كانت 
الأنبياءإذا نزل بهم أمرفزعوا إلىالصلاةءوروى الشيخانأ ندصلى اشعليه وسلم 
لما ذكر الذين يدخلون الجئة بغير حساب قيل له من هم با رسول الله ؟ قال 
صلى الله عليه وسل(هم الذين لاير'قون ولايسترقون ولا يطيرون ولايكتوون 
وعلى ربهم يتوكاون ) يعنى ثم الذين كل إعانهم ولم يبق فمهم ثىء من 
أمور الجاهلية كالرق والاسترقاء أى طاب الرق وهو التعويذ يما فيه شرك 
وكالتشاؤمبالطير أوغيره وكإفراطفى الاعتقادفى الكىءفأمامن رق أواسترق 
بكتاب الله » أو ما جاء فى سنة رسول الله صلى اله عليه وس »أو اكتوى 
مع اعتقاد أنه سبب عادى وأن الشقاء نما هو من الله فإن ذلك لا يضره إن 
شاء الله تعالى فالتوكل من لوازم كال الإعان لأنه الاعمّاد على الخالق دون 
رؤية الخلائق فن توكل عليه كفاه ومن انقطم إليه أواه قال تعالل : 





1ه د 
(ألس الله بكاف عبده) أوحى الله إلىداود عليه السلام با داود من دعاتى 
أجيته ومن استغائى أغثته ومن استنصرنى نصرته ومن توكل على" كفيته 
( قال بعضهم ) : 
توركل على الرجن فى الأ كله لما خاب من عبد عليه توكلا 
وكن وائقاً بل وارض محه تنال الذى ترجوه منه تفضلا 


والتوكل طرح البدن فى العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة إلى 
الكفاية فإن أععطى شكر وإن منع صبر.وقال ذو النون التو كل ترك تدبير 
النفس والاتمخلاع من المول والقوة بأن لابرى لأحد حيلة ولا قوة إلا بلله. 
والدواء الحصل للتوكل ملازمة خمسة أذ كار ( أحدها) أن يلحظ أن الله 
تعالى عالم حال من جوع ونحوه ولوكان نحت سبع أرضين أو فى أقصى الدنيا 
( وثانيها) اعتقاد كال قدرته تعالى ( وثالئها ) أن يلحظ أنه مئزه عن السسهو 
والنسيان (ورابعها) أن ياحظ أنه منزه عنخلف الوعد(وخامسها) أن يلحظ 
أن خزانته لا تنقص أبداً وأنه الكريم الجواد الذى لا ينسى * وعنمر بن 
سنان قال اجتاز بنا إبراهي االمواص فقلنا حدثنا بأجب ما رأيت فىأسفارك 
ققال : لقينى الحضر عليه السلام فسألنى الصحبة عفشيت أنيفسد غلى وكلى 
بسكو إليه ففارقته # وعن بعضهم قال كنت فى البادية فتقدمت القافلة 
فرأيت قداى واحداً فتسارعت حتى أدركته فإذا هى امرأة تمشى على التؤدة 
وببدها عكازة فظن تأنها أعيت فأدخلت يدى فى جيى وأخرجت عشرين 
'حرها قات خذيها وامكثى حتى تلحقك القافلة فتكترى بها ثم اثتينى الليلة 
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حتى أصادم أمرك فأشارت بيدها هكذا فى المواء فإذا فى كفها دنائير فقالت 2 
أنت أخذت الدراهم من الجيب وأنا أخذت الدنانير من الغيب ( ورأى ) 
أبو سلمان الدارائى رجلا بمكة شرفها الله تعالى لا يتناول شيثاً إلا شربة من 
ماء زمزم فضى عليه أيام » ققال له أبو سلمان يوما : أرأيت لو غارت زمزم 
ماذا كنت نشرب ؟ فقام وقبل رأسه وقال : جزاك الله تعالى خيراً حيث 
أرشدتنى فإنى كنت أعبد زعزم منذ أيام ومضى ( وقال ) إبراهيم اللواص : 
رأيت فى طريق الشام شاباً حديث السن حسن الراعاة فقال لى : هل لك فى 
الصحبة ؟ فقلت إلى أجوعققال إن جعت جعت مععك فبقينا أربعة أيام ففنتح 
علينا بثىء فقلت هل فقال : التزمت ألى لا آخذ بواسطة فقلت ياغلام دققت 
ققاليا إبراه لاتتبرج فإن الناقد بصير مالك والتوكل ثم قال : أقل التوكل 
أن ترد عليك موارد الفاقات فلا تسمو نفسك إلا إلى من إليه الكفايات 
( وقال ) أبو على الروذبارى . إذا قال الفقير بعد خسة أيام أنا جائم فالزموه 
السوق وعمروه بالعمل والكسب (وقيل) نظر أبو تراب التخشى إلى صوق 
مد يده إلى قشر البطيخ ليأ كله بعد ثلاثة أيام فقال لا بصاءح لك التصوف 
إلزم السوق ( وقيل ) -لذيفة الرعثى وقدكان خدم إبراهم بن أدمم وسمبه 
(ما أجب ما رأيت منه ؟ ) قال بقينا فى طريق مكة حرسم اللّه تعالى أياما 
لم تجد طعاماً ثم دخلا الكوفة فأوينا إلى مسجد خراب فنظر إلى إبراهيم 
ابن أدمم وقال : باحذيفة أرى يك الجوع فقلت هو مارأى الشيخ فقال على" 
بدواة وقرطاس نت بهما فكتب ( بم اله ارق ليسم ) أنت القصود 
بكل حال والشار إليه بكل معنى . ْ 





لاله - 
أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر أنا جائم أنا ضائع أنا عارى 
هى ستة وأنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يا بارى 
مد لغيرك لهب نار خضتها فأجر عبيدك من دخول النار 
والتارعند ىكالسؤالفبل ترى أن لا تكلفنى دخول النار 


ثم دفم إلى الرقعة فال اخرج ولا تعاق قلبك بغير الله تعالى ؛ وادفم 
الرقعه إلى أول من يلقاك قال : تفرجت فأول من لقينى رجل كان على بغلة 
فدفمتها إليه فأخذها وبى وقال ما فعل صاحب هذه الرقعة ؟ فقات هرق 
السجد الفلانى فدفع إلى صرة فبها سيائة دينار ثم لقيت رجلا آخر ققلت 
من صاحبهذه البغلة؟ققال تصرالى نت إلى إبراهم بن أده وأ خبرته بالقصة 
فقال لا تمسها فإن محىء الساعة ذلما كان بعد ساعة وافى النصرانى وأ كب 
على رأس إبراهيم بن أدم وأسم ( وعلامة التوكل ) أن لا يسأل ولا يرد 
ولا بحس (وأ كل) أحواله أن يكون بين يدى الله تعالى كالميت بين يدى 
الغاسل يقلبه كيف أراد لا يكون له حركة ولا تدبير . قال أبوالدرداء ذروة 
الإيمان الإخلاص والتوكل والاستسلام للرب عز وجل (وليس)ف القامات 
أعز من التوكل فإنالتوكل على الله يحبب العبد وأن التفويض إلى اللتهديه 
وببدى الله وافق العبد رضوان الله ويموافقة رضوان اللّه يستوجب العبد 
كرامة الله ومن يتوكل على الله ويسلم لنضائه ويفوض الأمر إليه ويرض 
بقدره فقد أقام الدين وأحسن الإعان واليقين وفرغ يديه ورجليه لكسب 
امير وأقام الأخلاق الصالمة التى تصلحللعبد أمره ومن طعن فى التوكل فقد 





ولاه ب 


طعن فى الإيمان لأنه مقرون به ومن أحب أهل التوكل ققد أحب الله تعالى» 
وأول التوكل المعرفة بالوكيل إنه هو الترذ المي إذا شبد العبد الذايل 
الك الجليل قاما بالقسط والتدبير والتقدير وعنده خؤائن كل ثىء ( وكل 
شىء عنده عقدار ) لاينزله إلا بقدر معلوم وسشهد الوكيل قابضاً على تواصى 
لماليك له خز ائنالسموات من الأحكاء والأقدار الغائبات وله حزائن الأرض 

من الأيدى والقاوب والأسباب والشاهدات نفزائن السموات ما قسمه من 
الرزق وخزائن الأرض ما جعاه على أيدى انطلق ( وفى السماء « رقم وما 
توعدون ) وفى الأرض آيات” الموقنين ( ولك المنافقين لايفقهون) فأيققن 
المبد أن فى يده ملتكوت كل شىء وأنه يملك السمع والأبصار ويقلب 
القاوب والأبدى ايقلب الليل والنهاروأ نه حسن التدبير والأحكام للموقنين 
وأنه أحكالحا كين وخير الرازقينا(وتن أحسّنمن الّْحكا لقومبوقنون 
ثم استوى على اعد ال” ْر ما من شبفيع إلا من بعد إذنه)نظر العبد 
الذليل إلى سدء العزيز فقوى بنظره إليه وعر بقوته به واستغنى بقربه منه 
وشرف بحضوردعنده ونظر إليه فى كل شىء ووثق به واعتمد عايه وقنع منه 
بأدنى شىء وصبر عليه ورضى عنه إذ لابد له منه فن ثم لا يطمع فها سواه . 
ولا برجو إلا إياه ولا يشهد فى العطاء إلا يده . ولا برى فى النع إلا حكنته 
ولا يعابن فى القبض والبسط إلا قدرته هبناك حقت عبادته.وخلص توحيده 
فعرف انذلق من معرفة خالقه وطلب الرزق عند معبودهو محمد لقاو إيذمه 
ولم بمدحه لأجل أنه منعه أو أنه أعطاه لأنه عرف أن الله هو الأول امععلى 
ولم يشكره إلا لأن مولاه أمره بالشكر له مخلقا بأخلاقه واتباعاً لسنة رسوله. 
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وقال بعضهم من أقبح الذثوب عند الله أن يسأل العبد ربه فى حصول شىء 
من غير تفويض » ثم إذا أعطاه وحصل له منه ضجر وتعب سألالّه تعال أن 
حوله عنه فإن المق تعالى جوده فياض علٍى عبده » وله أوقات لا يرد فيها 
سائلا ول وكا نكافراً» والحق تعالى ليس نحت أمىنا ولاطاعتنا حتى نقول له 
بكر ةالنهار مثلا : إفعل لنا كذا » م1" خر النهار نندم وثقول له : حول عنا 
مأأعطيته لنا بكرة النهار . وقال بعضهم : إذا خيرك الله فىثىءفإياكأن مختار» 
وفر من اختيارك إلى اختياره فإنك جاهل بالعواقب . وقالداود لا بنهدسلمان 
علبينا الينلذه واي نا حقدل عل توق ادل ااانه جتن الب كل 
فما لم ينل » وحسن الرضا فها قد نال » وحسن الصبر فيا قد فات . . وقاللتهان 
لابنه : ياينى إن الدنيا حر عميق قد غرق فيه ناس كثير فلتكن سفينتك 
فها تقوى الله » وشراعها التوكل على الله لعلك تنجو » وما أظنك ناجياً . 
وفى التوراة مكتوب ملعون من ثقته إنسان مثله . 

إذا أكرم الرحن عبداً بعزه فان يقدر الخاوق يوماً يهينه 

ومن كان مولاه العزيز أهانه فلا أحد بالعز نوما يعينه 

وقال النبىصصل لله عايه وسيم 0 من انقطع إلى الله ع وجل كفاه الله كل 
مؤونة » ورزقه من حيث لاحتسب » ومن انقطم إلى الدنيا وكله الله إليها» 
رواه الطبراتى والبيبق فى الشعب . وقالالشيل رضى الله عنه : من ركن إلى 
الدئيا صار رماداً تذروه الرياح » ومن ركن إلى الأخرة أحرقته بنورهافصار 
ذهب أحمر ينتفع به ؛ ومن ركن إلى الله أحرقه بنور التوحيد فصار جوهراً 
لاقيئة له . وقالوا : من اعتصم باللهواستعان به أحوج اله إليه الناس . وأنطقه 





ا 


بالمكة » وجعله من ماوكُ الدارين » ومن اعتصم بمخلوق دونه وأركل 
إليه وعذبه الله » وقطع عنه أسباب الدنيا والآخرة » وقيل ليح بن معاذ : 
متى يكون الرجل معتصما بالل ؟ قال : إذا قطم قلبه عن كل علاقة موجودة 
أو مفقودة ورضى بللّه وكيلا . وح أن جماعة دخلوا على الجنيد ر-مه اله » 
ققالوا له : نطلب أرزاقنا » قال : إن علتم أبن هى فاطلبوها فقالوا : نسأل 
الله ذلك » قفال : إن علتم أنه بنساك فذ كرو ؛ فقالوا : ندخل بيوتنا 
ونتوكل على الله ؛ فقال : التجربة مع الله شلك خطر ؛ قالوا : ما الميلة قال: 
ترك الخيلة : 
دع الاعتراض فا الأمس للك ولاالحكم فى حركات القلك 
ولا سأل الله عن فمله فن خاض لة بحر هلك 

وروى أن حاتا الأ كان تلليذا لشقيق البلخى رحمهما الله ؛ قال 
له يوماً منذك حبتى ؟ قال منذ ثلاث وثلائين سنة . قال : فا تعادت منى 
فى هذه المدة ؟ قال ثمان مسائل . قال شقيق : إنا له وإنا إيه راجعون . 
ذهب عمرى معك ولم تتعلم إلا ثمان مسائل » فا هى ؟ قال ( الأولى ) نظرت 
إلى هذا الخلق » فرأي تكل واحد تحب شيئًاً فلا يزال محبوبه معه . فإذا 
ذهب إلى قبره فارقه » لفعلت اللسنات مبوبى . فإذا دخلت قبرى دخل 
محبوبى معى . قال أحسنت فا ( الثانية ) قال نظارت فى قول اللّه عر وجل : 
210 اف عقا زه ونبى النفس عن ال موى فإن الجنَةَ هى امأوَى ) 
فعامت أن قوله تعالى حق فأجهدت نفسى فى دفع الموى حتى استقرت على 
طاعة انه تعالى ( الثالثة ) أنى نظرت إلى هذا الخلق » فرأيت كل من معه 





687 
شىء له قيمة وله عنده مقدار يحفظه » ثم نظرت فى قول الله عر وجل : 
( ما عندم ينفل وما عند اله باق ) فكلا وقم لى شىء له قيمة ومقدار » 
وجبته إلى الله تعالى ليبق لى عنده ( الرابعة ) نظرت إلى هذا اعكلق فرأيت 
كل واحد منهم يرجم إلى الال والحسب والشرف والنسب » فنظرته 
فإذا هى لا ثىء » ثم نظرت إلى قوله تعالى : ( إن أ كرمك عند اشّأتفاكم ) 
فعمدت إلى التقوى حتى أ كون عند الله كرعاً ( الهامسة ) نظرت إلى هذا 
ملق , فوجدت بعضهم يطعن فى بعض ويلعن بعضهم بعنا » فعلمت أن 
أصل ذلك كله الحسد » فنظرت إلى قوله تعالى : ( بحن قسمنا ينهم معيشتهم 
فى المياة الدنيا ) فتركت الحسد وعداوة انخلق » عالت أن الذى قسم له 
كائن لايد منه ( السادسة ) نظرت إلى هذا الخكلق يبغى بعضبم على بعض 
ويعادى بعضهم بعضا » فنظرت إلى عدوى فى المقيقة فإذا هو الشيطان » 
وقد قال اله تعالى : ( إن الشيطان لم عدو فانخذوه عدوا ) فعاديته » 
وأحببت الناس أجمعين ( السابعة ) نظرت إلى الخلق » فوجدتهم يطلبون 
الكثرة ويذلون أنفسهم بسبيها » ثم نظرت إلى قوله تعالى : ( وما من داية 
فى الأرض إلا على الله رزقها ) فعادت أتى من جملة الرزوقين فاشتغلت باللّه 
عن وجل وتركت ماسواه ( الثامنة ) نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم بتوكل 
بعضهم على بعض ويتوكل هذا على نجارته » وهذا على صنمته » وهذا على 
حمة بدنه وكل مخلوق يتوكل على مخاوق فرجعت إلى قوله عز وجل : (ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه ) فتوكلت على الله عز وجل . فقال شقيق وفقك 
لله يا حاتم فلقد جمعت الأمو ركلها (فائدة ) ذكر السيوطى فى لفظ المرجان 





ل واه 
عن ابنعباس قال : (كلتق الحضر وإلياس فى كل عامر فىالوسم ويفترقان 
عن هؤلاء الكايات بسم الله ماشاء اد لايسوق” امير إلا الله ماشاء الله 
لايصر ف السوء إلا الله ماشاء الله ما كأن من _نعمة قمن الله ما شاء الله 
ولا حَو'لَ ولاقوّة إلا بو ) . قال ابنعباس : من قلهن حين يصبحوحين 
بمسى ثلاث مرات أمنه الله من الغرق والمرق والسرق ومن الشيطان 
والسلطان ومن الحية والعقرب . فينبنى للمريد أن يستعمله » فإنه سبب فى 
التوكل . ( تتمة فى الإخلاص ) قال الله تعالى : ( وَما أمروا لبدو 
لله تخاصين 2 الددّينَ ) ويستفاد مماروى ف الأثر ( أنه إذا كان «زم” 
القيامة ببجىء الإخلاص” والشر'لكٌ فيجتمعان بين يدى الرب تعالى » فيقول 
الرتية للإخلاص أتطلق انك وهل إلى الجنة ويقول للشك أنطلق أَنت 

2 - 3 
وَأَْكَ إلى النار ) . والإخلاص عمل قلبى لايطلم عليه غير الله تعالى . وهو 
أن تعبد الله تعالى بكليتك ولا تشرك فبها غيره . قال الله . ( ولا يشركٌ 
بعبآدة رَبْهٌ أحدا ) . وقيل تصفية العمل من كل شوب . 

وعن الننى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال . ( سألت جبريل عن الإخلاص ؛ 
قال سألت الله عز وجل عن الإخلاص . قال . هو سر من أسرارى 
أودعته قلب من أحببته من عبادى ) . رواه أبو القاسم القشيرى فى الرسالة 
بسند ضعيف . 

ورواه جمع من الحفاظ فى مساسلاتهم مسلسلا . يقول ٠‏ كل من رَوَاته .. 
سألت فلاناً عن الإخلاص ماهو ؟ وضد الإخلاص الرياء قن عمل عملا وم 
يكن مع رياء فبو إخلاص . 
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( فصل فى الخبة والشوق والوجد ) 
0-0000 00 ا ؟ قال 
000 رن اه ةي 6 5 5200 
ليه وس 4< لايؤين أعدع نط يكون لل ورسوة أغية إل من أهله 
وماله والناس أجمعين » أخرجه البخارى فى صحيحه . والبة ميل الطبع إلى 
الثىء لكونه لذيذاً عند المحب . فإن تأ كد ذلك اميل وقوى سمى صباءة 
لانصباب القاب إليه بالسكلية . فإذا قوى مبى غراما ؛ لأنهيازم القلبكلزوم 
الغرم . فإذا قوىمى عشتاً أى إفراطاً فى اغب . فإذا قوىسعى شففاً ؛ لأنه 
يصل إلى شغاف القاب من داخله . فإذا قوىسمى تتما أى تعبداً ؛ لأنهيصير 
له قرار ولايغرق بين النافع والضار . ولا محصل حقيقة حتيقة اكية م 500 
إلا علق اليس تورات انين نزحا انه روت مره التّمفى القاب 
خرجت محبة الغير : لأن الحبة صفة محرقة حرق كل شىء ليس من جنسهها 
( وعلامتها ) قطم شهوات الدنيا والأخرة . وقال نحبى بزمعاذ : صبراط بين 
أشد منصبر الزاهدين . وتحبت كيف تدعى محبة الله منغير اجتنابحارمه. 
فن اذّعى محبة من غير اجتناب الشبوات فبو كذاب . ومن ادعى محبة 
الجئة من غير إنفاق ملكه فهو كذاب . قالت رابعة : 
و كان حبك صادقاً لأطعته إن الحب لمن يحب مطيع 





56م ده 


وقيل : ظاهر الحبة رضا الحبوب » وباطنها إعطاء القاب إلى الغحبوب 
محيث لايبق فيه بقية لغيره » قال بعضهم : 
وليتك حاو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذى بينى وينك عامر وبينى وبين العالين خراب 
إذا صح منك الود فالكلهين وكل الذى فوق التراب تراب 
(غيره) 
بحق الهوى با أهل ودى تفقهبوا لسان وجودى ف الوجود جيب 
حرام على قلب تعرض للهوى2 يكون لير الله فيه نصيب 
(رغيه) 
أحبك لاأرجو بذلك جبة ولا أتق ناراً وأنت مراد 
إذا كنت لى مولى فأبة جنة وأبة نار تتقتى وتراد 
وقال سهل بن عبد الله : مامن بوم إلا والجليل سبحانه وتعالى ينادى : 
عبدى ما أنصنتنى . أذ كرك وتنسانى » وأدعوك إلى وتذهب إلى غيرى » 
وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الحطايا . ياابن آدم ماذا تقول غداً 
إذا جثتنى ؟ وقال بعض العارفين حا كياً عن الله تبارك وتعالى عبدى خلقت 
الأشياء كلها من أجلك وخاقتك من أجلى فاشتغلت بمماخلقته لك عنى ؛ فإذا 
اشتغلت,النعمة عن النعم . وبالعطايا عن اللعطى ها أديتشكر نعمته»ولاراعيت 
حر مةعطائهلأن كل نعمةشخلتك عن فهى نقمة» وكلعطيه أمتكعنى فهى بلية: 
إنخذ طاعة الإله سبيلا مجد الفوز بالجنان وتنجو 
واترك الإثم والفواحش طرا يؤتك الله ما روم وترجو 
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واعلم أن الحبين علىثلاثة أقسام : عوام » وخواص » وخواص الحواص 
فأما العوام فمحبتهم له تعالى لوفور إحسانه . وأما االمواص . فحبتهم خالصة 
عن الشوائب . وأما خواص الحواص . فحبتهم عبارة عن التعشق الذى به 
ينمعى العاشق عند نحل نور معشوقه ؛ فإذا عل الحبوب صدق محبه فى محبته 
رفع ببنه وبدنه المجاب » فأطلعه على أسراره وكشف له عن عاوم غامضة 
وأسرار عالية . ( شعر ) 
بين الحبين سر ليس يفشيه خط ولاق عنه فيحكيه 
ار تقابله أن مازجه تور يمخبره عن بعض ما فيه 
شوق إليه ولا أبنى 4 بدلا هذى سراتر حكتان تناجيه 
(غيره) 
ياخالق املق يامن لاشريك له طوب لمرعاشبين الناسيهواكا 
إى لأيمب ممن قد رأى طرق منطرف لطفكرب ىكيف ينسأكا 
واللّهمافر حت روحى ولاأنست ف الدهر مابقيت إلا بذ كراكا 
وكيفتأنس روح العارفينوإن دام السرور لهم إلا بلقيا كا 
(غيره) 
كيف تبق للعاشقين ذنوب2 وهى من حرقة الفؤاد تذوب 
كيف ينسى الحب ذكر حبيب2 واسمه ى فؤاده مكتوب 
ويروى أن إبراهم عليه السلام قال للك اموت إذ جاء لقبض روحه . 
هل رأيت خليلا يميت خليله فأوحى الله تعالى إليه هل رأيت محبا يكره لقاء 
حبيبه ؟ ققال . ياملك لوت الآن فاقبض (وحكى) عن عبد البارى » قال . 





وهات 
خرجت مع أخى ذى النون فإذا تحن بصبيان يرمون واحداً بالحجارة فقاللم 
أخنى ما تريدون منه ؟ قالوا . هذا رجلمجنون » ومع ذلك بزعمأ نه برىالله 
تعالى » قال . فدثونا مده ؟ فإذاهو شابوسم د 
عليه وقلنا ٠‏ إنهم بزعون ات راك تعالى . فقال . 
يابطال لو فقدته أقل منطرفة عين لمت من ساعتى وأنشأ ان 
طلب المبيب من الحبيب رضاهء ومنى الحبيب من الحبيب لقاه 
أبداً يلاحظه بعينى قلبهء والقاب يرف ريه وبراه 
يرضى البيبمن ابيب بقر بهد دون البعاد قن يريد سواه 
فقلت له . أمجنون أنت ؟ فقال . أما عند أهل الأرض فنعم » وأما عند 
أهل السماء فلا . قلت . فكيف المع اللولى ؟ فقا . مذ عرفتهماجفوته 
فقلت . منذ كعرفته ؟ قال . منذ جعل اسجبىى الجحانين . وف أخبار داودعليه 
السلام إن اله تعالى قال . ياداود ( 35 أَمْل أرْضى أنى حَبيب” ان حب 
وجَايس' نج لسنى ومؤ نس ان" نس بذ كرى وصاحب من صاحبىومختاران 
اختارق ومطيع بن أطاعنى حبني عبد أعلر ذلات يقينا من قله إلا قبلته 
لنفسى وأنبيته حبا لا يتقدم عليه أحد من خلتق من طلبنى بالق وجدى 
ومن لب غيرى م يدق :رفوا ب فل الأرض ما ام عليةانن رورها 
وهاموا إلى كرام ومصاحبتىو اُتنسو اب ىأو أونم و أسارع إلى كنإف 
خلقتطينة ا حباً بىمن طينة إإدامي 5 يبل وموسى نجى و تمد صفونى إلى حافت 
قلوب المشتاقين من تورى 0 يجلالى) (وأما الشوق) فهو اتجذاب القاب 
إلى مشاهدة ابوب ويقال هو نار الله أشماها فى قلوب أوليائه حتى يحرق به 





لاطة© - 
مافى قلوبهم من انلمواطر والإرادات والعوارض والحاجات وهوناثىءعن الحبة 
فإذا بلغه العبد استيطأ اموت شوقاً إلى ره » وأخذ فى التواجد والتطابر إلى 
حضرة قربه . قيل لبعض الحكاء : أوشاء لله أن يدي البقاء لأوليائه فى الدنيا 
قال : ( يأب الله أن يمل الماود لأوليائه فى الدنيا » بل اختار لأوليائه 
وأحبابه ما عنده من جزيل كرامته » أما تعلمون أن المبيب يشتاق إلى حبيبه 
فطوبى لمن كان رَوحه وراحته فى لقاء الله ) . ولما احتضرت السيدة نفيسة 
وهى صائمة ألزموها الفطرء ققالت : واتحباه ! إنى منذ ثلائين سنة أسأل الله 
أن ألقاه وأنا صائمة أفأفطر الآن ؟ هذالا يكون » ثم أنشدث تقول : 
( إصرفوا عنى طيبى ودعولنى وحبيى ) 
( زلاف شوق إليه وغرابى وبنحبى ) 

ثم ابتدأت فى سورة الأنعام » فلما وصلت إلى قوله تعالى : ( لهم دار 
الكلام عند رَبهِم ) خرج الس رالإلمى . وقالالجنيد : دخلت على السرى” 
السقطى فى مرضه فقلت له : كيف محدك ؟ فقال : 
كيف أشكو إلى الطييب لمابى والذى قد أصابى من طببى 
لس لى راحة ولا لى شفاء من سقابى إلا بوصيل حببى 

(وحكى) أن رجلا من أهل البسرةبكى لشوقه حتى ذهبت عيناه ثم قال : 
إلى إلى متى لا ألقاك » فبعرتك ل وكانت ينى ويبنك نار تلتهب ما رجعت- 
عنك بعونك وتوفيقك حتى أصل إليك » ولا أرضى منك بدونك . (قال) 
إبراهم بن أدم : دخلت جبل لبنان فإذا أنا بشاب قاتم يقول : يا من قلبى له 
حب » ونفسى له خادمة » وشوق إليه شديد متى ألقاك ؟ فقلت : رحمك الله 

بم حداءو#م) 
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ماعلامة حب الله ؟ قال : حب ذكره . قلت : هما علامة الشتاق ؟ قال : أن 
لاينساه فى كل حال . وقيل : جاء أحمد بنحامد الأسود إلى عبد الله بن امبارك 
فقال رأيت ف المنام أنك تموت بعد سنة » فاو استعددت للخروج !! ققال له 
عبد الله بن المبارك : لقد أحّلتنا إلى أمد بعيد أعيش أنا إلى سنة ؟ لقدكان لى 
أنس بهذا الببت الذى سمعته من هذا الثقنى » يعنى أبا على : 
يامن سكا شوقه من طولفرقته إصبر لعلك تلق من محب غدا 

وقال فارس : قلوب المشتاقين منورة بنور الله تعالى » فإذا نحرك اشتياقهم 
أضاء النور مابين السماء والأرض فيعرضهم اللدتعالىعل اللائكةفيقول :هؤلاء 
الثشتاقون إلى"»أشهدك ياملا نكتى أن إليهمأشوق . وقيل : من اشتاق إل اله 
اشتاق إليهدكلشثىء . (وأما الوجد) فبو وارد بردعلى القاب من كشف أسرار 
الذات وأنوارها فيدهش الروح أو يظهرذلكعلى الجو ارج نبز راع و شع 
البدن عا لوال .قال تعالى : ( أ أن ١‏ للذين” 0 
ع لوي مر الله)وقال:( "> الْموؤْمكون الذي إِذَا د كر الله و 
فلو ) فإن صاحب المشوع القلى والوجل بذ كر الله 0 

عن احترام الناس واعتبار أهل الجاس فيقوم ويقعد ويدور ويتواجد ورا 
يسقط على الأرض على حسب قوة استعداده لتحمل الوارداتالإلهية عليدفهو 
فى طاعة وعبادة من غير شمهة عند كل حدم نأه ل الإسلامو الإعان»ولا جوز 
كو النآن +( فرِيل للقأريّة مي وذ كر لل أوليك فصلل مُبين) 
وف بعض الآثار ( حي مِنْ جَذْبآاتٍ اركمن وى ل لين )كر 
فى مسند الإمام أحمد بن حنبل عن على" كرم اله وجبه قال ( أنيت الت صلى 
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الّعليهو سل أ ناو جعفروزيدققالالنبىصل الله عليه وسلازد يد:أنت مولاى لجل 
فقاللجعفر : أنت أشببت خَلقى وخلقى لفجل. ثمقاللى : أنت منى فحجلت) 
والحجل هو . رفم رجل ومشى على الأخرى وهو من نتأت التواجد؛ وقد 
صحعن بعض الصحابةالتواجدفلا يجوزسوء الظن بأغل التواجد لقوله تعالى . 
( يا أي الذين آمنوا اجَْنْبُوا كثيراً من الفلن” إن بعض الظن” إثم”) فإن 
سوءالظن بالسلم حرام قطماً » والتأويل واجب ف واه وأفعاله » وقد حصل 

من المريد فى حال الجذبة صراخ ومخقط وصرع وبكاء فأديه فى ذلك الوفت 
أنيل نفسه لوارده بتصرف فيكيف يشاءولاجنع نفسه من الصراخ والببكاء 
للا ييتضرر ء وللمر يد الصادق أنيتواجد لطلب القيقة بمنزلة التباكى الأمور 
بهللا روى موقوقاً علىأبىبكر وأبى موسى وعبد الله ابنعمرو.(إ'بكوافإن'م 
كل ا قتا 8 ١)رو‏ اوأهدقاز هد . قال بعص العارفين. إنالعينين لاتبكيان 
حتى يأنى ملك من الله فيمسح القلب يجناحه فتبكى عينا قابه فيظهر ذلك فى 
عينى رأسهفإذا تمكنمنك هذاالوجد أدهشكفإذا أدهشك حيّرك فأنت ههنا 
مس يدفإذا دام نميرك أخذك منك وسلبك عنك فتبق مساوبا ثم مجذوبا وقد 
أشار الشيخ أبو مدبن رضى اله عنه إلى شىء من ذلك حيف فال 

فقل للذى ينهى عن الوجدأهله إذالم نذقمعنىشرابالموى دعنا 

إذا اهتزت الأروا شوق إلى اللقا ترقصت الأشباح يا جاهل العنى 

أما تنظر الطير المتفص بافتىي إذا ذ كر الأوطانحن إلى الغنى 

يفرئج بالتغريد مابف_ؤاده فتضطربالأعفاءف الح والعنى 

ويرقص ف الأقفاص شوقاًإلىاللقا ويطرب أرباب العقول إذا غنى 
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كذيك أرواح الحبين يافتي 
أنازمها بالصبر وهى مشوقة » 
فياحادى” العشاق قمواحد قاما 
وصنسر ناسكر ناعن حسودنا 
فإنا إذا طبنا» وطابت قلوبناء 
فلا تلم السكران فى حال سكره 
وسلم لئا فم ادعيناه إنا 
شربنا طربنا ثم همثا صبابة 


هزهزها الأشواق للعالم الأسنى 
وه ليستطيع الصبرمن شاهدالمنى 
ودندن لنا باسم الحبيبوروحنا 
وإنأ نكرتعيناك شيثافسامحنا 
وخاممنا خخر الغرام تمهتسكنا 
فقد رفم اد لتكليف فى سكر نا عنا 
إذا غلبت أشواتنا ربا يمنا 
فلل يا خالى الحشا لا تعنفنا 


وقال بعض العارفين . سب باضطراب الإنسان بالصوتالحسن أن اروح 
تنذكر لذيذ الحطاب يوم ( ألَست” برب ) حين أخرجت من صلب آدْم : 
وخوطبت بذلك فتحن” لما تتذكر ذلك . 
( قال الإمام شيخ الإسلام العر بن عبد السلام ) 


مافى التواجد إن حققت من حرج 
إن السماع صفاء نور صفوته 
نور لمن قابه بالنور منشرح 
. راح وأاكؤسها الأرواح فهىعلى 
حادٍ يذ كرك العبد القديم » وإن 
فليس ار إذا غنى له طرباً 


ولا المايل إن أخلصت من باس 
مخف » ويحجب عمن قلبه قامى 
نار لمن صدره ناووس وسواس 
قدر الكؤ وس ثريكالصفو الكاس 
تقادم العبد ما الشتاق كالنامى 
يئن بالناس لامخشى من الناس. 


( وقال سيدى عبد الفنى النابلسى رحمه الله تعالى ) 


إن كاس التوجيد من محتسيه 


قاء منه معارقاً وعوما | 
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كن بسيرا ولام أهل سكر بشراب التق تصير اللوما 
شرب © الغري تان تين قنام الا يل سكران شم قاء النجوما 
وقال الجنيد لا يو'ذن لمريد فى السماع إلا إذاكان برسل وحده إذا شاء » 
.ويقبضه إذا شاء : ومن علامة صحة الوجد أن د يعطى قوة فى حال سماعه زائدة 
على قوته فى حال الصح وكأن حمل صخرة عظيمة » أويقلعم شجرة كبيرة من 
أصلها أو نحو ذلك » وكان اللشيخ أبو الجائل رضى الله عنه » وهو ابننحو 
مأنة سنة حمل زبر الجامع وهو ملان » ويدور به فى حال السماع ‏ وكان إذا 
ححا يعجر عن حمل إبريقه للوضوء . 
( فصل فى الخاوة ) 
أنه لايمكن الوصول إلى معرفة الأصول » وتنوبر القاوب لشاهدة 
الحبو ب إلا بالملوة خصوصاً لمن أراد إرشاد عباد الله إلى القصود » وقد كان 
الننبى صلى اله عليه وس يتخلى بغلر حراء حتى جاءه الامر بالدعوة كأفى صميح 
البخارى وأقل الخاوة ثلاثةأيام بلياليها » “م سبعة » ثم شهروهوالذى اتفق للنى 
صل الله عليه وسل وأ كلها منأ أَاد البير والساوكأر بعونيوما وهى الخاصلة 
من جمعالايام التقدمة لقوله صلى كومسل ٠‏ ( من أخلص شر أربعين 
صَباحًا تفجّرت ينابيع المكة من قله 00 
ون عدى »وقد أخمأمن حم عليه وضع وها شرون شري .(الاول) 
إخلاص النية بقطع مادة الرياء والسمعة ظاهراً وباطتاً . ( الثالى ) استئذان 
0 الدعاء منه » ولا يدخل بلا إذن ما دام فى حجر التربية . 
( الثالث) تقا - عليها . العزلة وتعودالسهر والجوع والذكر حيث تألف نفسه 
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هذه الأشياء قبل دخوله . ( الرابع ) أن يدخل برجله النى مستعيذاً بللّه من 
الشيطان مسملا » وأن يقرأ سورة الناس ثلاث مرات . ثم اليسرى قائلا . 
لمهم ولي فى الدنيا والآخرةةكن ىك كنت لسيدنا مد صلى اله عليه وس 
وارزقى محبتك» اللهم ارزقنى حبك» واشغلنى يمالك ؛ واجعلنى من الخلصين 
أللهم امح تفسى يمذيات ذاتك يا أنيس من لاأنيس له رب لاتذرنى فرداً 
وأنت خير الوارثين . فيقوم على الصلى ويفول . ( إنى وجبت وجهى للذى 
فط السموات والأرض حنيفا ومأأنامنللشركين” ) أحدى وعشرين مرة > 
ثم يصلى ركعتين يقرأ فى الأولى الفأتحة وآية الكرمى » وف الثانية الفائحة 
وآمْن الرسول وبعد السلام يقول . يافتاح خسمائة مرة ثميشتغل بالذكرالذى 
ثننه له شيخه . ( الخامس ) ملازمة الوضوء . ( السادس ) أن لا يعلق همته 
بالكرامات . ( السابع ) أنلا يسند ظبره إلىجدار. ( الثامن ) أن يلازم 
صورة شيخه بين عينيه . ( التاسم ) أن بكون صائها . ( العاشر ) السكوت 
إلا عن ذّكر الله أو ما دعت إليه ضرورة شرعية وما عدا ذلك مضيع للخاوة 
مُذْهب لنور القلب . ( الحادى عشر ) أن يكون مستيقظلاً لأعدائه الأربعة 
( الشيطان والدنيا والحوى والتفس ) أن يذ كر كل ما براه لشيخه . 
( الثالى عشر ) أنتكو نبعيدة عن حر الاصوات. ( الثالشعشر )الحافظة 
على الجعة والجاعة » فإن امراد الأعغم من اتلاوة متابعة النب صل الله عليه وسلم 
( الرابع عشر ) إذا خرج لضرورة غطى رأسه إلى رقبته ناظراً إلى الا رض. 
( الخامس عشر )أن لاينام إلاعن غلبة نوم مع الطهارة ؛ ولا ينام اراحة 
البدن » بل إن قدر أن لايضم جنبه على الأرض » وينام جالساً فس . 
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(السادس عشر) الحافظة على الأمس الأوسطبين الموع والشبع . (السابععشر) 
أن لايفتح الباب لن بريد التبركبه إلا لشيخه . ( الثامن عشر) أن يرى كل 
نعمة حصلت له إتماهى من شيخه » وهو عن النى صلى الله عليه وس . 
(التاسع عشر) نفى امواط ركلها » خيراً كانت أو شراً » لأن المواطر تفرق 
القلب عن الجعية الحاصلة بالذ كر . ( العشرون ) دوام الذكر بالكيفية التى 
أمره بها شيخه إلى أن يأمره بالحروج . 
(فصل فى اتخاذ الأخوة فى الله تعالى ) 

اعلدوا وقتنى الله وإا إلى اخيرات » وأزال ع نقاوبنا جميع الغفلا تأن 
اتاب ف الله والأشَْة فىدينه من أفضل القربات ؛ فيجب على السامين 
الوحدين أن تتحاب؟ قاوبهم ار 
علىطاعة الله ورسوله » وأن يكثروا من الإخوان. قال اللهتعالل (وَأْعتَصِمُوا : 
صل لثر جيم ولا تتركوا » اذ روا كته الث علي" 2 
أءد1 فأ لف بين ك2 0 بنعمته إخوّان ) وقال .( هُوالذى 
دك يمرو والوينين أل دي ل أنقت ما فى الأراضٍٍ 
ينا ما الات 0 بن تأدمهم' و1 الأ تعرز 2 م 
وقال صل لله عليه وس . ( وكونوا عباد الله إخوانا كا أعركم ) رواه مسلم 
وغيره . وقال : ( 4 ا لحر وجل انين باون يندا 
أ بنضكم إلى اللَّهعزو جل المشّامونبالفيمة » الفرقون بين الإخوان) رواه الطبرائى 
فى الأوسطوالصغير.وقال . ( أستكثروا من الإخوان فإن لكلمؤمن شفاعة 
يومالقيامة) روادابن النجار » وفى المديث القدسى . ( ابن آم لك مانويت 





00 
وَعليك هما كتنبتتوآنتمعمن] حببتة)وفال. (للؤمن] لشمالزق ولاخير 
فيمن لايؤاف ولايألف ) رواه أ-مدوا نام وغيرم! . وعن عبد الله بن عمرو 
رضى اللّهعنهه أن رسول النمصلى الله عليه وسإقال .( منأحب رجلالله ققال. 
إنى أحبكَش فدخلا جيعاً الجنة فكان الذى أحب أرفم منزلة" من الأخرء 
وأحق بالذى أحب لله ) رواه البزار بإسنادحسن . وقال . ( ثلاثمن كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان . أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواها» وأن حب 
المرء لانحبه إلا لله تعالى »وأن يكره أنيعود فى الكف ر كا يكره أن يقذْفى 
النار ) رواه البخارى فى صحيحه . وقال : قال الله تعالى . ( وجبت حبق 
لمتحابين فى والتجالسين فى" والتزاورينى والتباذلين ف ) وقال . ( إن الله 
تعالل خلق مآسكا نصفه من نار ونصفه من ماج . يقول . اللهمك لفت بين . 
الثلج والنار ألف بين قاوب عبادكَ الصالمين على طاعتك ) أخرجه الديلى 
ف مسئده وأبوالشيخوابن حبانفى كتاب العظمة . وقال : ( فا أحدث اعد 
إخاء فى الله إلا أحدث الله له درجة فى الجنة ) رواه ابن أبى الدنيا والدينى . 
وبروى. (إن الرجل ليقول فى الجنة . مافعل صديق فلان وصديقه فى الجحيم 
فيقول اللّهتالى أخرجوا له صديقه فى الجنة فيقولمن بق . فا لنا من شافعين 
ولاصديق حمم ) وقالعلى” ؟ م الله وجهه . ( عليك بالإخوان فإنهم عدة فى 
الدنيا والآخرة ) وقال أبو السعود . ( من أراد أن يعطى الدرجة القصوى 
فليصاحب ف الله ) وعن أنس بن ماللكرضى اللّهعنه أنه قال . قال رسول الله 
صلى الله عليه وس . ( إن لله تعالى عباداً يوضع لهم بوم القيامة النابر يقعدون 
عليها » هم قوم لباسهمنورءووجوههم نور » ليسوا بأنبياء ولاشهداء يغبطهم 
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الأنبياء والشسهداء)فقالوامنهميا رسول الله؟قال :(التتحابو نف اللهوالتزاورونف الله 

والتتجالسونق اللّه)رواه الطبرانىق الأوسط ؛ وروكاعز ن ألىهر ترقرضىأللّهعنه 

عن النى صلى الله عليه وسلٍ أندقال: ( إنفى الجنة عقا برىظاهرهامن باطنها 

وباطنهامن ظاهرهاأعدها اللّهلامتحابين وامزاورينوالمتباذلينفيه) رواهالطبراتى» 
وقال صل الله عليه وس : ( المتحابون ف الله علىمود من ياقوتة مراءفى رأس 
العمود سبعون ألف غرفة يشرفون على أهل الجنة يضىء حسنهم لأهل الجنة 
كا تضىءالشمس لأهل الدنيافيقول أهل المنة : انطلقوا بنا ننظر إلى المتتحا بين 
فى الله فيغىء حسنهم لأعل الجنة كا تضىء الشمس . عليهم ثياب سندس 
خضر مكتوب على جباههم : التحابُونفىاللّه)ر واه الحكم الترمذىف نوادره 
وروى الطبرانى عندصل الله عليدوسل :( التتحابون فى الله علىكراسى منياقوت 
حول العرش ) وروى الام وصححه عرفوعاً : ( ما نتحابة رجلان فى الله 
إلا كان أفضلهما أشدهما حباً لصاحبه)وروى الطبراتى عن معاذ.ن جبل رفعه : 
(ما تحابة رجلان فى الله تعالل إلا وضع لها كرسى فأجلسا عليه <تى يفرغ 
الله من الحساب ) وأخرج أحد والمام وسمحه وغيرها مرفوعاً » قال الله 
تبارك وتعالى : ( حقت محبتى لاتحابين فّ » وحقت محبتى للمتواصلين ؤ> 
وحقت حبتى للمتباذلينقى. التتحابون على منابرمن نو ريغبطهمالنبيونوالصديقون 
والشهداء ) وفى روا : زيادة ذ كر المتحالسين والمتلاقين بلفظ (وجبت محبتق 
للذين يتجالسونفى ووجبت محبق للذين يتلاقونفى)وقال صلى اله عليه وس . 
(أتدرون أى عىّى الإعا نأوثق؟ قيل . الصلاة . قال: الصلاة حسنة ولسست 
بذلك.قيل .الصيام .فقال. مث لذلك. حتىذ كروا الجبادفقال.مثلذلك. ثممقال. 
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أوثق عمرى الإجمان المب فى الله تعالى والننض فيه ) وفى رواء ة( أوثق عرى 
الإيمان الموالاة فى الله والوادة والحب فى الله والبغض ف اله ) رواه الإمام 
أحمد وأبو داود الطيالسى والطبرانى . وينبثى من آلنى أنبراعى الآداب مع 
الإخوان ولنذ كر لك شيئاً من ذلك * قال صل الله عليه وسلٍ . ( لا يؤمن 
أحدك حتى يحبة لأخيه ما بحبة لنفسه ) رواه البخارى ومسل أى من 
الطاعات والباحات الدئيوية سواء كان ذلك فى الأمور الحسية كالغنى 
أو العنوية كالعلم فيكون معه كالنفس الواحدة كا قال صلى الله عليه وسلِ 
( الؤمنو نكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى 
والسهر ) رواه مسلٍ والإمام أحمد وغيرها . ويقال . إذا مات:صديق الرجل 
قتد فقَد عضواً من أعضائه وكل مصيبة سوى فرقة الإخوان هينة كا 
قال بعضهم . | 

وجدت؛ مصببات الزمانجميعها سوىفرقة الإخوانهينة اللخطب 

وقال بعضهم . لقد عهدت أقواماً فارقتهم منذ ثلاثين سئة مأنخيل لى أن 
حسرتهم ذهبت من قلى» وقالصل الله عليه وسل (لاتحاسدوا ولاتناجشوا) 
أى لاينجش بعضم على بعض بأن يزيد فى من المبيع لا لرغبة فيه ولو قصد 
به أن بلغ امن القيمة وهو حرام إجماعاً (ولاتباغضوا) أى لايبغض بعضكم 
بعضا بتعاطى أسباب البنض كالشتم ومنع النفع وعدم السلام( ولاتدابروا ) 
والمراد من الندابرلازمه »وهوالإعراضالؤدى إلىالتقاطع والعاداة بان يعرض 
عا يحب له عليه من حقوق لإسلامكالإمانة والنصر وعدم المجر فىالكلام 
أ كثرمن ثلاثة أيام إلا لعذر شرعى ( ولاييع بعضكر على بيع بعض)اليأن 





اهمه ا 
يقول آأخر لشترىساعة فى زمنالخيار : إفسخ هذا البيم وأنا أبيعكمثله بأقل 
من ثمنه أو أجود منه بثمنه أو أقل(وكونوا عباد ال إخوانا)أى اكتسبوا 
ما تصيرون به إخواناً منفمل الألوفات وتركالمنفرات كطلاقةالوجدوالصاخة. 
زعافة الرتض :ون ذلك (اللسم أن السإلايظله)أى لايدخل عايهضرراً 
فى نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله(ولا يخدله) أى لايترك نضراتة ىلق لآن 
من حقوق الإسلام التناصر قال تعالى ( وَتَعوَنوا عل ال وَالْتقوَى) . وقال 
صل الله عليه وسلٍ (انصر أخاك فاليا أو مفلاوما) ؟ ونصرة الأول عنعهعن 
ظلبه . والثانى بأن يدفم عنه من يظامه(ولا يكذيه ولا يحقره)أى لا يستصغر 
شأنه ويضع من قدره ( التقوى ههنا) ويشير إلى صدره الشريف ثلاثه 
مرات ( بحسب اسرىء من الشر أن بحقر أخاه السل)وفيه تحذير شديد من 
احتقاره . قال تعالى ( يا مم الذين ١‏ منوا لآ بسخر*' قوم من قؤام_ ) أى 
لانحتقرغيركعسى أن يكون عنداللّه خيراً منك ؛ أو ريما صار عزيزأوصرت. 
ا ام عل اله حرام دمة وماله و رضه)رو دسم - 
وقال(من : نفس عن مُؤمِن اريم م.* د الدّنيا 0 كه أنة من 
زاب يو القيامة ؛ ومن بكر عل شير مت سن أللّه عليه الدنيا والآخرة: 
ولو سلا مر الله ف الدنيا والآخرة » واللّه فى عون العبد كان 
العبد فى عون أخيه » ومن سلك طريقاً يلتمس فيه عاماً سبل الله له به طريقاً 
إلى الجنة » وما اجتمع قوم فى بستمن بيوت اللّهيتاون كتاب اللّهويتدارسونه 
ينهم إلا نزلت عليهم | لسكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم اللائكة وذكرثم 
:2 ؟- 56 و 1 
اللّه فيمن عنده » ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ) رواه مسلم . 





668 
( فصل ) ينبغى للدريدين أن يعرفوا نسبة شيخهم ورجال السلسلة كلها 
من مرشدم إلىالنبىصل الله عليه وسل » لأنهم إذا أرادوا أن يطلبوا الددمن 
روحانيتهم » وكان انتسابهم إلبهم صحيحاً حصل للم المدد من روحاننتهوقن لم 
تتصل سلساته إلى الحضرة النبوبهفإنه مقطوع الفيضولم يكن وار 0 

صل اله عليه وسل ؛ ولاتؤخذمنه البإيعغوالإجازة ٠»‏ » فأنا الفقير المقير إلى ر 
القدير ( مد أمين ) الكردى الإريل قد تشرفت بأخذ 0 
بالتوجه » ثم ثم الإرشاد وتلقين الذكر بعد الساوك تأعواما فى الطريقة النقشبندية 
عن القطب الأرشد والغوث الأمحد شيخنا وأستاذنا الشيخ(عمر 1 قدسسة 5 
وهو عن أبيه سراج اللة والدين الشيخ( عمان ) قلس سره » وهو عن ضياء 
الدين مولانا الشيخ(خالد)المّاننسبة إلى أمير المؤمئين سيدناعمان بن عفان 
رضى النّهعنه .وهو قدس سرمعن العارف باللّتعال الشيخ(عبد الله الدهاوى) 
التوى قدس سره نسبة إلى أمير المؤمنين على بن ألى طالب كرم الله وجهه . 
وهو عن العارف الله تعالى الشيخ ( مسن الدين حبيب الله جان جانانمظاهر) 
العاوى قدس سره وهو عن العارف بللّه تعالى الشيخ الشريف ( ثور محمد 
البدواتى ) قده سره وهو عن العارف بللّه تعالى الشيح ( عمد سيف الدين ) 
قدس سرموهوعن والدهالعارفبالهتعالالشيخ (حمد معصوم)قدسسره؛ وهو 
عن والده الإمام الريانى مجددالألف الثانى الشيخ (أحمدالفاروق السرهندى) 
النتتبى نسبه إلىحضرة أمير المؤمنين خليفةرسول الله صلى اللهعليهوسم الثاى 
عمر الفاروق رضى الله عندوهو عن العارف لله تعالى الشيخ مؤيدالدين(ممد 
الباق باللّه ) قدس الله سره وهو عن العارف لله تعالىالشيخ (حمد الحواجي 
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الأمكتى السمرقندى ) قدس سره وهو عن والده العارف له تعالى الشيخ 
( درويش عمد السمرقندى )قدسسره. وهوعنخاله العار وله تعالى الشيخ 
( تمد الزاهد ) قدس سره . وهو عن العارف لله تعالى الشيت ( ناصر الدين 
عبيد الله الأحرار السمرقندى بن مود بنشهاب الدين ) قدس سره .وهوعن 
العارف به تعالى الشيخ ( يعقوب الجرخى ) قدسسره وهو عن العار ف الله 
تعالى الشيخ (مدعلاء الدينالمطار البخارى الموارزى) قدسسره . وهو عن 
العارفبانّتعالى إمام الطريقة وغوث الخليقة العروف شاه تقشبند السيد بهاء 
الدن تمد بن مد بن تمد الشريف المسينى المسنى الأويسى البخارى ) 
قدس سره وهو عن العارف بللّه الشيخ السيد ( أمي ركلال بن السيد حمزة ) 
قدس سره وهو عن العارف بللَه تعالى الشيخ ( حمد بابا السمامى ) قدس سره 
وهو عن العارف لله تعالى الشيخ ( على الراميتنى المشهور بالعزيزان ) قدس 
سزه . وهو العارف الله تعالى الشيخ ( تمود الأتجير فغنوى ) قدس سره 
وهو عن العارف باه تعالى الشيخ ( عارفاثريوكرى ) قدسسره . وهوعن 
العارف لله تعالى الشيخ ( عبد المالق النجدواتى ابن الإمام عبد الجيل ) 
قدس سره » و ينتعى نسبه إلىإمام دار المجرة مالك بن أنس رضى اللّهعنه » 
وهوعن العارف باللّه تعالى الشيخ ( أبى يعقوب يوسف الممدانىين أيوب بن 
يوسف بن المسين ) قدس سره . وهوعن العارف باللهتعالى الشيخ ( أى على 
الفضل بن حمد الطوسى الفارمّدى ) قدس سسره . وهوعن العارف بلله تعالى 
الشيخ ( أبى الحسن على بن أبى جعفر الخكرقاتى )قد سسره . وهوعنالعارف 
إللّتعالى الشيخ ( ألى يزيد طيفور بن عيسى بن آدّم بن سروشان البسطانى ) 
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قدس الله سره . وهو عن العارف بالنّدتعالى ( الإمام جعفرالصادقسبطسيدنا 
القاسم بن ممد بن أبى بكر الصديق ) رضى الله عنه وهوعن جده العارف ,له 
تعالى ( قاسم بن مد بن أبى بكر الصديق ) رضى الله عنه . وهو عنالصحانى 
الجليل ( سامان القارسى ) رضى الله عنه . وهو عن سيدنا ( أبى بكر الصديق 
الأ كبر ) رضى لله عنه وهو عن النى صل الله عليه وس . 

( قائدة ) يقول نجل للؤلف قد وضم والدنا الماجد قدس الله سره طرقاً 
صالاً فى سير رجال هذه السلسلةالعلية وتارجم حياتهمووفياتهم وبعضكلاتهم 
النورانية فى مؤلف سماه ( باللواهب السرمدية فى مناقب السادة النقشيندية) 
ونا نقد تنسخ هذا الكتاب وكاناذ كر الصالمين تنزلالر حمات» زأيت أن 
أعيد طبعه ثم اطلعت على كتب فهها زيادات فألمقتها بكتاب الوالد رضى 
له عنه رورات ف مواضع من الكتاب مأ سعى بغيره عنه لخُذفته» 
وألحقت بذلك ترجمة والدنا الماجد قدس الله سره يقل شيخنا العلامة مقدم 
الجباعة وإمام الطائفتين المائز للرشاد والإرشاد بالحظ الأوفر مولانا 
الشيخ سلامه العزامى رضى الله عنه ونوتر ضريحه التوفى فى الثانى عشر 
من الحرم عام ست وسبعين وثلعائة وألف . وسميته ( خلاصة الواهب ) 
فليغتنم الاطلاع عايه . 

( فصل فى الطريقة التقشبندية العلية ) 

اعم أسمدك الله بالتوفيق . وحلاًك بالتصديق . أن الطريقة التقشيندية 
أقرب الطرق وأسهلها على امريد للوصول إلى درجات التوحيد وإن كان 
ناقص القابلية غير تام الاستعداد هذه الدرجة العلية » فإن شيخه يتصرف فيه 
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عرزل محبته له » لأن مبناها على التصرف وإلقاء الجذبة المتقدمة على الساوك 
من المرشد الداخل نحت ورائة النى صلى الله عليه وسل فى أحواله الخاصة 
التى منها قوة إلقاء الأنوار الإلمية على قلوب الطالبين للحقوأوفر كل أتباعه 
حا فى وراثة تلك الال الصديق الأ كبر أبو بكر رضى الله عنه » وهو 
واسطة عقد هذه السلسلة . وعلى اتباع السنة واجتناب البدعة وهى البدعة 
السيئة التى لا برضاها الله ولا رسوله؛بأن يأخذ بالعزام ويتباعد عن الرخص 
ويتخلى عن الرذائل ويتحلى بمحاسن الأخلاق والفضائل . والمراد بالرخص 
فى هذا القام ما ينبئى لطالب المق البعد عنه كالامهماك فى فضول اللذات 
المباحة » والاسترسال فى الضحكوالزاح؛والاستغراق فى الغفلة والمداومة على 
الثشبع ؛ وليس امراد بها ما ذكره الفقهاءمن الأحكام التى شرعها اللدتسهيلا 
للعباد : كسح امفين والتيمم فى امرض ونحوه » والقصر والفطر فى السفر » 
فإن الله تعالى حب أن تؤتى رخصهكا بحب أن تؤتى عن انمه » كا تيت فى 
الحديثءفتنبه لذلك الفرق لثلاتقع فى الخلط.قعل أن الجذب فى هذه الطريقة 
مقدم على الساوك» و الجذوب السالك أعلى من السالك الحذوب.لاشتر ا كهما 
فى العبور على النازل . وزيادة الجذوب بأنه يشبد الأشياء الله » وهذا أعلى 
ممن يشبدها لله » ولأن السالك الجذوب ينتعى إلى الفناء وهذا ينتهى إلى البقاء 
والصحو بعد الفناء . 

ومن هنا تعلم أن بدابة المجذوب السالك نهاءة السالك المجذوب : ومن 
تلبس بهذا الال لاشك يكون أقرب وصولا من المتابس بالساوك مخلاف 
سائر الطرق فإنهم “يدخلون امريد فى الخدمات والرياضات الشاقة ايتداء 
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لتنكسى بها النفس وتحصل بها التزكية » فإن التزكية مقدمة على 
التصفية عندم . 

وأما السادة النقشبند ةفد قالوا : بعد.مايتوجه امريد إلى التصفية والتوجه 
إلى الم بالصدق بحصل له من التزكية بإمداد ( جذبة من جذبات الرحمن ) 
فى ساعة ما لا حصل لغيره من الرياضات فى سنين » لتقديم الجذبة عنده على 
الساوك » فإنساوكهم مستدير لامستطيل . قال أنو منصور الماتريدى رحمه 
الله تعالى : إن هذا الطريق ليس فى طوله وقصره مثل المساحات التى 
نسلكها الأنفس فتقطعها بالأقدام على حسب قوة النفس وضعفها » بل طريق 
روحانى تسالكه القاوب فتقطعه بالأفكار على <سب العقائد والبصائر » 
وأصله نور ماوى ونظر إلهى يقع فى قاب العبدفينار به نظرة فيرى با أمرى 
الدارين بالقيقة » ثم هذا النور ربعا يطابهالعبد مائة سنة ويصر فيها ويبكى 
فلا يحده ولا أثر منه . ومنهم من بمجده فى ستين سنة ومنهم من يحده فى 
عشربن سنة » ومنهم من بجذه فى عشر سنين ومنهم من بجده فى سنة ومنهم 
من يحده فى شهر » ومنهممن بحده فى جمعةومنهم من محده فى ساعة ؛ ومنهم 
يحده فى اظلة تحسب قوة اليقين وضعفه . 

وأول قدم يضعونه فى الذكر القلب ودو المرتبة الثانية من ماتب الذكر 
فى سائر الطرق . قال بعض الراسخين فى على الظاهر والباطن من شراح 
الك العطائية عند قول القن ( لا تترك الذّكر لعدم حضورك مع الله تعلل 
فيه ) مانصه إن حقيقة الذّكر هو طردالغفلة»وله مىاتب : الأولىة كر اللسان 
وله شواهدفى الكتابوالسنة فالزميا أخى ذ كر اللسان حتى تصل وتتشرف 





54م له 

بذكر الجنان ء وهو المرتبة الثائية منمراتب الذ كر فى بعض الطرقوهذمعرتبة 
هى أول عراتبالسادة النقشيندية رضى الهعنهم أجمعين . فأول قدم يضعونه 
فى الذكر القلب؛ولكن لا "يعرف ذلك إلامنهم ولايتمكن السالكمن الرسوخح 
فى هذا القدم إلا بهم اهء نقله بعضهم . . قال الثشيخ الأ كبر ( السيد جمد 
مهاء الدين النة بند ) قدس سره : ( بداية طريقتنا مهاية سائر الطرق ) وى 
طريقة الصحابة رضى الله عنهم باقية على أصلهالم ,زيدوا ولم ينقصوا » وهى 
عبارةعندوام العبودية ظاهراً وباطنا ويستوىف اشتفاضتها الشيوخوالصبيان 
وفى إفاضتها الأحياءوالأمو ات فاقصدم واستنشق رو أنهعر فهم الطيب لعلكه 
تافر بواحد منهم فتتحوز ز الغافر مبذا الجوهر النيس ونشم منرواتالطريق 
مالامخطر لك بالبال » ويزول عنك التابيس » فهم الصافوز ن منالكدورات 
وخلوتهم فى جلوتهم وجاوتهم فى خلوتهم » وكل الجامع لم زاوية؛يحضرون 
فى المحالس زوجم خاشرة مع نولاق ون السوئ غالية مواظون 1ب 15 
تعالل :جل ل هيو جر 2 م عن ذ قر اَم ) » وقد كانت 
السيدة رابعة العدوية تنشد فى هذا للمنى : 

ولقد جعلتك فى النؤاد محدثى2 وأنحت جسمىمن أراد جاوسى 

اسن منى للجايس مؤانس2 وحبيب قابى فى الفؤاد أنيسى 

وقال أبوسعيد اللكراز رضى الله عنه : ايس الكامل منصدر عنهأثواع 
الكرامات » وإنما الكامل الذى يقعد بين الخلق يبيم ويشترى معهم » 
ويتزوج ويختلط بالناس ولابغقل عن الله هظة واحدة . 

بقلبك كن بالحب منصبغاً وكن بظاهرك الشبود فى زى أجنى 


(م جح وع؟) 





16م ل 

وهذا طريق نادرٌ عر أهله على أنهم فازوا بأعذب مشرب 

ومبنى هذه الطريقة العلية على العمل بإحدى عشرة كلةفارسية:ثمانية منها 
مأثورة عن حضرة الشيخ عبد الخالق النجدوانى » وهى : ( هوش درده' . 
قنع لاسر لروط + لت وانن اد كرد )اذ كنت 
نكاء' داشت . ياددشت ) . وبعدها ثلاثة عن الشيخ الأ كبر السيد عمد 
بهاءالدين التقشبند وهى : (وقوف زمانى . وقوفعددى.وقوفقلى) ونحن 
نوردها لك بترجمتها لتعمل بما فبها إنشاء للدتعالى فنقول أما ( هوشدردم) 
فعناه حفظ النفس عن الغفلةعند دخوله وخروجه وينهما ليكون قلبدحاضراً 
مع الله فى جميع الأنفاس لأن كل نفس يدخل ومخرج بالمضور فهو حى 
موصول لله » وكل نفس يدخل ويخرج بالغفلة فهو مت مقطوع عن الله » 
وأما(نظر برقدم) فعناه أن السالك يجب عليه أن لاينظر فى حال مشيه إلا إلى 
قدميه ولانى حال قعوده إلابين يديه » فإن النظر إلى التقوش والألوانيفسد 
عليه حاله وعنعه ما هو بسبيله لأن الذا كر المبتدىء إذا تعلق نظرهبالمبصَرَّات 
اشتغل قلبه بالتفرقة الاصلة من النظر إلى المبصّرَات لعدم قو”ته على حفظ 
القاب ».وأما( سفر در وطن ) فعناه الاتتقال من الصفات البشرية الخسيسة 
إلى الصفات اللكية الفاضلة ء فيجب على السالك أن يتفحص عن نفسه هل 
فى قلبه بقية حب الخاق ؟ فإذا عرف شيئثاً من ذلك اجتهد فى زواله » وأما 
( خاوت درأجمن ) فعناه اخلوة فى الجاوة » والمراد أن يكون قلب السالك 
حاضراً أمع المقى الأحوا ل كلما غائباً عن االخلق مع كونهبين الناس. والخاوة 
وعان (لأول) الخلوة منحيث الظاهر » وهى اختلاء السالك فىبيتخال 





1ه د 


عن الناس كا تقدم ( الثاتى ) الملوة من حيث الباطن وهى كون الباطن فى 
مشاهدة أسرار الح والظاهر فمعاملة الخلق » وأما (يا دكرد) فعناءتكرار 
الذ كر على الدوام سواء باسم الذات أو الن والإثبات إلىأن محصلله المضور 
لذ كور » وأما ( اكت ) فعناه رجوع الذاكر ى ال والإثبات بمد 
إطلاق نفسه إلى المناجاة بهذه الكلمة الشريفة ( إلى أنتمقصودى ورضاك 
مطاوبى ) وملاحظها تؤكد الى والإثبات وتورث فى قلب الذا كر سر 
التوحيد الحقيق حتى يفنى عن نظره وجود جميع اذلق نا (نكامداشت) 
فعناه أن محفظ امريد قلبه من دخول اللخواطر ولو للظة فإنه أمر عظم عند 
السادة التقشبندية . قال الشيخ أبو بكر الكتانى قدس سسره كنت هوا بأعلى 
قلى أربعين سنة وما فتحته لغير الله تعالل حتى صار قابى لايعرف غير الله 
سبحانه وتعالى . وقال بعضهم حرست قلبى عشر ليال لخرسنى قلبى عشربن 
سئة ؛ أما (يادداشى) فعناه التوجه الصرف الجرد عن الألفاظ إلى مشاهدة 
أنوار الذات الأحدية » والحق أنه لاإستقي إلا بعد الفناء النام واليقاءالسابغ» 
وأما ( اوقوف الزمانى ) فعناه أنه ينبنى للسالك بعد مضى كل ساعتين أو 
ثلاث أن يلتفت إلى حال نفسه كيف كان فى هاتين الساعتين أو الثلاثذإن 
كان حاله الحضور معالله تعالى شكر الله تعالى على هذا التوفيق وعد تفسدمع 
ذلك مقصراً فى ذلك الحضور الاضىواستأ نف حضوراً أنم ٠‏ وإن كان حاله 
الغفلة استغفر منها وأناب ورجع إلى الحضور التام » وأما (الوقوف العددى) 
فمعناه الحافظة علىعدد الوثر فىالننى والإثبات ثلاثاً أوسا وهكذا إلى إحدى 
وعشرين مرة وسيأنى إيضاحها » وأما ( الوقوف القلى ) فعناه » قال الشيخ 





1979م ده 

عبيد الله أحرار قدس سره : إن الوقوف القلى هو عبارةعن حضور القلب. 
مع امق سبحانه على وجه لايبق لاقلب مقصود غير المق سبحانه ولاذهول 
عن معنى الذ كر وهو منشروط الذكر التى لا بد منها . وقالأيضًا فىتفسير 
الوقوف القلى : هو كونالذا كر واقفا علىرقابه وقت الذكر بحيث يتوجهإلى 
قلبه ويجعله مشغولا بافظ الذ كر ومعناه » ولا يتركه غافلا عنه وذاهلا عن 
معناه . قال صاحب الرشحات وهو أحد تلاميذ مولانا عبيد الله الأحرار 
قدس سرها ( ولم يجعل اللمواجه بهاء الدين قدس سره حبس النقس ورعاية 
العدد لازها فى الذ كر وأما الوقوف القلى عله مهما بمعنييه وعداه لازما 
فإن خلاصة الذ كر والقصود منه هو الوقوف القابى ) اه . 


( فصل فى الذ كر القابى وأنه أفضل من الجهرى ) 
إعلم أن الذ كر نوعان قلبى ولسانى ولكل منهما شواهد من الكتاب 
والسنة » فالذ كر الاسانى باللفظ مركب من الأصوات والمروف لابتيسر 
للذا كر فى جميع الأوقات » فإن البيم والشراء ونحوعا يلهى الذا كر عنهالبتة 
مخلاف الذ كر القئى فإنه بملاحظة مسمى ذلك اللفظ الحرد عن المروف 
والأصوات وإذاً قلا شىء يلهى الذا كر عنه . 
بقلب فاذكر الله خفيا عن الخلق بلاحرف وقال 
وهذا الذ كرأفضلكلذكر بهذاقد جرى قوللرجال 
ولذلك اختار ساداتنا التقشبندية الذكر القلى » ولأن القاب محل نظر 
الله الغفار وموضع الإعان ومعدن الأسرار وكيم لآ وارء و بصلاحه يصلح 





"6 ب 
الجس د كله وبفساده يفسد الجسد كلهكا بينه لنا النى الختار ولا يكون العيد 
مما إلا بعقد القلب على ماجب الإعان به ولاتصح عبادة مقصودة إلا بنية 
فيه وقد أجمع الأئمة على أن أذعال الجوار-لاتقبل إلا بعمل القلبوجمل القلب 
يقبل بدونها »ولول تقبل أعمال القاوب لماقبل الإمان لأنالإيمان هوالتصديق 
بإثقلب قال الله تعالل : ( كنب فى قلوبهم الإيانَ ) وقال : ( أولئك الذذين 
وام لوبهم للتقوى) وقال : ( وَأَذْ كر دبك فى تفسك) أى فى 
قلبك بدليل قوله ( بقولون فى أتفسهم لولا يدبن الله بما تقول )وقال تعالى: 
(أدعوا رتك تضرعاً وشّفية) وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قالرسول 
لله صل اله عليه وسل ( يفصّل الذكر ) أى اللنى ( على الذكر ) أى اجورى 
( سبعين ضما إذا كان بوم القيامة رجع الله الخلائق إلى حسابه وجاءت 
الحفظلة بما حفظوا وكتبوا قال الله تعالى : (أنظروا هل بق لعبدى منشىء؟ 
خيقولون ماتركنا شيثا ما عامناه وحفظناه إلا وقد أحصيناه وكتبناه فيقول 
لله تعالى : إن لك عندى حسنا وأنا أجزيك به وهو الذ كر المنى ) رواه 
البببق : وورد فى الصحاح عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال . قال الله 
.تعالى : أنا عند ظن عبدى لى وأنا معه إذا ذ كرنى . فإن ذ كرنى فى نفسه 
ذكرته فى نفسى وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منهم ) رواه 
البخارى وغيره . وروى أنو عوانة وابن حباف فى صميحيهما والبييق 
( خير الذكر المنى وخير الرزق مأيكنى ) وقال : ( الذكر الذى لالسمعه 
الحفظة بزيد على الذكر الذى نسمعه الحفظة سبعين ضعفا ) رواه البيق . 
قال رجه : وهو حسن لغيره . والأحاديث فى ذلك كثيرة . وقال بعض 





6182 د 
العارفين : الذكر بالقلب سيف امريدين » به يقاتاون أعداءهم » وبه يدفمون 
الآفات التى تقصدهموأن البلاء إذا أدخل على العبد وفزع بقلبه إلى الله تعالله 
يمنع عنه فى الحالكل ما يكرهه . وقالوا . (من أراد الله به خيراً فتح له قفل 
قابه وجعل فيه اليقين ) ( وقال ) الشيخ أو سعيد المراز : إذا أراد الله أن 
يوالى عبداً من عبيده فتح عليه باب ذ كره » فإذا استلز الذكر فتح عليهباب 
القرب ثم رفعه إلى مجالس الأنس » ثم جعله على كرسى التوحيد ثم رفمعنه 
المجاب وأدخله دار الفردانية وكشف له حجاب الجلال والعظمة وإذا وقم 
بصره على الجلال والعظمة بق بلا هو خينئذ يصير العبد زمنا فانياً فوقع فى 
حفظه وبرىء من دعاوى نفسه . وقال خالد بن معدان : ( ما من عبد إلا 
ولاعينان فى وجبه يبصر بهما أمر الدنيا ٠‏ وعينان فى قلبه ييصر بهما أمر 
الأخرة فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح عينيه اللتين فى قلبه فأبصر ببمااما وعد 
الله تعالى بالغيب وإذا أراد الله به غير ذلك تركه على ما فيه ) وال أحمد 
ابن حضرويه : القاوب أوعية فإذا امتلأت من الحق ظهرت زيادة/أنوارها 
على الجوارح ؛ وإذا امتلأت من الباطل ظهرت زيادة ظلتها على الجوارح » 
وقال ذوالنون الصرى : صلاحالقاب ساعة أفضل من عبادة الثقئينفإذا كان 
للك لا يدخل با فيه صورة أو تمثال فكيف تدخل شواهد المق قلبا فيه 
أوصاف غيره تعالى ؟ ! وقال العارف الكبير أو الحسن الشاذلى : الذرة من 
أعمال القاوب تعدل أمثال الجبال من أعمال الجوارح . 
( فصل فى كيفية الذ كر عند السادة التقشبندية ) 
إعل أن الذكر القلى ينقسم إلى قسمين : الأول باسم الذات والثائى 





لا هلاه د 
بالننى والإثبات ت » فاسم الذات هو ( اله ) قال تعالى : (إنتى أنا الله) وقال : 
( قل الله ثم ذرهم فى خؤضهم يلعبون ) قال رسول الله صل الله عليه وس : 
( لاتنوم الساعة حتى لاييق على وجه الأرض من يقول لهالل ) رواءمسل. 
اله قل وذر الوجود وماحوى- إن كنت مرتاداً بلوغ كال 
فالكل دون الله إن حتقته عدم على التفصيل والإجمال 
واعر بأنك والم وام كلها ولاه فى محو وفى اتمصلال 
من لاوجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال 
والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيب سوى التكبر التمال 
ورأوا سواه على الحقيقة هالكا فى الخال والماضى والاستقبال 
وله آذاب أحد عشر ( الأول ) الطهارة بأن يكون متوضتًاً لقوله صل الله 
عليه وسلٍ : (الوضوء يكفر الذنوب) رواءأحمد ففمسندموغيره (الثانى) صلاة 
ركعتين (الثالث) استقبال القبلة فى مكان خال لقوله صلى الله عليه وسل(خير 
الجالس ما استقبل به القبلة) رواه الطبرانى وقوله (سبعة يظلهم الله فى ظلهبوم 
لاظل إلا ظله ) الحديث وفيه ( ورجل ذكر الله خالياً قفاضت عيناه ) رواه 
الشيخان (الرابع) الجاوس متوركا عكس نوك الصلاة لما قيل إن الأصماب 
كانوا يجلسون عند البوصل الَهعليدوسل على هذه الميئة وه أقرب للتواضع 
وأجمع للحواس (اكامس) الاستغفار من جميع المعاصى بأن مخيل مساويه بين 
يديه إجمالا مع ملاحظة أن الله تعال كان براه وإيزل مطأماً عليدواستحضار 
عظمته وجلاله وشدة بطشه وقبره بعد خاوه من جم جنيع الأفكار الد نيوبةوعند 
نلك عسل 3 لختل من سر :الول فطل سند لالس ار زوه 





الا 

بأن يقول بلسانه (استغفر الله) مع ملاحظة معناه قابا (خساً أو خمس عشرة 
أو خساً وعشرين مرة ) وهو الأ كل لقوله صلى الله عليه وسلم : (مَن لازم 
الاستغفار جما اله له م نكل ضيق حرجا ومن كل مُ فرجاً ورزقدمن حيث 
لايحتسب ) رواه أمد واخاك.وقد وردفى بعض الأحاديث التنصيص على 
طلب هذا العدد الأخير (السادس) قراءة الفاحة مرة والإخلاصثلاثمرات 
وإهداؤها إلى روح سيدنا حمد صلى اله عليه وسلء وإ ىأرواح جميع مشايخ 
الطريقة التقشبندية ( السابم ) تغميض العينين وإلصاق الشفة بالشفة والاسان 

سقف الحلق لكل المشوع ولقطماالخواطر التى يوجبها النظر (الثامن)رابطة 
القبر وهى عبارة عن ملاحظة اللوت بأن تصور نفسك كأنك مت وغسلت 
وكفنت وصلءليك وحملت إلى القبر ووضعت فيه وانصرفت عنْك الأهل 
والأصدقاء ويقيت وحيداً فريداً ؛ وتعل حينئذ أنه لا ينفعيك إلا الس لالصاح 
لقولهصل الله عليهوسل (كن ف الدنيا كأنكغريب أوعابر سبيل وعد نفسك 
من أسماب القبور ) رواه التردذى(التاسم) رابطةالمرشدوهىمقابلةقلب الريد 
بقلب شيخه؛ وحفظ صورته فى الخيال ولو فى غيبته وملاحظة أن قل بالشيخ 
كاميزاب ينزل الفيضمن بحره الحيط إلىقلب امريد المرا بطواستمداد البركة 
منه لأنه الواسطة إلى التوصل ولا يمحن ما فيذلك من الأياتوالأحاديثقال 
ابه تعالى ( يا أسها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة)وقال(اتقوا الله 
وكونوا معالصادقين)وقالصل الله عليه وس (امرءمعم نأ حب)رواه الشيخان 
وغيرها . وقال العارفون ( كن مع الله فإن لم تستطم فك نمع م نكانمعاللّه) 
وقالوا : الفناءفىالشيخمقدمة الفناء فى الله (تنبيه)من وجد حال إحضار الصورة 





ل 6977 سمه 


سكراً أو غيبة فليترك الالتفات إلى الصورة وليكن متوجبها إلى ذلك الخال 
(العاشر) أن مجحمع جميع حواسه البدنية ويقطم عنها جميع الشواغلوالخطرات 
القلبية ويتوجه مجميع إدرا كه إلى الله تعالى ثم يقول : (إلى أنت مقصودى 
ورضاك مطاوبى)1لا0: م يذكر ياسم الذات بالقاب بأن يحرى لفظ الجلالة على 
قليه مع ملاحظة للعنى أى ( ذات بلا مثل ) وأنه تعالى حاضر ناظر محيط ربه 
لقوله صل الله عليه وسلٍ فى تفسير الإحسان (أنتعبد الهأ نلكتراهفإن تكن 
تراه فإنه براك ) رواه الشيخان » وف الحديث(أفضل الإيعان أن تع أن الله 
شاهدك حيمًا كنت ) رو اه الطبراتى (المادى عشر) انتظار وارد الذكر عند 
الانتهاء يسيراً قب لأن يفتعينيه وإذاعرضتغيبة أوجذبةفليحذر أنيقطعها . 
(فائدة) إذا عرض للذاكر فى أثناء الذ كرقبض أو خطرات فرقت جمعية قلبه 
فليفتحعينيه فإنها تزول فإن لم تزلفليقل بلسانه (اللوناظرى الله حاضرى) ثلاث 
فإن استمر ذلك معه فليترك الذكر ويلاحظ صورة المرشد فإنل تذهب توضأ 
وإلا اغقسل وصلى ركعتين بعد الوضوء أو الفسل واستغفر ودعا بهذا الدعاء 
(يا كاش فك ل كرب ويانجيب كل دعوة ياجاب رك ل كسير وياميس ركل عسير 
ويا صاح بكل غريب ويا مؤنس كل وحيدويا جام مكل شمل ويا مقلب 
كل قلب ويا حو لكل حال لا إله إلا أنت سبحانك إلى كدتمنالظالين 
أسألكأن تجعللى فرج ومخرجاً وأنتقذف حبك فى قلبى حتىلا يكون ىم 
ولافى قلىغم وأن تحفظى وتر-منى برحمتك يا أرحم الراحمين)فتنصر ف عنه 
المواطر إن شاء الله تعالى . واعلم أنأ كثر أربابهذه الطريقة العلية اعتبروا 
اللطائف الإنسانية لتسهيلالساوك على السالكين وذ كروا بتلك اللطائف لفظ 
الجلالة لتتحصيل الجذية اللمعيئة الذائية وأول تلك الاطائف (القلب) وهو نحت 





لاه اه 


الندى الأيسر بتقدر أصبعينمائلا إلى الحنب على شكل الصئوبر وهونحتقدم 
آدُم عليهالسلام ونوره أصفرفإذاخرج نور تلك اللطيفة مع حذاء كتفه وعلا 
أو حصل فيه اختلاج أو حركة قوية فيلقن بلطيفة(الروح) وهى نحت الثدى 
الأعن بأصبعينمائلا إلى الصدر وهى نحت قدم نوح وإبراهم عليهما السلام 
ونورها أحمرفاللكرفى الرووالوقوف ف القلبفإذاوقعت المركة فيها واشتعات 
فليلقن بلطيفة (السر)وهى فوق الثدى الأيسر بأصبعين مائلا إلى الصددروقى 
تمتقدممومىعليهالسلامونورها أبيض ويكونالذكرفيها والوقوف ف القلد 
فإذا اشتعلت أيضًا فليلقن بلطيفة ( اللنى ) وهى فوق الثدى الأعن بأصبعين 
مائلا إلى الصدر وهى نحت قدمعيسى عليه السلام ونورها أسود فإذا اشتعات 
أيضاً فليلقن بلطيفة ( الأخنى ) وهى فى وسط الصدر وهى نحت قدم نبينا مد 
صلى الله عليه وسل ونورها أخضر فليشتغل بها كا تقدم » وللراد بالقدمالسنة 
والطريقة فن حصل له الترقفىإحدىهذءاللطائف وظهرته الكيفية وإلخال 
لمتقدم كان على مشرب النى الذىكانت هذه اللطيفة حت قدمه ثم يلقن 
(بالننى والإثبات) وهى كلة (لا إله إلا الله) وكيفيته أن يلصقالذا كر اللسان 
سقف الملق ثم يحبس النفس بعد أخذه فى الجوف ويبتدىء بأخذكلة (لا) 
بالتخيل. من نحت السرة ويمدها فى وسط اللطائف على الأخنى حت ينتعى إلى 
لطيفة النفس الناطقة وهى فى البطن الأولمن الدماغ ويقاللها رئيس ويبتدىء 
بعدها بأخذ همزة(إِله) من الدماغ بالتتخيل و ينزل بها حت ينتعى إلى الكتف 
الأيمنويجرها إلى الرو و يبتدىء بعدهابخذهمن(إلالله)بالتخي لمن الكتف 
وعدها بالتنزل على حافة وسطالصدر حت ينتهىبها إلى القلبفيضرب#التخيل 





61ت 


بلفظ الجلالة بقوة النفسالبوس علىسويداء القلب حت يظاهرأثرها وحرارتها 
فى سائر الجسد بحيث بحرق جميع الأجزاء الفاسدة فى البدن بتلك الخرارةفيتنور 
ما فيه من الأجزاء الصالمة بنور الجلالة ويلاحظ الذاكرمعنى(لا إله إلا اللّه) 
أى لامعبود ولا مقصود ولا موجود إلا الله ؛ فبذه ثلاث معان : الأولى 
للمبتدىء » والثانية للمتوسط » والثالثة للمنتبى .وعند ذ كر ( كلة النى)يئق 
جميع وجود الحدثات عن النظر والاعتباروينظرها بنظر الفناءوعند[ذ كركلة 
الإثبات يثبت ف قابهو نظره وجود ذات المق تعالى وينظر وجود ذات الحق 
بنظر البقاء والثبات » وفى آنخر كلة التوحيد عندالوقوف على عددالوكر يتخيل 
( حمد رسول الله ) من القلب إلى ما نحت الثدى الهين » ويريد بذلك اتباع . 
النى صبى لله عليه وس والبة له ثم يطلق النفس عند الاحتياج إليه واقفاً 
على الوتر من 'ثلاثة أو خمسة أو سبعة إلى إحدى وعشرين مرة » وهوالسمى 
عند سادتنا (بالوقوف العددى) ويقول حين إطلاق النفس بلسانهعلى طريق 
الإخفاء أو بقلبه (إلمى أنت مقصودىورضاك مطلوبى) فإذا استراح بإطلاق. 
النفس الحبوس يشرع فى أخذ نفس آآخر ويحبسه ويفعل دكا فعل بالنفس 
الأوللكن يراعىبين كل نفسيناستمرار ذلك التخيلفإذاوصل إلى إحدى 
وعشرين تظهرله نتيجةالذ كر القلى وتلكالنتيجة إنما هى الذهولعن وجود 
اببشريةوالمواطر السكونية والاستهلاكفى الجذبةالإية الذاتيةفيظه رف القلب 
أثرتصرفاتتلك الجذيةالإلهية وه وتوجهالقل ب إلى اق الأقدسالحبة الذاتية . 
والأثر متفاوت بحسب الاستعداد وهو إعطاء الله تع أرواح عبادمقبل تعلق 
الأرواح بالأبدانثم نشريفه بماشاءمن القرب الذاتى الأزلى ؛ فبعضهم يكون 
أول مابحصل لهالغيبةأى الذهولعماسوى المق سبحانه وتعالىفقط » و بعضهم 





هلاه 


ايكون أول ماحصللهالسكر أى الميرة والفئيبةمعا وبعد ذلك يحص له وجود 
العدم وهو فناءوجود البشرية وبعده يتشرف بالفناء أى الاستهلاك فى الجذية 
الإلهية ؛ وإنم تظهر له النتيجةعند ذلك فإما هو من القصورف الشروطوتلك 
الشروط : صدق الإرادة والرابطة للشيخ والمتابعة لأمر ه والتسلم إليعف جميع 
الأمور وسلب الاختيار عنداختياره وطلب رضاه فىكل حالءفبرعاية هذه 
الشروط يتوارد الفيض الإلمى من باطن الشيخ إلى باطن امريد لأن الشيخ 
طر يق الفيضن والإمداد فلابدٌ أن براعى الشروط وبالله التوفيق . 
( فصل فى السكلام على بعض طرق الوصول إلى الله تعال ) 

اعم أن سادتنا رحمهم اللّهوتفعنا مم الأطباءالعظام لفتح أقفال القلوب 
والمكء الفخام لتأهيلهالتلق العلوم والأسرار من علام الغيوب لما جباهم 
الله عليه من الشفقة والرأفة بعباده وتفرغ شريفخواطرم وأدتهم إلى ساوك 
طريق رشاده . وذلك أنك إذا تأملت حسن رعايتهم ومعاملتهم فى طريق 
هدايتهم وإرشادم وكنت ذا نظر وهمة ترىفى ذلك من غريب صنعهم أنفر 
الفاخر وأجمل الاثر . وهأنذا أشرح لك قطرة ة من حور محاستهم » وأبدى 
لك شذرة من شذور دفاهم عسى أن ينا هر قابك من دنس الأفكار حتى 
لا بلك مع الفسقة الفجار » فأقول : إنهم رحمهم الله وتفعنا بهم نظروا 
ليل نرم وعزيذ مهم اخخاروا لكر اث لا سلف ذكرء ولكنوم 

لما عاموا أن القصد الأسمى لوسيلة الذكر إنما هو الوصول إلى حضرة الحق 
تيارك وتعالى » ومن المعاوم أن الوسيلة إذالم يترتب عليها مقصدها لافائدة فبها 
ورأوا أن القاوب أصبحت ممتائة بالأغيارمشحونة تحب الدنيا وزيتتها وزخرفها 





كلاه ند 


وأموالها وبنها متفانيةنى تحصيل شهواتها آمرة بالفساد مائلة عن طريق الرشاد 
فارءة من الأخرةو الإقبال علمها والأعضاء حند لما وخدامها تفعل عرد ميلها 
وتنتمهى بمسجردإعر اضها وهى بحسم الوضع الإلمى لا" نسمإلا شيا واحداً فهى 

جنما 02لا تسح أن تكو نأوعية غبة ا تعال حيثك إنها غير قا بلة أوسياتها 

(نظروا)نهم دما يؤدى إلى تطاميرهامن هذه الأقذ ارو نظافتهامن هذه الأوساخ 
العائةةلماعنو صولالقرباتوالرحمات والتتجلياتمن حضرةسيدهاالعز يز الك 

معسلامتهامن المشقاتوالجاهداتوعناءالسهروالجوع والرياضاتفأنواالبتمن 
بانهوأتوا ما يكو نوسيلةإلى خاوهذهالأوعيةمن شوائب الأ كدار<ت تتخاص 
منهاوتنفصل عنها وتصيرمحلا لورودالأسرار » وتقبلعلى حضرة الع يزالففار 
ألاوهو ذكر الموتالذىلامفرمنه لكل عبد ولافوتوجماوا ذلكمقدمة من 
مقدمات الذكر وسموه (رابطةالقبر)ثم إنهلايمكن العبدحسماجر ت بهالعادة أن 
يصل إلى هذ الثقام الأسنى بنفسه بللابدله منقائ دكامل وصلإلىمقام المشاهدة 
الكامل الفانى ف الله وكثرة رعابة صورثه ليتأدب و يستفيض منه فى الغيبة 
كالحضور ويتم له باستضاره المضور والنور بأ نيحفظصورته فىخيالدمتوجها 
(للقل بالصنئو ر ى حتى يصل إلى الغيبةوالفناء عن النفس الذىهو مقدمةالفناء 
فى الثدتءالى حيث إنه محل للأسرار بطريق الوراثةعن ماجدفا جد وكاملفكامل 
إلى حضرة رسول الّهصل الله عليه وس وهذا ماإسسى عندهم ( برابطة المرشد ( 
وخلاصته أن ملاحظظة التيح الرغد لببيت لدان ولطاب شي ماعل وج 
الاستقلال بل لاحلفيه من فضل الله تعالى مع اعتقاد أن الفاعل والؤثر ليس 
إلا الله وحده كا يفف الفقير بياب الغى يطلب منه شيا فبو يعتقد أن المعطى 





لالالاهة د 


والنعم هو الله وهو الذى بيده خز أن نالسمواتوالأرضولافاعل سوامو إعا 
يقف يبابه لعلمه بأنه بابمن أبواب نعم الله تعالى يجوزأن يعطيداللممندوهذا 
أمر لايتصور جحوده إلا من كتب الله على جمهته االحسران وانسم والعياذ 
إلثهتعاللءالقتوالمرمان أو تنكم الأخسرون أعمالا الذين ضلسعيهمف المياة 
الدئياوم يحسبو نأ نهم يحسنونصتعاً # حبطت أعمالحمف الدنيا والآخرة ومالهم 
من ناصر بن . لآنه إن كانممن يعتققد بالأولياء فقدصرحوا تحسنهاوعظم تفعها 
واتفقوا علمها بل قالوا إنها أشد تأثيراً من الذكر فى حصول الجذية الإلهية 
و ترق السالكف معارجالككال » ومن جملة سادتنا من كان يقتصر فى الساوك 
والتسليك عايها ومسهم م نأثبنتها بنص قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوااتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين ) قال الشيخ الأ كبر مولانا عبيد الله الشبور مخواجه 
أحرار: إن الكينونة مع الصادقين الأمور بهافى كلام رب العالينعلىقسمين؛ 
كو ن بحسب الصورة وهى مجالستهم حتى تنطبع فيه صفائهم ؛ وكون حسب 
العنى . “مفس رالكينو بةمعنى بالرابطة © وإن كان من لايعتقد بهم فلابدأن 
يعتقد بكلام أنمة الشرع وأساطين الأصل والفرعفقد قال بها'من كلمذهب 
من الذاهب الأربعة أمة تصريماً ؛ قتد صرح بالتصرف والإمداد بالروحانية 
جماهير المفسر بنفىتفسيرقوله تعالى( اولا أن رأى برهان ربه ) ومنهم,صاحب 
الكشافمع انحرافدعن الاعتدال والاتصاف بالإنسكار.والاعبزال . وتقل 
عن الإمام العلامة أحمد بن مد الشريف الجوىفى كتابه « تفحات القرب 
والاتصال » بإثبات التصرف لأولياء الله تعالى والكرامات بعد الانتقال 
ماخلاصته : إن الأولياء يظورون فى صورمتعددة بسبب غابة روحانيتهم على 





لاه ب 


جسما ننتهم » وعن الإمامالعلامة الشريف الجرجانى قدس الله سره ىأواخر 
« شرح الواقف » قبيل ذ كر الفرق الإسلامية صحة ظهور صور الأولياء 
للمريدين وأخذم الفيوضمنها حتى بعد الوت » وكذا فى اوائل حواشيهعلى 
شرح المطالع . . وعن الإمامالعارف بله تعالى الشيت ناج الدين الحننىقدس الله 
سره عند بيان طرق الوصول إلى الله تعالى فى رسالته للعروفة بالناجيةمانصه: 
الطريق الثالثة الرابطة بالشيخ الذى وصل إلى مقام الشاهدة ومحقق بالصفات 
الذانية فإن رؤيته بمقتضى ( هم الذينإذا رؤوا ذكر الله ) تفيد فائدة الذ كر 
وححبته بموجب ( جم جاساء اله تعالى ) تنتج صحبة اللذكور إلى أن قال : 

يلبق أن محنظ صورة الشيخ فى الخيال إلى آخر ماقال . وجرى عليه قدوة 
الحققين وزيدة لمتأخرين الشيخ العارف عبد الفنى النايلسى المننى وأقره فى 
شرحه على الناجيه . وقال الإمام العارف الشعرانى قدس الله سره فى كتابه 
«النفحات القدسية»عندعد آداب الذ كر مانصه : السايع أن يخيل الشخص 
شيخه بين عينيه وهذا عندهم 1 كد الأداب اه » » وقال من أئمة الشافعية 
الإمام الغزالى فى « الإحياء » فى باب ما ينبغى أن ممضر فى القاب عند كل 
ركن من الصلاة مانصه : وأحضرف قلبك النبى صل الله عليه وسلم وشخصه 
الكر يم وقل السلام عليك أيها النى إل اه . ونقل عن العلامةالشهابابن 
حجر الكى شيخ الشهاب الحفاجى قال فى شرح ( العباب ) فى بيان معانى 
كلات التشهدمائصه : وخوطبصل اله عليه وسل كأنه إشارة إلى أنه تعالى 
يكشفله عن المصلين من أمته حتى يكو ن كالماضر معهم ليشهد لهم بأفضل 
أعمالهم وليكون نذا كر حضوره سيباً لمزيد الخشوع ١ه‏ وعن شيخ الشيوخ 





لداقلاه ب 
العارف السهروردى الشاففى فى ( العوارف ) فى باب صلاة أهل القرب مثله 
(فإن قلت) قد يجوز أن الشيطان يتمثل بصورة الولى (قلت) لا: ققد ذ كر 
العلامة السفيرى الملى من الشاففية ى شوج البخارى عند قوله : ثم حبب 
إليهاتخلاء : أن الشيطان ”ا لايقدرأن يتمثل بصورة النى صلى الله عليه وسل 
لايقد رأ نيتمثل بصورةالولى الكام لأ يضاً اه . وبالجلة فالنصوصفىهذا العنى 
كثيرة مشهورة لاحاجة إلى الإطالة بذ كرهاء هذا وفما ذ كرناه دلالة قوية 
علىأن للأولياء تصرقا بعد اللوت . وقد ألف كثير من احققين فى هذا الشأن 
كتباً كثيرةفليحذرللوفقعنإنكاره وليتخاق مخاق الأكابر من السام 
( سل فى خم الوا كان ) 

( المواجكان ) مع فارمىعلواجه بواو ثم ألف 0 إبما 

أى بها لتفخي الد واللواجة معنى الشيخ. وحكة نسمية اللتختما أن السادات 
كانوا إذا ا لمر يدون عندهم وأعة الشيخ الانصراف خم تر مجلسه مهذه 
الأذكار . . وقداتفق الإمامعبدالحااق النجد والى ومن بعده إلى (شاه نقشبند) 
على أن من قرأ املتم الآنى بيانه قضيت له الماجات وحصلت له الرادات 
ودفعت عنهالبايات » ورفعت لدالدرجات ؛ وظهرتكه التجليات » ثم بعدقراءة 
تم يطلبمقصوده ويألحاجته فإنها تقغى بإذن الله تعالٍ وجر به كثير. 
وهو أعظلم ركن وأفضل ورد مخصوص بالطريقة التقشبندية بعد اسم الذات 
وكلة الننى والإثبات » فإن أرواح الشاعخ ببركة هذا الورد يعينونمن استعان 
مهم وله آذاب عمانية : ( الأول ) الطهارة من المدث والحبث . ( الثانى ) 
لكان الخالى من الناس . ( الثالث ) اللمشوع والحضور يأن تعبد الله 
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كأنك تراءفإن لم تكن تراه فإنه براك. (الرابع) كون الحاضرين مأذو نين من 
مشايخ هذه الطريقة . ( الخامس ) إغلاق الباب ويعضده حديث الام عن 
يعلى بن شداد قال : بيها أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إذ قال :(هل” 
فَيك* رجلعَ ريب" ؟ قله :لايارسُو لا .فار الأب وقال: ارفموا أبديم) 
الحديث. وأصرح منهحديثالبخارىومسم فدخولهصل الله عليه وس الكعبة 
حي ثأمس بإغلاق البابحيندخلها عليه وعلىىمنمعه دونمن عداهممن الساين 
الموجودين بالمستجد الحرام وانظالبخارى فى سحيحه (باب إغلاق البيت)ويصل 
فىأى” نواحى البيث شاء » “مساق سنده إلى عبد امن عمر رضى الله عنهما أنه 
قل : ( دحل رسُول الله صل الله عليه وس البيتَهوَوأسَامَين يو وبلال 
وعمان. نألى طلحة فأغاقوا عليه الباب” » فاما فتحوا كنت أَوَل من وَلج» 
قلقيت بلالا فسألنه هل صل فيد رَسُولُ اللُصل الله عليه وسل ؟ قال نعم بين 
الممُودَين الهانيين ) قال الو ى فى شر <هعلى مسلم رضى الله عنهما:إنه ألمب 
عليدصل اللّهعليه وس ليكون أَسَكن لقابه وأجمع مشوعه (السادس) تغميض 
العينين من أول اعلتم إلىآآخره . (السابع) أن يجتهدفى دفع الحواطر عن نفسه 
حتى لا وشتفل عما هو فيه من إقبال قابه على الله تعالى . ( الثامن ) أن يجلس 
متورث كا حك ستوؤكالصلاة . (وأماأركانه) فمشرة:(الأول) الاستغفار خساً 
وعشرن هرة أو خس عشرة » وينبثى أن يقرأ قبله هذا الدعاء ( اللهم يامفتح 
الأواب ويا مسيب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتحيرين 
ويا غياث المستفيثين أغثنى » توكلت عليك ياربى وفوكضت أمرى إليك يافتاح 
يا وهاب يابابط وصل الله على خير خلقه سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين . 


رم -»»؟) 
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( الثاق ) رابطةالشيخ كاتقدم فى الذ كر .(الثالث) قراءة الفانحة سبع مرات. 
(الرابع) الصلاةعلى الننى صل اللهعليدو سلمائة مرة بأىصيغةمثل (اللهم صلعى 
سيد نا حمدالنى” الأمى" وعلىا له وصحيه و سل ) .(الخامس) قراءة سورة اشر حَ 
مع البسملة تسعا وسبعين مسية . (السادس) قراءة سورة الإخلاص ألف مرة 
وواحدة. (السابع) قر اءقسورة الفانحةسبع مرات. (الثامن) الصلاة على النى" 
صل الله عليه وسل ماثةمرة . (التاسع) قراءة الدعاءالآنى. (العاشر) قراءة ماتيسر 
منالقرآن . وهذا هو الدماء ( الجد لله الذى بنور جماله أضاء قاوب العارفين؛ 
وبهيبة جلاله أحرق فؤاد العاشقين » وبلطائف عنايته تمر سس الواصلين » 
والصلاة والسلام على خير خاقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » اللهم بلغ 
وأوصل واب ماقرأ ناه ونورماتاوناه بعد القبولمنا بالفضل والإحسان إإلروح 
سيدنا وطبيب قاوبنا وقرة أعيننا ممد للصطنى صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح 
جميغ الأنبياء والمرساينصاوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وإلى جميع أرواح 
مشايخ سلاسلالطرق العلية » خصوصاً التقشبندية » والقادرية : والكبروية» 
والشي ورد ية » والجشديه قدس الله أسرارهم العلية خصوصاً إلى روحالقطب 
الكبير والعل الشبيرذى الفيض النورانى واضم هذا اللتم مولانا عبد الخالق 
الغجدوانى » وإلى روح إمام الطريقة وغوثالخليقةذىالفيض الجارىوالنور 
السارىالسيدالش ريف تحدالمعروف بشاه تقشبند الحسينى الحسنى الأويسى البخارى 
قدس النّمسرهالعالى؛ وإلى رو قطب الأولياءوبرهان الأصفياءجامع نوعى الكال 
الصورى والعنوى الشيخ عبد الله الدهاوى قدسالله سيره العالى » وإلى روح 
السارىف اللدالرا كم الساجد ذى الجناحين فى على الظاهر والباطن ضياء الدين 
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مولانا ايخ خالد قدس الّدسره العالى » وإلى روح سراج اللة والدين الشيخ 
عا نقدس الله سيره العالى » وإلى دوح القطب الأرشد والغوث الأمجد شييخنا 
وأستاذنا الشيخ عمر قدس الله سره العالى . . قلت : وينبنى أن يزيد » وإى 
روح درة تاج العارفين شيخنا ومولانا ومرشدنا الشيخ تمد أمين قدس الله 
سره » وإلى إمام الطائفتين شيخنا ومرشدنا الشيخ سلامة العزانى قدس الله 
سره ء الهم اجعلنا من الحسوبين عليهم » ومن النسويين إلبهم » ووققنا ما 
نحبه وترضاه يا أرحم الِاحمين » اللهم أجرنا من اللحواطر النفسية » 
واحفظنا من الشهوات الشيطائية » وطيرنا من , القاذورات البشرية » وصفنا 
بصفاء الحبةالصد يقية» و أرنا الحق حا وارزقنا اتباعه» وأر] الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه يأأرحم رامين . الهم إنا نسألك أن تحبى قاور بنا وأرواحنا 
وأجسامنا بنور معرفتك مووصلك ونجلياتك دما اقب هادي يا الله » واكم 
الذ كور منسوب لحضرة ا ا 
الإخوانكثيرين فقراءته أوالى » وإنكانوا قليلينفليقرعوا ختالشيخ الأ كبر 
السيد مد مهاء اد الا تيد لمعو رده وال ذلك الراك ين 
أعمال ختر اللمواجكان أدبا ودعاء » وصيغته ( الاستغفار خساً وعشرين مرة 
أو خس عشرة » أو عشراً » أو حمسا ) , ثم رابطة المرشدء ثم الصلاة على 
النى صل الله عليه وسل ماثة مرة » ثم تلاوة (ياخن الألطاف أدركنى بلطنك 
الح ) -صمانة: ا الشريفة ) أيضاً مائة مر 9 ثم قراءة 
ماتيسر من ( القرآن ) » أويقرهوا حنم الشيخ أحمد الفاروق, المشهور بالإمام 
الربانى » وصيغته ( الاستغفار ) كا مرت » ثم رابطة المرشد » ثم قراءة الفانحة 
سبع مرات » ثم الصاوات الشريفة ماثة مرة » ثم تلاوة ( لا حول ولا قوة 
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إلا بلله ) خسمائة مرة » ثم قراءة الفانحة سبع مرات » ثم الصلوات الشريفة 
أيضأمائة مرة » ثم الدعاء الذ كور فى آآخر ختم الهواجكان » ثم قراءة ماتيسر 
من القرآن » فإذا أراد الشيخ أن يتوجه لدريدين يقرأ الفاتحة الشريفة سراً 
إلى أرواح الشايخ » ويستمد منهم » ثم يتوجه للحاصرين على الهيئة العروفة 
عنم » و إذا أراد الانصراف يقول : وصلى الله على سيدنا تمدءوهىكالإذن 
بالانصراف » ولكن لا يقصد بها الإذن فقط » بل يقصد مها الصلاة على 
رسول الله صل الله عليه وس . قلت : وأخبرنا الثقة أن سيدى الشيخ الوالد 
الل قدس سرمكان بعص ىف أوقات الُكروب هذا |: نم الفاروق » 
لكنه يقول بدل ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) هذا الدعاء ( يا حول المول 
والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال) خسمائة مرة . واستحب سيدىوولى 
نعمت خليفة المؤلف شيخى الشيخ العزانى قد سسره أن يعم لهذا الت الفاروق؛ 
ولا سما فى أوقات الكروب أيضا » لكن يقول بدل ( الموقلة ) : ( لا إله 
إلا أنت سبحانك إنىكنت؛ من الظامين ) خسمائة مرة . 
( فصل فيمن يصح أن يتخذ شيتا) , 

اعلم وفقنى الله وإياك لمرضاته أنه يحب على مريد الطريق أن يقصد عند. 
إرادة إنابته وتوبته واستيقاظه من نوم غفلنة ( شييتا ) من أهل زمانه يكون 
مترقياً فى مقامات الرجال الكمّل » شرعياًحقيقياً » سا وكهعلى الكتابوالسنة 
والاقتداء بالعلماء تم سيره إلى الله وساوكه على يد مرشدٍ واصل إلى تللكه 
اللقامات العلية مسلسلا إلى البى صلى الله عليه وس » مأذونا له من شيخه 
بالإرشاد والدلالة على الله تعالى » لا عن جهل ولاعن حظ نفس » فالشيخ 
العارف الواصل وسيلة المريد إلى الله » وبابه الأذى يدخل منه على الله » فن 
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لاشيخ له برشده فرشده الشيطان » ومن هذا تمل أنه لايجوز التصدر لأخذ 
العبد على المريدين وإرشادم إلا بعد التربية » والإذن كا قالت الأمة رحمهم 
اله تعالى إذ لا من أن من تصدّر لذلك وهو غير أهل له فا يفسده أ كثر 
ما يصلحه وعليه ثم قاطع الطريق » فهو بمعزل عن رتبة امريدين الصادفين 
فضلاعنالشايخ المارفين . ويشترط فى المرشد شروط : ( الأول ) أن يكون 
عالناً بما محتاج إليه المريدون من الفقهوالعقائد بقدر ما يزيل الشبه التى تعرض 
المريد فى البدابة ليستغنى به عن سؤال غيره . ( الثانى ) أن يكون عارقاً 
بكالات القاوب وآذابها وآفات النفوس وأمراضها ء وكيفية حفظ صحتها 
واعتدالها . ( الثالث ) أن يكون رعو رحياً بامسادين خصوصاً بالريدين » 
فإذا رأى أنهم لا يقدرون على مخالفة أنفسهم » ولا على ترك الألوفات مثلا ؛ 
فسامحهم بعد النصح ء ولا يقطعهم عنالطريق » ولا يتسبب فى إثبات رقم 
الثقاوة على جبينهم » ولا يزال يرفق بهم إلى أن يبتدوا . ( الرابع) أن يستر 
مااطلم عليه من عيوب المريدين . ( الخامس ) أن يتنزه عن مال المريدين » 
ولا يطمع فى شىء مما فى أيديهم . ( السادس ) أن يكون مؤتمراً بما يأمس 4 
منتبياً عما ينهى عذه حتى يؤث ركلامه فى النفوس . ( السابع ) أن لا يجالس 
مريديه إلا قدر الحاجة » وأن يذكر لهم طرق م نالطريقة والشريعة كطالعة 
(كتابنا هذا ) ليتطهروا من ألواث اللخارات » وليعبدوا اله بصحيح 
العبادات . ( الثامن ) أن يكون كلامه صافياً من شوائب الموى والهزل 
وما لايعنى . (التاسع ) أن يسامح فى حق نفسه » فلا يكون متوقعا تعظيمه 
وتوقيره » ولا يكافهم فى حقه مالا يطيقون » ولا يرتب عليهم من الأعمال 
ما سأمون » ولا يكثر معهم الانبساط والانقباض » ولا يضيق عليهم كل 
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التضييق . ( العاشر ) إذا رأى من أحد المريدين أن كثرة الجالسة والمصاحبة 
معه تزيل من قلبه عظمته وهيبته أمره أن تحلس مخاوة لا يكون بعيداً جداً 
ولا قريباً » بل يكون بين بين . ( الحادى عشر ) إذا علم أن حرمته سقطت 
من قلب مريد » فينبنى له أن يصرفه ترفق » فإنه من أ كير الأعداء . 
( الثائى عشر ) أن لا يغفل عن إرشاد الريدين إلى ما فيه صلاح حالهم . 
( الثالاث عشر ) إذا وصف المريد رؤيا رآها أو مكاشفة كاشفها أو مشاهدة 
شاهد فيها أمراً ماء فلا يتكلم له على ذلك » ولكنه يعطيه من الأعمال 
مابدفم به ما فى ذلك » ويرقيه إلى ما هو أعلى وأشرف » ومتى تكلم الشيخ 
على ما يأنى به المريد » وبين لدعامة ذلك الأمر » فقد أساء فى مه لأنامريد 
يرى نفسه بذلك عالياً » فربما تسقط مرتبته . ( الرابعشر ) بحب عليه أ نينم 
امريدين عن اللتكلرمع غير إخوان. الالضرورة »وعنالتكل أيضأمع إخوانهم 
تنا يطرأ عليهم من الكرامات والواردات » ومتى سامحهم الشيخ فى ذلك » 
فقد أساء فى حقهم لما يترتب عليه من الكبر والتعاظم إلى غير ذلك مما 
يؤخرم . ( المامس عشر ) أن يجعل له( خاوة ) ينفرد بهاوحده » ولايمكن 
أحداً منمريديهأن يدخلها إلام كان خصيصا عنده(وخاوة) لاجماعه بأصحابه. 
(السادسعشر)أ نلا يكن مر يدم ن أن طلم على ح ركةمن ح ركاه أصلاءولايعرفه 
لدسراً » ولايقف لدعلى نوم ولاطعام ولأشرابءولاغيرذلك؛ فإنالريدإذا وقفه 
على ثىءمن ذلك رعائقصت عندهحرمةالشيخ لضعفه عن معرفةأحوال الرجال 
الكل » وله مجر المريد إذارآه يتعجسس للاطلاع على ذلك مصلحة للمريد 
( السابم عشر ) أن لا يسامح امريد أبدا فى كثرة الأ كل » فإنتلك المسامحة 
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تتل فكل شىء يفعله الشيخ للدريد لأن أ كثر الناس عبيد لبطونهم ( الثامن 
عشر ) أن ينع أحابه أن يجالسنوا أححاب شيخ آآخر فإن الضرة بذلك 
سريعة بامريدين » فإن رآنم مابتين فى محبته ولم مخف عليهم التزازل فلا بأس 
( التاسع عشر ) أن يحترز عن التردد إلى الأمراء والحكام لثلا يقتدى به فى 
ذلك بعض مريديه فيكون عليه إنه وإْثمهم من باب ( منسنسنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل مها ) الحديثرواه مسلوالترمذى ؛ وذلكلأنغالبمن 
بتقرب إلمهم يتعسر عليه الإتكار علمهم فيا برام يفعاوسدمن الحرمات وكأنه 
تعاطى بتردده عليهم تق ريرم على النكر ( العشرون ) أن يكون خطابه لم 
بغاية التلطف وليحذر من سبهم وشتمهم والطعن فيهم لثلا ينفر نفوسهممنه 
(الحادى والعشرون) إذا دعاه أحد من المريدين وأجابه فيكو ن,التعزز والعفة 
(الثانى والعشرون) إذا جلس عند امريدين فليجاس بالسكينةوالوقارو/'يكثر 
الالتفات إلمهم ولا ينام يحضرتهم ولا يمد رجله فى مجلسهم وأن يغض طرفه 
ومخفض صوته ولاسىء عليهم خلقه فإنهمفى الحقيقة يءتقدون فيدجميع الصفات 
الجيدة ويقتبسونها منه ( الثالث والعشرون ) إذا دخل عليه أحد الريدين 
فلا يعبس فى وجبه وإذا أراد الانصراف دما له من غير سؤاله » وإذا دخل 
هو على أحد مريديه فيَكون علىأ كل حالة وأحسن هيئة(الرا بع والعشرون) 
إذا غاب أحد المريدين يتفقده بالسؤالعنه والبحث عن سبب اتنقطاعهثم إن 
كان مريضاً عاده أو فى حاجة أعانه أو له عذر دعاله » وبالجلة فالكلمة 
الجامعة لآداب الشيخ أن يكون على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلى 
أحابه نا استطاع . 
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( فصل فى آداب امريد مع شيخه ) 


وهى كثيرة جد واقتصرنا على بعض الومات وأعظمها 4 أن وقر امريد 
شيعده ويعظمه ظاهراً وباطنا 0 أنه لا يحصل مقصوده إلا عل بده وإذا 
لشت نظره إى شيخ آآخر سح مه من شيعةه وانسد عليه الفيض ( ومنها) أ 
يكون مستساناً منقاداً راضيا يتصرفات الشيخ يخدمه بلمال والبدن لأنجوهر 
الإرادة والحبة لايتبين إلا بهذا الطريق ووزن الصدق والإخلاص لايعلم إلا 
بهذا الميزان (ومنها) أن لايعترض عليه فمافعله ولوكانظاهره حراماولايقول 
لم فعلت كذا لأن من قال لشيخه لم ؟ لا يفلح أبداً فقد تصّدّر من الشيخ 
صورة مذمومة فى الظاهر وهى حمودة فى الباطن كا وقع الخضر مع مومى 


علمهما السلام ( وف هذا المعيى قال بعضهم : 


وكزعندء كالميتعند مغسل 
ولاتعترض فياجهلت من أعره 
وس له فما تراه وإن يكن 
و فىفصة اللخضر الكر مكفاية 
فاما أبان الصبح عن ليل سره 


أقام له العذر الكل" وأئة 


( ومنها ) أن لا يكون مراده باجماعه على شييخه شيئا غيرالتقرب إلى اله 
على وجل ( ومنها ) أن يسلب اختيار نفسه باختيارشيخه فى جميع الأموركلية 
كانت أو جزئية عبادة أو عادة . ومن علامة المريد الصادق أنه لو قال له 
شيخه . ادخل التنور دخل ( ومنها ) أن لا يتجسس على أحوال الشيخ 
مطلقاً فربما كان فى ذلك هلا كهكا وقع لكثير » وأن يحسن به الظنفى كل 


يقليه ما شاء وهو مطاوع 
عليه فإن” الاعتراض تنازع 
على غير مشروع فم مخادم 
بقتل غلام و الكلم يدافم 
ول يام التباج لالم 
كذلك عل القوم فيه بدائع 





ممه - 
حال (ومنها ) أن محفظ شيخه فى غيبته كفظه فى حضوره » وأن يلاحظه بقابه 
فى جميع أموره سفراً وحضراً لييحوز بركته(ومنها) أن ير ىكل بركة حصلت 
له من بركات الدنيا والآخرة ببركته ( ومنها) أن لايكم عل شيخه شيثاً من 
الأحوال واللحواطر والواقعاتوالكشوفات والسكرامات هما وهبه الله تعالى 
على يده ( ومنها ) عدم التطلم إلى تعبير الوقائع والنامات والكاشفات وإن 
ظهر فلا يعتمد عليه وبعد عرض الخال على الشيخ يكون منتظراً لجوابه من 
غير طلب . وإن سأل أحد الشيخ عن مسألة فإياكوالمبادرة بالجوابفى حضرنه 
(ومنها) أن لايفشى لشيخه سراً ولو نشر باءناشير ( ومنها ) أن لابتزوج قط 
امرأة رأى شيخه مائلا إلى التزوج بها ولا بأزوج قط امرأة طلقها شيخه أو 
مات عنها ( ومنها ) أن لا يشير قط على شيخه برأى إذا استشاره فىفعلثىء 
أوتركهبل يردالأمر إلرشيخه اعتقادأمنهأ نه أعل منهبالأموروغنىعن استشارته 
وإنمااستشاردتحبباًلهمالمتق القر اتن الواضحةعلى خلاف ذلك وإلافلينصحله معرعابة 
كال الأدبمعه (ومنها)أن يتفقدعيال شيخه إذا غاب بالإحسان إلبهم بالخدمة 
وغيرهافإنذلكما بميلقلب شيخهإلياومثل الشيخفى ذلك الإخوان (ومنها)أنه 
إذا و جدالمر يدف نفسه تحبا بأعماله واستحسانا +الهفليذ كره لشيخهليدلهعلىدوائه 
فإنكتمه ينبت الرياء والنفاقفىقابه(و منها)أ ن يمظلم ماأعطاله شيخدولا ببيعدلاً حد 
ولوأعطاءم ا أغطادفر بمأيكون طوىهفيهس رمن أسرارالفقراء فمايعينه ف الدارين 
ويقر به إلى حضرةاللّدعز وجل (ومنها )وهو أم أحوالهكله أن يجعل رأ سمال هالمدق 
ف الجدفى طلبالشيخ فإن اليو كلهم أجمعواعلى أنالمريدلوصحله كال الا قياد 
مع شيخه ربما وصل إلىذوقه حلاوةمعر فةالله فى مجلس واحد من أول اجتياعهبه 





“7ر0 عله 


(ومنها)أ نلا ينقص اعتقادم شيخ هإذارآه نقص عن مقامه بكثرة نومدنى الأسحار 
مثلا أوقلة ورعه أو غير ذلك فقد بوقع دمن الولىذلك التقصيرف حال غفلةأو 
سهو ثم يوجد له اليقظة من تلك الغفلة فيتنيه للأوام جيه رمن عليه دار 
ذلك بما ينبغى تداركه بما يسدذلك الخل لكل ذللكمن الثهتعالى إرشاد مريديه 
ليصيروا باطلاعهم على ا تداركه به عارفين كيف 
يخلصون من ورطات زلا مهم إذا وقع للم ماوقم لأستاذم .وقديطلع لله الولىبما 
بوقعدفيه من التق ص على كثرةصدقه فىمقام الرضا بقضاء الله تعالى وقدردأو قلته 
فيعرف الله تعالى أولياءه بتغير الأحو الصدقيمعهأوكذبه لبشكر ودقال أو 
يستغفروهإذا انتمهوا فنالواج ب أن يدوم المريد على اعتقادهفى شيخه فقدقالوا : 
زلات المقر بين رفعة 0 استدلواعلى ذللكبالا أكل من الشحرة ثم كان ب بعده 
الاجتباء والاصطفاء(ومنها)أ نلا يكثرالكلام فىرحضرتهولوباسطهبالكلام وأن 
يعر فأ وقات الكلاممعه فلا يكلم إلافىالبسطبالأدب واللخشوع والاضوعمن 
غير زيادة علىالضرورة بقدر مرتبتهودرجته وحالهمصنياً بتوجهنام إلى جواب 
الخ » و إلاحرممن الفتوح وماحرءمنه لايعودإليه مرةأخرى إلانادراً(ومنها) 
غض الصوتف مجلس الشيخ لأنرفعالصموت عندالاكابرسوء أدب (ومنها) 
أن لابجل سمتربعاً ولا على سحادة أمام الشيخ بل ينبنى له فى مجلسه التواضع 
والتصاغر والاشتغال بالخدمة قال بعضهم : الخدمة عند القوم منأفضل العمل 
الصالح (ومنها) أنيبادر بإتيان ما أمره بهبلاتوقف ولاإهمال من استراحة ولا 
سكون قبل تمامذلك الأمر (ومنها) 0 ا اهايا ده 
طبعاً وعدم ارتكابها اغتراراً حسن خلقه (ومنها) أن لامجالس من كان يكره 
شيخه ومحب من محبه (ومنها) أنيصبر على جفوته وإعراضه عنه ولا يفول لم 





000 اراد كا 


فعل لفلان كذا ولم يفعل لى كذا ؟ ( ومنها ) أن لايحاس ف المسكان المعد له 
ولا يلحعليه فى أمر ولايسافر ولا يتوج ولايفعل فعلا من الأمور المهمة إلا 
بإذنه ٠‏ واعلِ أن الشيخ العارف ربما باسط تلامذته فإذا شر متهم رانحة الصدق 
والاجتهاد شدد عامهم وأعرض عنهم وأظهر لهم الجفوة لوت أنفسهم عن 
الشبوات وتفنى فى حب الله وربما اختبرهم هل يصدقون معه أولا؟ (ومنها) 
أن لاينقل م ن كلام الششيخ عند الناس إلا بقدر أفهامهم وعقولم . 
( فصل فى آذاب المريد فى خاصة نفسه ) 

وأعظمها أن يلاحظ أن الثدناظر إليه ومطامعليه فىجميع الأحوالفيشتغل 
بذ كر قلباد ا تمأماشياً كان أوقاعداً أو مشتغلا بصنعةلآنهالاتمنعهعن الذ كر بمعنى 
أن يحرى لفظ الجلالة على قلبه ( ومنها)أ نيترك أسحابالسوءويجالس الأخيار: 
قي لأوحى اللدتعالى إلىمومىعايهالسلام (لانجالسأهل الموىفيحدثوافى قلبك 
مالم يكن ) فصحبة الأحيار تورث اير وسعبة الأشرار تورث الش ركاقيل : 

الروح كالريح إن مررتعلىعطر طابتوخبثإنمرت على الجيف 

ومجالسالصالمين هى الأ كسير للقاوب بيقين لك نلايشترط ظبورالأثر 
حالاوسيظهر بصحبتهم ولوبعدحين قال صل اللّه عليه وسل: (مثل الجييس الصا 
كصاحبالمسكإماأن يحذ يكأى لكا تبتاع منه)أى تشتر ى(أو جدمئهر 2 
طيبة ) رواهالبخارى (ومنها) أنهإذاكان ذا زوجةوأولادوأرادالذ كر أنيغلق 
باباً ينهو ينهمفإنه لاشىء أضرعلى المريدين من سحبة الضد وهو الذى لايبوى 
مالهواءأنت » وكلاكان مكان لذ كرضيقامظها كان أجمم للخاطر من الواسع 
الذىفيه نو رالشمسأوالسراج؛ومثل الأولادواازوجةالتكروزعل ىطريقالقوم 
فربما استهزءوا به إذا كشف رأسهو خبطوصاحفيكو ن ذلك سبباً لقنهم وربما 
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ضعف قلبه عن الذ كر (ومنها)أنيكونتاركا لافضولمقتصرأعلىقدر الكفاية 
من المأ كل والمشرب والمابس والمنكح . قال الغزالى : جعل اللّفضول لطعم 
والشرب ف الدنيا سبباً لقسوة القلب وإبطاء الجوارح عن الطاعة والصصم عن 

سماع الموعظة (ومنها ) أن يترك حب الدنيا ناظراً إلى الآخرة لأن حبة 01 
لاتدخل قلباً فيه حب الدنيأ قال عليه الصلاة و السلام :ل حَسسب ابنآدم من 
الشر إلا من عصمه الله تعالى أن شار إليه بالأصابع فى دينه أو دنياه ) رواه 
الطبرانى والببيق فى الشعب . قيل للحسن حينروىهذا الحديث: إن الناس 
إذارأوك أشاروا إليك فقال : إنه لم يعن لهذا وإنا أ اد ابد ع فى دينه 
والفاسق فى دنياه . وقد ورد هذا التفسير مرفوعا أيضًاً . (ومنها ) أن لاينام 
على جنابة وأن يكون مدي الطهارة ( ومنها ) أن لا يطمع فها فى أيدى الناس 
وأن يسد على نفسه باب مراعاة اعخلق فلايلتفت لأحد من الخاوقين أقبلعليه 
أم أدبر(ومنها) أنه إذا تعسر رزقهدوقست عليه قلوبالعباد فليصبرو لايضجر 
فكثيراً ماتتتحول الدنيا عن ن الريد عند دخول الطريق » فربما قال مآ كانلى 
حاجة بالطريق فينقض عبهده فلا يقلح أبداً و له المدر فبها فليعم أن 
لله ريدآن بواليه ويفتح عين بصيرته ( ومنها ) أن تحاسب نفسه وبحثها على 
السير فى الطريق كلا وقفت مع حظوظها ويقول لها:اصبرى فإن الراحة أمامك 
غداً وإنما أريدبتعبك راحتتك فى الآخرة (ومنها) أن يقللالنوم ولاسما وقت 
الأسحار فإنه وقت الإجابة(ومنها) أن يتحرى أ كل الخلال(ومنها) أنيعود 
نفسه على قلة الأكل بمعنى أنه يرفم يده عن الأ كل قبل الشبع بشىء يسير 
فإنه يورث النشاط للطاعة ويذهب الكسل (ومنها) أن يصون لسانه عنلغو 
الحديث وقابدعن جميم االحواطر فإن من حفظ لسانه واستقام قلبه انكشفت له 
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الأسرار (ومنها) أن يضر بعمره عن الحرمات ماأمكن فإن النظر إليها كالسم 
القاتل والسهم الصائب فى قلبه فيقتله ولاسما إذا نظر بشهوة. قال الجنيد : ين 
اكير افوا عل لزب بساحي الأحداث والنساءوالعاشرة لهم وينبغى للمريد 
أن لامجالس الأعسرد اليل لاسما فى الماوة (ومنها) تركا مزاح فإنه يميت القلب 
ويعقبه ظامة » ولوعرف السالكماقص من حاله بسيب الماح 0 فعله مرة #أخرئ 

ويعرفه م نكان باطنهمنوراً » أماأصحاب الظامة فإنهملاحسور ن بافاتدقال صل الله 
عايه وس (لا كر أخالك ولا تمازحه ) رواه الترمذى .فالأول ترك المزاح إلا 
فى بعض الأونات وذلك عند ازدياد القبضوضيق الصدر ( ومنها) أن يترك 
المناظرة وامباحثة بالجدل منع طلبة الع لأنالمناظرة تورث النسيان والكدورات 
وإذا وق منه ذلك فايستغفر اله ويطلب العذر من ناظره إن كان هو محتاً 
(ومنها/أن يحالس إخوانه عند ضيقالصدر ويتباحث معهم فى آذاب الطريق 
حتى ينشرح صدره وينفرج مابه ( ومنها ) ترك الضحك بالتهقية لأمها المميتة 
للقاب واذا لم يضحك صلى اله عليه وس قهقهة لكنه كان يبقدم (ومنها)أن 
يترك البحث عن أحوال الناس والجادلةمعهم (ومنها)تركحب الجاه والرياسة 
لأنها قاطعةعن طريق الق.عن رسولالثّهصل الثهعليه وسلقال: (ماذثبان جائعان 
ضاريان بأنا فى زريبة غنم بأفسد لما من حرص المرء على الشرف والال لدينه ) 
رواه أحمد والترمذى (ومنها) أن يكونمتواضعالآن التواضع يزيد العبد رفعة 
(ومنها) أن يكون خائقاً من الله عر وجل راجيا عفوهلابرى لعبلاته قد رأ بل 
يستحق العقاب ولا فضل الله تعالى عليه (ومنها) أن يعود نفسه على التعليق 
بالمشيثةعندكل قول وفعل بأن بقولأفعل كذا أو“لاأفمل كذا إن شاء الله تعالى 
(ومنها/أن بك مابر ادمن الأسرار مناماً أو بقغلة بأن لايقوللأحد إلا لشيخه 
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إن ذلك طرد عن حضرة المق وسد لباب امريد كا أن من ادى مقاما لم 
يصل إليه حرم الوصول إليدعقوبة » وإن كان ولابد من ذ كر السرليستفاد 
منه عل أو أدب فليقل : “معت بعض الفقراء يقول كذا بطريق بعيدة بحيث 
لايفهم الحاضرون أنه بورى بقوله عن نفسه ( ومنها ) أن تجعل له وقتا خاصاً 
يتفرد فيه بذكر ربه بالاسم الذى تلقنه من شيخه بلا زيادة ولا تقص (ومنها) 
أن لايستبطىء الفتح عليه بل يعبد الله لوجهه سواء فتح عين قلبه ورفع عنه 
المجاب أم لا ( فائدة ) إذا أراد المريد أن يزور قبور الأولياء ويستمد من 
روحانيتهم فينبنى له أن سل على صاحب القبر أوتلا ثم يقف جاه وجبه 
مستدبراً للقبلة ثم يقرأ الفانحة مرة والإخلاص إحدى عشرة مرة وآلة 
الكرسى مرة وهب ثوابها إليه ثم يحلس عنده وبحرد نفسه عن كل شىء 
حق يصير لوحا صانياً » ثم يتصور روحانيته نوراً مجرداً عن الكيفيات 
ال جسوسة ومحفظ ذلك النور فى قابه حتى محصل له فيض من فيوضاته أو حال 
من أحواله وينبنى أن يستعين على ذلك بالاستمداد من روحانية شيخه أولا 
وجعلها واسطة ببنه وبين المزور . وما يفعله العامة من تقبيل أعتاب الأولياء 
والتاوت الذى مجعل فوقهم فلا بأس به إن قصدوا بذلكالتبرك . ولاينبغى 
الاعتراض عايهم لأنهم يعتقدون أن الفاعل والمؤثر هو الله » وإنما يفعلون 
ذلك محبة فيمن أحبهم اله تعالىكا قال بعضهم : 

عررت على الديار ديار ليلى أقبّل ذا الجدار وذا الجدارا 

وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حبةمن سكن الديارا 
وقالآخر:فهاالنازل لولاأن نحليبا وما الديار وما الأطلال واليم 

ولاك ماشاقنى رّبع ولا طلل2 ولاسعتب إلى نحو الى قدم 
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( فصل فى آداب الريد مع إخوانه وغيرهم من السامين ) 

اعلموا أيهاالإخوانوقةنى اللهوإيا ؟ لا حبه وبرضاه أن عد الأخوة رابطة 
بين شخصين قالصلى اللمعليه وسلٍ:(مئل الأخوءين مثل اليّدين تس ل إحداها 
الأخرى) أخرجه أبونعم فى الملية وقال :(المؤمن للنؤمن كالبنيان يشّد كه 
بعضا) رواهالشيخان وغيرها . وقالأهل الع : ماين صاحبٍ يصحب صاحباً 
وآ ساعة منْ نهار إلا و يسأل عن صحبته هل أقام فيها حق الله تعالى أو" 
أضاعه ؟ فإذا انعقدت الصحبة فذلك يوجب حقوقا (منها) أن تحب لهم ماتحب 
لنفسك ولا مخصص نفسك بشىء دونهم (ومنها) أن تبدأمم بالسلام والصالغة 
وحلاوة اللسانكنا لقيتهم قال صلى اللهعليه وس ( إذا تصافحالمسادان لمتفرق 
أ كفهما حت بنفر” لها) رواهالطبرانى(ومها) معاشرتهم بحسن الخلق » وهو 
أن تعاملهم ما تحب أن يعاملوك به من الهبةوالشفقة » وغيرذلك وهذا جماع 
امير وملاك الأمر ويكفىفى ذلك مدح اله تء الى نبيه صبى لله عليه وس بثوله 
(وإنك لعلّخُلقٍ عظيم ) وقال رسولالله صلى الله عليه وسل(أ كل المؤمنين 
إمانا أحْسهم أخلاثاً ) رواه الترمذى وابن حبان » وقال بعضهم : ما ارتفع 
من ارتفع بكثر ة صلاة ولاصوم ولا مجاهدة . وإنما ارتفعبالخلق الحسن. وقال 
الجنيد : أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعامه : الم 
والتواضع والسخاء وحسن اللخلق (ومنها) أن تتواضع لإخوانك لقولهتعالى : 
(واخفض'جَتاحَك للاؤمنين)وقال صلى الله عايه وس : (مَنْ تواضع لله رَفعه 
الله فهو فى نفسه صخير” وفى أعين الناس عظم . ومن تكير وضعه الله فبو 
فى أعين الناس صغير وفى نفسه كبير وحتى لمو أهون علي م نكلب أو 
خنزير ) روا أ حمدوالبزاروالطبراتى . وقال الشافعى رضى الله عنه : التواضع 





لداهق8ه ده 
من أخلاق الكرام . والتسكبر من أخلاق الاثام ٠‏ وأرفم الناس قدراً من 
لابرى قدره وأ كبرمم فضلا من لا برى فضله 0 اله 
عليه وسلم « إن الله أوحى إلىة أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد 
ولا ب يبغ أحد على أحد » رواه مسام وأبو داود وغيرها . وقال الشاعر : 
فيال تملع أولهتطفة + ” بوجيية - آخرة . كر 

قيل ولما جرت عادة الله تعالى بأ نكل نبات لابثهر إلامجعله نحت الأرض. 
تعلوه النعال جعلت الأخبار نفوسهم أرضاً لجيم الإخوان وماأحسن ما قيل: 

تواضم تكن كالتجم لاح لناظر على طبتات الماء وهو رفيع 

ولاتك كالدخان يعاو بنفسه إلى طبقات الجو.وهو وضيع 

وأكرم أخلاق الفتى وأجلها تواضعه للناس وهو رفيع 

وأقبح ثىء أن برى المرء نفسه رفيماً وعند العالمين وضيع 

وأنشد شيخ مشايخنا الإمام الربانى قدس سره : 

وكن أرضاً لينبت فيك ورد فإِن الورد منبته التراب 

ومنها : أن تطلب الرضا منهموأن ترام خيراً منك وأن نتعاونمعهم على 
البر والتقوىوحب اللّهوترغبهم فما يرضى الله وترشدمم إلى الصوابإن كنت 
كبيراً وتتعل م منهم إن كنت صغيراً قال الدتعالى ( وتغاونو 000 كه 

لاسارنواعل عل الاثم والعدوان) ومنحديثه صل اللّهعليه وسل ([إذا أراد الله 

ار د جعل له وزير صدق إن نسى ذ كره وإن ذكر أعانه ٠‏ وإذا 
أراد به غير ذلك جل له وزير سوء إن نسى ل يذ كره » وإنذ كرلم يعنه ) 
رواه أبوداود بإسناد جيد . ومنها أن ترحم جميم إخوانك بأنتوقرالكبير 
وتشفق على الصغير » لقوله صلى الله عليه وسلم ( ليس منا من ل يوقر كبيرن 





852ه سس 


ويرحم صفيدة »ر رواه الترمذى ,ومخدمهم ولوبتقديم النعال لهم. . قال صلل الله 
عليه وحم + : «الركاهون برحمهم الرتحهن تبارك > وتعالى2 ارسَموا منفى الأرض 
وكين فالسماء» رادا :وداود والترمذى وغيرهما وفى الحديث القدمى 
( إن كت " تريدون رحمتى فارحموا خَلتق ) وقال عليه الصلاة والسلام :من 
لإبرحم الناس لاير تمه اه » رواه البخارى ودسلم . ٠‏ (ومنها ) التلطف فى 
النصيحة لأذيك إذا رأيت منه مخالفة » قال الإمام الشافىرذى اليدتعالىعنه: 


من وعظ أخاوسرًا فقد نصحه وزانه » ومن وعظةعلانية فقد نضحه وشأيه . 
وقال الشعرانى : من لم يستر على إخوانه مايراه نهم م من الحفوات » ققدفتح 
على نفسهيا بك شف عورّه بتدرماأظهرمنهفوامهم.وقالصل اللّهعاياو -1: :من 
سترعو'رةأخيهٍ سترالل عو'رنهءومَن كث ف عورةأخيه كشف الله عور نهحق 
يفضحهءهانى بدنهكر وادابزماجه.وقدح ب رجل سيدىإبر اميم بنأدم » فامأأراد 
أنيفارقءقال:ياسيدى أو نببتنى عل ماؤمن العيوبءققال :يأأخى أرَفيكعي يالف 
لاحذاتك بعين الوداد داوعا يلف ش ولتدكن حر يصاعلىنجاة أ خيكما 
تراه ولامبحره» فإنذلاك أنفع لك من الجر . (ومنها) أن محسن الظن.هم» 
وإذا وأ فى أحد عيبا 53 فى نفسك : إعاذلك العيب ف لذن المسإمرأة 
الس »ولا برى الإنسان فى المراة الاصورة نفسه . قال بعضهم : 

قبيح من الإنم أن ينسى عيووبه وبذ كر عيبا فى أخيه قد اختى 

فلوكان ذا عقل !ا قاف كوو _ وفنةعيوية لورراها يها ١‏ كت 

( وهنها) أن تقبل عذر أخيك إذا اعتذر إليك ؛ ول وكا ن كاذب لأن من 
أرضاك ظاهراً » وإن أغضبك باطناً فقد أطاعك وعظمك من حيث إله لم 


رم عدم" ) 





 هقاآللاب‎ 


يتجاهر بمعصيتك » وقد أشار بعضهم إلى هذا امعنى بقوله : 

أقبل معاذير من يأتيك معتذرً إن بر عندك فما قال أو را 

ققد أطاعك من برضيك ظاهسره وقد أجلك من يعصيك مستترا 

وثبت عنه صل الله عليه وس : [ ومن أناه أخوه متنصلا من ذنبه فليقبل 
منه مقا كان أو مبطلا فن لم يفعل ليرد على الحوض يوم القيامة ] رواه 
الخاك وصصحه وغيره [ ومنها!] أن عع فق أخوائك إذا حصل ينهم تزاع 
فىشىء » ولاتعين أحداً منهم على الأخربل م بلينورفق يحيث لدع 
لبعضهم حمّاعلل بعض قال تعالى:[ إِ مون" إخوة” فأصلحوا بين أخويم] 
وقال صل اله عليه وسلم : [ أفضل الصدقةإصلاحذاتالبين] رواه الطبرانى » 
والبمبق » وروى مرفوعا : [اتقوااللهوأصلحو اذات يبدك فإ الله تعال يصلحيين 
المؤمئين بو مالقيامة] وقال: [ ليس الكذابالذى يصلحبينالناس فينسٌٌّ خيراً 
أو يقول خيراً ] روآه البخارىومسم [ومنها]أنتكون صادقاً 7 فى جمميع 
الأحو ال وأن لاتنسام من الدعاء بالغفرة بظاهر الغيب[ومنها] أن تفسح لهم 
فى الجالس لما فى الحديث : [ إن" لمسم حقاً إذا رآه أخوه أن يتزحزح له ]" 
رواه الببيق [ومنها] السؤال عن اسم الصاحب وامم أبيه للا روى الببيق فى 
الشعب بسند ضعيف [ إذا اخيت رجلا فاسأله عن اسمه واسم أَبيْهِ فإن كان 
غائباً حفظته » وإ نكان مريضاً عدته وإن مات شهدته ] وقال : [ إذا أأحب 
أحدك أخامفى الثّفليمامه فإنهأً ببق للألفة وأثبت.ف اللودة ] رواه ابن أبى الدنيا 
والإمام أحمدوالبخاريى الأدبوغيرم [ومنها] أ ن:ذ بع نأعر اضهم وتنصرمم 
بظاهر الغيب حيث تبك حرماتهمءقال عليهالصلاة والسلام :[مامن امرىء 
مسلم يرد عن عرض أخيه السلم إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم 





لامو 


يوم القيامة] رواه أحمدوأً:وداود [ومها] إنجاز الوعد إذاوعدتفإن العدةإحدى 
العطيتينوقى عند هل النهدن؛ وخلف الوعدمن النفاق » وقداعترى اللإخوانف 
هذا الزمان خلل كثير فصاروا يبغض يعضهم بعضًا ولا حبون امير لبعض » 
ويتحاسدون ويخفون الكراهة ويظورون للودة حتى إذا قابل أحدم آآخر 
يظهر لهالفرح والبشاشة وييقس فى وجبهوعندما يفارقه يتكلم فى حقه يمالا رضى 
الله ورسوله » فبؤلاء لا محبهم الله ولا ينظر إليهم بعين رحمته ولا يزكيهم وللم 
عذاب أل ماكانوا يعماون مالم يتوبوا فنسأل الله الأمانمن فتن هذا الزمان 
[ فأئده فى قراءة السلسلتوفضلها ] قال أو سعيدتمد الحادمى:منقرأسلسلةالشايخ 
بعدخم الم وجكانوعند تلقين الذ كر وعند الشروع فىذ كرهوتمامورده نحصل 
له الترقيات والمكاشفات ويقرؤهاصاحب الورد والذكر خصوصاً حينتغاب 
عليه الروحانية ويقرؤها لتفربح الكروب والهموم والغموموتيسير المرادوقضاء 
الحواج ولشفاء للريض وتكتب أبضًً وحمل وقد تقدم ذ كر السلسلةقريباً. 

«تنبيه» اعل أن ألقاب السلسلة مختلف باختلاف القرون فن حضرةالصديق 
رضى الثّتعاليعنه إلى الشيخ طيفو ربنعيسى أ بىبزيدالبسطاتى تسمى[صديقية ]ومنه 
إلى اهلحو اجهااشيخعبدالحالقالغجدو الى تسمى «طيفورية»ومنه إلى حضرةالسيد 
تمد مهاء الدين المسينى الحسنى الأو يسى البخارى قد سسرهتسمى [خواجكانية] 
ومنه إلى حضرة الشيخ عبيد الله الأحرار تسمى [ تقشبندية ] أى منسوبة إلى 
تقش بند ومعناها ربط النقش » والنقش هو صورة الطابع إذا طبع يهعلى تمع 
ونحوه»وربطهبقاؤه من غير محو » أىلأن السيد عمد بهاء الدينالنقشبند كان 
يذكر الله بالقلب إلى أن انتقش وظبر لفظ الجلالة على ظاهر قلبه فلزا ميت 





ووه 


تقشبندية » و'ممعت من بعض خلفاء النقشبندية يقول : إن رسول دصل الله. 
عليه وسلم وضع كفه الشريف على قلب الشيخ وهو فىحالة الراقبة فصارتقة) 
وهذا اللفظ محتملغير ذلك » ومنهإلىحضرة الإمام الربانى مجدد الألف الثانى 
الشيخ أحمد الفاروق نسمى [ أحرارية ] ومنه إلى حضرة مولانا الشيخخالد 
تسمى [مسجددية ]ومنه إلى عصر نا هذا تسمى [خالدية] خلد الله ذ كرها على ممر 
الأيام ؛ ورححم أهلها وهيأ لنا مجاههم حسن اعلتام . 
[ خاتمة نسأل الله حسنها ] 

وهى نشتمل على بعض آيات قرآ نية » وأحاديث نبوية وقدسية ذكرتها 
تبركا بكلام ربالعالمين » وأحاديثسيد امرساين . عن عمر بن االخطابرضى 
الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسا إذا نزل عليه الوح ىيسمع 
عند وجبه دو و8 0 ىالننحلءفأنزل الله عليه بو ما فك.دساعة حتق سر 
عنه فاستقبل القبله ورفع يديه فقال : الهم زدنا ولاتنقصنا وأ كرمنا ولاتهنا 
وأعطنا ولاحرمنا وآ ثرنا ولاتؤثر علينا اللهم أرضنا وارض عنا . “مقال:[لقد 
| نزل على عشر آياتمنأقامهندخل الجنة مقر كت الؤمنون» حت خم 
العشر آيات] رواه الترمذى . قال اللدتعالى:[ قلأ فلح الؤمنون ]قال|بنعباس: 
قد سعد الصدقون بالتوحيد وبقوا ف الجنة » وقيل الفلاح : الظفر بالطلوب » 
والنجاة من المرهوب ؛ أى فازوا بماطلبوا » ونجوا ثما هربوا [ الذين م' فى 
صلاتهم' خاشعون ] أى خائفون بالقلب ساكنون بالجوارح » وروى الخ 
أنه صبلى لله عليه وسلم [ كان يصلى رافماً بصرهإلىالسماء فلما نزات هذهالاية 
رعى ببصره إلى نحو مسجده] أىموضم سجوده» وعنعائشةقالت:سألترسول. 
الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فى الصلاة ققال : [ هو اختلاس مختاسه 





1١6‏ سد 


الشيطان من صلاة العبد ) رواهالبخارى وغيره ؛ والاختلاسهو الاختطاف. 
وعن ألى ذرعن النىصل الله عايه وسلقال :(لابزال اتُمقبلا على المبدوهوى 
صلاته مام ياتفت فإذًا التفت أعرض عنه) أخرجه أنو داود والنسالىوعنابن 
عباس وابن مسعود وعمران بن حصينقالوا : ( من لم تنبدصلانهءعن الفحشاء 
والنكر ل يزدد من الله إلا بعد ) رواه | لدابرانى » وعن بعض السلف (من 
0 وهو ف الصلاة فلا صلاة له)) والذين” م 1 ن اللغي 
مُعر ضون ) أى أى تاركو نكل مالا يعود مندعلىالشخص فائدة فى الدينوالدنيا 
قولا كان أوفعلا أ ومكروهاأومباحاً . كالهزل واللعبو ضياع الأو قات فبالايمنى 
: والتوغل فى الشهوات وغير ذلك ممانهى اللهعنه » وبالجلة فينبى للا نسان أن 
برى ساعياً فى جنة عالية لمعاده أو درم حلال لمعاشه قال صلى لله عليه وسلم : 
( من حسن إسلام امرء تركه مالايعنيه ) رواه الترمذى وغيره.( والذين م” 
للركاة فاعلون ) أى مؤدون الزكاة الواجبة » وصفهم الله يذلك بعدوصفهم 
بالمشوع فى الصلاة ليدل على أمهم باغوا الغابة فى القيام على الطاعة البدنية 
والالية . (والذين م" لفروجهم الجاع و مقدمانه (حافظون) أى حافظو هاق 
كافةالأحوال . ( إِلاعَلَ أزوّاجهم) اللانىاستحقوا أبضاعون ن بعقدالنكاح . 
( أو" ماتلكت أعانهم' ) أى الإماء والجوارى والآبة فى الرجال خاصة لأن 
الرأة ة لاحو زلها أنتتمتم بفرج مماوكها . (فإنهم' غيرماومين ) أى إن بذلوها 
لأزواجهم أو إمائهم فإنهم لابلاء.ون على ذلك ولايلامون فيا إذا كان على 
وجه أذن فيه الشرع دون لإتيان فى غيرالأتى وفىحال الميض والنفاس فإنه 
محظور لا يحوز ومن فعله فإنهماوم . (فمن أ بتغى وراء ذلك) أىطلبشهوته 
من غيرالأزواج والجوارىاللماوكة بزنا أولواط أو استمناء بيده أو إتيانبهيمة 





لا(اءكا له 
أوغير ذلك (فأولئك"م” المادُون ) أى الظللون التنجاوزونالحدمن الحلال إلى 
المرام.(والذينم لأمانانهموعهدهم راعون) أىحافظون يحفظون مااوتمنوا 
عليه.» والعقودالتىعاقدوا الناس علمها يقومون بالوفاء مها » والأمانات حتاف 
هنبا مايكون بين العبد وبيناللّه تع ىكالصلاة والصوم وسار العبادات التى 
أوجبها اللّه تعالى على العباد » ومنهاما يكون بينالعبادكالودائع والصنائع»ومنها 
ما يكو نف امعان الباطنة كالإإخلاص والصدقفيجب الوفاءمجميعها.(والذين هم 
على صاوائبي' يحافظطو ن ) أى يداومون ويراعون أوقاتها وإتمام أركانها 
وركوعباوسجودها وسأترشروطها » وإعادة ةك رالصلاةلامهاأم ولأنالمشوع 
فبها غير الحافظةعليها فلا تتكرار . (أوانك هم” الوارئون)أى الجامعون لهذه 
الصفاتالمستحقونفيرثون منازلأهلالنار فى الجنة . قال صفى اله عليه وسلم : 
) مامنكم من أحد إلالهمئزلان : منزل فى الجنة ومئزل فى النار ؛فإذا ماتفدخل, 
النار ورثأهل الجنتمئزله ) رواه ابنماجه فذلك قوله : (ه” الوارئون الذين 
ير ون الفردو'س ) وهو أعلى الجنة . عن عبادة بن الصامت رضى الهعندأن 
رسول الله صل الله عليه وس قال : ( إن الجنة ماثة درجة مابي نكل درجة 
ودرجةكا بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجةومها تفج رأمهارالجنة 
الأربعةومن فوقهايكون عرش ال رمن فإذاساألتم الله فاسألوهالفردوس ) أخرجه 
الترمذى واللفظلهوالبيخارى فق صمييحه (ه*فبهاخالدن) أى لايخ رجون منها وللة 
يموتون.وقالتعالى: (فَأنًا مَنْ طَنَى) أىتحاوز امد العدوان(وآثر)أى قدم 
واختار (الياة الدنيا)أىانهمكفيها ولميستعد للا خرةبالعبادةوتهذي ب النفس, 
(فإن" المحي”) أى النارالشديدةالتوقد (هىالأوى) أى مأواه ( وأما من خافه 
مقام ربه ) أى قيامه بين يديه لعلمه بالمبدأ والمعادوقال مجاهد : خوفهف الدنيا 





نت 18نب 
من الله تعالى عندمواقعة الذنب فيقلم عنه ( ومهىالنفس )أى: الأمارة بالسوء 
(عن المى)وهواتباعالشهواتالمنوعة وزجرهاعنهاوضبطهابالصبروالتوطين 
على إيثار اعلير ( فإن الجنة ) أى دار النيم بكل مايشتهى ( هالأَوَى ) أى 
ليس لهسواها . وقالتعالى: ( دعو اربج" ) أمسطبيع العباد بالتوجه فى الدعاء 
شاه وتعالى أى : فوجهواإليه قاويم وأنالرة بألستقم لأن الدعاء هو 
السؤال والطلب » وهو وعمن أنو اع العبادةلأن الداعى لايقد معلى الدعاء إلا 
إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلكالمطلوب وهو عاجزعن تحصيلدوعرف أن 
ريه سبحائه وتعالى يسمع الدعاء ويعلم حاجته و هوقادر على إيصالا إلىالداعى 
فمند ذلك يعرف العبد نفسه بالعجز والتقص ويعرفربه بالقدرة والككال . 
(تضرغعا)أى : ادعوار بك تذللاواستكانة وهو إظبارالذلف النفسوامشوع 
(وخفية) أى : سرا فى أنفسكم وهو ضد الجهر » والأدبف الدعاءأنيكون فيا 
كافى هذهالأية » وعنأبى مومى الأشعرى رضى الله تعالل عنه قال : كنا مع 
رسول ال صلى اله عليه وس لعل الناس تجهرون بالتكبير ققال رسول الله 
صل الله عليه وسل : ( أيها الناسإبعوا على أنفسكفإنك لاتدعون أصم ولا 
غائبًا إندسمكرسعيعقريب) متفقعليه » قالأبو مومى : وأنا خلفه أقوللاحول 
ولا قوة إلا الله فى نفسى قالياعبداللّهبنقيس : ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة . قلت: بى؟قال:لاحول ولاقوة إلابالله» وقالالمسن: بيندعوةالسروالجهر 
سيعق عن (إنثلائبة العتدين)أى : الحاو زنثماأمر وابه فى الدعاء وغيره » 
نب به على أن الداعى ينبنى له أنلا يطلب مالا يليق به كرتبة الأنبياء علييم 
الصلاة والسلام والصعود إلى السماء » وقيل : هو الصياحف الدعاء(و لاتفسدوا 
فى الأرض ) أى بالشرك والعاصى ( بعد إصلاحها ) ببعث الرسل وشرع 





حت 37 سمه 


الأحكام ( وَادعوه خو'ا ) منهومن عذابه ( وَطْمَعاً) أى اللاعندهين متاره 
وثوابه؛وقالانجريح خوف العدل وطمع الفضل . (إن رحة ال قروب من 
الحسنين)أى: اطيعين ولوبالتوبة » فالطاوب تقديمالتوبةعلى الدعاء ليقع الدعاء 
من قلب طاهر فيكون أرب للا جابة . وعن جابر بن عبد الله رضى اله 
عمهما رو نط طبري شول : (إنابن اذم فى غفلة عما خلق له 
إن الله إذا أ راد خلتهقال الدلك: أ كتب رزقه؛ أ كتب أثرهءا كتب أجله » 
كنبا شق أم شا 5 ْم برتفع ذلك املك ميكل لبه ملكين يكتبان 
حسناته وسيثاته » فإذا حضره الموت وجاءه ملك اموت ليقبض روحه ارتفع 
هذاناللكان, فإذا دخل قبره رد الروح فىجسده وجاءه ملكا القبرفامتحناه 
ثمرتفعان فإذا قامت الساعةانحط عليه ملك الحسنات وملك السيثات فانتشطا 
كتابا معقودا فى عنه * م حضرا مءهواحد سائق وآخر شهيدثمقالرسول انه 
صل اله عليه وسام : [ إن قدامكم أمراً عظما ,ماتقدر ونه فأستعينو ابللالمظيم] 
أخرجه ابن أبى دنا وأو نيم رار نا عن عبدالرحمن بنسمرةقال 
حرج علينا رسول الله صلل الله عايه وسلم ذات يوم ونحن فى مسجد المدينة 
فقال : [ إى رأيت البارحة فى النوم ما 4؛ رأيت رجلا من أمتىقد احتوشته 
ملائكة العذاب ] أى : احتاطت به من كل جبة [ لخجاءه وضوءه فاستنقذه 
من ذلك » ورأيت رجلا من أمتى يأى على النبيين وهم داق حاق وكلا مر 
على حلقة طرد » لخاءء اغتسالهمن المنابة قأخذبيده فأجلسه إلى جنى:ورأيت 
رجلا من أمتى قد بسط عليه عذاب القبر لخجاءته صلاته فاستنقذته من ذلك» 
ورأيت رجلا من أمتى يليث عطشا لخجاءه صيام رمضان فسقاه » ورأيترجلا 


من أمتى من بين يديه ظامة ومن خافه ظاءة » وعن بمينه ظامة وعنثماله ظامة 





لاو" د 
ومن فوقه ظامة ومن نحته ظلبة . فاءنه حجته وعمرته فاستتخرجاه منالظامة » 
ورأيت رجلا من أمتى جاءه ملك اموت ليقبض روحه لخاءهبره بوالديه فرده 
عنه ) أى من قبض روحه فى ذلك الوقت ما أن بر الوالدين يزيد فىالعمر وذلك 
بالنسبة لماهوى الوح الحفوظ “(ورأيت رحلا م نأمتى يكل الو منين فلا يكامو نه 
لخاءته صلة الرحم ققالت : إن هذا كان واصلا ر <مهفكلمهم وكلو موصارمعهم» 
ورأيت رجلا من أمتى يتق وهجالنار بيده عن وجبهخاءتهصدقته فصارت ظلا 
على رأسه وسترا على وجبهورأيت رجلامن أمتى جائيا على ركبتيه ببنه و بيناللّه 
حجاب لاءه حسن خاقه فأخذ بيده فأدخله على اللّهتعالى » ورأيت رجلا من 
لأمتى جاءتدزبانيةالعذاب فاءمأمره بامعروف ومهيه عن المنكر فاستنقذه منذلك 
ورأيت رجلا من أمتى هوىف النار لخجاءتهدموعه التى بكى بها فى الدنيا من خشية 
الفأ خرجته من النار » ورأيت رجلا م نأمتى قدهوت ) أىسقطت (صميفته إلى 
ثماله لخاءه خوفه من الله فَأخذْ صحيفته للها فى عينه ؛ ورأيت رجلا من أمى 
قدخنسزانه لخجاءوأفراطه أى أولادهالصغار الذينمانوا فىحياته وذاق مسارة 
فقدم فصبر فثقاواميزانه » ورأيت رجلا من أمتى علىشفير جم لشاءه وحله 
من الله فاستتقذه من ذلك » ورأيترجلا من أمتى برعدكا ترعد السعفة) أى 
غصن النخلة ( فجاءه حسن ظنه باه فسكن رعدته » ورأيت رجلا من أمتى 
بزحف على الصراط مرة ومحبو هرة فجاءته صلاته على" فأخذت بيده فأقامته 
على الصراط حتى جاز أى مرت ونفذ منه » ورأيت رجلا من أمتى اتتهى إلى 
باب الجئة فخلقت الأواب دونه فجاءته شبادة أن لا إله إلا اله فأخذت بيده 
فأدخلته الجنة ) وقال رسول الله صل الله عليه وسل ( طوبى ل نتواضع فغير 





التة 1 417 كك 
منقصة ) أى فى الدين ( وأذل نفسه فى غير مسكنة ) أىدناءة وخسة(وأنفق 
من مال حمعه فى غير معصية وخالط أهل الفقه والحكة ورحم أهل الذل 
والسكنة طوبى من أذل نفسه وطاب كسبه وحسنت سريرته ) أى بصفاء 
التوحيد والثقّة بالوعدواعلموفمن الوعيد ( وكرمتعلانيته )أىظهر تأنوار 
سربرته على جوارحه بالتقوى ومكارم الأخلاق (وعزلعن الناسثمرهطوبى 
لمن عمل بعلمه وأتفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ) بأن ترك 
الكلام فمالايعنيه رواه البخارى فى التاريخ وغيره . وعن أبى ذر رضى الله 
عنه قال قلت يارسول اللّه: ماكانت مف إبراهم عليه السلام ؟ قال ( كانت 
أمثالا كلها) . أيها الك المسلط امبتلى الغرور إنى لم أ بعك لتجمع الدنيا بعضها 
على بعض ولكنى بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم فإنى لا أردها وإنكانت 
من كافر » وعلى العاقل مالم يكن مغاوبا على عةلدأن تسكون لهساعات؛ ساعة 
يناجىفيها ربه وساعة حاسب فبها نفسه » وساعة يتفكر فبها فى صنع الله - 
وساعة يخاو فيها لماجته من المطعم والمشرب . وعلى العاقل أن لا يكو نظاعناً 
إلا لثلاث . تزود لمعاد . أو مرمة لمعا ش أو لذة فى غير محركم . وعلى العاقلأن 
يكون يصيراً زمانه . مقبلا على شأنه . حافظاً للسانه » ومن حسبكلامدمن 
عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه (قلت ) يارسول الله ها كانت صحف مومى عليه 
السلام ؟ قا لكانت عبرا كلها مجبت من أيقن بللوت ثم هو يفرح دك 
الجاع لناز مغو يعيطات. . محبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب» مجبت. 
لمن رأى الدنيا وتقليها أهلها أم اطمآن إليها وتجبت ان أيقن بالحسابغدا ثم 
هو لايعمل (قلت) يارسول الله أوصنى » قال : أوصيك بتقوى الله فإنها رأس 
الأ كله (قلت)يارسول الله زدى . قالعليك بتلاوة القرآن فإنها ور لك فى 





حت ]امت 


الأرض وذ كر لاك فى السماء (قلت) يارسول اللَّه زدنى قالإياكوكثرة الضحلثه 
فإنه بميت القلب ويذهب بنور الوجه (قلت) يارسول الله زد قال : عليك 
بالصمت إلا منخير فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أعر دينك . 
(قلت) يارسول الله زدنى قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتى (قلت) يارسول 
الله زدنى قال أحب المسا كين وجالسه (قلت)يارسو ل الله زدىقال: انظرإلى. 
من هو دونك ولا تنظر إلى منهو فوقك فإنه أجدر أن لا تزدرى نعمة الله 
عليك(قلت)يارسو ل اله زدنىقال : : قلالأق ولوكان م ؟! مركا (قلت) يارسو ل اله 
زدنى قال : ( ليردك عن الناس ماتءامه من نفسك ) أى اشتغل بما تعامه واقعاً 
من نفسك من العيوب والمساوى: عما يجبله من عيوب الناس قلا 0 
عوراتهم والتطلع إلى بر (ولاتجد) أى ولاتغضب (عليهم)وتنظر إليهم 
بعين الاحتقار 5 تأنى ) أى بسبب ما أنت تفعله من الطاعات والقر 0 
اغتراراً منلك لكونهم لم يبلغوا من الطاعات ما بلغت فإن اشتغلت بعيوب 
الناس لكو نك ل نيحد من ا يشغلك عنهم أو تفاخرت بما تأتيه 
واحتقرتهم لعدم مساواتهم لك » فهذا من أعظم العيوب لما فى الأول من 
الوقوع فى أعراضهم والاعتراضعليهم » وغير ذلك من الفاسد ولا فى الثاف 
من حب النفس والرضا عنها » والرياء المؤدى إلى إحباط العمل » والعياذ باللّه 
تعالى (وكنى يك عيباً أن تعرف من الناس مأتجهله من نفسك أو مجد علييم 
فما تأتى ) وحاصل العنى : اشتغل بعيبك عنعيوب الناس ولاتفتخر بأعمالك 
عليهم « مضرب بيدء عل صدرى » فقال لاعقلكالتدييرء و لاور عكاللكف 
ولا حسب تكسن الخلق » رواه ابنحبان واللفظ له والحاكم فى تخييحه . وعن 
وهب نن منبه قال ( إن فى حكة آل داود : حق على العاقل أن لايغفل عن 





الا سد 
أربع ساعات : ساعة يناجى فيها ربه . وساعة تحاسب فيها نفسه.وساعةيفضى 
فيها إلى إخوانه الذين خبرو نه بعيوبه ويصدقوته عن نفسه . وساعة يل بين 
نفسهوبين /ذامهافمايحل ويحملءفإن هذه الساعةعو زعلى هذه الساءاتو إجهام 
للقاوب)أىإرا حتلمارواه!ين المبارك ىكتاب الزهد وأ بويكري نأبى الدنيا. وعن ابن 
عباس رضيالله عنهم أن رسول اللهصلى اللهعليه وسلقال: (إناشتجاوز لأمق عن 
الخطأ والنسيانومااستكرهوا عليه ) رواهابنماجهوالبيهقوابنحبانى حيحه 
وهوعاءالنفع لوقوع الثلاثتفى ساثرأبوابالفقهءعظم الموقع يصحأنيسمى نصف 
الشريعة . وعن ألى ذر رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس فيمابرويه 
عن ربهعنى وجل أنه قال ( يإعبادى إنى حرمت القلم على نفسى وجعاتةيسكم 
محرما فلانظالوا » باعباد ىكلكم ضال إلامنهديتهفاستهدونى أهدكياعبادى 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموقى أطعمكم . يا عباد ىكلكمعار إلا 
م نكس وتهفاستسكسونى أ سكم : ياعبادى نكم #طئون بالليل والعهار 
وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفر وى أغفرلكم . ياعبادى نكم لن تبلغ واضرى 
فتضرونى وان تياغوا تفعى فتنفعوى: ياعبادى لوأن أولكمواخر؟ وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتتق قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فىماكى شثا . 
ياعبادى أوأ نأو لكموآاخر؟ وإنسكم وجنكم كا نواعلى أ فج رقلبرجل واحد 
متكم مانقص ذلك من مذكى شي . ياعبادى لوأن أولكم واخرم وإنسكم 
وجنكم قامواف صعيدواحدو سألونىفأعطيت كل إنسان مسألته ماتقص ذلك 
ما عندى إلالكا ينقص الخيط إذا أدخل البحر . ياعبادى إنماهى أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها شن وجد خيراً فليحمداللّه ومن وجد غيرذلك 
فلا يلومن إلا نفسه ) رواءمسلم والترمذىوانماجه وعن أبىهسيرةرضى الله 





ام سه 

عنه عن الننى صلى اله عليه وسل فيا يروبه عن ربه عل وجل أنه قال:إن الله 
تعالىقال( مَنْ عادىلى وَليَا فقد اذنته بالأرءب) أى أعلمته بأنىنحارب له 
ومن حاربه اله للذم ا ؛ وهذا من التبديد فى الغاءة القصوى إذغاية تلك 
الخارية علي الحلاك( وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضتهعايه 
وما نزال عبدى يتقرتب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنتسمته الذى 
يسمع به » و بصرهالذى يبصر به » ويده التىيبطش بهاورجله التى يمثى بها ) 
أىأجعل ساطان حوىقالباً عليه حتى يسابعنه الاهمام بشىء غير مايتقرب به 
إلىتفيصير متخلياعن اللذات متتخلفاً عن الشبوات وأوفتهف الأعمالالتى يباشرها 
بهذه الأعضاء . يعنى يبسر عليه فيها سبيلما محبهو يعصمه عنمواققة ما يكرهه 

ن إصغاء إلى اللهو بسمعه ونظر إلىمائهى عنه ببمره وبطش عالايحل بيده 
وسعى فى الباطل برجله ( ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه) رواه 
البخارى » وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله صبى اللّه عليه وسل 
فما بوبه عنربه تبارك وتعالى قال ( إن الله تعالىكتب الحسنات والسيئات 
ثم بين ذلك»فن هر” بحسنة فل يعملهأ كتيها اللهعندهحسنة كاملة وإن هم” بها 
فعماها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
وإن ه”بسيئة فل يعملها كتبها الله عنده حسن ةكاملة وإنه بهافعملها كتبت له 
سيئة واحدة ) رواه البخارى ومسا .واعا أن المواطرالتى ترد على القاب أربعة : 
ربانى وملكى وشيطانى ونفسى » فعلامة الخاطر الربا أنه لايندفمبالدفم لأن له 
على القلبصولة الأسدلورودهمن حضرة القهار ( وعلامة الخاطر الملّكىأن تعقبه 
لذة مع برودةولايحد صاحبهألماً ولاتغيراً فى صدره وإتماه وكالناصح) (وعلامة 





دق امه 


الخاطر النفسى أن يعقبه فى القلب ألم » وفى الصدر ضيق » وفى الطاب الماح » 
خإن النفس كالطفل تلح فى مطاليها» ولا تستبدل به غيره ) ( وعلامة اللخاطر 
الشّيطالى أن يمقبد ألم وإذاحو لتهلمس آآخر نحو”“لفإن الشيطانبريدإغو اءكيأى” 
وجه كان ) م اخاطر الثبيطانى والنفسى يجب طردما من أول وهلة فلا برددهما 
الج ع شير ها رهزا ابل اكز كالسيف وائفاً على باب قلبه» 
فبمجرد ما مخطر له خاطر بذينك الخاطرين يطرده ولايقبله » ولا يتفكر 
فيا سوى اللخاطر لللكى ليقوى » وأما الخاطر الربانى فلا يحتمل الدفع والتردد 
مطلقاً ولا يكون للعبد تماسك معه بسبب سطوته على القلب . وسسراتب القصد 
خسة أقسام : أولها : الماجس وهو الذى يأنى قهراً ويذهب سريئاً . ثانيها : 
الخاطر وهو الذى يأنى قهراً ويقم قايلا ب وعدان له هزه يها ف اق نف 
العاصى ولافى الكفر كا لا ثواب يهمافى شىء من الطاعات لعدم دخولها 
حت الاختيار . ثالثها : حديث النفس وهو التردد فى الفعل وعدمه » وهذا 
يَؤْاخْذ به فى الكفر » فن تردد هل يثبت على الإعان أو برتد كفر حالاء 
والعياذ لله تعالى لأنالإيمان شرطه الجزم ابتدا» ودواما » ولايؤاخذ به ىشىء 
من المعاصى كا لا ئواب به فى شىء من الطاعات . رابعها : الهم وهو الميل 
إلى الفعل » فهذا يو اخذ به فى الكف ركالذىقبله بالأولى» ولايد اخذْ به فى شىء 
من المعاصى تفضلا من الله سبحانه وتعالى » وإذا كان فى شىء من الطاعات 
كان فيه واب . خامسها : العزم والتصميم وعقد النية على الشىء » فإن كان 
فى الشر ففيه العقاب » وإن كان فى امير ففيه الثواب ( تنبيه ) الفرق بين 
الحديث القدمى والقرآن والحديث النبوى أن القرآن أنزل على النى صل الله 
عليه وسلم باللفظ والمعنى للتعبد بتلاوته وإيجاز الخلق عن اللإتيان بمثل أقصر 
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سورة منه . والحديث القدمى أنزل عليه بغير واسطة اللك غالبا » بل بإهام 
أو منام إما باللفظوالمنى وإمابالافظفقط ويعبرعنه النبىصلى اشّعليهوسل بألفاظ 
من عنده وينسبه إليه تعالى لا للتعبد بتلاوته ولا للإمجاز . والحديث النبوى 
أوحى إليه معناه ققط ويعبر عنه بألفاظ من عنده ولاينسبهإليه تعاللوأشرف 
الكل القرآن ثم الحديث القدمى . . إلى هنا تم الكتاب بعون الملك الوهاب؛ 
والجدلله حداً بوافى نعمه ويكاقء ماده . وكان الفراغ من تأليفه فى شهر 
رمضان العظم سنة اثنتين وعشرين وثلائة وألف مجرية . 
( بعض تقاريظ الكتاب »م 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
( ربنا امنا ا ارالك اليا ارول فا كتبنا مع الشاهدين ) 

الجد لله موفق من اصطفاه لطريق خدمته » ومقرب من ارتضاه إلى ' 
موائد كرامته » والصلاة والسلام على سيدنا حمد الذى جاءا بالمدى ودين 
الحق » وعلى آله وصحبه الناثجين مناهج العدل والصدق . ( وبعد) فإلى قد 
أطلقت عنان جواد فكرى كتاب (تنوبر القاوبف معاملة علام الغيوب ) 
فإذا هو أسوة حسنة ل نكان برجو الله واليوم الأخر » وحجة بالفة مرشدة 
كل ضال وحائر . وقد جمع فيه مؤلفه من ( عقائدالتوحيد والسمعيات والفقه 
والتصوف ) كل شاردة . وحوى فيه من مقاتيح خبايا للنافع كل فائدة حتق 
صار فلكا مشحولاً لمريد الشريعة والمحقيقة . وسفرا أ مكنونا فى عبارته 
الرقيقة الدقيقة . شبد لَؤْافه حسن إخلاصه ارب العالين . ألا وهو العلامة 
الشيح ( تمد أمين ) . سهل الله ه طريق امير والرشاد وهدى به من ضل 
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من العباد » ووققنا وإياه للبر والتفوى وحمانا محايته من الضر والبلوى » إنه 
على ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير . 
( قاله بفمه الفقير إليه تعالى إسماعيل حسن القهاوى بالأزهر ) 

الجد لله الذى بغضله نور قلوب العارفين . وشرحصدورم لاعمل بأحكام 
الدين . فهم المهيثون تقبول الأمداد القدسية . اللستعدونأورود الأثوار العاوية 
اللتوجور:. برتبة حسن النصيحة والدعوة المجعولون للمتقين إماما وقدوة 
من اقتدى بهم اهتدى ؛ ومن أنكر عليهم ضل واعتدى :والصلاة والسلام 
على الحادى سواء السبيل » سيدنا مد المؤيد بالوحى الجليل . وعلى آلهوأسحابه 
بدور الإرشاد » وكل من سلك طريقهم إلى بوم التناد. (وبعد) ققد أمعنت 
النظر فى هذا الكتاب » الجامع جرم ما ورد فى السنة من الآداب » فإذا هو 
روضة يانعة الأزهار : نحرى نحسن نية مؤلفه فى خلاله الأنهار يحب أن يعمل 
بما فيه المتقون : وفى مثل ذلك فلينافس امتنافسون . ينطق بأن مؤلفه المفرد 
العلم . فى بيان الحق ونظم الحم . فيه أحيا الحقيقة بعد دروسها وسبل 
الطريقة بفنتح دروسها . فجزاه الله عن الأمة خيراً وأعظم لهأجراً . وأ كثر 
من أمثاله فى الأمة الحمدءة ٠‏ ورقاه إلى أعلى المراتب العلية يجاه سيدنا خحمد 
صلى اله عليه وسلِ وعلى آله وصحبه ومن سلك طر يقتهم المرضية أمين . 

( كتبه الأقير إلى ربه القدير مصطق عطية بالأزهى ) 

كلة لمولانا الإمام العزاى قدس الله ردخم مها بعض طبعات هذا الكتاب 

( تتمة ) إن أولى مانحتم به هذه الطبعة لكتاب أستاذنا قدس الله سره 
نصيحة تتوجه بها إلى كل مسل فى هذا الزمان الذى لعبت الأهواء فيه بكثير 
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من المنسوبي نلعإ فضلاعنغيرم , فقد صحعنسيد الرسلين عليه أفض ل الصلاة 
والسلام ( الدين النصيحة ) . يحب عليك أيها الحريص على سعادتهالطالبلها 
م نأ بوابهاالقيقيةأنتعم أن السعادة كل السعادة فى متابعة الكتاب والسنة» 
وتوقير حملتهاوالشارحينلها الذين صرفوا أعمارهم فى التنقيبعليها والاستنباط 
ممهاء وأولئنكم الحدثون وأ كابرالفقهاء الجتهدون » وعاماء التفسيرالأولونفإنه 
سبحانه وتعالى لماتكفل محفظ كتابهالعزيزوفر الدواعىعلى ةلل السنة وضبطها 
و تبينهالاً نلا حفظ للكتاب بدو مها : وقدانتشر فىزما ناهذا بدع كثيرةأأخص 
منهابالبيان ثلاثةقد استطار شرر هاوفشا ضررها ليحذرهامن بريدالنحاة لنفسه. 
الأو لى : زعم أنللقرآنمعاىأخرى وأنماقاله العلماء فيه من الصحابةفن بعد 
لايعبأبه و المعو لعايدما يدعيهأ حا بهذه البدعة ؛ فهذا من قائله تكذيب 
لكتاباّهوكفر به » و إن سمواذلك تحقيقاو إعاناوتجديداً؛فإنه ينتقلرسول 
الله صل الله عليه وسلٍ إلى الدار الأخرة حتى نزلت عليه هذه الآيات ( اليوم 
أكلت لك دينم وأعمت عليم نعمق ورضيت لم الإسلام دينا . 
* (وماأرسلنا من رسو ل,إلابلسان قومه ليبين لهم ) * ( إإنا أتزلناه قر ناعربيا 
لعل تعقلون ) فن زعم أن القرآن. بق خفيا حتى جاء من يدعى الولايةأو 
النبوة أو الألوهية فبين المراد منه ققد كفر وضل ضلالا مبينا . الثانيةالطمن 
فى صحاح كتتب السئة والتمّكيك فيها بكيات عملة مشتمهة وتنقيص أ كابر 
أهلها كالبخارى ومس وشيوخهما وتلاميذها من المها بذة التقاد ودعوىأن 
ذلكمن محقيقاتهم البديعة فليعل الحقق النصف أن ذلك ضلال عظلم وبرهان 


(م -و؟) 
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ساطم على جهل قائل ذلك بتاريخ عظاء هذه الأمة جهلا شنيماً » وعلى كبر 
فى صدور أوئك التعالمين ما هم ببالغيه » والتاريخ الصحيح لسادتنا حملة 
الحديث النبوى أعدل شاهد على افتراء هؤلاء المبتدعة » فإياك أن تغتر 
بما يزخرفون » فى زخرفهم الباطل ضياع الحق الصريم » وتكذيب التاريخ 
الصحيح . الثالثة : دعوى الاستغناء عما كتبه الألون فى بيان الكتاب 
والسنة » والا كتفاء بما يظهر لنفسه المماوءة بالإيجاب والهوى والجهل بكثير 

من الؤهلات لفبمها » وإعطاء النفس رتبة الاجتهاد امطلق » والتشنيع على 
من قلد الأمة الأربعة رذ اله عنهم »فليم للؤمن أن الشيغوى اجليت به 
هذه النفوس الشربرة لا هدى كا يدعون ( وَمَن ] أَصَلْ من أَنبَمَ هوام 
بغار هذى م سن > الله ,)(ومن يتبع غير سبيل الؤمنين نوله ما تولى ) الآية » 
وروى أحمد والترمذى وأبو داود وغيرم أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : « ليس من أ آم » وفى رواية : « ليس من من ل يوقر الكبير 
وف رواية : « م لم يعرف شرف كبيرنا » وفى أخرى : « من لم يعرف 
لعالنا 4 الحديث . ومن دمائه عليه الصلاة والسلام : اللهم لا يدر كنى 
زان أو لأ تدر كرا زهان ١‏ تع نه ام ؛ ولا ستحى فيه من 
2 ؛ قاومهم قاوب” الأعاجم ؛ وألسنتهم ألسنة العرب » رواه أجد ؛ 
وثبت عند الطبراتى مرفوعاً بسند حسنه الترمذى : « أنه لا يستيغف 
بالعالم إلا منافق » . 

ونسأله تعالى المياة على السئة السنية » والوفاة على هذه الله امرضية » 


جاه أفضل ع انا ساد وأم نحية . 
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فهرس تنوير القلوب فج مغاملة غلم الخيوب 


مقدمة الكتاب للأستاذ عيد الله مسعود ان و اك ا ا 1ه 
سطور عن حياة المؤلف العلامة محمد أمين الكردي رحمه الله 0000071 
الشيخ سلامة العزامي صاحب ترجمة المؤلف وخليفته من بعده ا 
الشيخ نجم الدين الكردي نجل المؤلف محقق الكتاب ومخرج أحاديثه ومحرر 
بعض أحكامه 00000101 00 
بين يدي الكتاب 0 100 
بسم الله الرحمن الرحيم م 
ترجمة المؤلف وفيها تاريخ حياته وذكر بعض مناقبه وكراماته ا 77 
مولده ومبادىء أمره واوا مناه الا معمه 1ن اق عم عاط ل اه م ا 1 3 
إجازة شيخه له بالإرشاد اا 
سفره من العراق إلى الحجاز 1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1 
رحلته إلى الديار المصرية 00000 0 000 
مبدأ اشتغاله بالإرشاد بمصر كوك دوعا سجس اواو سس ل 
ذكر بعض كراماته رضي الله عنه 1 
بقية تاريخ حياته الثمينة على وجه الإيجاز 1000 ز ز ز ز ز ا 1 ااا 
بسم الله الرحمن الرحيم 0 
خطبة الكجاب و ا ا شر 7 
مقدمة في الدعوة إلى الله ورسوله 9-ب0011 0 ا 0 
القسم الأول فيما يجب معرفته على كل مكلف من العقائد الدينية 1 


المقدمة في بيان الحكم العقلي الو اي د لم نو لاا قاد ا جه 1 قر 


[ الباب الأول في الإلحيات ويشتمل على الصفات العشرين وأضدادها عقلاً ونقلاً /١‏ 
فصل وأما الجائر في حقه تعالى ... إِلْم 000 
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[ الباب الثالي ] في النبوات ويشتمل على ما يجب في حقي الرسل وما يستحيل 


وما يجوز بالدليل العقلي والتقلي 0000 اا 
فصل في بيان ثبوت رسالة نبينا محمد عله ا[ [ |[ 1 0001 
فصل ومما يجب علينا أن نعتقده أن الله تعالى أرسل نبينا رحمة للعالمين 0 
ومما يجب اعتقاده أن نبينا أفضل الخلق أجمعين » وفضل أولي العزم ومن يلييم من 

الملائكة والخلفاء الأربعة وغيرهم 11 


ومما يجب اعتقاده أن أفضل القرون القرن الذي اجتمعوا به مُه ثم الذين يلونهم 54 
ويجب اتباع السلف الصالح وكذا الطاعة للأئمة » ومما يجب اعتقاده أن أئمة الدين 


كلهم عدول ء ويجب الإيمان بالأولياء 0 
ومما يجب اعتقاده أن الله تعالى قد عمم رسالته وأنه ختم به النبوة 0000 
وجما يجب اعتقاده أن الله تعالى أسرى به ليلا 0 00000 
وثما يجب اعتقاده أن الله تعالى كلم موسى عليه الصلاة والسلام اع 64 1 
ومما يجب اعتقاده منع استراق السمع ببعنته مَل وأنه لا يبل جسده الشريف ١6.6‏ 
ومما ينبغي اعتقاده أنه ولد بمكة ... إن ا ا ا ا 1 ا 
ما ينبغي أيضاً معرفة نسبه عله ومعرفة أولاده الكرام اللا ا 1 
[ فائدة ع أحوال النبي 8 وخالاته وأزواجه الج 000 
ومما يجب اعتقاده أن الله شرف أمته وفضلهم على سائر الأنم ماس 11 
فصل ويجب الإيمان بالكتب السماوية إجمالاً وتفصيلاً ... نم 1 
[ الباب الثالث ع في السمعيات ( أي الأمور التي لا يستقل العقل بمعرفتها ) ٠١‏ 
ويجب على كل مكلف الإيمان بالملائكة إجمالاً وتفصيلاً 0000 
ويجب الإيمان بوجود الجن ... لم 1 
ويجب الإيمان بالعرش » والكرسي » واللوح » والقلم 1117 
فصل ومما يجب اعتقاده أن الموت ينزل بكل ذي روح 111 
ومما يجب اعتقاده أن ملك الموت يقبض الأرواح ... نم 000 
وما يجب اعتقاده أن أجل كل ذي روح بحسب علم الله واحد 0000000 


ومما يجب اعتقاده أن على العباد من وقت التكليف حفظة 116 
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ومما يجب اعتقاده سوال منكر ونكير ... إل تماق نط ااال قا 
وما يجب اعتقاده عذاب القبر ونعيمه ... نم اذ[ 01 
[ تنبيه ] من عذاب القبر ضغطته ... إِلْح 9 0 اا 0 
فإن قيل نحن نرى الميت على حاله ... إل 0 
ومما يجب اعتقاده أن الشهداء أحياء في قبورهم 1 
ومما يجب اعتقاده أن الساعة وهي القيامة اتية وها شرائط صغرى وكبرى وفيها 

بيان خروج المهدي والدجال 0 
ومما يجب الايمان به النفيخ في الصور اام ال الا 1017 
وما يجب اعتقاده أن الله يحاسب العباد ... مم 0 
وبما يجب اعتقاده أن الم يؤتون صحائفهم 0 
[ تنبيبات ] الأول كل إنسان يأحذ كتابه ... إِثم 1 
ومما يجب اعتقاده أن السيئة تقابل بمثلها إن قبلت وأن الحسنة تقابل بضعفها ١55‏ 
وجما يجب اعتقاده أن وزن أعمال العباد حق وأن الميزان ... إِللم 0 
وما يجب اعتقاده أن حوض نبينا مله حق 0 
وما يجب اعتقاده أن الصراط حق ... إِلح 0 ااا 
ومما يجب اعتقاده أن الكوثر حق وفيه إثبات الشفاعة 0 0 0 0 00000000 
وما يجب اعتقاده أن الئار حق 08 0 
ومما يجب اعتقاده أن الجبة حق 10 
ومما يجب اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى يكرم عباده المؤمنين في الآخرة بالنظر 

إلى وجهه الكريم ع مي و راط ل ل الك اا 111 
( خاتمة ) في معنى الإيمان , والاسلام » والإحسان » والدين » والقضاء » 

والقدر » وغير ذلك ذ[ذ[1ذ[ [ [ [ 0000071 
( القسم الثالي من الكتاب ) في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

( كتاب الطهارة ) 0000000 
فصل في تحريم أواني الذهب والفضة وليس الحرير [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ [ 00000 


( فائدة ) يحرم تصوير الحيوان ... ثم 001011 اا 
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فصل في بيان النجاسة وإزالتها وما يعفى عنه ... إِثم ا 
فصل في شروط الوضوء وفرائضه وسننه ومكروهاته وفيه فضل السواك .. 
فصل في نواقض الوضوء 0 
فصل في موجبات الغسل وفرائضه وسئنه مرو ا 1 
فصل في كيفية التيمم وموجباته وشروطه وفرائضه وسننه ومبطلاته 256 
فصل في المسح على الخفين او ل ا 
فصل في الحيض والنفاس 000 
فصل ويحرم بالحيض والنفاس الصلاة ... إن ( كتاب العا 525 
فصل في الأذان . والإقامة . ومعرفة أوقات الصلاة والأوقات التي تكره فيها 

الصلاة اما ا م اما لو لاله فاو اط ملا الا او ل فا 
شروط وجوب الصلاة وصحتها الدع ع لل لا 1ه قع ول نمو نولم 
فصل في أركان الصلاة ... إِمح ل ولف ورد و ما الا 
فصل في سنن الصلاة مر و وو ا ا رو ك1 
( فائدة ) اعلم أن الخشوع في الصلاة سنة مؤكدة ... إِنم 252 
فصل في مكروهات الصلاة امو 


كنل 


فصل في تحريم تأخير صلاة عن أوقاتبا وحكم تاركها وقضاء الفرائض والنوافل ١75‏ 


فصل في إعادة الصلاة 000 
فصل في صلاة الجمعة ... إل ااا 000 


فصل في كيفية صلاة النوف 0 
فصل في صلاة العيدين وفيه الكلام على التبقة بهما . والمصافحة وتقبيل اليد 





والقيام لأهل الفضل ... إنْخ ا 
فصل في صلاة الاستسقاء م ا 
فصل في صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ا ا 1 
فصل في صلاة النفل 0000 
فصل في صلاة الجنائز 1 1 ااا 
فصل في زيارة القبور ا 1 1[1[1[ز1[ز[1[1[1[1[1[ [ [ [ ااا 
( كتاب الزكاة ) 0000 00000 
فصل في زكاة الزرع والار ا ا و الال ل 1717 
فصل وأول نصاب الذهب ... إل ااا اا ا 
فصل في زكاة عروض التجارة دب010020-0-2 0 
فصل في زكاة الماشية 0 
فيما تجب فيه زكة المال وفي أدائها 0 اا0اا 0 
فصل في زكة الفطر 0000 11 
فصل في قسم الزكاة 0 ا ااا 
كتاب الصوم اا 
فصل في الاعتكاف وفيه بيان ليلة القدر او وا ا ا 
كتاب الج والعمرة وطق و الو لا لل رقيو ا أ 
فصل ويحرم بالإحرام ... إإمم ....... وفيه بيان زيارة قبر النبي مَك 98؟ 
فصل والدماء والواجبة في الحج على أربعة أقسام ... إم 00000 ال 
فصل في الأضحية والعقيقة وفيه بيان ما يكره من الأسماء وما يحرم ا 
فصل في الصيد والذبائح ... إم 10000 
فصل في أحكام الأطعمة وما يحل منها وما يحرم ا ا ل 
فصل في أحكام الأيمان والنذور ذ[1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ ز[ ز 0 
كتاب البيوع وغيرها من المعاملات 000 
فصل في البيع وأركانه وشروطه طاحدط ا لاطو را ا ب او ا ا 

الا 


فصل فيما يحرم بيعه مع صحة العقد و 0 


فصل في السلم احا عنت سوام و 


فصل في الضمان و 


فصل في الشركة كةو لن دالن د ل ةن للد ل د وا ا 
فصل في الإجارة 6[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ز[ [ 1 1 010 
فائدة من العقود الجائزة الجعالة ... إن 8 هشه ”شش*#ظ2 
فصل في المساقاة والزراعة والخابرة 2*2 
فصل في العارية » والوديعة لمع نه ام ماح ابل مناه وقوه 


فصل في حكم اللقيط 00 
فصل في إحياء الموق ا مت ل اكد لا ااا للد 
( فوائد ) حريم العامر ما يتم به ... إن ”55 





نضرضس 





( كتاب الفرائض ) مو و الات عاو وق اق لأ وو واج 101 
( فصل ) الوارئون من الرجال والوارئات من النساء ... لم لوو ل 
( فصل ) وذوو الأرحام ا 
فصل والقروض المقدرة ... إل المح اه ل عا شا مخ الا ل 17 
فصل في العصبة 9ب-0000002020 ااا 
فصل في الحجب ا 
( تتمة ) ابن الابن يقوم مقام الابن ... نم حا نالمحي الل قا 71/0 
فصل في العول 000 
فصل في ميراث الجد مع الأخوة لأبوين أو لأب ما لطم ل ا 
فصل في العول النسب التي تكون بين العددين 00 
فصل في أصول المسائل 99 0 0 
فصل في تصحيح المسائل ال واااو ا 
فصل في الوصية 0000000 0 اا 
( كتاب النكاح ) ا 1 1 1 1 ااا 
ويسن للزوج الرشيد ولهة ... إلم 0 0 
فصل في أركان التكاح امو ا ع ا ا وو ا م 4011 
فصل ترتيب من هو أحق بالولاية في التزويج ا 0 
فصل فيما يحرم من النتكاح اك 
وتحريم الملاعنة ... إنم 01010 اا 
فصل في العيوب التي يثبت بها الخيار في النكاح 000000000 
فصل في الصداق د اا 
فصل في القسم والنشوز ا 
فصل في الخلم 0 اك 
( كتاب الطلاق ) 0021-1 ا 
فصل في تعليق الطلاق لح ا م و لوا الفا ا ا ا 41711 





فصل في الإيلاء 00000 171170111010100« 
فصل في الظهار ا 
فصل في العدة 0000 
( فروع ) لو تعدد سبب العدّة ارو الو ا 0 
فصل في التفقة نط ا لام أ متا او لانو وت ار اه 1 ل 2 
فصل في الحضانة او حا ا و ل اموا ا وو ا 
( كتاب الجنايات ) 1770000 
فصل في الدية ل لو 1 3 ل ا ا 2 
فائدة ما يجوز إلقاؤه عند هيجان البحر الو لمال ل وط م كف ا ا ا 2 لان 
كتاب الخدود شع 0 لعل أنه اعم ع لمق لاوا لوه ع0 و عأو لا 92أ6 1 ه810 413 418 + 
فصل في حد القذف وحكمه 512925070 
فصل في حد شرب المسكرات وحكمه 1 
فصل في حد السرقة وحكمها 00# #070701010909ظ12 
فصل في التعزير 00 
فصل في حكم الردة وا عم و 4184نم امه لاجد ا لاو لوالا و ا 
فصل في حكم التقليد وشروطه وبيان التلفيق والتقايد بعد الوقوع 221 
( القسم الثالث ) ني التصوف [ تمهيد ] وه الوك لاوا ا 1 1 1 
فصل في فضل الأولياء وثبوت كراماتهم 2110 
فصل في التوبة حا وود م د للملا لطتو ورك لا ةا 1 
فصل في التخلية والتحلية لال امأ ممه واولا ماد وأ لط ام 
فصل في ذم الدنيا وطول الأمل 52511570000 
فصل في ذكر الموت 11000[ 
فصل في تفسير سورة ألهام 121100000 
فصل في النفس م ا ل ا ا 
فصل في وقد أحبينا أن نتلو عليك ... إن 00000 


فصل في التوكل » والتفويض ؛ والإخلاص 0 


84 





11 هد 


فصل في المحبة » والشوق » والوجد ا 211 
فصل في الخلوة 00 0 2 2 2 2 2 2 2 12121 1 1 ااا 
فصل في اتخاذ الأخوة في الله تعالى له 
فصل ينبغي للمريدين أن يعرفوا نسبة شيخهم ... ثم 0 
فصل في الطريقة النقشبندية العلية 7[ ز ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ ز ‏ اا 


ومبنى هذه الطريقة العلية على العمل بإحدى عشرة كلمة فارسية ... إلح ... 8"ه 
فصل في الذكر القلبي وأنه أفضل من الجهري اا 


فصل في الذكر عند السادة الشافعية ا 0 
فصل في الكلام على بعض طرق الوصول إلى الله تعالى ممعت ور قي ولاه 
فصل في خم الخواجكان لوطا واه الحا لوو و وق لاسو وي لزه 
فصل فيمن يصح أن يتخذ شيخاً ا 
فصل في اداب المريد مع شيخه 0 
فصل في اداب المريد مع خاصة نفسه 0 0 
فصل في آداب المريد مع إخوائه وغيرهم من المسلمين 00 
فائدة في قراءة السلسلة وفضلها ااا 
تنبيه اعلم أن ألقاب السلسلة تختلف باختلاف القرون إل ... 
حائمة وهي تشتمل على بعض ايات قرانية 'وأحاديث نبوية » وقدسية .6 6498 
تنبيه الفرق بين الحديث القدسي والقرآن والحديث النبوي مو ووو م لاا 
بعض تقاريظ الكتاب ا دببب001010120101211 1 0 


كلمة لمولانا الإمام العزامي قدس الله سره ختم بها بعض طبعات هذا الكتاب 5١١‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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